شر 
لڪرڪب الساطه 


نظم ‏ جمع الجوامع ‏ 
للشيخ جلال الدين السيوطى 


النوقی سنه ٩۱۱‏ ه 


الجزء الأول 


ow‏ بهد يها 


مسق 


الأستاذ الدحکتور 
محمد ایراهیم الجصناوی 
استاد ورئيس قسم آصول الفقه 
كاية الشريعة والقانون بطنطا 


۲۰۰۰/۰ 


مکتبة الایمان للطبع والنشر والتوزیع 
المنصورة 8 شار ع عبد السلام عارف امام 
جامعة الازهر ت 6۱۷۸۸۲۰ ۲ 


عمرو بن العلاء 


ت : سنه ۱۵۶ هد 


5 


شکر واجسب 


ورد فی الحدیث الصسحیم . لا پشکر الّه من لا یشکر الناس. 
وتنفيذاً منى لما يدعو إليه الحدیث أتقدم بالشکر إلى السيدة المبارکة 
زوجتى التى وقفت بجانبى فى أثناء تحقيق هذا الکتاب» وتحملت عنى 
من مشاغل البیت» والاولاد الكثير والكثيرء ولولاها لعجزت عجزاً تامآ 
عن نقل المخطوط وتحقيقه فجزاها الله خير الجزاء. 

وإنه من باب الاعتراف بالجمیل أتقدم بالشکر للأخ المبارك 
الشيخ/ وليد بن هادی من دولة قطر الذى فتح لى بيته فى الدوحة - 
وأمدنی بکل ما آرید من کتب ومراجم» واحضر لى نسخة من 
المخطوط» ولم یبخل على بشیء فله ولجمیع الإخوة فى قطر الشکر 
والدعاء . 

كما أسأله سبحانه أن یجزی خيراً کل من ساهم فى (خراج هذا 
او ارو ات 


e. 


1 


لحمد الى بذعمته حت. وبهدایته عبد. ویخذلانه جك وبتوفیقه 
سعدء فلا حجة عليه لمن عصاه وله المتة على من هداهء ولا اله لذا سواه . 

ا عن مكافأة أياديه, ونعمه» وا آن لا 
ات كد لأ شريق تنقيا E‏ ا ا 
بها عن دار غضبه. وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله إمام كل رسول» ونبى 
وسيد كل عالم» وتقی . 

اللهم صل. وسلم وبارك على سيدنا محمد الرسول الكريم الرءوف الرحیم 
منبع الخیرات» ومصدر البركات» واصل كل دعمة فى الكائنات الذی فضله 
مولاه على سائر المخلوقات واحتصه بالدكر في محكم الايات فقال فى كتابه 
المبين (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمیں )۱ . وعلى آله الأطهار وصحبه الاخیاره 
وکل من أحبهم. وسار على بهجهم. و سلك طريفهم من الأبرار. 
اما بعد , 

فقد ترك السلف لذا كدورأ ثمينة؛ وتروة علمية عظيمة ولا یعرف لأمة من 
الأمم على وجه الارض مثل م عرف للأمة الاسلامية من تراث ضخم فى 
سائر العلوم والفنون 

فلا يوجد علم م العلوم إلا حاض علماء الامة عبابه()۰ راستخرجوا منه 
الدرر »والجواهر 

بيد أن ما وصز مده إلينا محققاً مخرجاً مدروساً لا يساوى عشر معشار ما 
بعی محطوطا؛ او ما طهر عير محفق 

وهنا أحدرنا تحن القومه على الثفافة العزميه والأسلامينة . أن لسن 
أكثر: وأكثرء ونبذل الجهد فى دشر ذلك التراث وتجليته» وتجقيقه ليكون ذلك 
وفاء منا لعلمائنا. 


(۱) آية رقم ۱۰۷ من سور الأنبياء 
)۲( العباب : كثرة الما 


والتحقیق مهم بعد ما باعدت الأیام بينناء وبين واضعی تلك المصنفات. 
وبعد ما تولى النقل منها أقوام تنقصهم الكفاية اللازمة لمعرفة المراد منها. . 

ومن ثم فالواجب على المتخصصينء والباحثين أن يتفرغوا لهذا التراث» 
وأن يولوه مزیداً من الاهتمام بالضبط والتحقيقء والتعليق» والتخريج. 

ويعلم الله وحده مدى الفرحة التى حلت بى حين قَذّم لى بعض الإخوة 
فى دولة قطرا') مخطوط الشيخ جلال الدين السيوطى فى أصول الفقه والذی هو 
بعنوان - شرح الكوكب الساطع فى نظم جمع الجوامع ‏ حيث رايت أنه من 
الواجب على تجاه هذا المخطوط ‏ الذى لم يطبع قط أن أحققه؛ وأخرجه للناس 

ولما كان السيوطى رحمه الله استقى كتابه المدكور من کتاب . جممع 
الجوامم - لتاج الدين السبكى رأيت أن أكتب نبدة عن جهد كل واحد منهما. 
ومكانته العلمية والأصولية ودلك من باب الوفاء لهدين العالمین الجلیلین 

او لا : تاج الدين السبکی ا" رحمه الله 
اسمه ونسبه4 ومو لده : 

هو : عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی بن على العلامة قاصی 
القضاة تاج الدين أبو نصر بن الشيخ الإمام تفی الدين السبكى الفعیه الشاععی 
. الاصولى المورخ. 

ولد بالقاهرة سنة سبع وعشرین وسبعمائة 
شيوخه: 

اخذ تاج الدين السبكى العلم عن علماء كثيرين. منهم والده الشيخ على 


(۱) قضيت فى دولة قطر خمس سنوات أعمل فى كلية الشريعة ‏ جامعة قطر ‏ وهی دولة 
شعبها متدين يحب العلم والعلماء 

(۲) آنظر ترجمته فى طبقات الشافعية لإبن قاضى شهبة ۳/ 4 ۰۱۰ والفتح المبين فى طبقات 
الا صولیین للمراغی ۲/ ۱٩۱‏ والاعلام للزركلى 4/ ١84‏ 


بخ 1ه 


بن عبد الكافى تقى الدين!') السبكىء والحافظ المزى!")؛ والذهبی(۳) . 
وأجازه شمس الدين ابن النقيب!؛) بالإفتاء» والتدريس» وقد أفتى ولم 
يتجاوز عمره ثمان عشرة سنة. 
تة الشيخ : 
كان الشيخ رحمه الله طلق اللسان فَوَى الحجة انتهى إليه قضاء القضاة فى 
الشام» وعزل» وتعصب عليه شیوخ عصره فاتهموه بالکفر واستحلال 0 
الخمر : وأتوا به مقیداً مغلولاً من الشام إلى مصرء ثم آفرج عنه» وعاد إلى دمشق 
فتوفی بالطاعون . 
قال ابن كثير رحمه الله فى حقه : جری عليه من المحن» والشدائد ما لم 
يجر على قاض مثله؛ وحصل له من المتاعب ما لم يحصل لأحد قبله. 
نيوضة ؛ ومصنصانه : 
حصل تاج الدين فنوناً من العلم من فقه واصول وکان ماهراً فیه وفی 
الحدیث والادب» وبرع وشارك فى العربية. وكانت له يد طوالبى فى ا 
والنثر. جدد البديهة . ۳ یلا یه وطلاقة لسان» وذكاء مفرط ‏ ودهن وقاد . تفا 
تصانيف عدة فى فنون كثيرة على صقر سنه قرئت علیه وانتشرت فى سیاته 
وبعد موده . 
ومن أهم تصانیصه : 
95 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب . 
۲- جمع الجوامع فى أصول الفقه - الذى استقى السيوطى شرح الكوكب منه ‏ 
0 نبذة عن هذا الكتاب عقب الإنتهاء من ذكر مولفات الشیخ. 
)١‏ توفى رحمه الل سنة ۷۵۲ ها 
۲) هو : يوسف بن عبد الرحمن المزى شيخ المحدثين وعمدة الحفاظ المتوقى سنة ۷۶۲ 


) 
)1( 
(۳) هو : محمد بن اس بن عثمان الحافظ المعری) المعروف بالدهبی المتوقی سنة «۷٩۸‏ 

)5( هو : محمد بن ا بكر بن إبراهيم العالم القاضى الشافعی اامتوفی سے ۵© £ ۷ھ 


20000000 


.  تادلجم طبقات الشافعية الکبری - مطبوع فى عشرة‎ - ٤ 
.. طبقات الشافعية الوسطى  مجلد ضحم‎ - 5 
.- طبعات الشافعية الصغرى  مجلد صغير‎ - 1 
الأشباه والنظائر فى الفروع.‎ ۷ 
الإبهاج فى شرح المنهاج للبيضاوى.‎ ۸ 

كان والده رحمه الله قد بدأ فيه ووصل إلى آخر كلام البيضاوى (الثالثة : 
الواجب إن تناول كل واحد من المکنفین . . ) ثم أكمل تاج الدين الشرح من أول 
قول البيضاوى (الرابعة : وجوب الشىء مطلقاً . . .) . 
٩‏ - أوضح المسالك فى المناسك. 
فش معيد النعم» ومبيد النقم. 
۱ - الترشيح ‏ فى اختیارات والده . 
۲ - التوشیح على التنبیه. 

هذه من آهم تصانیف ااميخ رحمه الله وإليك نبذة عن کتابه 
القيم ‏ جمع الجوامع -. 

هذا الکتاب کتبه الشیخ قبل وفاته باحدی عشرة سنه حيث انتهی من 

تألیفه سنة ۷۰۰ ه وقد توفی رحمه الله بدمشق سنة ١الالاه.‏ 

وقد خافن رها مات مف وال ا الات عى ت ها 
فى شرحيه على مختصر ابن الحاجب» ومنهاج البيضاوى» واهتم فيه بذكر 
مایا الأول وا هی مزه الخلا ننه هر دی الأدلة ا هد 

ولما كان للكتاب أهمية كبيرة اعتنى به كثير من الشيوخ شرحاً؛ وتلخيصاً 
ونظماًء وتعليقاً . 


50000 


ومن أهم شروحه : 
١‏ شرح الجلال المحلى المتوفی سنة ۸14ه وهو من أجل ما.كتب عليه من 
الشروح وأدقها وضعاً وترتيباً. 
قال الشیخ أبو بكر بن عبد الرحمن صاحب کتاب . التریاق النافع 
بایضاح» وتکمیل مسائل جمع الجوآمع -. 
کتاب جمع الجوامع للعلامة تاج الدين السبکی رحمه الله فى أصول الفقه 
والدین کتاب اجمع فحول صيارفة التحقیق على بلوغه فى الاختصار الدرجة 
التی لا ترام واتفق عدول سماسرة التدفیق على انه من الجمع. والتهذیب بارفع 
مقام. غير ان اجتلاء عرائس معانیه من رموز عباراته بعید المنال. واقتناء 
نفائس جواهره من کنوز إشاراته صعب على الکثیر من الرجال» وقد جاراه فى 
ذلك السنن الذی لا یهتدی غير الخزیت ۷ إليه شارحه العلامة جلال الدین 
المحلی رحمة اش علیه» فکانهما تخا من الحجارة العبارة روما للاختصار لما 
لهما فى فنون الکلام من القوة؛ والافتدار . . . . 
رم بدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشی الشافعی المتوفی سنه ۷۹۶ ۸ 
سماه ‏ تشنيف المسامع -. 
٣‏ شرح الشيخ أحمد بن عبد الرحيم أبى زرعة العراقى المتوفى سنة ۸۲۱ه. 
اختصر به شرح الزرکشی وسماه ‏ الغيث الهامع -. 
٤‏ . شرح الشیخ شهاب الدين أحمد العزی الشافعى المتوفى سنة ۵۸۲۲ . 
ب شرع زلف أبى تیاس کدی غل یری اکى لر ده 
۸ه سماه ‏ الضياء اللامع - . 
7 - شرح الشيخ شهاب الدين أبى بكر العلوى الحسينى الشافعى سماه ‏ التریاق 
النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع -. 


(۱) الخريت : الماهر الحاذق 


۳ 


۷- شرح الشيخ عز الدين محمد بن أبى بكر بن جماعة المتوفى سنة ۸۱۹ . 
۸ شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادى الشافعى المتوفى سنة 91954ه سماه ‏ 
الآيات البينات. 

هذه هی أهم شروح ‏ جمع الجوامع - إلا أن أشهرهاء وأعمّها نفعاً شرح 
الجلال المحلى ‏ فقد سارت به الركبان شرقاً وغرباًء واعتنى نه كثير من 
الشيوخ» فعلق عليه الشيخ كمال الدين محمد بن محمد المقدسى المشهور بابن 
أبى شريف المتوفى سنة ۸٩۰۳‏ حاشية سماها ‏ الدرر اللوامع فى تحرير شرح 
جمع الجوامع -. 

كما علق عليه شيخ الرسلام زكريا الأنصارى المتوفی سنة ۹۲7 ه.. 
والشيخ حسن العطار بن محمد الشافعى المصرى المتوفى سنة ۱۲۵۰ ه.. 

والشيخ عبد الرحمن جاد الله البنانى المغربى المتوفى سنة ۱۱۹۸ ه 
وعلى هذه الحاشية مع شرح الجلال المحلى تقرير للعلامة الشيخ محمد 
الإنبابى من شيوخ الجامع الأزهر المتوفى سنة ۱۳۱۳ ه.. 
من لحخص ‏ جمع الجوامع : 

ممن لخص هذا الكتاب شيخ الاسلام زكريا الأنصازى فى مختصر سماه ‏ 
لب الأصول ‏ استدرك فيه على المصنف زيادة ونقصاً وترتيباً ثم شرحه فى 
مؤلف سماه ‏ غاية الوصول إلى شرح لب الاصول ۔» وقد حشاه العلامة الشيخ 
هه خن ناورهر اس فى عن 6) اف سما عن فيز ا فى 
الوصول إلى معنى الأصولى والاصول . 
من نظم . جمع الجوامع : 
١‏ الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن رجب الطوخى الشافعى المتوفى 

سنة ۸٩۲‏ هد . 
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3 الشیخ رضى الدين محمد بن محمد المقرى الغزى المتوفى ٩۳۲‏ ه وسماه - 
الدرراللوامع نظم جمع الجوامع -. 
وشرحه أبنه بدر الدين محمد الدمشقى المتوفى سنة 1ه وسماه ‏ القول 
الجامع فى شرح الدرر اللوامع -. 
" - الشيخ نور الدين أبو الحسن على بن محمد الأشمونى الشافعى المتوفى سنة 
۰ هه وشرح نظمه. 
٤‏ الشیخ جلال الدین السیوطی المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه وسماه - الکوکب الساطع - 
وشرحه فى کتاب سماه - شرح الکوکب الساطع -. 
وهو الکتاب الذی بين أيدينا الآن موضع التحقیق. 
ه - السلطان عبد الحفیظ حاکم المغرب الأقصى من علماء القرن الرابع عشر 
فى مولف سماه ‏ الجواهر اللوامع فى نظم جمع الجوامع -. 
1 - الشیخ عبد الله إبراهيم العلوی الشنقیطی وشرح نظمه أيضاً. 
هذه هی آشهر الکتب التی شرحت. أو اختصرت. أو نظمت ‏ جمع 
الجوامع - وفی هذا دلالة على مكانة الکتاب وعلو شأنه. 


۳ 


ثانيا : جلال الدين السيوطى١!!')‏ رحمه الله. 


عصر السيوطى : 

لم يكد ینتصف القرن السابع الهجرى حتى وقعت الأمة الإسلامية فى 
موجة من الضعفء والتخاذل» وتوالت عليها الأحداث تهز كيانهاء وتوشك أن 
تقضی علی حضارة عظيمة عتيدة . حیث سقطت عاصمة الخلافة العباسية كن 
بغداد على يد هولاکو (101ه) الذی أتى فیها من منکرات الأمور ما لا 
ينساه التاریخ. 

وفى الأندلس أخذ ظل الاسلام ینحسر عن هذه البلاد إلى أن انجلی عنها 
فى صورة مؤلمة حزينة. 

ولأمر آراده الله تعالى لحماية دينه» وحفظ كتابه قامت مصر والشام 
فحملتا لواء الزعامة الإسلاميةء وأخذتا بزمام الحركة العلمية والأدبية» والدينية 
والمنياسية؛ وصارتا الملجاً الوحید لابناء :هذا اللسان فى ممكة واحدة حاضرتها 
القاهرة» ولغتها العربية» وغایتها حماية الدین» فوجدوا فیها حرماً آمناًء وظلاً 
وارقاً. وعيشاً رغيداً. ومورداً عذباً سائغا. 

ولم يجد الملوك الأیوبیون والامراء من المماليك ما يولد سلطانهم الا أن 
یعظموا الدين» وأهله» ويأخذوا بيد العلم» والعلماءء فأسسوا المدارس والمعاهد 
وأرصدوا الأموال» والضیاع لطلاب العلم» والمعرفة وأنشؤوا دور الکتب» وجلبوا 
الیها انف الکتب: والمصنفات: 


(۱) ترجم للشیخ ابن إياس فى تاريخه» والشعرانی فى ذيل طبقاته - والغزی فى الکواکب 
السائرة ‏ والعيدروس فى النور السافر ‏ وجمال الدين الشبلى فى السنا الباهر - 
والأزدى فى - طبقات الشافعية ‏ والنابلسی فى رحلته» وابن العماد فى شذرات الذهب ‏ 
والشوكانى فى البدر الطالع ‏ والزركلى فى الأعلام ‏ والمراغی فى الفتح المبین - 
وغيرهم. 


اك 


وبالجملة» فقد غصت المدارس بخزائن الکتب» ونفائس المصنفات› 
وذخرت البلاد بالأعيان من العلماء؛ والفقهاء» والمزرخین» ومولفی الموسوعات. 

وعرف ذلك العصر بعصر المجاميع» والموسوعات. 

وفى القاهرة عاصمة الخلافة عاش السيوطى فى ظل الحكم المملوکی 
وعاصر دولة الجراكسة ۷۸4۰ - ۹۲۲ ه والتى تعاقب على الحكم فيها ثلاثة عشر 
سلطاناً ونبغ فى عصره غير واحد من العلماء منهم. 

ابن حجر السقلانی :867ه» والعينى :855ه» وأبو المحاسن :۷۸4 ه 
والسخاوى ۲۰ ٩۰۱‏ ه.؛ . 

وهكذا توفر للسیوطی الحياة فى بلد العلم» والعلماء. والموسوعات 
والمکتبات بالإضافة إلى ما نعم به من إرث لاسرة علمية حيث كان والده رحمه 
الله من فقهاء الشافعية . 
اسمك ولقبه. ونسبنه ومولده : 

هو عبد الرحمن بن الکمال أبو بكر بن محمد بن سابق جلال الدين 
السيوطى . ينسب إلى مدينة اسيوط المعروفة فى صعيد مصر. 

وقد أجمع كل من ترجم للشيخ رحمه الله على أنه ولد بالقاهرة بعد 
المغرب ليلة الاحد مستهل رجب سنة تسم» واریعین» وثمانمائة . 
نشأته : 

نش اه اه ا مها و العا کر سروف و 
آشهر وقد وصل فى حفظ القرآن الكريم إلى سورة التحریم . 

وشب ملحوظاً بعناية الکمال بن الهمام الحنفی حيث تولی ترییته . 

وختم القرآن الکریم وله من العمر دون ثمان سنین» وحفظ عمدة الأحکام؛ 
ومنهاج البیضاوی فى الاصولء ومنهاج النووی فى الفقه والفية ابن مالك . 


۱۷ بت 


مرحلة تلفى العلم : 
شرع رحمه الله فى الاشتغال بالعلم فى مستهل سنة آریع وستين وثمانمائة 
Af‏ . ه أى فى الخامسة عشرة من عمره فأخذ الفقه» والنحو عن جماعة 
من الشيوخء وأخذ راتس العلاية فرعي زمانه الشيخ شهاب الدين 
الشارمساحی(۲۲ ولازم شيخ الإسلام علم الدين البلقينى فى الفقه حتى مات 
فلازم ولده؛ وقرا عليه بعض المواضیع فى الفقه من عدة كتب. كما لازم شيخ 
الإسلام شرف الدين المناوی» وقرأ عليه قطعة من المنهاج» وسمع دروساً من 
شرح البهجة» ومن تفسير البیضاوی» كما لازم فى الحديث والعربية العلامة تقى 
الدين الحنفى أربع سنین» وصرح رحمه آله بأنه لازم الشيخ العلامة محيى 
الدين الكافيجى أريع عشرة سنة» فأخذ عنه الفنون من التفسيرء والأصول» 
والعربية» والمعانی» وغير دلك» وكتب له إجازة عظيمة بعد أن قرأ عليه شرح 
القواعد له» وأشياء من مختصراته» وسمم عليه من الکشاف وحواشیه» والمغنی؛ 
وتوضیح صدر الشريعة والتلویح للتفتازانی» وتفسیر البیضاوی وغير ذلك . 
كما حضر عند الشيخ سیف الدین الحنفی دروساً عديدة فى الکشاف» 
والتوضیح - وتلخیص المفتاح. 
وقرأ على قاضی القضاة العز بن إبراهيم الکتانی قطعة من جمع الجوامع 
للسبکی وقطعة من نظم مختصر ابن الحاجب» وشرحه. 
وا نوت بلاد الشام» والحجاز 
والیمن» والهندء والمغفرب. والتكرور) 
ولما حج شرب من زمزم لأمور منها : أن يصل فى الفقه إلى رتبة الشیخ 
سراج الدين البلقینی» وفى الحدیث إلى رتبة الحافظ ابن حجر كما اخبر عن 


)١(‏ الشار مساحى : نسبة إلى شار مساح فرية كبيرة قريبة من دمياط 
5 معجم البلدان ۲/ ۳:۹ 
(۲) تکرور براءين مهملتين ‏ مدينة عظيمة مشهورة فى بلاد السودان 
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نفسه » وكذلك فعل ابن حجر فإنه شرب من ماء زمزم على أن يكون كالحافظ 
الذهبى فبلغهما الله أملهما. 

وبالجملة فقذ بلغ من تلقى العلم عنهم نحو مائة وخمسين. 
مرحلة الكتاية والتأليف : 

شرع رحمه الله فى التصنيف سنة ستء وستین» وثمانمائة فكتب فى 
علوم شتى فى سائر فروع الثقافة الإسلامية» والعربية» وحفظ فيها من منقول 
الکتب من أقوال العلماء» والشراح ما لم ینقل إلينا من طريق سواهاء وقد اشتهر 
أكثر مؤلفاته فى حياته فى أقطار الارض شرقاً وغرياً. 

قال الشعرانى رحمه الله : لولم يكن للسيوطى من الكرامات إلا إقبال 
الناس على كتبه فى سائر الأقطار بالكتابة» والمطالعة لكان فى ذلك كفاية. 

وكان رحمه الله آية كبرى فى سرعة التأليف. 

قال تلميذه الداوودی رحمه الله : عاينت الشيخ» وقد كتب فى يوم واحد 
ثلاث كراريس تاليفا وتحريراء وكان مع ذلك يملى الحدیث» ويجيب عن 
مها ون هته باحووة كيكة : 

فتصانيف الشيخ رحمه الله فى كل فن من الفنون مقبولة قد سارت فى 
الأقطار مسير النهارء ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله» وجاحد لمناقبه ولكنه 
كما فقيل : 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه .٠.‏ فالكل أعداء له وخصوم 

والحق أنه لا یضیر السیوطی أن استدرکت عليه بعض الأمون فی 
مصنفاته فان هذا شأن البش ویرحم الله الامام مالكاً حیث قال : ما من أحد الا 
يؤخذ من قوله» ويرد عليه الا صاحب هذه الحجرة الشريفة که . 

وما یستدرك على العلماء هو خدمة لکتبهم إذا كان الاستدراك صحيحا 
وخلا من التعطت. 
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مصتماتهة : 
ذكر الداوودى تلميذ السيوطى أن كتب شيخه نافت عدتها على خمسمائة 

مولف» وذكر ابن إياس ‏ وکان معاصراً لوفاته - أن كتبه تجاوزت ستمائة کتاب» 

وقد عد له الأستاذ بروكلمان أربعمائة وخمسة عشر کتاباً بين مطبوع ومخطوط . 
وأياً كان الخلاف فى عدد هذه الكتب فانها تمثل ثروة عظيمة تشهد للشيخ 

بالفضل» والسبق والذکاء» ومن أهم هذه الكتب ما يلى : 

. الإتقان فى علوم القرآن‎ ١ 

 "‏ الألفية فى مصطلح الحديث. 

۳ الألفية فى النحو. 

٤‏ - الأشباه والنظائر فى العربية. 

۵ - الأشباه والنظائر فى فروع الشافعية. 

٦‏ ۔ تدريب الراوی فى شرح تقريب النواوى. 

- ترجمان القران. 

۸ جمع الجوامم. 

٩‏ - الجامع الصغير. 

1خ الحارى للفنارئ: 

۱ حسن المحاضرة. 

و لاه فين دخا مكعن من الصا 

۳ - الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. 

. شرح شواهد المغنی‎ - ٤ 

۵ . طبقات المفسرین. 

كا لب اللباب فى تحرير الاتساب. 

۷ - متشابه التران. ۱ ۱ 

۸ - تقرير الاستناد فى تفسیر الاجتهاد. 

. الرد على أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض‎ ٩ 

۰ جزیل المواهب فى اختلاف المذاهب. 

۱ - منظرمة فى أصول الفقه ‏ نظم فیها جمع الجوامم للسبکی. 
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۲ - شرح الكوكب الساطع فى نظم جمع الجوامع - وهو موضوع التحقيق ‏ 

وهذه الخمسة الأخيرة فى أصول الفقه . 
تصدره للمتوى : 

أخبر السیوطی رحمه الله عن نفسه بأنه أفتى فى مستهل سنه إحدى 
وسبعین» وتمانمائة» وعقد إملاء الحديث سنة اثنتين» وسيعين وثمانمائة. 

فهو رحمه الله استقل بالفتوی استقلالاً بعيد المدی» واشتد فى مناظرة 
المقلدين» وشنم على التقليد» ونبه إلى أن الاجتهاد فى كل عصر فرض. 
العلوم التى تبحر فیها . والعلوم التى استعصت عليه : 

رزق رحمه الله التبحر فى سبعة علوم. هی التفسیر والحديث» والفقه 
والنحوء والمعانی والبیان» والبدیع على طريقة العرب» والبلغاء لا على طريقة 
العجم» وأهل الفلسفة . 

ودون هذه السبعة فى المعرفة لدی العلامة السیوطی : أضول الفقه 
والجدل ‏ والتصریف . 

ودونها : الانشاء» والفرائض . 

ودونها : الفراءات. 

ودونها : الطب. 

وعلى الرغم من أن الشیخ رحمه الله كان بحرأ فى العلم والمعرفة 
وصاحب همة عالية» رعمق ثقافی کبیر إلا أنه كان يشكو من صعوبة علمی 


الحساتوالمنطق: 
ال ركتة: اه + راما عل الحسات فهر اعسر شع علي وایعته عن ذهتی» 
وإذا نظرت فى مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلاً أحمله ق کا 


فى مبادىء الطلب قرأت شیتاً فى علم المنطق ثم ألقى الله تعالى كراهية فى 
قلبى» وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك فعوّضنى الله عنه 
علم الحديث الذى هو أشرف العلوم. 


- ۲۱ = 


دعواه الااجتهاد المطلق : 

اتفق كل من ترجم للشيخ أنه أخبر عن نفسه بلوغه درجة الاجتهاد 
المطلق حيث قال : . . وقد كملت عندى الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى. 
أقول ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى لا فخراً. 

وقال : والذى ادغيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال(). بل نحن 
تابعون للإمام الشافعى رضى الله عنه. وسالكون طريقه فى الاجتهاد امتخالا 
مره معدو دون من أصتحانة» كيف يظن أن ادمادا مقية: والمجديد المقية 
إنما ينقص عن المطلق بإخلاله بالحديثء أو العربية» وليس على وجه الأرض 
من مشرقها إلى مغربها أعلم بالحديث والعربية منى إلا أن يكون الخضر۲) أو 
القطب أو ولياً لله فان هؤلاء لم أقصد دخولهم فى عبارتى. 
مكانة أصول المقه عند الشيخ : 

لا يختلف اثنان فى أن علم أصول الفقه لا يستغنى عنه طالب المعرفت 
ومريد الحقيقة. وكيف لا ؟ وهو الذى يبين المناهج التى سار عليها الأئمة 
المجتهدون وهم يستنبطون الأحكام من الأدلة. 

فهو بلا شك من أجل العلوم وأعظمها أثراً فى تكون العقل الفقهی . وهذا هو 
السرّ فى أن علماء الأمة جزاهم الله خير الجزاء أعملوا جهدهم فى فسيح 
مجالاته» وركبوا الصعب من أجل تحديد معالمه حتى جعلوه علماً قائماً بذاته . 


(۱) المجتهد المطلق غير المستقل هوالذى وجدت فيه شروط الاجتهاد التى اتصف بها 
المجتهد المستقل ثم لم يبتكر لنفسه قواعد. بل يسلك طريقة إمام من أئمة المذاهب فى 
الاجتهاد. فهذا مطلق منتسب لا مستقل ولا مقيد. 

(۲) هذه العبارة تفيد أن الشیخ من القائلين ببقاء الخضر حياًء ولكن الصواب هو القول بموته 
لقوله ۶ ١‏ أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنةمنها لا يبقى من هو على ظهر 
الأرض أخد » قال ذلك لصحابته قبل موته بأيام. 
وهو حديث صحيح آخرجه الشيخان والترمذى؛ وابوداود؛ وأحمد . 
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وبدهى أن علماً هذا شأنه لا يمكن .ألا يكتب فيه السيوطى رحمه الله وهو 
صاحب المصنفات العديدة فى شتى الفنون» وقد ذكر المترجمون للشيخ أن له 

تقرير الاستناد فى تفسير الاجتهاد» والرد على من أخلد إلى الأرض 
وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض . 

هذا بالإضافة إلى ما كتبه الشيخ عن الاجمال والبيان» والنسخ» والعام 
والخاصء والمطلق والمقيد وغيرها فى الإتقان ومعترك الاقران ونحوهما من 
مصنفاته حيث إن هذه المواضيع مشتركة بين أصول الفقه وعلوم القران. 

فالشيخ كتب فى علم الأصول لكنه لم يتبحر فيه كما تبحر فى علوم 
اعترف الشيخ بأن أصول الفقه ‏ بالنسبة له يأتى فى المرتبة الثانية بعد العلوم 
السبعة التى تبحر فيها. 

وهو كما قال حيث إن المتدبر لما كتبه فى التفسیر والفقهء والحدیث 
والنحو والمعانی» والبیان والبديع يجده بحرا لا قرار له» ويدرك أنه رحمه الله 
قد أطال النفس وهو يكتب فى هذه العلوم» وأنه جمع فيها كل ما يحتاج إليه 
ظالت اة 

أما علم أصول الفقه فقد كان الشيخ عالماً فيه دون ريب ويكفى 
نظمه لجمع الجوامع ولكنه لم يحظ منه بالاهتمام كما حظيت كتاباته فى 
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وقد كتب فيه الكتب المذكورة التى اعتمد فيها على حسب ما اطلعنا عليه 
منها على نقول العلماء الذين سبقوه . 

وهی فى جملتها قد أسهمت ‏ إلى حد ما فى تجلية المواضيع التى 
تناولتهاء وان من جاءوا بعده قد أفادوا مما کتپ . 
وفاتك : 

ظل السيوطى رحمه الله طول عمره مشتغلاً بالتدريسء والفتيا متحلیاً 
بالصبر والزهد. لا يمد يده لسلطان» ولا يقف من حاجة على باب أميرء أو 
وزير إلى ان توفى رحمه الله بالقاهرة فى سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى 
الاولی سنة إحدى عشرة وتسعمائة وله من العمر إحدى وسشون سنه وعشره 
آشهر وثمانية عشر يوماً. 
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التعريف بالكتاب الحقو 


هذا الكتاب شرح لكتاب ‏ الكوكب الساطع!') ‏ الذی هونظم لجمع 
الجوامع لتاج الدين السبكى. 

وقد وقع النظم فى ألف وأربعمائة وخمسين بيتاً ۱۶۵۰ - وبعد أن 
نظم السيوطى الكتاب المذكور شرحه شرحاً طيباً يدل على عقلية كبيرة . 
وإذا نظرنا إلى دقة عبارة ‏ جمع الجوامع ‏ أدركنا مدى عبقرية السيوطى 
فى نظم هذا الكتاب وشرحه. 

والحق أنى مكثت فى نقل المخطوط وتحقيقه ما يقرب من ثلاث 
سنوات حيث إن العمل بتحقيق مثل هذا الكتاب ليس بالأمر الهين,.ولا 
بالشئ السهل لأنه كتاب أصولى لإمام كبير عرف العلماء منزلته 
ومكانته؛ وأقروا له بالفضل والسبق. 

ویکفی هذا الکتاب فخرأً أنه تألیف السیوطی» ویکفی السیوطی فخراً 
واضح؛ وعبارة سهلة . 

وبالجملة فهو کتاب عظیم قدره كثيرة فوائده تنشرح له صدور 
المؤلفين» وتبتهج بالقراءة فيه عيون المژمنین . 


)١(‏ طبع النظم وحده فى القاهرة سنة ۱۳۳۲ ه 


۲۵ تت 


ما يدل على نسبة الكتاب للشيخ 


فى أثناء شرح الشيخ السيوطى رحمه الله فى هذا الكتاب أحال 
فى أكثر من موضع إلى بعض كتبه كالأشباه والنظائر فى النحوو 
والأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية» وقطف الأزهار 
المتناثرة » وشرح تقريب النواوى وغيرها. 

وهذا يدل على أن نسبة الكتاب للشيخ مقطوع بها. 

وقد صرح بذلك حاجى خليفة ') حيث قال وهو يتحدث عن 
كتاب ‏ جمع الجوامع - لتاج الدين السبكى . . . . ونظمه جلال الدين 
عبد الرحمن بن ابی بكر السيوطى المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه سماه ‏ 
الكوكب الساطع ‏ وشرح هذا المنظوم له أيضاً . ١ه.‏ 

وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف ‏ رحمه الله وهو يتكلم عن 
جمع الجوامع ‏ : وممن نظمه SN Es‏ الو 
سنة ٩۱۱‏ ه وشرح نظمه ايضا. 


(۱) راجم : کشف الظنون ۱/ ٥۹۷‏ ۰ 
(۲) راجع : بلوغ السول فى مدخل علم الأصول ص ۲۰۳ . 


لانت 


مزايا الكتاب 


من أهم مزاياه ما يلى : 
١‏ - حفظ لنا هذا الكتاب نصوصاً من كتب كثيرة منها ما هو منشورء 
ومنها ما هو مفقود. 
؟ - يعتبر الکتاب مرجعاً لأسماء كتب كثيرة فى كل الفنون المتعلقة 
الا ا الذون» ا 
متالب الحناب 
لاحظت آثناء تحقیقی للکتاب ما یلی : 
۱ - عدم اهتمام الشیخ بشرح مفردات نظمه وإنما كان مهتماً بشرحه 
إجمالاً. 
؟ ‏ ذکر السيوطى کلام الجلال المحلى فى أكثر من موضع دون أن 
بعر ار حي ياه كاد ی دحوم جه آنه كلام 
السيوطى. ولعل عذر الشيخ أنه وأمقاله من علماء الامة كانوا 
يحفظون الکتب» وحين يؤلفون يتركون لأقلامهم العنان فى كتابة 
كل شئ فى الذاكرة . 


تت 7 ا 


المنهح الذى نهجه الشيخ السیوطی 


يتلخص المنهج الذى نهجه السيوطى فى الكتاب فيما يلى : 

١‏ كان يذكر النظم» ويقوم بشرحه إجمالاً. 

؟ ‏ لم يكتف الشيخ بذكر المذاهب التى ذكرها تاج الدين السبكى بل 
كان يضيف إليها أحياناً مذاهب أخرى ويصرح بذلك ويقول : هذا 
من زياداتى. 

۳- كان يقوم بترجمة بعض الأعلام فى أثناء الشرح. 

٤‏ - حكم الشيخ على بعض الأحاديث التى كان يستدل بها. 

۰ كان يحيل فى أثناء شرحه إلى أمهات الكتب. 


NA 


المنهج الذى نهجته فى التحقيق 
لقد نهجت فى تحقيق الكتاب ودراسته المنهج التالى : 
۱ ضبطت النص ضبطاً متقناً من نسختى المخطوط . 
۲ قمت بترقیم الایات القرآنية؛ وذکر سورها. 
۳ خرّجت الاحادیث التی ذکرها الشیخ ‏ بقدر الوسع والطاقة - حیث إن 
الشیخ رحمه الله.ملاً المخطوط بأحادیث كثيرة متنوعة أخذها من جمیع 


الصحاح. والستن» والمسانید» والمعاجم» والمولفات الموضوعية ککتب 
الزهد . 


؛ - تفسیر الألفاظ الغريبة فى الاحادیث وغیرها. 
5 ترجمة الأعلام الذین ذکرهم الشیخ بقدر المستطاع. 
7 - إرجاع کل نص إلى مصدره الاصلی طالما كان هذا المصدر موجوداً. 


۷ أفدت كثيراً فى التعلیق على المخطوط من جمیع کتب الأصول عام 
وحاشية البنانی خاصة. 


هذا : ولعلی أكون بهذا الجهد المتواضع قد أسهمت فى إحياء مرجع 
للباحثين يوفر لهم من الجهد الكثير. 
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وصف نسخ المخطوط 


اعتمدت فى تحقيق الكتاب على نسختين : 

الأولى أقرب لدقة الخط النسخى من مدرسة على بن هلال (ابن 
البواب) رحمه الله ومستوى الخط فيها واحد فهى مكتوبة بخط صغير 
واضح» وتقع فى مائة» وإحدى وتسعين لوحة» وكتب فى آخرها : فرغ من 
نسخه يوم الإثنين المبارك ثانى عشر من شهر رمضان المعظم قدره 

آما الثانية فتبدوا آحدث تاریخاً من الاولی» ویغلب آن یکون کاتبها 
غير عربی» فقد مزج فى حروفه بين خطی الرفعة والفارسی مع عدم 
إبداء كثير عناية» وتأنق فى الكتابة رغم وضوح خط المخطوط وغلظ 
القلم الذى كتب به» وتقع فى خمسمائة» وأريعة وثلاثين لوحة. 

وفى آخرها : قال مؤلفه رحمه الله تعالى : فرغت من هذا الشرح يوم 
الخميس رابع عشر ذی القعدة الحرام سنة سبع وسبعين وثمانمائة وحسبنا الله 
ولعم الوكيل .أاهش. 

ويبدو أن الشيخ رحمه الله بعد أن انتهى من الشرح فى رمضان نظر 
إليه مرة أخرى وانتهى منه ذى القعدة من نفس السنة واله أعلم. 


(۱) على بن هلال أبو الحسن المعروف بابن البواب : خطاط مشهور. من أهل بغداد هذب 
طريقة ابن مقلة» وكساها رونقاًء وبهجة. نسخ القرآن الكريم بيده أربعاً وستين مر . توفى 
رحمه ال سنة ۲۳ ] هر 


راجع : الاعلام 5/ ۳۰ 


صسور هسن الخطوط 


کا 


ا 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


أما بعد (') : حمداً لله على نعم صارت بها أنفس المخلصين ملحوظة › 
ورتبة المتقين محظوظة » والصلاة والسلام على سيدنا محمد دی الفروع 
الكسكة E a‏ 


)لهو E A‏ 
ال تكن افا ر من کالما ف دة غ ال ق اما ت ي را 
من فصل الخطاب فى قوله تعالی ۶ وآتيساه الحكمة وفصل الخطاب 4 سورة ص أية ٠١‏ 
ی اهامای فص الات ا امه مهاه أنه تقل دن د االعسة ور 

وغیره مما يبتدأ به ویجیء بعده من القول . 

قال الشاعر سابق بن عبد ال البریری : 
باسم الذی نزلت من عنده السور ۰:۰ والحمدلك آمسا بعسد ياعمر 
فان رضيت بما تأتی وساتذر ۰:۰ فکن على حذر قد ينفع الخذر 
( فائدة ) المراد بعمر هنا هو عمر بن عبد العزیز رحمه الله . 
وقال بعضهم : أول من قالها : کعب بن لؤى . 
وهذه الكلمة لا يبتدأ بها ویجوز أن تقع بعد بسم الله الرحمن الرحيم ‏ فیکون المعنی : - 
آما بعد قولنا بسم الله الرحمن الرحیم - . 
ولابد من مجيئ الفاء بعدها لان ‏ اما لا عمل لها الا افتضاء الفاء . لان الفاء تصل 
بعض الکلام ببه‌ض وصلاً لا انفصال بینه ولا مهلة فیه و - اما فاصلة فاتیت بالفاء 
لترد الکلام على أوله . 
راجع : کتاب الأوائل لأبى هلال العسکری ص ٤٦‏ » وبلوغ الأرب ۳ / ۳۹۵ » وفتح 
البیان فى مقاصد القران ۲۶۰/۱۲ . 
(۲) من الأحاديث الدالة على حفظ أصوله #& ما روی عن على كرم الله وجهه أن النبی 
قال» خرجت من نکاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنی أبى وأمی = 
ااي 


فهذا تعليق حسن البيان واضح الإشارة سهل المأخذ لين العبارة کثیر الفوائد 
جم العوائد قريب من الأفهام جدير ببلوغ المرام على منظومتى المسماة بالكوكب 
الساطع فى نظم جمع الجوامع التى نظمت فيها جمع الجوامع فى الأصلين(١)‏ لقاضى 
القضاة تاج الدين آبی نصر عبد الوهاب ابن قاضى القضاة تقى الدين ابن أبى 
الحسن السك سقی الله ثراهما ١‏ شآپیب ۱ الرضوان 

وعلی الله اعتمد » والیه سبحانه استند » ومنه الهداية والتوفیق أستمد. 


صن حمد لا یال سرمدا ۰۳۰ يزون بازدی اة من ابا 
تم خی اد زیخ 0 e E‏ 
ومده أرجوزة مج بر ۰ آبیاتها مثل النسجسوم مزهرة 
ضمتهاجمع الجوامع الذى ۰ حوى أصول الفقه والدین الشذی 
إذلوأجد قسبلسی من أبداء ٠'٠‏ نظ مارلا بعقده حلاه 
ولم یکن من قله قد الفا ۰۰۰ کسمشله ولا الذی بعد اتصفسا 
جما عسات او ا س ۳ شتا سای ریا ونيا فيد 
فلیدعها قارئها والامع ۰:۰ بسک وکب ولسو يزاد الساطع 
واه فى كل أمورى أرتجى ۰۰۰ وماينوب فإليهالتجى 


== ولم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء ۰ . حديث حسن أخرجه الطبرانى فى الاوسط ‏ 
وابن عدى فى الكامل عن على رضى الله عنه . 

(۱) المراد بالاصلين : أصول الفقه واصول الدين . 

(۲) الثری : التراب الندئ .- مختار الصحاح مادة ‏ ثرى ‏ . 

(؟) الشابیب : جمع شؤبوب وهو الدفعة من المطر . 
زاجم سان الوت مادة اشاب : 


ا 


۳ : التقديم فى ب لله - لافادة الاختصاص . والتنكير فى د حمد للتعظيم 
والتکتیر ۹ ویودن - يعلم > والازدياد أبلغ من الريادة كما أن الا کتساب 
ابلغ من الکسب وأصله آزتیاد أبدلت التاء دالا لترافق الزای الدال فی 
الجهر (') لتشاكل اللفظ ۲ . 
وکون الحمد یوذن بازدیاد النعم ماخوذ من قوله تعالى < لس شكرتم 

الأزيدنكم 4 () . والحب - بکسر الحاء (©) : الحبیب وقد قال #ه ‏ آنا حبیب الله 

ولا فخر. رواه الترمذی وغیره ۱" . 
وسائر الفاظ الخطبة مشهورة کثر تداول الکلام علیها . 
ونخاضك الاعات اث هذه الارجوزة نظمت فیها کتاب جمع الجوامع - فى 

أصول الفقه والدين تأليف قاضى القضاة تاج الدين السبكى . 

و اي اب ای با N‏ > 
مختصر ابن الحاحب (") -» -ومنهاج البیضاوی  )"(‏ وهذا الکتاب أولى بذلك إذ 
لم يؤلف فبله ولا بعده مثله لما انطوی عليه من العلم الکتیر» واللفظ الوجیز 


(۱) الجهر من صفات الحروف وهو لغة : الاعلان . 
واصطلاحاً : حبس النفس عن النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج 
وهو ضد الهمس وحروفه ما سوى حروف الهمس التی یجمعها قولهم 
دجم : دروس فی ترتیل انقران يليه 
(؟) یه رقم ۷ من سورة الاقم 
9 د ع ۔ حللاہ 
)سن ته الي حل دن عد ره بن مر اق نی 106 


نت ۲۳۲۵ حه 


والتحقيقات البديعة » والنكت المنيعة بحيث إن مؤلفه جمعه من مائة ‏ مؤلف 
فأوعى » وبالغ فى إيجازه بحيث لا يمكن اختصاره ۱) . 

وهذء الأريكؤوزة ان شاع اب هال كساريه ار اة ف الم ل تاا 
على جميع ما حواه وزيادتها عليه بتغيير ما كان من عبازته معترضأ » وإلحاق 
ها اه هن ماه او ا ا 

ففی قولی : وریما غیرت .... البیت . 


ی 
2 


لف ونشر مرتب . 

هذا مع وجازة لفظها . وعذوبة نظمها » وخلوها من الحشو ء والتعقيد » 
وسلامتها من علاقة التقديم والتأخير فلا غرو!) أن يسمى بالكوكب الساطع فى 
نظم جم اوقم 


والله تعالى فى كل ما آمله المرتجى » وإليه فيما أخشاه وأحذره الملتجى . 


ع ۲ د شهاب الدين أحمد بن محمد الطوخی المتوفی سنة ۸٩۳‏ ه . 
تاوف ين اخم يق دا رت ال اس ف هت 

(۱) صرح تاج الدين السبكى بذلك حيث قال : 
۰... ونضرع إليك ‏ يالل فى منم الموانم عن إكمال جمع الجوامع الاتی من فن 
الأصول بالقواعد القواطع البالغ من الاحاطة بالأصلين مبلغ ذوی الجد والتشمير الوارد 
قو ا اكه و 

(۲) لقد جارى السبكى فى ذلك شارحه الجلال المحلى فكأن الاثنين نحتا من الحجارة 
العبارة روما لا ختصار وهذا يدل على أن لهما فى فنون الکلام القوة والافتدار . 
ومن ثم لا یستطیم أی انسان أن یفهم جمع الجوامم وشرحه لأن الهمم فى هذا العصر 
مصابة بعضال داء القصور » والنفوس تجنح إلى الکسل والفتور . 

(۳) قوله ‏ فلا غرو - ای فلا عجب 
فالغرو : العجب » وقد غرا ای عجب وبابه - عدا 
راجم : مختار الصحاح مادة ‏ غرا- 


بو ۳۳ 


م" یحصر هذا النظم فى مقدمة ۰۰۰ وبعدها سبعة كتب محكمة 


ش : اختلف فى مرجع ضمير ينحصر- من قول - جمع الجوامع  )'(‏ : 
وينحصر فى مقدمة وسبعة كتب 
فقیل : الکتاب . 
وأورد أنه مشتمل على غير المقدمة » والسبعة كتب من علم أصول الدين 
وخانمة التصوف فلا انحصار . 
وقيل : الاصول . 
رازه وين ادف تشد امول الكقه یر مها لا نهد من 
أصول الفقه . 
وأجيب عن الأول بان المراد المعنی المقصود منه دون التوابع . 
وعن الثانی بأنه لما توقف الأصول علیها جعلت جزءاً منه على طریق 
التغليب فالتصریح فى النظم بفاعل - پحصر - أوضح وأحسن . 
تفه مویکو و هیا ال رز وه ماس لخو من 
مقدمة الجیش للجماعة المتقدمة منه ۲۳۱ . من - قدم - اللازم بمعنی تقدم . 
ومنه قوله تعالی ١‏ لا تقدموا بين یدی الله ورسوله 4 ۱ فکانها تقدمت بنفسها آمام 


۲۸( راجع : مختار الصحاح ماده قدم - » ولسان العرب مادة ‏ قدم - ۰ 


(۳) آية رقم ۱ من سورة الحجرات . 


بت 


و يق 


المقضود أ قت قدم - المعتدی لأنها تقدم الانسان لمقصوده اسر ۱ 
على التقدم . 
والثانى ‏ وقال السبكى إنه أشهر - مأخوذ من مقدمة الرحل (') بمعنى أن 
الانسان یقدمها (۳) . ۱ 
قال الشيخ سعد الدین : يقال : مقدمة العلم لما یتوقف عليه مسائله کمعرفة 
حدوده » وغایته » وموضوعه ومقدمة الکتاب لطائفة من کلامه قدمت امام 
المقصود لارتباط له بها › وانتفاع بها فيه سواء توقفت علیها أم لا )٩(‏ . 


(۱) يقال - رجل جسر- أى جسیم جسور شجاع » ران فلاناً ليجَسّر فلاناً أى يشجعه وفی 
حدیث الشعبی : أنه كان یقول لسیفه :. اجسر جسار- هو فال من الجسارة وهی 
الجرأة والاقدام على الشيئ . ۱ 
راجع : لسان العرب مادة ‏ چسر - 

(۲) الرحل : مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث . 
والرحل أيضاً رحل البعير والجمم : الرحال . 
يقال رحل البعير : شد على ظهره الرحل وبابه - قطع ‏ . 
راجع : مختار الصحاح مادة ‏ رحل- . 

(۳) راجم : لسان العرب مادة - قدم . 

(4) اعلم أن مقدمة الکتاب : اسم لطائفة قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه 
سواء توقف علیها ام لا : 
ومقدمة العلم : ما یتوقف عليه الشروع فى مسائله من معرفة حده وموضوعه وغایته . 
فمقدمة الکتاب + اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعانی المخصوصة . 
ومقدمة العلم : اسم للمعانی المخصوصة . 
فبين مفهومیهما التباین » وأما فى الوجود فبینهما العموم والخصوص المطلق . والأعم 
مقدمه الکتاب والاخص مقدمه العلم . فکلما وجدت مقدمه العلم وجدت مقدمه الکتاب 
من غير عکس . 
راجم : حاشیه البنانی على شرح الجلال ۱ / ۲۷ ۲۸۰ . 


رد 


قال : والفرق بينهما مما خفى على كثير من الناس . 

وأما الكتب السبعة ففى المقصود بالذات خمسة فى مباحث أدلة الفقه 
الخمسة الكتاب والسنة والاجماع ‏ والقياس » والاستدلال » والسادس فى التعادل 
والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها ‏ والسابم فى الاجتهاد والرابط لها 
بمدلولها » وما يتبعه من التقليد » وأحكام المقلدين ودب الفتيا » وما ضم إليه من 
علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد فى أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة 
التصوفت.: 


وم د 


المدمه 


5 € 


ص ؛ أدلة الفقه الأصول مجملة ۰۰۰ وقیل مبعرفة مایدل له 
وطرق استفادة والستفید ۰ وعارف بها الأأصولى العستيد 


ش : بدأ بالتهعریف بأصول الفقه لیعرف حقيقته من أراد الاشتغال به فان من 
عرف ما يطلب هان عليه ما یبذل . 
فاعلم أن أصول الفقه فى الأصل لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه › 
ثم نقل عن معناه الاضافی وهو الأدلة المنسوية إلى الفقه» وجعل علماً على الفن 
الخاص من غير نظر إلى الاخر فصار مفرداً . وهو لقب مشعر بالمدح بابتناء 
الفقه عليه أو احتياجه إليه إذ الأصل لغة كما قال الإمام ‏ : المحتاج إليه 9). 


وقال صاحب (۲۳ - الحاصل - : ما منه الشیء 1٩‏ . 


(۱) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسین الرازی . إمام وفته فى العلوم العقلية » وأحد 
الائمة فى علوم الشريعة . أتفن علوماً كثيرة وبرز فیها . وقد روی عنه أنه قال : لقد 
اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية فلم آجدها تروی غليلاً » ولا تشفی عليلاً ء 
ورایت آصح الطرق طريقة القرآن الکریم . ۱ 
من مصنفاته : المحصول فى اصول الفقه » والتفسیر الکییر » وعصمه الانبیاء » 
والمعالم . توفی رحمه الله سنة 1١5‏ ه . 
راجم : طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ۲ / 57 . 

(۲) راجع : المحصول فى أصول الفقه ٩ / ١‏ . 

(۳) هو تاج الدین محمد بن الحسین الآرموی اختصر المحصول وسماه الحاصل . من 
تلامیذ فخر الدین الرازی . قرأ عليه وصحبه وکان وحید عصره فى العلم والفضل . توفی 
رحمه الله سنه 157 ه وقال بعض العلماء انه توفى سنه 155 ه وقال بعضهم سنه 
1 هھ . 
راجع : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲ / ۱۲۰ . 

(4) راجع : الحاصل ۱ / ۲۲۸ . 


مك ب 


وقال الأمدى (') : ما يستند تحقق الشيىء إليه ") . 

قال غر عنقا الشی ۳۱ 

وقال أبو الحسين البصرى () : ما ينبنى عليه غيره *) . 
وقال بعضهم : ما يتفرّع عنه غيره ) . 

فهذه ست عبارات أقربها الأخير » ثم ما قبله على الترتيب . 
أما بحسب الاصطلاح فله أربعة معان !") : 


(۱) هو على بن أبى على محمد بن سالم التغلبى الفقيه الأصولى الملقب بسيف الدين . نشا 
حنبلياً ثم تمذهب بمذهب الشافعى . صنف کتباً كثيرة لا بستغنی عنها طالب العلم 
: الإحكام فى اصول الاحكام » وابکار الافکار » ودقائق الحقائق . 
توفى رحمة الله سنة ۱۳۱ ها . 
راجع : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲ /۷۹ ۰ ووفيات الأعيان لابن خلكان 
55 . 

(۲) راجع : الإحكام فى أصول الأحكام ١‏ / ۲۳ . 

(۳) راجع : نهاية السول ۱ / ۱۸ » وشرح الكوكب المنير١‏ | ۳۸ . 

(؛) هو محمد بن على الطيب البصری . کنیته آبو الحسین . احد ائمة المعتزلة » وکان يشار 
الیه بالبنان فی علمی الأصول والکلام . له تصانیف کثيرة نافعة تدل علی نبوعه 
وعلمه . ولد بالبصرة وتوفی ببغداد سنة 1۳ ه . 
راجم : الفتح المبین فى طبقات الأصوليين ۱ / ۲4۹ 

(۰) راجم : المعتمد فی صول الفقه ۱ ۵ . 

(1) راجم : شرح الکوکب المنیر ۱ / ۳۸ . 

(۷) راجع : نهاية السول ۱ / ۱۸ ۱۹۰ ولطائف الاشارات ص ۸ . 
هذا : وقد زاد بعض العلماء معنی خامسا للاصل هو المستصحب - فیقال : الااصل فى 
اة م الأبساف'علن سس هی اسان بر امه 
ولا يكون متهماً - مثلا - حتی تثبت |دانته بدلیل . 
راجع : إرشاد الأنام إلى معرفة الأحكام للمحقق ص 55 ۰ ۳۵ . 

رک 


. الدليل کقولهم الاصل فى هذه المسألة الكتاب » والسنة . أى دليلها‎ ١ 
. ومنه أصول الفقه أى أدلته‎ 

۲ - والرجحان كقولهم الأصل فى الكلام الحقيقة . أى الراجح عند السامع . 
۳ - والقاعدة المستمرة نحو ؛ ا الميته للمضطر علی خلاف الاصل . 
اي لور امش لها( 

إذا علمت ذلك فحد أصول الفقه باعتبار معناه اللقبی : أدلة الفقه الاجمالية 
وطرق الاستفادة منها ؛ والمستفید . 

وقیل : معرفة ذلك . 


وعليه مشى البیضاوی () ؛ وابن الحاجب 0 


(۱) مثال ذلك : قولنا : التأفف للوالدين أصل يقاس عليه الضرب فى الحرمة بجامع الإيذاء 
فى كل : 
وكما يقال : الخمر أصل النبيذ . بمعنى أن الخمر مقيس عليها النبيذ فى الحرمة › 
والنبيذ مقيس . 

(۲) راجع : منهاج الوصول مع شرحى الإسنوى والبدخشى ٠١ / ١‏ 
هدا والبيضاوى هو: عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوى الشافعى . يلقب بناصر 
الدين» ويكنى بابی الخير » ويعرف بالقاضى . له مصنفات عدة تدل غلى قدم:راسخة 
فى التأليف . منها : منهاج الوصول ٠»‏ والغاية القصوى . 
توفى رحمة الله سنة 146ه . 
راجع : الفتح المبين فى طبقات الأصوليين ۲ / ٩۱‏ . 

(۲) راجع : المختصر بشرح العضد ۱ / ۱۸ . لكن يلاحظ بأنه عبر بالعلم ولم يعبر 
بالمعرفة . 
هذا وابن الحاجب هو جمال الدين عثمان بن عمر أبو.عمرو المصری ثم الدمشقی ثم 
الاسکندری فقیه أصولى متکلم نظار . له تصانیف بلغت الغاية فى التحقيق » والاجادة 
توق رحمه الّه بالاسكندرية سنة ۵1۶7 . 
راجم : شجرة النور الزكية ۱ / ۱7۷ . 


ب وع 5 


وعلى الأول القاضى أبو بكر( » والامامان ") » والامدی ( » واختاره 
ابن دقیق العيد ) والسبکی !*) لأن الادلة إذا لم تعلم لا تخرج عن کونها 
انول وان الأضتزل هة الأدلة فاضا ها تفن الأذلة ادرت إلن ادون 


(۱) هو محمد بن الطيب بن محمد الباقلانى البصرى الأشعرى الملقب بسيف السنة ولسان 
لافه رتیت انز ناس المالكية : 
من قطنا لتقف ال ا و ا 2 رال تا 
توقی رحمة اله سنه 4۰۳ ها . 
راجم : البداية والنهاية ۱۱ / ۳۵۰ . 

(۲) المراد بالامامین إمام الحرمین الجوینی » والرازی . 
وقد تقدمت ترجمه الرازی . 
آما الجوینی فهو : آبو المعالی عبد الملك بن عبد الّء بن یوسف . فقیه شافعی صولی له 
مصنفات كثيرة نافعة منها : البرهان » والورقات ٠‏ ونهاية المطلب » والارشاد شغل 
رضی الله عنه من الزمان تسعاً وخمسین سنة من سنی القرن الخامس الهجری حیث ولد 
سنة ۱۹؛ ه وتوفی رخمه له سنه 1۷۸ ه . 
راجع : طبقات الشافعية لابن السبکی © / ۱۹۵ . 

(۳) راجع :الإحكاء 3 / ۲۲ : 

)٤(‏ هر محمد بن على بن وهب القشيرى المنفلوطى المصرى المالكى ثم الشافعى . عرف 
بالعلم والزهد وكان عارفاً بالمذهبين إماماً فى الأصلين . صنف تصائيف كثيرة منها : 
شرح كتاب العمدة فى الأحكام وشرح مختصر ابن الحاجب » وله ديوان خطب ولد سنة 
5ه وتوفى رحمه الله سنة ۲ ۷۰ ه بالقاهرة . 
راجع : الفتح المبين ۲ / ۱۰۷۰۱۰ . 

)٥(‏ هو على بن عبد الكافى بن على السبكى المكنى بأبى الحسن الملقب بتقى الدين الفقيه 
الشافعى المفسر الحافظ الأصولى الدحوى من تصانیفه: تفسير القرآن؛ وشرح المنهاج فى أصول 
الفقه توفى رحمه الله بمصر سنة 757 ه على الأرجح . 


رأجع : الفتح المبين ۲ / ۱۷۵ 5 


کک 


اللغوى ٠‏ ولهذا قالوا فى حد الفقه - العلم بالأحكام ‏ ولم يجعلوه نفس الأحكام لأنه 
أقرب إلى الاستعمال اللغوى إذ الفقه لغة : الفهم )٩‏ . 

ووجه الثانى أن الفقه متفرع عن العلم بأدلته كما هو متفرع عن أدلته . 

والحاصل أن الأدلة لها حقائق فى نفسها من حيث دلالتها » ومن حيث 
تعلق العلم بها فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق » أو العلم بها ؟ . 

لفختان ال رل 

فالادلة جنس . والإجمالية ‏ والمراد بها غير المعينة (") کمطلق الأمر (" 
والنهی وقعل النبى عله » والإجماع 6 والفیاس 6 والاستصحاب المبحوث عن 
أولها )٩‏ بانه للوجوب حقيقة » والشانی ° بانه للحرمة کذلك ‏ والباقی 
ay‏ ویر اوه مب » ۲ ۰ < ولا تقربوا 
الزنا 4 (") فى الكعبة كما آخرجه الشیخان (*) » والاجماع على أن 


)١(‏ راجع : مختار الصحاح مادة ‏ فقه ‏ » ولسان العرب مادة ‏ فقه ۔ 
(۲) قوله ‏ غير المعينة ‏ تفسير باللازم اد الإجمال لغه : الاختلاط 
وعرفا : عدم الإيضاح 
وكلاهما يلزمه عدم التعيين 
ولاشك أن الادلة الإجمالية غير معين فيها الجزئيات لعدم إشعار الكلى بجزئى معين . 
ا ۱ 
(۳) فوله ی وت من إضافة الصفة إلى الموصوف . 
(۶) لمراد بقوله - آولها - مطلق الامز . 
(5) المراد به : النهی . 
(7) آية رقم ٤١‏ من سور البقرة . 
)۷( 
)۸( 


زع 


۷ ابه رقم ۲۲ من سورة الاسراء . 
۸) صحیح البخاری کتاب الخ باب - ٍغلاق آلبیت ویصلی فى أئ نواحی البیت شاء - 
وصحیح مسلم کتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فیها- . 
راک الترساق فى كنات اله نااك فا ها فى الضلاة فى اک ارو 
كتاب المناسك باب فى دخول الكعبة - . = 


ب £۷ سم 


لبنت الابن السدس مغ بنت الصلب حيث لا عاصب لهما » وقياس الارز على 
البر فى امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدأ بيد كما رواه مسلم 1۱۱ 
واستصحاب الطهارة لمن شك فى بقائها فليست اصول الفقه . 

وعلى الحد الثانى المعرفة كالجنس ) » وأدلة الفقه فصل یخرج ثلاثة 
أشياء غير الأدلة كالفقه ونحوه ء وأدلة غير الفقه كأدلة النحو ؛ والكلام » وبعض 
ادلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه فإنه جزء من أصول الفقه فلا يكون 
أضول الفقة ولا تسى الخارف نه آضنو لیا لان عضن ال لا مكون تفر 
الشيئ وهذا بناء على ما اختاره الإمام أن أصول الفقه اسم للمجموع فلا يسمى 


1 


3 


قال السكى + وهدا انما بظهر ادا اخد مضافا »ومضاها اليه .اما اذا اخذ 
اسمأ على هذا العلم فینبغی أن یصدق على القلیل ( منه » (*) والکثیر كسائر 


= ونص الحدیث كما فى صحیح البخاری :۰ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال : 
دحل رل اند © البیت هر اسامة كن رید خولال و فان این طلحه 'فاغلقوا 
عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيه رسول الله مل ؟ 
قال : نعم بين العمودين اليمانيين » . 

: عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله مله‎ )١( 
› الذهب بالذهب , والفضة بالفضة › والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر‎ 
والملح بالملح . مثلا بمثل سواء بسواء يدأ بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف‎ 
- شئتم إذا كان يدا بيد‎ 
. صحيح مسلم . كتاب - المساقاه - باب الصرف » وبيع الذهب بالورق نقداً-‎ 

(۲) إنما كانت المعرفة کالجنس لأن الجنس هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقية . 
والحقيقة هی الماهية الموجودة فى الخارج . 
وما ورد هنا تعريف لحقيقة اصطلاحية لا وجود لها فى الخارج فهو مقول على كثرة 
مختلفة الماهية لا الحقيقة فكان کالجنس . 
وبعبارة أخرى : يقال کالجنس - فى الامور المعنوية » ویقال - جنس - فى الأمور الحسية 
وهناك من العلماء من يطلق الجنس على الحسی والمعنوی . 

(۳) راجم : المحصول ۱ / ۱۱ . 

. ليست فى الإبهاج‎ )٤( 

fA —. 


العلوم » ولهذا إذا رأيت مسألة واحدة منه تقول : هذه (') أصول فقه . 
قال : والاعتذار عن الجمع فى لفظة ‏ الأصول ‏ بأمرین : 
( آحدهما ) : أن بعد التسمية به لا تجب المحافظة على معنى الجمع . 
( والثانى ) : أنه جمع مضاف إلى معرفة فیعم » والعموم صادق على كل 
فرد!"). انتهى . 
والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أنها محتج بها لا حفظها ولا غيره ٩‏ 
وخرج بتقييد المعرفة بالإجمالية : معرفة الادلة تفصیلاً فإنه وظيقة الناظر 
فى الفقه والخلاف 
والمراد بها أن يعرف مثلا کون الإجماع حجة ۰ وكون الأمر للوجوب فى 
الجملة لا الحكم عليه بانه للوجوب فى موضع مخصوص . 
قال السبکی : ليست الادلة منقسمة الی ما هو (جمالی عن تفصیلی > 
وتفصیلی غير إجمالى بل كلها شیئ واحد له جهتان أعيانها وكلياتها . فالأصولى 
يعلمه من الجهة الثانية » والفقيه من الاولی ۲٩۱‏ . 
ووجه جعل الاجمال قیداً لها أن لها نسبتين فهى. باعتبار أحدهما غيرها 
باعتبار الاخری. ۱ 
وقولنا ‏ وطرق الاستفادة يات أن استفادة الفقه من الادلة . أى استنباط 
الأحكام الشرعية (*) 
وطرقها هى شرائط الاستدلال الآتية فى الكتاب السادس » وإنما جعلت فى 
او لفق ان اق ابش اکطه نما 
مفيدة للظن غالبا » والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة إلى الترجیح فصار ذلك 
او معرفته من اصول الفقه . 
(۱) فى الابهاج - هذا 
(۲) راجع EEE‏ 
)۲( اي : نهاية السول على المنهاج ١‏ / ۲۱ . 
)٤(‏ راجع : الإبهاج ١‏ / ۱۶ . 
(۵) ر : نهاية السول على المنهاج ١‏ | ۲۳ . 
ا €۹ - 


۵ 


وقولنا - والمستفید - أى وطرق المستفيد منها وهو المجتهد أى صفاته 
المعبر عنها بشروط الاجتهاد الاتية فى الكتاب السابع . 

EON‏ اننا مدل شرفي ات E‏ تون 
ظنية وليس بين الظنى ومدلوله ارتباط عقلى لجواز عدم دلالته عليه فاحتيج 
إلى رابط وهو الاجتهاد 7 . 

وقال ابن دقيق () العيد : لو اقتصر فى تعريف أصول الفقه على الدلائل 
وكيفية الاستفادة منها لكفى ويكون حال المستفيد كالتابع » والتتمة لكن جرت 
العادة بادخاله فى أصول الفقه وضعا فادخل فيه جزءاً . 

وسبقه إلى ذلك الشیخ أبو إسحق ) » وابن برهان *) حيث جعلا أصول 


(۱) هو عبد الرحيم بن الحسن بن على الأموى الإسنوى المصرى الشافعى . الملقب بجمال 
الدين المكنى بأبى محمد . فقيه أصولى نحوى برع فى علوم كثيرة وخاصة الأصول 
والعربية من مصنفاته : التمهيد » ونهاية السول » وشرح عروض ابن الحاجب . 
توفى رحمه الله سنة ۷۷۲ھ بمصر. 
راجع : الفتح المبين ۲ / ۱۹۳ . 

(۲) راجع : نهاية السول على المنهاج ١‏ / ۲۳ ۰ ۲۶ . 

(۳ تقدمت ترجمته . 

(4) هو : إبراهيم بن على بن يوسف الملقب بجمال الدین المکنی بأبی إسحق الفقیه الشافعی 
الأصولى لمزرخ الأديب . 
كان رحمه الله شیخا زاهدا ورعا شدید الفقر حتی انه لم یستطع ان يؤدى فريضة الحج 
لفقره › وکان متقشفاً فى ملبسه ومأكله . 
وله شعر جيد ومنه قوله : 

ساألت الساس عن خل وفی > ۰ فقالواماالی همذاسییل 
تمس ان طضرت بذیل ع ۰۰۰ فان احسرفی الدنیا قلیسل 
وكا رحمه اك عالماً جلیل القدر وله مصنفات عظيمة نافعة . 
توفی رحمه الله سلة 1۷۱ ه . 
راجع : الفتح المبين 8/١‏ 
() هو : أحمد بن على بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان يكنى بأبى الفتح . فقيه - 


سم 0٩‏ مت 


الفقه الادلة وكيفية الاستدلال خاصة (۱) . 

وأما صاحب - جمم الجوامم - فاقتصر فى تعریف الأصول على الدلائل 
الاجمالية () ».ثم فال والاصونی العارف بها : وبطرق استفادتها ‏ 
ومستفیدها (۳) 

وقال فى منع 7؛) الموانم - : جعل المعرفة بطرق استفادتها جزءاً من 
مدلول الاصولی دون الأصول لم یسبقنی إليه أحد . 

ووجهی : أن الأضول ما كانت عندنا نفس الأدلة لا معرفتها لزم من ذلك 

أن يكون الاصولی هو المتصف بها لان الأصولى نسبة إلى الاصول وهو من 
قام به الأصول > وقیام ار یا معناه معرفته ایاه > ومعرفته یاه متوففهة 
علی معرفة طرق الاستفادة فان من لا یعرف الطریق الی الشیین محال آن 
يعرف الشیی فمن ثم لزم کون معرفة الطریق آمراً لابد منه فى صدق مسماه 
ولهذا ذكر فى أصول الفقه وان لم يكن نفس الأصول » ولا منه . 

ولا ینکر اشتراطنا فى الأصولى ما لیس جزءاً من نفس الأصول فان الناس 
قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام إلى آخره وقالوا الفقیه المجتهد وهو 


= شافعی أصولى محدث . كان حنبلی المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعی رحمه الله . 
كان حاد الذهن حافظا لا يكاد يسمع شیدا إلا حفظه . 
صنف فى أصول الفقه : البسیط » والوسیط » والأوسط » والوجیز . وتوفی رحمه الله 
سنة ۵۲۰ ه . 
راجم : الفتح المبین ۲ / ۱5 
(۱) راجع : اللمع ص * ۰ وشرح اللمم للشیرازی ۱ / ۱۲۱ » والوصول إلى الأصول ۱ 
اق والاًوسط لابن برهان كنا فى البحر المحیط للزرکشی ۱ / ۲4 . 
(۲) ۰ (۳) راجع : جمم الجوامع ۱ / ۳۵۰۳۶۰۳۲ . 
(4) کتاب - منع المرانم عن جمع الجوامع لتاج الدين السبکی رحمه الله . 


کک 


ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولاً إلى آخره . فما قالوا الفقيه العالم بالأحكام بل 
من قامت به شرائط الاجتهاد وعددوها . انتهى كلامه . 

قال التركف ١1‏ فيد رفن لاق وى الا تایه اكه فى یت یدام 
عرفها الأصولى آم لا كما قلنا فى الادلة سواء . فوجب أن یدخل فی مسمی 
الأصول لا الأصولى . وإنما افتفر العالم بالأدلة إلى ذلك لیصح کونه عالمآ 
بالادلة علی الحقيقة 711 

قال : وقوله - فما قالوا الفقیه العالم بالاحکام - ممنوع فقد قاله بعضهم فیما 
نقله الشيخ آبو اسحق ۱ فى کتابه - الحدود )٩‏ . 

وقال الفیخ جلال الدین )*٩(‏ : ۰...... ولتوثف استفادة AR‏ التی هی 


(۱) هو محمد بن بهادر بن عبد اه الترکی المصری الزرکشی الفقیه الشافعی الأصولی 
لمحدث ولد بمصر سنة ۷:۵ ه وکان آبوه ترکی الاصل . لقب بالزرکشی لانه تعلم 
صنعة الزرکش فى صغره كما لقب بالمنهاجى لانه حفظ منهاج الطالبین للإمام النووى 
رحمه الله . تبحر فى العلوم وصار يشار إليه بالبنان فى الفقه » والأدب ۰ والحديث وله 
مصنفات كثيرة منها : البحر.المحيط فى أصول الفقه ۰ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع 
فى الاصول ايضا . والديباج فى توضیح المنهاج . وتوفى رحمه الله سنه ۷۹۶ ه 
راجع : الفتح المبين ۲ / 5١51‏ . 

۲) زاجم : تشنیف المسامم ۱ / ۱۲۸ . 

اسمه :- الحدود › والحقائق - كما فى تشنيف المسامم للزرکشی ۱ / ۱۳۹ . 

6 ف مه ون أحفد مق محف التعلى لشاف اسب جحلل الذي لفقي ال ص ي 
المتكلم النحوى المفسر . كان ذهنه يثقب الماس . وكان فى عصره غرة فى سلوك 
طريق سای ال هولنات شرت اليها لر کال لها امتار ت به من الأحتصاز + والتكروور 
والتنقيح » وسلامة العبارة 


( 
۳ تقدمت ترجمته . 

( 

( 


توفی رحمه الله سنه 485115 ه 


راجع : الفتح المبين ۳ / 4١‏ . 


= ۵۲ ا 


الفقه على المرجحات » وصفات المجتهد ‏ التى بقيامها بالمرء يكون مستفيداً 
لتلك الدلائل أى اهلاً لاستفادتها بالمرجحات فيستفيد الأحكام منها - ذكروها فى 
تعريفى !') الاصول الموضوع ‏ لبيان ما يتوقف عليه الفقه من ادلته الإجمالية 
وشن الفرجكات مات الت وا ۱۱ اضف هاا من 
أنها ليست من الاصول وإنما تذكر فى كتبه لتوقف معرفته (*) على معرفتها ") 
لانها ") طريق إليه (8) . 

قال : وظاهره أنها طرق للدلائل الإجمالية وإنما هى للتفصيلية وكأن )٩‏ 
ذلك سرى إليه () من كونها ('') جزئيات الإجمالية وهو مندفع بان توقف 


(۱) قوله - تعریفی الأصول - أى تعريفيه باعتبار إطلاقه المتقدمين من كونه القواعد الكلية 
أو معرفتها . 

(۲) فوله - الموضوع - الخ . نعت للأصول . 
وفيه أن المراد بالموضوع لفظ الأصول » والمراد من الأصول المنعوت معناه لالفظه فلا 
يصح النعت » ولا يصح أن يراد من الأصول لفظه لأن المعرف معناه لالفظه . 
ربالجملة فبين قوله - الأصول ‏ وقوله - الموضوع - تناف . 
رالجواب : أن المراد بالموضوع المجعول » واللام فى قوله - لبیان - تعليلية فاندفم 
الاشکال . 
راجم : حاشية البنانی على شرح الجلال ۱ / ۳۸ . 

(۳) الضمير فى قوله - وأسقطها - راجع إلى المرجحات ۰ وصفات المجتهد . 

(؛) قوله - لما قاله - ای فى کتاب - منم الموانم - . 

(۵) فوله - لتوفف معرفته - اى الاصول الدی هو الادله الر جمالیه . 

(1) قوله - على معرفتها - أى معرفة المرجحات » وصفات المجتهد . 

(۷) قوله - لأنها- أى لأن المرجحات » وصفات المجتهد 

(۸) قوله - طریق إليه - أى إلى الأصول الذی هو الدلائل الاجمالية . 

(*) قوله - وکان ذلك اعتذار عن المصنف - تاج الدین السبکی - ۰ والاشارة إلى جعل 
المرجحات وصفات المجتهد طريقا للإجمالية . 

(۱۰) الضمير فى - إليه ‏ یعود على تاج الدین السبکی . 

(۱۱) قوله - من کونها - أى الأدلة التفصيلية . 


— ۵۳ 


التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام . على أن توقفها () 
على صفات المجتهد من حيث حصولها للمرء لا معرفتها والمعتبر فى مسمى 
الاصولی معرفتها لا حصولها . ۱ 

وبالجملة فظاهر أن معرفة الدلائل الاجمالية المذکورة فى الکتب الخمسة 
لا تتوقف على معرفة شيئ من المرجحات » وصفات المجتهد المعقود لها 
الکتایان الباقیان لکونها من الا صول . 

فالصواب ما صنعوا من ذکرها فى تعریفیه . كأن يقال : أصول الفقه 
دلائل الفقه الا جمالیه » وطرق استفادة ومستفید جزئياتها . 

وقیل : معرفة ذلك :و حاجة إلى تعریف الأصولی ۱ للعلم به من 
ذلك ) . انتهى (؟) . فلذلك مش مشيت فى النظم على إدخالها فى حذ الأصول »ثم 
صرحت بتعريف الأصولئ إتماماً للفائدة زواع يها فى الاشل + 


وعدلت عن قوله - دلائل - إلى أدلة لما قيل من أنه لحن (* . 


(۱) قوله - على أن توقفها - الضمير هنا عائد على الإجمالية . 

(۲) قوله - ولا حاجة إلى تعريف الأصولى ‏ أى بأنه العارف بما ذكر من الدلائل الإجمالية 
الا و ات ۱ 

. (۲) قوله - من ذلك - أى من تعزيف الأضول . 

(4) راجع : شرح الجلال على جمع الجواضع ٩۱ -۳۷ / ١‏ 

(5) یری بعض العلماء أن - دليل ‏ اسم جنس واسم الجنس إذا كان على وزن -.فعيل ‏ 
لا بجمع على - فعائل - قياسأ بل يجمع على افعله - » وشذ - وصيد ووصائد » 
وسلیل وسلائل - . 
والوصید : الباب أو الفتاء » والسلیل الولد وألأنثى سليلة . 
وقد آجیب عن هذا بما یلی : 

أن جمع دليل على دلائل يحتمل أن يكون مما سمع كوصيد ووصائد . ويعضد ذلك أن 
اف ره وا اي للم ند تم بي - الرسالة ‏ كضرا . 


مات 


قال ابن مالك () فى شرح الكافية () - : لم يأت - فعائل - جمعا لاسم 
جنس على وزن - فعیل - فيما أعلم لكنه بمقتضى القياس جائز فى العلم المؤنث 
كسعائد جمع سعيد اسم امراة 1 
( فاندة ): 

قال فى منم الموانع ‏ - :إذا سمی بمضاف ومضاف إليه فتارة یقطم 
النظر عن المفردین والاضافة بالكلية ویکون ذلك بالاعلام المرتجلة ۲٩‏ » ولیس 


= ۲ - أن دلیلاً ليس اسم جنس بل هو علم جنس لمؤنث هو الحجة فجمعه على دلائل قیاسی 
كجمع سعيد علم امرأة على سعائد . 

۳ ان دلائل ليس جمعا لدليل وإنما هو جمع لدلالة بمعنى دليل . 
راجم : أصول الفقه لشیخنا المرحوم زهیر ۲ / ۱۱۰۱۵ . 

(۱) هو جمال الدين أبو عبد اله محمد بن عبد یبن مالك الطائی.الجیانی . كان له فى 
اللغة باع طويل وكان مشهوراً بالكرم مع ضیق دات يده حتى قال بعض المؤرخين : 
انفرد ابن مالك عن المغاربة.بشیلین : الکرم » ومذهب الامام الشافعی رحمه الله . 
توقی - على رای الجمهور - سنة ۱۷۲ ه . 

(۲) الكافية الشافية : نظم یحتوی على سبعة وخمسین وسبعمائة وألفین من الابیات . نظمها 
ابن مالك وأتبعها بشرح تخف معه المونة وتحف به المعونة وتعتبر الألفية خلاصة 
للكافية الشافية . 

(۳) منم الموانع للسبکی ص ۱۸۹ رسالة ماجستیر - آلة كاتبة - تحقیق د / علاء داهش . 

(4) المرتجل: هو اللفظ الموضوع لمعنی لم یسبق بوضع آخر . 
وهو مشتق من الرجل ومنه آنشد ارتجالاً أى آنشد من غير رويّة وفكرة . لأن شأن 
الواقف علی رجل یشتفل بسقوطه عن فکرته . فشبه الذی لم یسبق بوضع بالذی لم 
يسق بفكر. | 
هذا هو اصطلاح الأدباء . 
فجعفر فى النهر الصغیر مرتجل » وفی الشخص علماً ليس بمرتجل لتقدم وضعه للنهر 
وكذلك زيد مرتجل بالنسبة إلى المصدر الذی نقول فيه زاد يزيد زيداً » وغیر مرتجل 
بالنسبة لجعله علمأ على شخص معين . 
راجم : شرح تنقيح الفصول ص ۲۲ . 


~~ 0۵ = 


أصول الفقه من هذا القبيل فانا لم نقطع النظر عن معنی - الأصل » والفقه › 
والاضافة كلية - بل لاحظنا كل واحد منهاء وتارة يلاحظ وذلك على قسمين 
( آحدهما ) : آن تلاحظ تلك المعانی » وتبقیها على حالها .ولا تعمل شيئا الا 
زيادة صیرورتها علماً . وهذا لم نعتمده فى أصول الفقه لأنا لم 
توق شينا من المعانی الثلائة على حاله . 
( والقانن )ا اط ادن ها خظه ا نفلا مر ساسا 
لغة »۰ والفقه - » واصل الاضافة . وتکون هذه الملاحظة هی 
إليه على هذا العلم . وهذا هو المقصود » ويشبه العلم الذی لمحت 
ف تفه الین عدا ارت نا ناسا 
لغوی لم يقطع الشارع النظر فیها عن اللغة . 
قال !') : وهنا بحث شریف وهو أن هذه الاسماء الموضوعة للعلوم کالفقه 
والاصول ‏ والنحو › والطب هل هی مما صار علماً بالغلبة أو هى من المنقولات 
ا 
للوالد فيه اختمالان . 
قال : والثانى أقوى لأن العلم بالغلبة يتقيد بما إذا كان معرفاً بأل كالفقه أو 
بالا اف كاين مر 
ونحن نجد فى العرف أنه لو قال القائل : فلان يعرف فقهاً . ولحوا ؛ 
وطباً فهم منه معانیها الخاصة فدل على آنها موضوعة لها مع التنکیر كما يفهم 
من - دابة - مع التنکیر ذوات الأريع 1 
قال : ثم إذا ثبت أنها منقولة فهی أسماء أجناس لا اعلام أجناس لوجهین : 
( أحدهما ) : آنها تقبل الألف واللام » ولو كانت اعلاماً لما قبلتها : 


(۱) أى تاج الدین السبکی رحمه الله 


2 


( والثانی ) : أنه قد تنبت ذلك فى دابة ‏ فلتكن هذه مثلها . انتهى . 
ص ؛ والفقه علم حكم شرع عملى ۰ مکتسب مسن طرق لم تجهل 


هذا هو المشهور ء والموافق لنقل أئمة اللغة (') » وجزم به الامدی () , 

وصوبه الإسنوى () . 

وقال الشيخ أبو إسحق : فهم الأشياء الدقيقة (*) . 

وقال الإمام : فهم غرض المتكلم من كلامه 0 

وفى الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 

فالعلم جنس . 

قال ابن دقیق العید : ولو عبر بالمعرفة كما فى حذ الاصول - وقد عبر 
بها ابن برهان فى - الوجیز ۲ - هنا لكان احسن لان العلم یطلق بمعنی 
لمطابق للواقع لموجب ‏ ولهذا جاء سوال الفقه من باب الظنون الذی آورده 
ی 

كا 


جع : لسان العرب مادة ‏ فقه - » ومختار الصحاح مادة ‏ فقه - 
راجع : الاحکام فى أصول الأحكام ۱ / ۲۲ . 
جع : شرح الاسنوی على المنهاج ۱ / ۲۰۰۱۹ . 
جع : شرح اللمع للشیرازی ۱ / ۱۵۷ . 
راجم : المحصول ۱ / ٩‏ 
راجم : الوصول إلى الأصول لابن برهان ۱ / ۵۰ . 
هو ابو بكر الباقلانی وقد تقدمت ترجمته . 


- ۵۷ - 


وأجابوا عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما فى المقطوع رجع 
إلى العلم . 

وأما ابن السبكى فانفصل عن السؤال بان قال المراد بالعلم هنا الصناعة 
كما تقول علم النحو أى صناعته ۰ وحينئذ يندرج فيه الظن » واليقين » ولا يرد 
السؤال . 

قلت : وهذا يدفع ما تقدم من أنهم اختاروا فى حد الفقه العلم دون 
الأصول لأنه آقرب إلى المدلول اللغوى وهو الفهم» ويستويان حينئذ فى الإتيان 
بلفظ العلم فى الحد بان يقال فى حد الاصول: العلم بدلائل الفقه الإجمالية . 
مراداً بالعلم الصناعة كما عبر به ابن الحاجب (') فى حده بدل تعبير غيره 
بالمعوقة + 
حد الاصول إلى طريقين . 

وقولنا - بالأحكام ‏ يخرج العلم بالذوات » والصفات » والأفعال . 

قال العلماء لابد للعلم من معلوم ۰ وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجأ إلى 
محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم ؛ وإن احتاج فان كان سبباً للتأثیر فى غيره 
فهو الفعل کالضرب ‏ وان لم يكن سببأ فان كان نسبة بين الافعال » والذوات فهو 
الحکم ٠‏ وألا فهو الصفه کالحمرة > والسواد ۰ 

والباء فى - بالأحكام ‏ متعلقة بمحذوف أى المتعلق بالأحكام . 


والمراد بالحکم نسبة آمر إلى آخر بالایجاب ‏ أو السلب () . 


(۱) راجم : المختصر بشرح العضد ۱ / ۱۸ . 
(؟) هذا قعريف للحكم الفری . 
ومثاله فى الإيجاب : علمنا بقيام حالد . 
ومثاله فى السلب : علمنا بعدم قيامه . 


- OA — 


ومتعلق العلم بها التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين كقولنا - 
المساقاة (') جائزة ‏ لا العلم بتصورها فإنه من مبادىء أصول الفقه » ولا 
التصديق بتبوتها فى نفسها ؛ ولا بتعلقها () فان ذلك من علم الكلام . 

واللام فى الأحكام ‏ إما للجنس - كما قال الإسنوى ") _ قال : ولا 
LE‏ 
عليها إذ أقلَ جنس الجمع ثلاثة لأن الحد إنما وضع لحقيقة الفقه » ولا يلزم من 
إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه لأن فقيها 
سم فاعل من فقه - بضم القاف ومءناه صار الفقه سجية» وليس اسم فاعل من 
فقه - بکسر القاف أى فهم » ولا من - فقه - بفتحها أى سبق غیره إلى الفهم 
لان قیاسه فاقه . فظهر أن الفقیه يدل على الفقه وزيادة کونه سجية له . وهذا 
أخص من مظلق الفقه ۶ ولا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم: فلا يزم نفى 
الفقه عند نفى المشتق الذى هو فقيه . 

قال ) : وقد احترز الاهدی عن هذا السؤال فقال : الفقه : العلم بجملة 
غالبة من الأحكام () . 

قال : وليست اللام فى الأحكام للعموم لأنه يلزم خروج أكثر 
المجتهدين لأن مالكاً " من أكابرهم وقد سبل عن أربعين مسألة فقال فى ست 
وثلاثين لا أدرى.. 


(۱) المساقاه : هی أن يعامل الشخص غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقى 
. والتربية على أن الثمرة لهما . 
راجع : الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ۲ / ۱۳۰ . 
(۲) فوله - ولا بتعلقها - أى ولا التصدیق بتعلقها . 
(؟) )٤( ١‏ راجع : شرح الاسنوی على المنهاج ۲۷۰/۱ . 
(5) راجم : الاحکام فى آصول الأحكام ۱ / ۲۲ . 
. (۲) هوإمام دار الهنجرة مالك بن نس بن مالك المدنى أحد الائمة الأربعة . ولد رحمه الله 
. بالمديدة المدورة سنة ۹۳ه وقذ أفضى طلب العلم به إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم - 


~0 


وقال الشيخ جلال الدين : بل هی للعموم » ولا ينافيه قول مالك المذكور 
لانه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر » وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ 
شائع عرفا . يقال فلان يعلم النحو؛ ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده 
على التفصيل بل إنه متهيئ لذلك () . 
اهاز اله 

وقولنا - الشرعبية ‏ ای المأخوذة من الشرع المبعوث به الرسول ت يخرج 
الأحكام العقلية كالعلم بان الواحد نصف الائنین ‏ واللغوية وهی نسبة أمر إلى 
آخر بالإيجاب أو السلب کعلمنا بقيام زيد » وبعدم قيامه ۲٩‏ . 

قال الزركشى : وجعل الأحكام الشرعية قيدين مستقلين محترزاً بكل 
منهما عن شيئ طريقة الإمام () ومتابعيه () . 

والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدل جزؤه *) على شيئ فانه 


= مالت إليه الدنيا بعد ذلك . كان رحمه الله بحراً فى علوم شتى وخاصة الحدیث والفقه . 
وله مؤلفات كثيرة أشهرها : الموطأ وله كتاب مشهور فى تفسير غريب القرآن » وكتاب 
توفى رحمه الله بالمدينة المنورة سنة ۱۷۹ ه . 
راجع : الفتح المبين ١‏ / ۱۲۳-۱۱۷ . 

(۱) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامم ۱ / ۱۰6۵ ۰ 
۱ والترياق النافم بایضاح وتکمیل مسائل جمم الجوامع ۱ / ١‏ . 
(؟) هو فخر الدین الرازی وقد تقدمت ترجمته . 
(6) راجم : المحصول ۱ / ۱۰ › وشرح المنهاج للاصفهانی ۱ ومعراج 
(0).معنی هذا أن - الأحكام الشرعية - قيد واحد وهو خلاف الظاهر كما سیأتی . 


۳ 


ات ی 


قال الشيخ جلال ین : وهذا خلاف الظاهر 7 . 
وفولنا = العملية' مال و فاضت وك الما و ةا 
واختلفوا فى المحترز عنه .. 
فقال الامام (') وتبعه صاحبا الحاصل (۲) » والتحصیل 7*) : انه احتراز عن 
کون الاجماع والقیاس حجة فانه ليس علماً يكيفية عمل . 


واستشکله ابن دقیق العيد لان حکم الشرع بکون الاجماع حجة معناه إذا 


(۱) راجم : البرهان ۱ | ۷۸ . 
(۲) راجم : شرح الجلال على جمم الجوامم ۱ / 47 . 
(۳) قوله - وهذا خلاف الظاهر- أى جعل - الأحكام الشرعية - قيداً واحداً مخالف للظاهر 
حيث إن الظاهر اعتبار كل من الاحکام » والشرعية على حدته . 
افا التكعددة فى مهن ان یکین کل متها کندا ماگ 
)٤(‏ المراد به الباقلانی وقد تقدمت ترجمته 
وانظر : التقريب والارشاد ۱ / ۱۷۱ . 
(۵) راجع : المحصول ۱ / ۱۰ » والمنهاج بشرحی الإسنوى والبدخشی ۱ / ۲۰ › والتریاق 
النافم ۱ / 7 ؛ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ٤١‏ ۰ 1۳ . 
(1) راجم : المحصول ۱ / ۱۰ 
(۷) هوتاج الدین محمد بن الحسین الأرموى من تلامیذ فخر الدین الرازی اختصر - 
المحصول - فى - الحاصل - وتوفی رحمه الله سنة ۱۵7 ه. ( معجم المؤلفين ج )۲4۶/۹٩‏ . 
(۸) راجم : التحصیل ۱ / ۱۹۸۰۱۹۷ 
هذا وصاحب التحصیل هو : سراج الدين محمود بن أبى بكر الأرموى الدمشقی 
الشافعى. برع رحمه الله فى عده فنون وکان موسوعة علمية لها شأنها . 
وتوفى رحمه الله سنه ۱۸۲ ها. 
راجع : الأعلام للزرکلی ۷ / ٠١١‏ . 
2 


وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاه » والإفتاء بموجبه » ولا معنى للعمل إلا هذا 
لأنه نظير العلم بان الشخص متى زنا وجب على الإمام حذه وهو من الفقه . 

وقال القرافى (') : يخرج العلمية أى الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد وأنه 
يرى فى الآخرة ٠‏ وغير ذلك من مسائل أصول الدين . 

وساعده الباجى ۲۱ » وجزم به الإسنوى ۲۱ » والشيخ جلال الدين (* 

وخالفه السبکی فقال (*) : اصول الدین منه ما ثبت بالعقل وجده کوجود 
البارى» ومنه ما ثبت بكل من العقل» والسمع رانور هالا بيت 


. ۱۷ وشرح تنقيح الفصول ص‎ » ٠١ / ١ راجع : نفائس الأصول‎ )١( 
احمة ين ازن ين عند الرجمن ن المصرى المالكى اد عقر اه‎ ١ هذا والقرافى هو‎ 
ا‎ O ی ل ل ا‎ 
كان رحمه انه غالا كبيرا .۱۰ نتهت إليه فى عصره رناسة المالكية . فكان وحيد دهره‎ 
وفريد عصره . تدل مصنفاته على رسوخ فى العلم والتحقيق ومن أشهرها : التنقيح فى‎ 
. أصول الفقه » وشرح المحصول‎ 
توفى رحمه الله سنة 1۸۶ ه.‎ 
. 55.54 / ۱ والأعلام للزركلى‎ ۸٩ / ۲ راجع : الفتح المبين‎ 

(۲) الباجى هو : أبو الحسن على بن محمد بن خطاب المصرى تفقه بالشام على عز الد 
بن عبد السلام ودخل القاهرة واستوطنها ولزمه الطلبة للاشتغال عليه وقد أخذ عنه الشيخ 
تقى الدين السبكى الأصلين . وكان إمام الأصوليين فى زمانه » وصتّف مختصرات فى 
علوم متعددة . 
توفى رحمه الله سنة 54 ١لاه.‏ 
راجع : طبقات الشافعية لابن السبکی ۱۰ / 555-555 ۰ وطبقات الشافعية لابن 
SGT OEE‏ 

(؟) راجع : شرح الإسنوى على المنهاج ١‏ / ۲۸ . 

(؟).راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ١‏ / 44 . 

(5) راجع : الابهاج ١‏ / ۲۰ » وتشنيف المسامم ١‏ / ۱۳۳ . 


ل 5 


إلا بالسمع ككثير من أحوال القيامة . 
فما ثبت بالعقل وحده » أو به وبالسمع يخرج بقولنا - الشرعية ‏ » 
وتفسيرها بما يتوفف على الشرع . 
وأماما يتوقف على السمع فقد يقال إنها داخلة فى حد الشرعية لأنه 
ينظر إليه من جهتين : 
( إحداهها ) : أصل ثبوته وذلك ليس بإنشاء لأن السمع فيه مخبر لا منشئ 
كك لنا الحنه و ا چ 
( والثانية ) : وجوب اعتقاده . وذلك حكم شرعى إنشائى وهو عندنا عملى 
من مسائل الفقه وهو داخل فى فولنا : الحكم خطاب الله المتعلق 
بقل سکاف 
وعبر الآمدى ۲۱ وابن () الحاجب بدل العملية بالفرعية لأنه إن أريد عمل 
الجوارح والقلب دخل فيه أصول الدين ۰ أو عمل الجوارح فقط خرج عنه تحريم 
الربا والحسد وإيجاب النية » وغير ذلك من الفروع القلبية التى تذكر فى الفقه . 
۱ وقال فى منع الموانع  )"(‏ : ليس ما صنعاه بجيد لأن النية عمل » 
ولان لفظ _ الفرعیه ‏ لا یدخل فيه وجوب اعتقاد مسائل الدیانات التی لا تثبت 
الا بالسمع فإنها عندی فقه ۰ ولیست فرعية . 
وقال الشيخ جلال الدین “) : المراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل قلبی » 
اغ ۲ 


1 CTE) 

(۲) راجع : المختصر بشرح العضد ۱ / ۲۵ . 

(۳) منم الموانم للسبكى ص ۸ ٩۰‏ رسالة ‏ ماجستیر - الة كاتبة تحقيق الدكتور / علاء 
داهش . 

. ٤١ | ١ راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ )٤( 

(۰) قوله - المتعلقة بكيفية عمل قلبى أو غيره - ی بصفة عمل قلبى أو غيره كالعلم بأن 


النية فى الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب . 


د 


وقولنا - المكتسب - بالرفع صفة العلم يخرج علم الله » والنبى » وجبريل 
بما ذكرا وتاب مر لمع هه فرق الديق الو کرجوت ال اش 
الخمس ونحوها . 

کی را بقل ند عور کی 

وقال الاسنوی : الاولی أن يقال إنه () إنه مخرج لعلم الله فقط وما بعده 

7 یخرج بقولنا - من أدلتها (*)- 


(۱) قوله - بما ذکر - أى بالاحکام الشرعية . وهو راجم لعلم الله تعالی » وجبریل أيضاً . 
فحذف من الأول والثانی لدلالة الثالث عليه . 
والحق ان علم اله تفال لا ترضف بان مکت ولا فرورین.: 
آما الأول فلاشعار الاکتساب بسبق الجهل المحال عليه تعالی . 
وأما الثاتى فلآن الضروری یطلق على مالا یفتقر إلى نظر واستدلال » وعلی ما قارنه 
الاحتياج إليه . 
Ea‏ ل لاف E‏ عد ال شان كن نا قا ف اه من 
الثانى المنزه عنه علمه تعالى كان إطلاق الضرورى على علمه تعالى موهماً إرادة 
المعنى الثانى فامتنع اطلاقه لذلك . 
وأما علم جبريل بما يلقى إليه من الله تعالى فهو بخلق علم ضرورى يستفيد به الحكم 
Ta‏ تایه اد ره 
وکذا علم النبى ت الأحكام مما یرحی إليه . وهذا واضح بناء على أنه ع لا یجتهد . 
وأما علی آنه یجنهد فبحتمل أن يقال ان العلم الحاضنل باجتهاده فقه بناء علی أن ذلك 
عن النظر فى الأدلة » ویحتمل عدم تسمیته فقهاً بناء على أن الله بخلق له علماً 
ضروریاً يدرك به ما اجتهد فيه . قولان . 
راجم : حاشية البنانی على شرح الجلال ۱ | 44 . 
(۲) قوله ‏ انه - ی - المکتسب - 
(۳) قوله - وما بعده - المراد به علم الملانكة وعلم الرسولة . 
(4) راجم : شرح الاسنوی على المنهاج ۲ / ۲۹ . 


بت 


وقولنا ‏ التفصیلیه - : قال اللإمام وغيره : یخرج علم المقلد فإنه لا يسمى 
فقها فانه مکتسب من ذليل اجمالی وهو أنه افتاه به المجتهد وکل ما افتاه به 
المجتهد فهو حکم الله فى حقه () . 

وقال ابن السبکی : الحق أن اعتقاد المقلد لم یدخل فى الحد حتی یحتاج 
لاخراجه فانه ليس علماً كما صرح به فى - المحصول ۲۱ - وجعله قسیما للعلم . 

عالاولی ان يخرج به علم الخلاف فإنه علم مکتسب باحکام شرعیه عملیه 
لکنها اجمالية لان الجدلی لا يقصد صورة بعینها ۰ وإنما یضرب الصورة متالا 
لقاعدة كلية فيقع علمه مستفاداً من الدلیل الاجمالی لا من التفصیلی ولذا قال 
الشيخ جلال الدین : خرج بقيد - التفصيلية - العلم المکتسب للخلافی ") من 
المقتضى والنافی (*) المثبت ۱" بهما ما ياخذه من الفقیه لیحفظه (') عن إيطال 


(۱) راجم : المحصول ۱ / ۱۰ ۰ وشرح الاسنوی على المنهاج ۱ / ۲۹ ۰ وشرح المنهاج 
للاصفهانی ۱ / ٠١‏ » ومعراج المنهاج للجزری 1۰/۱ . 

(۲) راجم : المحصول ۱ / ۱۳۰۱۲ . 

(؟) قوله ‏ للخلافی - المراد به من يأخذ من المجتهد الحکم بدلیل غير خاص بل بدلیل 
(جمانی كان یقول الامام مالك لاتق القاسم : الدلك فی الوضوء والغسل واجب لوجود 
المقتضى - مثلاً ‏ » ویقول الامام الشافعی للمزنی الدلك المذکور لیس بواجب لوجود 
المنافی . 
وسمی المذکور خلافیاً لأخذه عن (مامه خلاف ما أخذ الأخر عن (مامه . 

(4) قوله - من المقتضی والنافی - متعلق بقوله - المکتسب - . 

(۵) قوله - المثبت بهما - نعت للخلافی . وضمیر التثنية يعود على المقتضی والنافی . 

(1) قوله - لیحفظه - علة لقوله - المثبت بهما - أى إثباته ما يأخذه بهما لاجل حفظه ما 
تا خی تلان متعم ها نی من ]نامز 
قال البنانی ر حمه الله : 
وهذا مبنی على أن الخلافی يستفيد بذلك علماً » وأنه یبطل بذلك ما يقوله. خصمه . 
والحق أن ذلك لا يفيد علماً » ولا يصح أن يحتج به على خصمه وانما یستفید علما 
ببيان عين الدليل . - 


- © = 


خصمه . فعلمه مثلا بوجوب النية فى الوضوء لوجود المقتضی أو بعدم وجوب 

الوتر لوجود النافی ليس من الفقه ۲۱ . 
وقال الزرکشی : الظاهر أن ذکرها لیس للاحتراز عن شيئ فان اکتساب 

الأحكام لا يكون من غير أدلتها التفصيلية وإنما ذكر لبیان الواقم . 

ص : ثم خطاب الله بالا نشضااعتلق ۰۰۰ بفعل من کلف حكم فالأحق 
لیس لغیراله حكوأبدا ۰۰۰ والحسسن والقبح إذا مسا قصدا 
وصف الکمال أو نفور الطبع ۰۰ وضسده عسقلی ولا شرعی 
بالشرع لا بالعقل شکر العم ۰ حتم وقبل الشرع لا حکم نمی 


ف اراو اناخ أو وف ۰ عن ذين تخییرا لدیهم خلف 


قال البيضاوى : الحكم : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
۳ التخییر (۲) ۰ 


= فالحق أن قيد - التفصيلية - لبیان الواقع » ویمکن أن يحترز به عن العلم الذی 
یستفیده المقلد من الفقیه المجرد عن الدلیل » فان ما يستفيده لیس فقها وان كان هو 
الحکم الشرعی فى حفه بواسطة قياس نظمه أن يقال : هذا ما أفتاه به المفتى وکل ما 
آفتاه به المفتی فهو حکم الله فى حقه . ينتج : هذا حکم الله فى حقه . 
راجع : حاشية البنانى على شرح الجلال ۰۱/ ٤٥‏ . 

(۱) راجم : شرح الجلال على جمع الجوامم ٤٤ / ١‏ . 

(۲) راجم : المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشی ۱ / ۶۱ ٠‏ 


امه 


فالخطاب : جنس » والمراد المخاطب به ) من إطلاق المصدر على 
المفعول (" ) » وهو ما يقصد به إفهام من هو متهئ للفهم . 

وباضافته إلى الله خرج خطاب الملا نکه > والانس ؛ والجن ۲ 

وقوله - المتعلق - أى الذی من شأنه أن يتعلق فهو مجاز من تسمية الشیی 
بما يؤول إليه » والا فالحکم قدیم وهو ثابت قبل التعلق الحادث . 

وقد صرح الغزالی ۱ فى المستصفی 7؛) ‏ بجواز دخول المجاز . 
والمشترك فى الحد إذا كان السیاق مرشدا للمراد . 

وقوله - بافعال المکلفین - أى الصادرة منهم ..فيشمل الفعل القلبی 
الاعتفادی وغیره والقولی وغيره » والکف 59 8 

ال ی 
شییء 4 () والمتعلق بالجمادات نحو ۰( ویوم نسر الخال ۱٩‏ ۲ وبذوات المکلفین 
نحو : 7 ولقد خلقناكم ثم صورناکم 4 (*) 


(۱) قوله - المخاطب به أى كلام الله تعالی . 

(۲) راجع : شرح الاسنوی على المنهاج ۱ / ۶۱ » وشرح الکوکب المنیر ۱ / ۳۳۶ . 

(۳) هو : محمد بن محمد بن محمد حجه الاسلام ابو حامد الغزالی . ولد بطوس سنة 
۰ هم وأخذ عن امام الحزمين رلازمه حتی ضار انظر أهل زمانه ۰( مصنفات 
کثیره نافعة منها : المستصفی ‏ والمنخول » والمنقذ من الضلال » واحیاء علوم الدین 
والبسیط » والوسیط » والوجیز . توقی رحمه الله سنه ۵۰۵ ه . ۱ 
راجع : طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ۱ / ۲۹۳ والفتح المبین ۲ / ۸ . 

. ۱۱ / ۱ المستصفی‎ )٤( 

(5) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۱ / 45 . 

(1) آية رقم ۲ یرو ار تام 

(۷) أية رقم ۷؛ من سورة الکهف . 

1 


۸ آية رقم ۱۱ من سورة الاعراف . 


الاك — 


ولا خطاب يتعلق بفعل غیز المكلف وهو الصبى › والمجنون . 

وقول الفقهاء إنه يثاب ويندب له تجوز عند الأصوليين . 

صرح به الهندی ‏ . 

والمعنی بتعلق الضمان بإتلافه () أمر الولى بإخراجه من ماله كما أمر 
صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط فى حفظها لتنزل فغلها فى هذه 
الحالة منزلة فعله . 

و لیوا لافتضا ا الطلب اشامن ال الق اسا اور 

- أو التخییر - یخرج خطابه تعالی المتعلق بأفعال المکلفین لا بالاقتضاء أو 
التخییر کمدلول - وما تعملون - من قوله تعالی ۸ والله خلقکم وما تعملون » () 
فإنه متعلق بافعال المکلفین لکن من حيث إنه مخلوق لله » ولیس حکما شرعیا 
بل هو من باب العقائد . 

وقد قدح *) فى هذا الح بأمور : 
( احدها ) : ان التعلق حادث , والحکم قدیم واشتراطه فى تعریفه یقتضی أنه 

لا حکم عند انتفاء التعلق ولیس كذلك . 


وقد مرجوا به . 


(۱) راجع : نهاية الوصول فى دراية الأصول له ۱ | 54 . 

هذا : والصفی الهندی هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحیم صفی الدین الأرموی 
الفندی :مولدا رنفاه الدمشفی راد كان فا ام نبا متکما ,لد مات تذل ك 
علو قدره وکان له آوراد من اللیل فاذا استيقظ توضأ ولبس أفخر ثيابه ویصلی بتلك 
الهيئة . من آهم کتبه : نهاية الوصول ٠‏ والفائق . توفی رحمه الله بدمشق سنة ۷۱۵ ه. 
راجم : البداية والنهاية ۱6 / ۸۱ ۰ وطبقات الشافعية لابن السبکی ١١7 / ٩‏ ۰ وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ۲ / ۲۲۷ . 

(۲) قوله - باتلافه - أى غير المکلف . 

(۳) آية رقم ٩٩‏ من سورة الصافات . 

(۶) القدح : الطعن . 
مختار الصحاح مادة - قدح - 


A 


( ثانيها ) : أن التقييد بالأفعال يخرج الاعتقادات » والاقوال . 
زا ا و يا تعس نك لكام 

( ثالشها ) :أن فيه دوراً . فان المكلف من تعلق به حكم الشرع فلا يعرف 
الحكم الشرعى الا بعد معرفة المكلف لانه المخاطب المتعلق بفعله 
ولا يعرف المكلف إلا بعد معرفة الحكم الشرعى لأنه من يطالب 
ا 
وأجاب الأصفهانى ) بأن المراد بالمكلف البالغ العاقل وهما لا 
يتوقفان على الخطاب (۳ . 

( رابعها ) : آن الحکم قد يكون بغیر خطاب الله کقول النبی :2 : وفعله › 
والإجماع والقیاس . 
وجوابه : أن الحکم خطاب ال مطلقا : والمذکورات معرفات له لا 
مثبتات . 

( خامسها ) : أن التعبیر بأفعال المکلفین يخرج عنه ما هو متعلق بفعل مكلف 
واحد کخصائص النبی لله » والحکم بشهادة (؟) خزيمة وحده » 


(۱) راجع : نهاية السول ۱ / 0٩‏ وفیه : آورده النقشوانی فى التلخیص . 

(۲) هو شس الدين محمد بن محمود العجلی ولد رحمه الله باصفهان سنة ۰۱5 ه كان 
إمامأ نظاراً فقيهاً أصولياً أديباً شاعراً كثير العبادة صنف فى المنطق وأصول الدین 
وأصول الفقه فله شرح المحصول للرازى . توفى رحمه الله سنة 1۸۸ ه بالقاهرة ودفن بها. 
راجع : الفتح المبين ۲ / ٩۳‏ ۰ ۹4 . 

(۳) قوله - وهما لا یتوقفان على الخطاب - أى فلا دور . 
راجع : شرح الاسنوی ۱ / 45 . 

)٤(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاکه الانصاری الاوسی من السابقین الاولین شهد بدرا وما 
بعدها وقيل أول مشاهده أحد استشهد رضی الله عنه بصفين ( الاصابة 4۲/۱) هذا - 


۹ ب 


ا ا بالعتات کے کی امن رده )فان را 
أن يقال بفعل المکلف (") . 


( سادسها ) :أن أو- للترديد وهی تنافى التحديد (؟) . 


= وقد أخرج حديث شهادة خزيمة أبو داود فى كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم. 
صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ۰ والنسائى فى كتاب البيوع باب التسهيل 
فى ترك الإشهاد على البیع - وأحمد فى المسند ه / ۲۱۵ ؛ وابن كثير فى تفسيره 
40١‏ . 

ا الان بال لاقي نر اقرز بها لجرك هت و غو 
راجع : مختار الصاح مادة - عنق- » والنهاية ۳ / ۳۱۱ . 

(۲) آبو بردة بن نيار الانصاری . شهد بدراً وما بعدها وروی عن النبی ج مات فى أول 
خلافة معاوية رضی الله عنه بعد أن شهد مع على رضی الله عنه حروبه كلها - 
الاصابة فى تمييز الصحابة 5 / ۱۹۰۱۸ - 
هذا وقد أخرج حدیثه المذکور البخاری فى کتاب الاضاحی باب - سنة الأضحية ‏ 
ومسلم فى کتاب الأضاحى باب - وقتها ‏ وأبو داود فى کتاب الاضاحی باب - ما يجوز 
من السن فى الضحایا - 
ولفظ البخاری ٠:‏ عن البراء رضی الله عنه قال : قال النبی كه إن أول ما نبدأ به فى 
يومنا هذا نصلى ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم 
قدمه لأهله ليس من النسك فى شيئ فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال : إن عندى 
جذعة فقال : اذبحها ولن تجزی عن أحد بعدك ؛ 

(۳) معنى هذا الكلام أن الأحكام الشرعية المتعلقة بمكلف واحد خارجة عن التعريف لتقييده 
بالمكلفين فانه جمع محلى بالالف واللام وأقله ثلاثة إن قلنا لا يعم فلو عبر بالمکلف 
لصح حمله على الجنس . 
وقد يجاب بأن الأفعال » والمکلفین - فى التعريف متعددان ومقابلة المتعدد بالمتعدد قد 
تكون باعتبار الجمع بالجمع أو الاحاد بالاحاد کقولنا : ركب القوم دوابهم . 
راجع : نهاية السول ١‏ / 58 . 

(4) الحق أن - أو- فى التعريف ليست للترديد وإنما هى للتقسيم والتنويع . 
راجع : إرشاد الأنام إلى معرفة الأحكام للمحقق ص ۸۶ . 


0 ۷ بت 


( سابعها ) : أن فى الحد نقصاً لخروج خطاب الوضع عنه » ولهذا زاد ابن 
الحاجب - أو الوضع (') _ 


لكن صاحب ۲ المنهاج لا يراه من الحكم المتعارف » وكذا 
صاحب ‏ جمع الجوامم - فانه قال (۳) : خطاب الله المتعلق بفعل 
المکلف من حيث انه مكلف . 
فسلم (*) من الایراد الخامس ‏ والسادس » واختص بایراد وهو أن 
اعتبار التکلیف یخرح مالا تکلیف فيه کالاباحة وهی احد اقسام 
الحكم . 
قال والده (*): فالاختيار أن يقال على وجه الإنشاء () ليندرج 
فيه الإباحة ۰ وخطاب الوضع فان الصواب أنه حكم ويسلم من 
الإتيان باو . 
وهو أوجز » واخصر فلهذا اعتمدته فى النظم . 

إذا علمت ذلك فیتفرع على هذا آعنی کون الحکم خطاب الله أنه لا حکم 


س 


(۱) راجم : المختصر بشرح العضد ۱ / ۲۲۰ . 
(۲) راجم : المنهاج بشرحی الاسنوی » فا 
(۳) راجع : جمع الجوامم بشرح انجلال المحلی ۱ / 1۷ - 
)٤(‏ فوله - فسلم - آی تعریف السبکی للحکم . 

(۵) هو تقی آلدین علی بن عبد الکافی السبکی الفقیه الشافعی المفسر الحافظ الأضنولى 
النحوی ولد سنة 1۸۳ ه عده السیوطی من المجتهدین . من تصانیفه : تفسیر القرآن › 
وشرح المنهاج فى الفقه وقد شرح منهاج البیضاوی فى الأصول من أوله إلى قول 
البیضاوی ( الواجب إن تناول كل راحد فهو فرض عين ) . 
توفی رحمه الله بمصر سنة ۷۵۲ ه على الأرجح . 
راجم : الفتح المبین ۲ / ۱۷۵ ۱۷۱۰ . 

(1) راجم : الابهاج فى شرح المنهاج ۱ / >" مطبعه التوفیق الادبية . 


= ۷۹ س 


إلا لل كما أشرت إليه بالفاء » وفى الأصل () بقوله ‏ ومن ثم  )'‏ أى ومن 

أجل أن الحكم خطاب اله » وحيث لا خطاب لا حكم يعلم أنه لا حكم إلا لله 

خلافاً لمن حكّم العقل () كما سياتى . 

والحسن » والقبح (*) يطلق بثلاث اعتبارات . 

( أحدها ): ما يلائم الطبع ۰ وينافره كقولنا : الحلو حسن » والمر قبيح . 
وهو بهذين الاعتبارين عقلی بلا خلاف 7*) . أى أن العقل يستقل 
بإدراكهما من غير توقف على الشرع . 

( والثالث ) : ما يوجب المدح أو الذم. عاجلاً ؛ والثواب أو العقاب آجلا (. 
وهو محل النزاع 


(۱) المراد بالأصل فى كلام السيوطى هو جمغ الجوامع - 
(؟) قوله - خلافاً لمن حكّم العقل . أى المعتزلة . 
(4) قوله - والحسن والقبح - أى للشيئ . 
قال البنانی رجمه الله تعلیقا على هذا التفسیر : 
نا ثم بقل 0 00 و و ی تا و 
E 0 ۳ ۷‏ و 
جهة |ضراره ‏ رالتانی قبيح من جهة کرنه کذباً حسن من جهة نفعه . 
راجع : حاشية البنانی على شرح الجلال ۱ / ۵۷ . 
(5) فوله - بلا خلاف - أى بیننا وبين المعتزلة . 
(1) مثال ذلك : حسن الطاعة وقبح المعصية . 
هذا وقوله - عاجلا » وأجلاً - ظرفان للمدح والذم » والئواب » والعقاب الأول للأولين › 
والثانی للأخيرين . 
YY‏ یت 


فالمعتزلة قالوا هو عقلى أيضاً یستقل بإدراكه لما فيه ) من 

UPON 

وقال أهل السنة : هو شرعى لا يعرف إلا بالشرع () . 

كل منهما › او 

و خوك عادو الأضولييق أن يذكروا ند هد الأصل فرعن 
( احدهما ) : شكر المنعم أى الثناء عليه تعالى لإنعامه بالخلق » والرزق » 

والصحة وغيرها واجب بالشرع لا بالعقل ° . لانه لو وجب 

عقلاً لعذب تاركه قبل الشرع لكنه لا يعذب للاية الاتية ) . 


رد علیم نشیخ یمق ") مناقضة . فإنهم قالوا يجب 
على الله أن يثيب المطيعين وأن ينعم على الخلق وااو کا 
الثواب فلا معنى للشکر لأن من قضى دينه لم يستحق الشكر 
ففى الجمع بين هاتين المقالتين تناقض . 


(۱) قوله لته E‏ 

(۲) قوله - من مصلحة أو مفسدة - أى فیتبعها حسنه أو قبحه عند الله تعالی . 

(؟) راجم : التریاق النافع۱ / ۸ ۰ وجمم الجوامم بشرح الجلال ۱ / 5۷ . 

(4) راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / 5۷ . 

(5) قوله - واجب بالشرع لا بالعقل - معنی هذا أن من لم تبلغه دعوة نبی لا يأثم بترك 
الشکر . 

(7) هی قوله تعالی ۶ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولاً 4 آية رقم ۱۵ من سورة الاسراء . 


5 


( الضرع الثانى ) : فى حكم الأشياء قبل الشرع أى البعثة ۱) . 
ومذهب آئمتنا أنه لا حکم فیها لانتفاء لازمه (۳) من ترتب 
الثواب » والعقاب () لقوله تعالی ۸ وما كنا معذبین حتی نبعث 
رشؤلة 4( أى ولا امثيبين .)٩‏ 
والمراد بأن لا حكم انتفاء الحکم نفسه ما لم ترد البعثة كما حگاه 
القّاضی () عن أل الحق . 
وقال النووی (") فى - شرح المهذب - إنه الصحیح عند اصحابنا . 
وقیل: المراد عدم العلم بالحکم أى أن نها حكماً قبل ورود الشرع لکنا 
اه 
وذهبت المعتزلة إلى تحكيم العقل فى الأفعال قبل البعثة . فالضرورى منها 
كالتنفس فى الهواء مقطوع بإباحته » والاختيارى إن اشتمل على مفسدة فعله 


(۱) قوله ‏ أی البعتة ب ی الأحدمل الرسل . 
(۲) قوله - لانتفاء لازمه - أى حین لا شرع. وانتفاء اللازم یوجب انتفاء الملزوم - الحکم - . 
(۳) قوله - من ترتب الثواب والعقاب - بیان للازم . 

)٤(‏ آية رقم ٠١‏ من سورة الاسراء 

(5) قوله - ولا مثیبین اقسد اغرو RRS‏ 
تنكم تكن ۲ تفت 

(1) هوأبو بكر الباقلانی » وقد تقدمت ترجمته . 

(۲) هو یحیی بن شرف بن مری النووی الشافعی الفقیه الزاهد شيخ الاسلام أبو زکریا 
الدمشقی ولد فى المحرم سنة ٩۳۱‏ ه بارك الله له فى وقته فأفاد كثيراً وکتبه التی 
سکیا تال غلل تسه ركتهة وله ال ات ومن تمه شا میت ار سا 
واللغات . ومنهاج الطالبین ۰ وشرح المهدب - لم یکمله - وشرح صحیح مسلم » ومناقب 
الشافقى وتوفی ر هة اه ۱۷۹ هب : 
راجع : طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ۲ / ۱۵۳ , والاعلام ۸ / ۱4٩‏ . 


TS 


فحرام كالظلم » أو تركه: فواجب كالعدل » أو على مصلحة فعله فمندوب 
كالإحسان ؛ أو تركه فمكروه » وان لم يشتمل على مصلحة » ولا مفسدة فمباح . 
قان لم يقض فيه بشيئ ففيه ثلاثة مذاهب لهم : 

( آحدها ): الحظر لأنه ۱) تصرف فی ملك ال بغیر (ذنه ٩‏ لأن ا العالم 
أعيانه » ومعارفه ملك لله تعالی . 

(والثانی ) الإباحة لأن الله خلق العبد » وما ينتفع به فلو لم يبح له كان 
خلقها عبتاً ای خالیاً عن الحكمة () . 

(والثالث ) : الوقت عنهما لتعارض دليليهما . والمراد به أنه لا يدرى أمحظور 
أو مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما كما قال ابن التلمسانى 
15 القائلون بالوفف ارادوا وقف حيرة . 
وهو معنی قولی - تخییراٌ- وهو من الزوائد على - جمع 
الجوامع - . 
وقولی - لدیهم - وقوله - لهم ۱) - آشیر به إلى ما نقله القاضی 


(۱) قوله - لأنه ‏ أى الفعل . 

(۲) قوله - لأنه تصرف .. الخ هذه صفری قياس من الشکل الأول حذفت کبراه ونتیجته 
ونمامه : وکل تصرف فى ملك الغیر بغير إذنه ممنوع فالفعل ممنوع . 

(۳) قوله - لأن العالم .. الخ دليل المقدمة الصفری . 

(4) قوله أى خالياً عن الحكمة ‏ تفسیر للعبث لان له معانی آخری منها اللعب 
راجم : لسان العرب مادة ‏ عبت - > وحاشية البنانی على شرح الجلال ۱ / ۱۸ . 

(5) هر محمد بن احمد بن على الشریف الحستی المعروف بالشریف التلمسانی المکنی بابی 
عبد الله الفقیه المالکی الا صولی ولد سنة ۷۱۰ ه . من اشهر مولفاته : مفتاح الوصول . 
توفی رحمه الله سنة ۷۷۱ ه . 
راجع : الفتح المبين ۲ | ١865‏ . 

(7) راجم : جمع الجوامع مع شرح الجلال ١‏ / 1۷ . 


نت ¥0 د 


أبو بكر () من أن قول بعض فقهائنا كابن أبى هريرة) بالحظر 
وبعضهم بالاباحة فى الأفعال قبل الشرع إنما هو لغفلتهم عن 
تشعب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم 
وأن قول إمامنا الأشعرى "١‏ بالوقف مراده به نفى الحكم وأن 
الأمر موقوف إلى وروده . 
ص : وصوّب امعتناع أن يكلفا ۰۰۰ ذو غَقْلة و مُلج) واختلفسا 
فى مكره ترش اش ا 


ش: فيه مسائل : 


( الأولى ) يمتنع تكليف الغافل وهو من لا يدرى كالنائم » والساهی لأن 
مقتضى التكليف بالشيىء الإتيان به امتتالاً . وذلك يتوفف على 


(۱) هو الباقلانى وقد تقدمت ترجمته . 

(۲) هو الحسن بن الحسین المعروف بابن أبى هريرة الفقیه القاضی كان أحد شیوخ 
الشافعيين وله مسائل فى الفروع محفوظه . نفقه على ابن سریج ؛ وابی اسحق المروزی. 
توفی رحمه الله ببغداد سنه 555 ه . 
راجع : تاریخ بغداد ۷ / 2554 وطبقات الشافعية لابن السبعى ۳ / Yo‏ » والفتح 
المبین فی طبقات الاصولیین ۱ / ۲۰۶ . 

(۳) هو على بن (سماعیل بن آبی بشر أبو الحسن الاشعری البصری شيخ طريقة أهل السنة 
والجماعة وامام المتکلمین ولد رحمه الله سنة ۲۲۰ ه أقام على الاعتزال أربعين سنة 
حتى صار للمعتزلة إمامأ ثم شرح الله صدره لاتباع الحق وصار إماماً لاهل السنة 
والجماعة . له من المصنفات الكتير وكان رحمه الله شافعى المدهب وتوفى رحمه الله 
سنة ۳۲۶ ه وهو ما صححه ابن عساکز . 
راجم : طبقات الشافعية لابن السبکی ۳ / ۳۶۷- ٤٤٤‏ » والاعلام للزرکلی 4 / ۲۰۳ . 


2 - 


العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك (') فيمتنع تكليفه ") » وان 
وجب علیه بعد یقظته ضمان ما آتلفه وقضاء ما فاته فی زمان 
ومقابل الصواب قول للاشعری مزیف بجوازه بناء على جواز 
تكليفه ما لا طاق : 

وفرق الأول بأن الفائدة هناك وهی الاختبار هل يأخذ فى 
المقدمات منتفية هتا (*) . 

ونقل ابن برهان عن الفقهاء جوازه بمعنی ثبوت الفعل فى الذمه. 
ومن توهم أن الشافعی يرى تکلیف الغافل لنصه على تکلیف 
السکران فقد غفل لأن السکران مستئنی عقوبة له لتسببه إلى 
دلك بمحرم باختیاره . 


۱۱ ) قوله - لا یعلم ذلك الاشارة إلى التکلیف . 
والتوطله لقوله بعد دلك : وان وجب عليه .. الخ . 

(؟) قوله - لوجود سببهما - قد یتوهم منه ان وجوب غرم بدل ما اتلفه ووجوب فضاء 
الصلاة من خطاب الوضم مع أنه لیس كذلك 
وقد يجاب بأن هنا شیئین : 
الأول : اشتغال ذمته بالبدل المذکور والصلاة الحاصل مع الغفلة وهو من خطاب الوضع 

وهو المشار إليه بفوله - لوجود سببهما ‏ . 
والتانی وخوت ادام البدل ووجوب الفعل للصلاة قضاء وهما حاصلان بعد زوال الغفلة 
وهذا من خطاب التکلیف وهو المشار إليه بقوله - وان وجب - الخ. 
(4) قوله - هنا أى فى تکلیف الغافل والملجاً . 


VY — 


واستثنى فى الحاصل ‏ والمنهاج  )'(‏ معرفة اله فإنه مكلف 
بها مع الغفلة عن ذلك إِذْ لو عرف تكليفه بها لعرف الله فيكون 
الامر بمعرفته تحصیلا للحاصل وهو محال . 
والحق آنها لا تستثنی فان الحاصل المعرفة الاجمالية » والمکلف 
نالف فة لتق یه 

( الثانية ) : یمتنم تکلیف الملجاً وهو من لا مندوحة ۱) له عما ألجىء الیه 
مندوحه له عن الوقوع عليه القاتل له . 
فامتناع تکلیفه بالملجأ إليه ٠‏ أو بنقيضه لعدم قدرته عليه )٩‏ . 
وکلام الامدی فى - الاحکام ) - يشير إلى قول بجواز تکلیفه 
عقلا بنام على تکلیف مالا یطاق . 
وهو مقابل الصواب فى النظم » واصله ") . 
قال الزرکشی : والقول بتكليفه آقرب من تکلیف الفافل . 


(۱) راجع : المنهاح بشرحی الاسنوی والبدخشی ۱ / ۱۸۳۰۱۸۲ . 

(۲) قوله - لا مندوحة له ای لا مخلص له عن الفعل له . 

(۲) الشاهق : الجبل المرتفع . 
مختار الصحاح - شهق - 

(6) قوله - فامتناع تكليفه ... الخ المراد يمتنع تكليفه بكل منهما ولا ينافيه التعبیر بكلمة 
- أو- لانها اذا وقعت فى حیز النفی ولو معنی كما فى الامتناع هنا كان النفی لكل من 
المتعاطفات . 
ومنه قوله تعالى + ولا تطع منهم آثما أو كفورا > آية رقم ۲6 من سورة الإنسان . 

(2) راجع : الإحكام فى أصول الاحكام ۱ / ۲۰۲ . 

(1) راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال ۱ / ۷۲ . 


۹ 


( الثالثة ) : فى تكليف المكره بما أكره عليه قولان : 

( أحدهما ): وهو مذهب المعتزلة 0 ۱ 
وصححه فى - جمع الجوامم 7 ١‏ لعدم قدرته على الامتتال 
إلا بالصبر على ما أكره به الذى لم يكلفه الشارع إياء ۱ 

( والثانی ) : الجواز وان كان غير واقع لقدرته على الامتثال بالصبر على ما 
أكره به وإن لم يكلفه الشارع الصبر عليه . 
yS‏ صاحب ‏ جمع 
والمختار عندى تفصيل ثالث وهو أن يقال : ما لا يباح بالإكراه 
كالقتل » والزنا واللواط فهو فيه مكلف بالترك » وما أبيح به › 
ووجب فهو فيه مكلف بالفعل كإتلاف مال الغير » وما أبيح به ؛ 
ولم يجب فهو غير مكلف فيه بفعل » ولا ترك كشرب الخمر 
والتلفظ بكلمة الكفر . 


ا والأمر بالمعدوم والنهى اعتلق ۰ أى معنويا وأبى باقى الفرق 


ش : مذهب الأشاعرة أن الامر والنهی يتعلقان بالمعدوم تعلقاً معنويا9) 


(۱) راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال ۱ / ۷۳ . 

(۲) راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال ۱ / ۷١‏ . 

(۳) معنى التعلق المعنوى : هو کون الشخص إذا وجد بشروط التكليف يكون مأموراً بذلك 
مر النفسی.- 


هلاب 


فأمر الله » ونهيه متعلقان فى الأزل بالمكلف لا على معنى تنجيز التعلق 
فى حال عدمه بل على معنى أنه إذا وجد بصفة التكليف صار مكلفا بذلك 
الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر . 
وهذا مبنى على إثبات الكلام النفسى فلذلك خالف فيه المعتزلة لإنكارهم 
الكلام النفسى . 
وقال صاحب - المقترح () - : الامر لم يتعلق بالمعدوم بل بالموجود 
المتوقع فکما أن العلم الأزلى یتعلق بالموجود الذی سیکون فكذلك الطلب الازلی 
یتعلق بالمکلف الدی سیکون. 
وفى النظم زیادتان على أصله : 
( أحدهما ) : النهی واقتصر فى جمم الجوامم () - على الأمر وهما فى 
ذلك هوا 
( والاخری ) : نقلى المنع عن سائر الفرق ؛ واقتصر فى جمع الجوامع (")- 
على نقله عن المعتزلة . وقد صرح الامام (*) بنقله عن سائر 
الفرق بعد دکر الجواز عن الاشاعرة. 
وقال الهندی : خالف فيه المعتزلة + وأکثر الطوائف ( . 


(۱) ( المقترح ) - کتاب فی الجدل اله محمد بن محمد بن محمد بن محمد الطوسی 
البروی صاحب - التعليقة - المشهورة فى الخلاف . كان واعظا فاضلاً مناظرأ وکان من 
أكبر اصحاب محمد بن یحیی تلميد الغزالی . توفی رحمه الله سنة ۰7۲۰ ه عن 
خمسين سنة . 
وقد شرح كتاب - المقترح - تقى الدين أبو الفتح مظفر بن عبد الله المصری المعروف 
بالمقترح لكونه حافظه فلا يقال له إلا التقى المقترح . 
راجع : كشف الظنون ۲ / ۷۹۲ ٠‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲ / ۱۸ . 

(۷) ۳(۰) راجع : جمع الجوامم بشرح الجلال ۱ / ۰۷۷ ۷۸ . 

(4) راجم : المحصول ۱ / ۳۲۸ . 

(ه) راجم : نهاية الوصول ۳ / ۱۱۲۸ » والفائق فى أصول الفقه ۲ / ۱۳۳ . 

ا 


ص :إن اقعضى الخطاب فعلا ملعزم ۰:۰ فواجب أولا فندب أو جزم 
تج کا فشت‌صرم وال وورد 00 نهم به قصد فکره او فقد 


ش : هذا تقسیم للحکم » وجعل مورد القسمة الخطاب لانه بمعناه . 
فلخظاتب‌تان ی ای لب لسن تقشنا رتفا بان الم تهون که 
فایجاب () أو غير جازم بان جوز ترکه فندب » أو الترك جازماً بان لم يجوز 
فعله فتحریم » او غير جازم بان جوزه فان كان بنهی مخصوص من نص » او 
إجماع ؛ او قياس فكراهة ‏ » او بغير مخصوص بل بالنهی عن ترك المندویات 
كفطر مسافر لا يجهده الصوم > وترك صلاة الضحی . 
وهذا القسم ) زاده المتلخرین . 
فال السیکی : وأول من علمنا ذکره اهام الحرمین 91ج 
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والمتقدمون یطلفون المکروه على دی النهی المخصوص وغیره . 


(۱) قوله - فایجاب - أى فهذا الخطاب يسمى إيجاباً . 
ومما بنبغی معرفته أن الایجاب والوجوب واحد بالذات مختلفان بالاعتبار . 
فالحکم إذا نسب إلى الحاکم سمی إيجابا » وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل سمی 
وجوباً فلذلك نرى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم تارة الوجوب والحرمة وتارة الإيجاب 
والتحريم . 
)1١(‏ مثال الكراهة : 
النهى فى حديث الصحيحين : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين . 
(۳) المراد به خلاف الاولی . ۱ 
(؛) قوله - إمام الحرمین - أى فى کتاب النهاية له . 


۸ — 


وقد يقولون فى الأول مكروه كراهة شديدة كمأ يقال فى قسم المندوب سنة 
م‌کدة ۱۱ . 
وقولی - وإذا ما خيرا ‏ کالمنهاج ١‏ لحرن مف - جمع الجوامع 
ذا الحو عطقا كن مدر الس ل NY‏ فى الاباحة . 
وقولی کالاصل - ملتزم رجزم اخصر من قول ‏ المنهاج!*) ومنع النقيض. 
وقولی ۔ وحذها قد قررا - أى أنه قد عرف مما ذكر حذ كل من تسام 
الخطاب . 
فحد الایجاب : الخطاب المقتضی للفعل اقتضاء جازماً . 
وعلی هذا القياس (*) . 
وتقدیم هذه الجملة على أقسام خطاب الوضم هو الصواب خلاف ما فى - 
وقد أشار إليه الزرکشی . 
وان لم يكن فی الخطاب اقتضاء ولا تغییر بل ورد بکون الشییء سبباً او 
SS‏ و ی یک 
0 


وصعه أنله ۵ 


(۱) راجم :شرم الجلال علی جمم الجوامم ۱/ ۰.۸۳ 

(۲) راجم : المنهاح بشرح نهایه السول ۱ / 54 . 

(۲) زاجم حمر الخزامع مم فرح اتجلال ۲ / ۸4۳ 

(4) راجم : المنهاج بشرح نهایه السول ۱ / ۷۱ . 

(*) فیقال : انندب هو الخطاب المفتضی للفعل اقتصضاء غیر جاژم . 
الع تخاب مشش افیف متا متا نان 
والسگروه هم الطاب المتقسى درف فتاه عر ارم 
والمباح : هو الخطاب المخیر بين الفعل والترك . 

]راقم :حم الكوات و اجان زر 

اما 


والفرق بينهما من حيث الحقيقة : ان الحكم فى الوضع هو قضاء الشرع 
غل الوضقت نکربه با ٤‏ ورشزطا او اكه + 

وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب » والشروط » والموانم (') . 

والتعبیر فی النظم باو آحسن من تعبیر أصله بالواو (") إد المراد التقسیم. 


ص : والفرض تالقنت ذو ترادف ۰ ومال فان إلى التخالف 


الات لته والعطوع ۰۰ واللتصحي معنا قن فع 


والحج الزم بالتمام ثارعا ۰ إذلميقع من أحد تطوعا 


(۱) بیان الفرق بین الحکم التکلیفی » والحکم الوضعی بشی» من التفصیل : 
قال العلماء : 
يفرى بين الحکم التکلیفی والوضعی بما يلى : 
آولا : الحکم انتکلیفی یتطلب فعل شيئ أو ترکه أو إباحة الفعل والترك بالنسبة 
للمکلف . آما الحکم الوضعی فلا فيد شینا من ذلك إد لا یقصد به الا بیان ما جعله 
الشارع الحکیم سبباً لوجود شيئ أو شرطأً له أو مانعاً منه ليعرف المکلف متی یثبت 
الحکم الشرعی ؟ ومتی ینتفی ؟ فیکون على بینه من آمره . 
ثانیاً : المکلف به فى الحکم التکلیفی آمر بستطیم المکلف فعله وترکه فهو داخل 
فی حدود قدرته واستطاعته لأن الغرض من التکلیف امتتال المکلف ما کلف به . فان 
كان خارجاً عن قدرته واستطاعته كان التکلیف به عبثا ينزه عنه الشارع الحکیم . 
اما فى انحکم الوضعی فلا یشترط فى موضوعه أن یکون فى قدرة المکلف » ومن ثم 
كان منه المقدور للمکلف كالسرقة والزنا وسائر الجرائم » والطهارة بالنسبة للضلاة وقتل 
الوارث لمورثه » ومنه الخارج عن قدرته کحلول شهر رمضان » ودلوك الشمس ولکن 
مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره الذی وضعه الشارع له . 
راجم ذلك بالتفصیل فى کتابنا - إرشاد الانام إلى معرفة الاحکام ص ۹۶ - 


ل مذ 


( الأولى ) : الفرض » والواجب عندنا لفظان مترادفان بمعنى واحد » وهو كما 
علم فى حد الإيجاب : الفعل المطلوب طلباً جازماً . 


واحتج الإمام ابو بكر بن السمعانى!') فى آمالیه - على ذلك بحديث 
الأعرابى!') فان النبى صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرضء والتطوع 
واسطة. بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض فى جملة التطوعات » ولو كان 
وأسطة لبینها . 


ا المظفر السمعانى . قال ابن الصلا ح إن RL‏ آملی تین 06 ن أملاء 
فى ثلاثة مجلدات . وتبحر فى علم الحديث والرجال وحفظ المتون وغيرها وتوفی رحمه 
الله سنة ۵۱۰ ها 

راجع : طبقات الشافعية لابن السبكى ۰/۷ ۰ والبداية والنهاية ۱۲ / ۱۹4 » وشدرات 
الذهب ۲۹/۶ وطبقات ابن هداية الله ص ۷۲ ۰ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
01١‏ . 

(۲) الحديث آخرجه البخارى فى كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام وفى كتاب الصوم باب 

وجو صنتو کان زفن كنات الل واد فن لر کا بم وأخرسه هسام في كنات 
الأساخ امن سات ا ای سن اجه أركان الاسام ا اکر او دار کے 
الصلاة حدیث رقم ( ۲۹۱ ) وأخرجه الترمذی فى کتاب الز زكاة باب - ما جاء إذا ات 
الؤكاة فقد قصیت ما عليك .» وأخرجه النسانی فی كنات الصلاة ة باب کم فرضت فى 
و ر ی رفي كناف الصياع تانب رجوي اا 
وحن الحدت كناف سند ات 

+ عن طلسة بن عبيد قآ أعرابيا جاء إلى رسول الله تك ثائر الرأس فقال يارسول اث 

ی قن ها 00 ل ل 
فقال ا 0 فرض الله على من الزكاة ۳۷ فأخبره رسول ألله ۳3 شرائع الاسلام . 
ری اعزيتك اع نها ولا کن مما اه عل شيك فال رسك له 
ت : أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق . : 


Af —‏ مت 


وفرق أبو حنيفة بینهما ') فجعل الفرض ما ثبت بالدليل القطعى كالقرآن 
كالقراءة فى الصلاة الثابتة بقوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر منالقران ) () . 

والواجب ما ثبت بدليل ظنى كخبر الواحد » والقياس كقراءة الفاتحة فى 
الصلاة » وصدقة الفطر والوتر» والأضحى الثابتة بالأحاديث . 

م ين الأول دون الفانی » واذا اختلقا فى 

اي ا 

جعلهم مسح ريع الرأس » والقعدة فى الصلاة فرضاً مع أنهما لم يثبتا 
بدليل قطعى . 

: ل سي اس ع وی ار 
اق ا 

ی مج یب نی نی ویو 
E 98‏ ثبت بظنی ساقط من فسم 
المعلوم . 

تا نط دا من درکن ای ۲ رة کف لس :توا 


۱۱ ۱) راجع : أصول السرخسی ۱/ ۰ . وتسهیل الوصول للمحلاوی ص ۲4۸ ۰ والتقریر 
العا ۰ وفواتح الرحموت ۵۸/۱ ۰ وتیسیر ير التحریر ۱۳۵/۲ . 

(۲) اية رقم ۲۰ من سورة المزمل . 

(۲) را جع : مختار الصحاح ماده ۔ فرض - 

۶۱ راهم #مختار الصتحاح بهادة ,وجب 

(۵) راجم : لسان العرب مادة ‏ فرض - 

) ) راجع : مختار الصحاح مادة ‏ وجب 


- ۸۵ - 
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ولا يقدح ما تقدم من التكفير ونحوه فى أنه لفظى لأنه أمر فقهى لا 
مدخل له فى التسمية التى الكلام فيها . )'١‏ 

( الثانية ) : المندوب » والسنة » والتطوع » والمستحب ۲۱ ) أسماء مترادفة (") 

ل وخالف فى ذلك بعض أصحابنا 

كالقاضى حسين ١‏ » والبغوی(") ۰ والخوارزمى (") فقالوا السنة 


(۱) فوله ‏ لا مدخل له فى التسمية التى الكلام فيها ‏ أى لأنه ناشئ عن الدليل الذى دل 
المجتهد على الحكم لا عن التسمية . 

(۲) قوله ‏ والمندوب ... الخ مثل ذلك الحسن» والنفل » والمرغب فيه.. 

(۳) قوله ‏ مترادفة ‏ أى عرفا لا لغة ونظیر ذلك قولهم الفرض والواجب لفظان مترادفان . 
(4) هر الحسین بن محمد بن احمد القاصی ابو علی المروذی أخذ عن القفال ركان عالما 
فاصلاً غراصاً فى الدقائق له مصنفات نشهد له بالفضل منها + التعليقة المشهورة فى 

المذهب » وکتاب اسرار الفقه . توفی رجمه الله سنة 477 ه 

راجم : طبقات الشافعية لابن السبکی ؛ / ۳۵5 وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
/١‏ ۲:4 » ووفیات الاعیان ۰۰/۱ والاعلام للزرکلی ۲۷۸/۲ وتهدیب الاسماء 
واللغات ۱ / ۱34 . 

[ فائدة ] قال النووی رحمه الله فى ترجمة القاضی حسین : اعلم أنه متی أطلق 
القاضى فى کتب متأخری الخراسانیین كالنهاية » والتتمة» والتهذیب» وکتب الغزالی 
ونحوها فالمراد القاضى حسین» ومن أطلق القاضی فى کتب متوسط العراقیین فالمراد 
القاضی آبو حامد المروروزی ۰ ومتی أطلق فى کتب الاصول لاصحابنا فالمراد القاضی 
آبو بكر الباقلانی الامام المالکی فى الفروع ۰ ومتی أطلق فى کتب المعتزلة أو کتب 
أصحابنا الأصوليين حكاية عن المعتزلة فالمراد به الفاضی الجبائی ٠‏ أه . 

(4) هر الحسین بن مسعود بن محمد العلامة محیی السنة آبو محمد البغوی تفقه علی 
ی سس رک رن عالما انا اطي یه لت وکان لا بلق الدرس إلا علی 
طهار هت كان اماما فى لین ترالخویت ۶ راقته ررك له في تصائيقة مق تصانرفه 
التهدیب » وشرح السنه » ومعالم التنزیل فى التفسیر قال الذهبی : لم یحج . وتوقی 
رحمه الله فى شوال سنة ۵۱۲ ه . راجع تذکرة الحفاظ ۲۰۸/4 » وشذرات الذهب 
6 وطبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ۰۲۸۱/۱ وطبقات المفسرین للداوودی ۱۷۱/۱ . 

) 7) هو محمود بن محمد بن العباس أبو محمد الخوارزمی تفقه على البغوى . وكان فقيهاً 
فاصلا جامعاً بين الفقه والتصرف ولد بخوارزم فى رمضان سنة 497 ه صنف كتبآ 
تدل على علمه وفقهه . توفی رحمه الله سنة 5514 ه . 
راجم : طبقاً الشافعية لابن قاضی شهبة ۱۹/۲ والأعلام ۰۱۸۱/۷ 


¬ A — 


ما واظب عليه النبى غ (۱) » والمستحب ما فعله ولم يواظب عليه » والتطوع 

ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد . 

قال الشيخ جلال الدين : ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة 
اه 

والخلف لفظی کما تقدم اد حاصله أن کلا من الفا القلاتة کما یسمی 
باسم من الاسماء الث تة هل یسمی بغیره متها ؟ 

فال لن اليقة همان اتف الو 2 
والتطوع الزيادة “). 

وقال الأكثر : نعم . ويصدق على كل من الأقسام () أنه طريقة وعادة 
فى الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزائد على الواجب . 
( الثالثة ) : لا يلزم إتمام المندوب بالشروع عندنا . 

فمن تلبس بنفل صلاة + أو صوم فله قطعه + ولا قضاء . 

وقال أبو حنيفة : يلزم ويجب القضاء بقطعه لقوله تعالی (ولا تبطلوا 
اعمالکم) (۲» وحدیث . هل علی غیرهن ؟ قال : لا الا آن تطوع اك | 
فیکون عليك أو فیلزمك . 

ودفع بأن تقدیره : ولك أن تفعل آولی. 


(۱) وجه المناسبة فى تسمية ما ذکر بالنسبة أن السنة هى الطريقة والعادة وما تکرر فعله من 
الشخص صار طريقة له وعادة . 
(۲) راجم : شرح الجلال على جمع الجوامع ٩۰/۱‏ . 
(۲) قوله ‏ ا المحبوب - أى وما فعل مرة أو مرتین محبوب للنفس لعدم تکرره 
۱ 
)٤(‏ قو - والتطوع الزيادة ‏ ای على ما فعله الشارع . 
() فوله - ویصدق . ی ی ی نز - العم -. 
ِ 
(۷) ت 
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وقد قال ملل :- الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وان شاء آفطر - . 

رواه الترمدی ؛ وصححه الحاکم (') 3 ۱ 

ویقاس على الصوم الصلاة (') فلا تتناولهما الاعمال فى الاية جمعاً بين 
الادلة . ۱ 

واورد على ذلك الحج فان من تلبس بحج تطوع فعلیه إتمامه » ولا يجوز 
قطعه عندنا. 

وأجيب عنه باجوية : 

منها : ان الحج خرج عن القاعدة لخصوصية فيه وهو أن حکم نفله حکم 
فرضه فى النية والکفارة فإن النية فى کل منهما قصد الدخول فى الحج بخلافها 
فى سائر العبادات والکفارة تجب فى کل منهما بالجماع المفسد له بخلاف الصوم 
قانها تجب فى فرضه دون نقله ففارق الحج ساثر المندویات فى وجوب إتمامه 
لمشابهته لفرضه ۲۳۱ ۰ والعمرة مثله فیما ذکر . 

وعلی هذا الجواب اعتمد فى - جمع الجوامع ۱ . 

ومنها : أن الحج اختص بلزوم المضی فى فاسده فکیف فى صحيحه. 


(۱) سنن الترمذى کتاب الصوم باب ما جاء فى إفطار الصانم المتطوع ‏ ۳ / ۱۰۰ 
والمستدرك کتاب الصوم ۱ / 1۳۹ . 

(۲) وکذا باقی المندوبات . 

(۳) قوله - لمشابهته لفرضه ‏ اعترض بعض العلماء على هذا حیث إن التشريك فى الحکم 
بالمشابهة إنما يصح مع الاشتراك فى علة الحكم كما هو منصوص عليه فى القياس وما 
تقدم من النية والكفارة وغيرهما ليس علة لوجوب الإتمام فى الفرض ولا من موجبات 
علته حتى يكون من قياس الدلالة وهو يجمع فيه بلازم العلة أو أثرها أو حكمها . إذ علة 
وجوب الإتمام فى الفرض نما هى كونه فرضاً . وظاهر أن المذكور من الكفارة وغيرها 
ليس علة لوجوب الإتمام فى الفرض ولا لازماً لعلته وإلا لكان لازماً للصلاة كالحج مع 
أن الها كفازة کنیا اناد : 
وأجيب عن هذا بأن القیاس هنا قياس الشبه وحاصله : أن نفل الحج فرد تردد بين 
أصلين أحدهما فرضه » والآخر نفل غيره فألحق بأكثرها شبها وهو فرض الحج . 

(؛) راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال ١‏ /14 . 

بردت 


وهذا الجواب نص عليه الشافعى فى الأم (۱)-. 
ومنها : أنا نمنع وقوع الحج تطوعا لأن من فروض الكفاية إقامة شعائر 
الحج كل عام . فالقائم به إن كان لم يحج فهو فى حقه فرض عين ٠‏ وإلآ 


ففرض كفاية ۰ وفرض الكفاية يلزم بالشروع فاندفع السؤال من أصله . 
وعلى هذا الجواب اعتمدت فى النظم فانه أقوى » وأقعد . 


که " والب الذی اضیف الك له 


والانع الوصف الوجودی الظاهر ٠'٠‏ اكه سر 
الحكم مع بقاء حكمة السبّب ۰۰۰ والشرط یأتی حیث حكمه وجب 
وشح ا ۰ وفاق ذى الوجهین شرع احمد 
وقيل فى الأخير إسقااً القضا والْخلف لفظى على القول الرضى 
بصحه العقه اعتقاب الغباية ۰۰۰ والدیب الاجسراء آی الک ف‌اية 
بالفعل فی ادا تا ۰ وقیل اسقاط القضاءأبدا 
ولم يكن فى العقد بل ما طلبا ٠:‏ خط وقيل باللڈ رجا 
انوا الاد وال ن ا والفرق لفظا قدر الثعمان 


كذا ذكر الغزالى فى المستصفی  )'(‏ 


زاد فى - جمع (۳) الجوامع - لبيان جهة الإضافة للتعلق به من حيث إنه 


(۱) راجم : الام ۲ / ۸۸ . 


)۲( راجم : المستصفی ۱ / ۲ 


- A۹ - 


فقوله - للتعلق - أى لتعلق الحكم به. 

وقوله - من حيث إنه معرف - إشارة إلى أنه ليس المراد منه كونه 
موجباً لذلك لذاته أو لصفة ذاتية كما تقول المعتزلة بل المراد أنه معرف للحكم 
كما هو مذهب الأكثرين من أهل السنة. 

وقال الغزالى : إنه موجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية ولكن بجعل الشارع 
له موجبآ ۲۱. وهو مراد - صاحب جمع الجوامع - بقوله - أو غيره 9) - 
ارادبه صحه التعريف على المذهبين وحذفته من النظم اکتقاء به على مذهب 
الأكثرين لا سيما وقد قيل إن قول الغزالى لا يخالف مذهبهم من حيث المعنى 
لان مراده ان الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع وإنما نصب للاستدلال به على 
الحكم لعسر معرفته لاسيما بعد انقطاع الوحى كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم 
عنده لا به فسمى باسمه. 

قال الشيخ جلال (۲) الدین : والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه فى 

القیاس بالعلة کالزنا لوجوب الحد. والزوال لوجوب الظهر وال سکار لحرمة 

الخمر» وإضافة الأحكام إليها كما يقال يجب الحد بالزنا؛ والظهر بالزوال» وتحریم 
الخمر للإسكار» ومن قال لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتی علة نظر إلى 
اشتراط المناسبة فیها (*۲» وسیاتی انها (*) لا تشترط فیها ا بناء علی آنها بمعنی 
ال عم هوالع 

فان توت عرف N N‏ ا 


1 راجع : المستصفی ۱/ ۰۹۳ ۹ 

(۲) راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال ٠٤/١‏ . 
(؟) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۰۹۵/۱ 
(4) الضمير فى قوله - فيها - راجع إلى العلة . 
(5) الضمير فى قوله - أنها - راجع إلى المناسبة. 
(3) الضمير فى قوله فيها - راجع إلى العلة . 


— ٩٩ = 


المختصر - کالامدی (۱) من الوصف الظاهر المتضبط المعرف للحکم مييق 
لمنهومه . 

والقید الأخير للاحتراز عن المانم. 

ولم يقيد الوصف بالوجودی كما فى المانم لأن العلة قد تکون عدمية كما 
سیاتی (۲). انتهی . 

والشرط يأتى تعریفه فى مبحث التخصیص مع مسائله التى لا يليق 
ذكرها الا هناك. 

قال العلماء إذا رتب الشارع حكما عقب أوصاف فإن كانت كلها مناسبة 
فالجميع علة كالقتل العمد العدوان » وإن ناسب البعض فى ذاته دون البعض 
فالمناسب فى ذاته سبب ٠‏ والمناسب فى غيره شرط . فالنصاب فى الزكاة 
يشتمل على الغنى ونعمه الملك فى نفسه فهو سبب . والحول مكمل لنعمة الملك 
بالتمكين من التنمية فى جميع الحول فهو شرط . 

والمانم ينقسم إلى مانع السبب » ومانع الحكم . 

فالاول ا والثانى هو المراد عند الإطلاق والمراد هنا. 
وقد عرفه فى - جمع الجوامم !۳" - بأنه الوصف الوجودی الظاهر المنضبط 
ا 

فل الزركشي > والعراقى : ولابد أن يزاد فى التعرف - مع بقاء حكمة 
السبب ‏ فان الابوة مانعة للحكم الذى هو القصاص لحكمة وهو کون الاب سببا 
فى إيجاده فلا يكون الابن سبباً فى إعدامه . 


وهذه الحكمة تقتضى عدم القصاص الذى هو نقيض الحكم مع بقاء 
حكمة السبب وهی الحياة ('). 

والمراد بهذه الزيادة إخراج مانع السبب وهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة 
السیب كالدين فى الزكاة ادا قلنا إنه مانع من الوجوب . فان حكمة حكمة السيب وهو 
الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله » وئیس مع الدين فضل یواسی به . انتهی . 

وقد زدت هذا القيد فى النظم . 

قال ابن السبكى :.وإنما لم ذکرهنا مانم السبب لأن كلامنا هنا فى الحكم 
ومتعلقاته وليست الأسباب عندنا من الأحكام خلافا لابن الحاجب » وقد تضمن 
كتاب القياس تعريف مانع السبب ۲۱ . انتهى . 

والصحة سواء كانت فى عبادة أو معاملة : موافقة ذى ۲۱ الوجهين الشرع 
ل 

هذا هو المشهور فى تعريفها وهو مذهب المتكلمين . 

والمراد بدی الوجهين ما يمكن وقوعه تارة على موافقة الشرع وتارة على 
رها 

فما يقع إلا على وجه واحد خمعرفة الله تعالى إذ لو وقعت مخالفة له كان 
الواقع جهلاً لا معرفة لا يوصف بصحة ‏ ولا بعدمها . 

وقيل : الصحة فى العبادة إسقاط القضاء أى إغناؤها عنه. (*) . 

وتظهر فائدة الخلاف فيمن صلى محدثا على ظن أنه متطهر »ثم ظهر له 


. ۱۷۷ / ١ راجع : تشنيف المسامع‎ )١ 

70 : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۹۸ ۹۹۰ » ومنع الموانع ص ۱۰۱ ۲۰ ۱۰ . 
۳) قوله ‏ موافقة .. الخ أى موافقة الفعل ذى الوجهين . 

*) معني هذا أنه لا يحتاج إلى فعلها مرة ثانية . 


) 
۱ 
۱ 
) 


- ٩۲ 


حدثه فصلاته على رأى المتكلمين صحيحة () لأنها موافقة للأمر » وعلى رأى 
الفقهاء باطلة . 

وقال السبكى : تسمية الفقهاء هذه الصلاة باطلة ليس لاعتبارهم سقوط 
القضاء فی حذ الصحة كما ظنه الاأصولیون بل لان شرط الصلاة الطهارة فى 
تفس الأمر والصلاة بدون شرطها فاسدة وغیر مأمور بها . 

ت اتدل فلن ها بان الفا دورن ٠‏ كل مر عبت لاف صف 
مه افا ار ا وه ی اتا المت ان ابی ن 
الا ا 

فال فالصوات أن نكو خد الصنحة ع الفويقية مر اققه الأفو خد 
أن الفقهاء يقولون : ظان الظهارة مأمور بها مرفوع عنه الإثم بتركها . 
والمتكلمون يقولون : ليس مأموراً . 

فلذلك تكون صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء (') . انتهى . 

وقال القرافى وغيره : هذا الخلاف لفظى لانه إن لم يتبين له حدثه فلا 
قضاء اتفاقاً وال وجب اتفاقاً . 

وإنما الخلاف فى لفظ الصحة هل وضع لما وافق الأمر سواء وجب القضاء 
أم لا ؟ أو لما لا يعقبه قضاء ۱ ؟ . 

وقال الزركشى : ليس كذلك بل الخلاف معنوى » والمتكلمون لا يوجبون 
القضاء ووصفهم إياها بالصحة صريح فى ذلك » ولا يستنكر هذا فللشافعى قول 
مثله فيمن صلى صلى بنجس لم يعلمه نظراً لموافقة الأمر حال التلبس » وكذا 
من صلى رلى جهة ثم تبين الخطأ فى القضاء قولان . 


(۱) قوله ‏ صحيحة ‏ أى وتجب الإعادة . 

(۲) راجم : الإبهاج فيشرح المنهاج ۱/ 1۲ . 

(؟) راجع : شرح تنقيح الفصول ص ۷۷۰۷۰ . 
٩۳ -‏ - 


بل الخلاف مفرّع على أصل وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول › 
أو آمر جدید ؟ . 

فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاء » وعلی الثانی بنى 
المتكلمون أنها موافقة الأمر فلا يوجبون القضاء ما لم يرد آمر جدید . انتهى. 

وقد زدت هذه المسألة فى النظم ثم نبهت على أن بصحة العقد اعتقاب 
غايته أى ترتيب أثره وهو ما شرع العقد له كالتصرف فى البیع ‏ والاستمتاع 
فى النكاح . 

ففى تقديم الجار والمجرور ‏ ) الخبر- لیتأتی له الاختصار فيما يليه . 
لأن الترتيب المذكور واقع بالصحة لا يغيره . 

والتعبير بما ذكر أولى من تعريف صحة العقد بتزتيب الأثر . لانه ليس 
ترتب الأثر لأنه يرد عليه تخلفه بالبيع قبل القبض ‏ أو فى زمن الخيار » 
ولا يرد على العبارة المذكورة لان معتاها ان ترتب الاثر إذا وجد فهو ناشی عن 
الصحة ولا يلزم منه أن الصحة يلازمها ترتب الأثر . 

وأورد عليه مع ذلك الخلع » والكتابة الفاسدان فإنه يترتب عليهما أثرهما 
من البينونة » والعتق مع أنهما غير صحيحين . 

وأجيب بأن ترتب الاثر فيهما ليس من جهة العقد بل للتعلق وهو صحيح 
لا خلل فيه ونظير ذلك القراض » والوكالة الفاسدان یصحح فيهما التصرف 
لوجود الإذن فيه وإن لم يصح العقد . 

شرق عبوا لون جنا لدو سكلوف ۱ هيف اه ادلی 
أى العبادة يترتب الاجزاء أى أن إجزاء العبادة ناشئ عن صحتها . 


(۱) المراد بتقديم.الخبر هنا أى على المبتداً فى قوله ‏ بصحة العقد ... الخ . 
(۲) هذا هو المراد من قوله قبل ذلك : ليتأتى له الاختصار فيما يليه . 


ک ت 


واختلف فى تفسير الإجزاء : 

فالمشهور أنه الكفاية فى إجزاء التعبد أى الطلب () . أى کون الفعل كافياً 
فيه سواء كان الفعل من المتعبد أم غيره ليتناول حج النائب عن المعضوب () 
سواغ اسف القضاء اج : 

والتعبیر باسقاط کابن الحاجب ۲۳۲ » والأرموى ‏ بدل تعبیر الاصل بسقوط 

او كها قال الر کے وغو 

وبالكفاية أى الاكتفاء أحسن من تعبیر - المنهاج  )١(‏ بالأداء الكافى لأن 
مدلول الإجزاء هو الاكتفاء بالماتی لا الإتيان بما يكفى . 

وهذا التعريف 7") على تعريف الصحة بموافقة الامر . 

وقيق#الأهزاء اسقاط القضاه كا 

فهو مرادف للصحة على القول المرجوح فيهما » وناسئ عنها على 
الراجح فيهما . 


(۱) راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال ٠١7/1١‏ . 

(؟) المعضوب : المريض الذى لا حراك به . 
راجع : المصباح المنير مادة . عضب 

(۲) راجع : بیان المختصر للاصفهانی ۲ / 1۸ ونص عبارة ابن الحادب هس ٠:‏ الإجزاء : 
الامتثال فالإيتان بالمأموربه على وجهه يحققه اتفاقاً وقيل : الإجزاء : (سقاط 
القضاء فيستلزمه » 

(۶) عبارة تاج الدين الأرموى فى الحاصل ۱ / 747 هی ٠:‏ والإجزاء هو الأداء الكافى 
فى سقوط التعبد به » ومنهم من جعله عبارة عن إسقاط القضاء وهو باطل ٠...‏ 
وعبارة سراج الدين الأرموى فى التحصيل ۱ / ۳۲۶ هی :۰ فعل المأمور به يقتضى 
الا لاس یت وط ار و 


بت ه8 سس 


ثم نبهت على أن الإجزاء أخص من الصحة باعتبار أنه لا يوصف به 
العقد بخلافها وإنما يوصف به المطلوب سواء كان واجبأ » أو مندوباً . 


وقیل : اخصنمن ذلك لاته لا يوضفه به الا الواحث دین المندوت 600 
باستعماله فيه فى حدیث ابن ماجه وغيره ‏ أريع لا تجزی فى الأضاحى () . 

فاستعمل الاجزاء فى الاضحية وهی مندوبة عندنا () . 

ومن استعماله فى الواجب حدیث الدار قطن وغیره - لا تجزی صلاة 
لا يقرأ الرجل فیها بام القرآن ۱ - . 


قلت : الاستدلال بحدیث ‏ آربع لا تجزی فى الاضاحی - غير منتهض 
لأن ابا ع زوحت ۱ الا فة آخدا مخ اهال لفط لاجر اه فيه عالرد 
عليه ب رد بمحل النزاع . 


(4) الحديث أخرجه أبوداود فى کتاب الاضاحی باب ما يكره من الضحایا .» وابن ماجه 
في كدان الاضاحی باب مایکره آن يمسي به - راح ف المسند؛ / ۳۶۰ ۶ومالف 
فى الموطا۔ کتاب الضحایا .باب ما ينهى عنه من الضحايا ‏ ؛ وابن حباب فى 
صحیحه ‏ والحاکم فى المستدرك » والبیهقی فى السنن . 
وهو حدیث صحیح ونصه عند ابن ماجه :« أريع لا تجزئ فى الاضاحی : العوراء البيين 
عورها » والمریضة البيّن مرضها ۰ والعرجاء البيّن ظلعها » والكسيرة التی لا تنقی » . 
( الظلم ) : هو العرج ء و( الكسيرة ) المنکسرة الرجل التی لا تقدر على المشی: (لا 
تنقی) من أنقى : إذا صار ذا نقی . فالمعنی التی ما بقی لها مخ بسبب ضعفها وهزالها. 

(۲) قوله . عندنا . أى الشافعية وکذلك هى سنة عند الحنابلة وأكثر أهل العلم . وروی ذلك 
عن أبى بكر » وعمرء وبلال ‏ وأبى مسعود البدری رضی اللهعنهم . 
راجم : المغنی لابن قداسة ۸ / ۱۱۷ ۰ والکافی فى فقه الامام أحمد ۱ / 47١‏ ۰ ومغنی 
لمحتاج للخطیب الشربیتی ۶ | ۲۸۲ . 

(۳) سنن الدارقطنی ۱ / ۳۲۲ کتاب الصلاة باب وجوب قراءة أم القرآن فى الصلاة .. 

(4) راجم : بدائع الصنائم 5 / ۱۱ . 


رت 


وإنفاالصواب الاستدلال بحديث ‏ يجزى من السواك 
الاصابع.. ۷ 

حسنه الضياء المقدسى7) فى أحكامه . 

والسواك مندوب اتفاقاً . 

والفساد يقابل الصحة فهو مخالقة ") ذى الوجهين الشرع . 

قيل فى العبادة عدم إسقط القضاء . () 

وهو والبطلان مترادفان عندنا (). 

ور كدنيها ان حنيفة فقال مخالفة ما ذكر للشرع بأن كان منهياً عنه إن 
كانت لكون النهى عنه لأصله فهی البطلان كما فى الصلاة بدون بعض 
الشرط » أو الارکان » وبیع الملاقيح ۲ وهی ما فى البطون من الأجنة لانعدام 
ركن من البیع آی المبیع ") » أو لوصفه ‏ فهی الفساد كما فى صوم يوم 


(۱) أخرجه البیهقی فی‌الستن الکبری کتاب الطهارة باب الاستياك بالأصابع ۔ . 

(۲) هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدی المقدس الحنبلی أبو عبد الله ضياء الدین . علم 
بالحدیث مورخ من أهل دمشق مولداً دوفاة . روی عن أكثر من خمسمائة : شيخ من 
كتبه ‏ الأحكام ‏ فى الحدیث لم یتمه ثلاثة مجلدات ۰ وفضائل الأعمال ۰ وفضائل القرآن . 
توفی رحمه الله سنة ۱6۳ ه . 
راجم : الاعلام ٩‏ | ۲۵۵ . 

. قوله - مخالفة ذى الوجهین أى مخالفة الفعل دی الوجهتين‎ (r 

)رات : شرح الجلال على جمع الجوامع ۱/ ٠١5‏ . 
) راجع المحصول ۰۲۰/۱ والشرح الکبیر على الورقات ۲۳۱/۱ . 

املأقيح جمع ملقوحة؛ وهى مافى بطونالنوق من الأجدة. 

راجع : محتار الصحاح مادة - لقح - 

(۷) قولى - أى المبيع - تفسير للركن - 

(۸) قوله - أو لوصفه - أى كان النهى لوصف الفعل المنهى عنه أو القول المنهى عنه. 
راجم : إرثاد الانام للمحقق ص ۱۳۵ ۱۳۰۰ . 


۹۷ 


الدحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحى التی شرعها 
فيه» وبيع الدرهم بالدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به (') » ويفيد بالقبض 
الملك الخبيث . 


ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره لأن المعصية فى فعله دون نذره ء 
ویژمر بفطره » وقضائه لیتخلص عن المعصية » ویفی بالنذر . 
ولو صامه خرج عن عهدة نذره لأنه أدى الصوم كما لتزمه . 


ل 


فقد " "اعتد بالفاسد . أما الباطل فلا يعتد به (۳). 


وهذا الخلاف لفظی كما مر فى الفرض والواجب » ونبهت عليه من 

زيادتى . 

ص * ثم الأداء فل بعض ما دخسل ۰۳۰ قبل اخسروج وقته وقيل کل 
له وت الأداء انیت ۰۳۰ إعادةٌ محلل زاليا 
والوقت مسا كدر اللی فرع ۰۰۰ من لزان وا ارائ 


(۱) قوله - فیأئم به أى بالبیع . 

(۲) قوله ‏ فقد اعتد ‏ أى أبو حنيفة رحمه الله : فالفعل - اعتد - مبنی للفاعل . 

(۳) قوله ‏ فلا يعتد به - الضمير یعود على أبى حنيفة رحمه الله أيضاً . 
آما لو قرئ- يعتد ‏ بالبناء للمفعول . لاقتضی أن عدم الاعتداد بالباطل متفق عليه مع أن 
بعض الحنفية يعتد بالباطل أيضاً . 
راحم : حاشية البنانی ۱/ ٠١5‏ ۰ 


بت 


ش : الاداء : فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه واجباً كان أو مندویاً . 

- ففعل ‏ : جنس ۰ . ویعض - لم یقصد به إخراج الكل بل التنبیه على 

دخوله بطریق الاولی 

وشرط البعض المفعول ‏ أن يكون ركعة بناء على الأصح أن صلی 
ركعة فى الوقت وباقيها خارجه فالجمیع أداء () . 

وقولنا - ما دخل وقته - یخرج فعله قبل دخول وقته وهو باطل إلا فيما 
جوزه الشارع كزكاة الفطر فهو تعجیل . 

والوقت یتناول الأصلى » والتابع کوقت الجمم . 

وقولنا - قبل خروجه - خرح به فعل بعد خروجه وهو القضاء . 

وقيل : الأداء فعل كل ما دخل وفته قبل خروجه . 

وهذا على الوجه الذاهب إلى أن الجمیع قضاء . 

والقضاء عرّفه فى - جمع الجوامع ( - بأنه فعل کل . وقیل : بعض ما 
خرج وقت أدائه استدرکاً (*) لما ") سبق له مقتض للفعل () مطلقا . 

فقوله - فعل كل - یخرج ما فعل بعضه على ما تقدم من أنه أداء 
بشرطه السایق . 

وقوله - وقیل بعض - هو نظیر القول السابق فى الأداء أنه فعل کل. 


(۱) قوله ‏ وشرط البعض المفعول - أى من الصلاة فى وقتها ٠‏ , ۱ 

(۲) دلیل هذا قوله 6 :. من ادرك من الصبح رکعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك 
الصبح » ومن أدرك رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فتدرك العصر. آخرجه 
البخارى فى کتاب مواقیت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة ‏ وأخرجه مسلم فى 
كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ‏ 

۳) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱۱۰/۱ . 

. أى بذلك الفعل‎  آكاردتسا‎  هلوق‎ )٤ 

5) قوله ‏ لما سبق له أى لشيئ سبق لفعله . 

5) قوله - مقتض للفعل مطلقا- أى لأن يفعل وجوبا أو ندباً كما سيأتى . 
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۱ 
۱ 
۱ 
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وقوله ‏ ما خرج وقت أدائه ‏ مخرج للأداء . 
ومنه أن يشرع فى الصلاة » ويفسدها » ثم يصليها ثانیاً فى الوقت خلافاً 
لقول القاضى حسين (') وغيره أنها قضاء . 
قال الشيخ" جلال الدين : ولو قال وقته فى حد الاداء لكفى . 
وقد عبرت بذلك فى النظم. 
قر له انتتذراکا لما سوق له مقن الف احتزاز غا فعل بهذ ررقت لادا 
لا يقصد الاستدراك كإعادة الصلاة المؤداة فى الوقت بعده فى جماعة مثلاً فلا 
يسفن فا 
ودخل فى قوله - مقتض للفعل - ی طالب له الواجب والعندوب فكلاهما 
مطلوب شرعاً وکلاهما يوصف بالقضاء . فان الصلاة المندوبة تقضی فى 
الا 
قال(*) الشيخ جلال الدين : ويقاس عليها الصوم المندوب فالتعبير بذلك 
أحسن من تعبير ابن الحاجب7) » والبضاوى بالوجوب . 
قال (') الشيخ جلال الدين المحلى : لو قال لما سبق لفعله مقتض كان 
آوضح وأخصر . ۱ ۲ ۰ ۱ 
وقوله ‏ مطلقا ‏ أى سواء وجب أداؤه کالصلاة المتروكة عمداً ام لم يجب 
وأمكن كصوم المسافر » أو امتنم عقلاً كصلاة النائم » أو شرعاً كصوم الحائض . 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) راجم : شرح الجلال لجمع الجوامع ۱ / ۱۱۱ . 

(۳) قال البنانی تعلیقا على هذا : هذا على مذهب الشارح. الجلال المحلی وهو شافعی 
المذهب - لا على مذهبنا معاشر المالكية . 
راجم : حأشية البنانی على شرح الجلال ۱ / ۱۱۱ . 

(4) راجع : شرع الجلال الجمع الجوامم ۱ / ۱۱۱ . 

(5) راجع : بیان المختصر ۱ / ۲۳۸ ۰ والمنهاج بشرح الاسنوی ۰۱۰۹/۱ 

(7) راجم : شرح الجلال على جمع الجوامع ۱ / ۱۱۲ . 


تا ابد 


قال الشيخ ولى الدين (') وغير ه : الحق أنه لا حاجة فى الحد إلى قيد ‏ 
الاستدراك وما بعده ‏ وأن 0 
مقتض للفعل لا يكون المفعول بعد خروج وقت الأداء تلك العبادة بل غيرها . 
فلذلك لم أستوف هذا القيد فى النظم » وتركت من الأصل حد المؤدى › 
والمقضّی بأنه المفعول )٩‏ للاستغناء عنه بحذ الأداء » والقضاء كما ترك فى 
الأصل حد المعاد استغناء عنه بحد الإعادة . 


والتعبیر بالفعل فى حدهماء وحد الإعادة الاتى أضوت تعبير ابن 
الخاخت ۱ ها فل - لأنهرفي المقيقة نع توت ارسداد لا 
لمصادر المذکورة . 
والاعادة عرفها فى جمع الجوامع (*)- بأنها : فعله فى وقت الأداء . 
فيل : لخلل » وقیل : لعدر . 
فقوله - فعله - آی المعاد » ويفهم منه أن المراد فعله تانیاً . 
وخرج بقوله - وقت الاداء - القضاء . 
وأشار إلى خلاف فى أنه هل یعتبر فى الاعادة أن يكون فعل الثانية لخلل 
واقع فى الاولی کفوات شرط »أو رکن ‏ او لعذر وان لم تكن مختلة کتحصیل 
(۱) هو : أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الکردی ثم المصری آبو زرعة ولی الدین ابن 
العراقی الشافعی الفقیه الأصولى المحدث اللغوی من مصنفاته : الغيث الهامم شرح 
من التجریح » وتحریر الفتاوی » ورواة المراسیل . ولد سنة ۷۲۲ ه بالقاهرة وتوفی بها 
سنه ۸۲۲۱ ه 
راجع : طبقات المفسرین للاواوودی ۱/ 5۰ > والبدر الطالع ۱ / YY‏ » والأعلام 
.١14/١‏ 
(۲) قوله ‏ والمقضی بأنه المفعول ‏ أى من كل عبادة . 
۱۰۱ مج 


فضيلة لم تكن فى الأداء ولم يرجح واحداً من القولين . والأول هو المشهور الذى 
جزم به الأمام 'أوغيره » ورجحه ابن الحاجب ) . 


وقال السبكى (: إن كلام الأصولين یقتضیه ‏ وإن الثانى أقرب إلى 
إطلاقات الفقهاء ء واللغة تساعده فليكن المعتمد . 

وأما ابنه )٩‏ فإنه زيف القولين فى شرح المختصر  )١(‏ بما إذا 
تساوت الجماعتان من كل وجه ۰ ثم اختار آنها فعل العبادة فى وقت الأداء ثانياً 
مطلقاً ی أعم من أن يكون لخلل » أو عذر » أو غيرهما . 

وعلى ذلك اعتمدت فى النظم . 
[ تنبيه ] : الاعادة قسم من الأداء لا قسيم له كما هو ظاهر عبارة النظم › 

٠ )" وأصله‎ 


وصرح به الامدی () وغيره . 


وقال السبکی : إنه مقتضی إطلاق الفقهاء » وکلام الأصوليين . 
(۱) راجم : المحصول ۱ / ۲۷ . 
(۲) راجم : المختصر بشرح العضد ۱ / ۲۳۲ . 
(؟) هوالشيخ تقى الدين رحمه الله . 
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١ 
١ 


. هو الشيخ تاج الدين رحمه الله‎ ٤ 
قوله - زيف القولين أ رذههنا .یقال : زافت علیه دراهمة : أى صارت مردودة‎ )5 
. لغش فيها . وقد زى فت إذا ردت‎ 
راجع : لسان العرب مادة  زيف‎ 
هومختصرابن الحاجب : شرحه رحمه الله فى مجلدين وسماه  رفع الحاجب عن‎ )5( 
. . مختصر أبن الحاجب‎ 
. ۱۹۲۰۱۹۱ / ۲ راجع : الفتح المبین‎ 
. ۱۱۷ / ۱ راجع : جمم الجوامع بشرح الجلال‎ )۷( 
. ۳۲۸ / ۱ راجم : الاحکام ۱ / ۱۵۰ » وشرح الکوکب المنیر‎ )۸( 


الا و[ مت 


وجعلها صاحب ٩‏ الحاصل » والتحصيل ۱ » والبيضاوى ۲ قسيما له 
فاعتبروا فى حد الأداء أن لا يسبق بأداء مختل . 

قال (*): وليس لهم مساعد من إطلاق الفقهاء ؛ ولا من كلام الأصوليين . 
فالصواب أن الأداء اسم لما وقع فى الوفت مطلقا مسبوقاً كان أو مسابقاً منفرداً . انتهی . 

ثم نبهت على تعريف الوقت وهو من زوائد ‏ جمع الجوامع 1 - على 
المصنفين . قال ): وألوقت :الزمان المقدر له شرعاً مظلقا . 

فالزمان : جنس . 

والمقدر له شرعاً ‏ أى للفعل . خرج به زمان الفعل المأمور به من غير 
تعرض للزمان كالنفل المطلق ٠‏ والأمر بالمعروف وغير ذلك » والفورى 
كالإيمان . فان الشرع لم یقدر له زماناً » وان كان الزمان ضروريأ لفعله فلا 
نسم شوو من ذلك اداغ ولا فا : 

وقوله - مطلقا - أس سواد كان مضيقا كزمان صوم رمضان » وأيام 
البیض أو موسعاً کزمان الصلوات الخمس ۰ وسننها ؛ والضحی ‏ والعید . 


(۱) هو : تاج الدين الأرموى وقد تقدمت ترجمته . 
وانظر : الحاصل ۱ / ۲۶۸ . 

(۲) هو : سراج الدین الأرموى وقد تقدمت ترجمته : ( التحصیل ۱ / ۱۷۹ ) ونص عبارته : 
٠‏ ...فان سیقه أداء بخلل سمیت |عادة والا أداء 

(۳) راجم : المناهج بشرحی الاسنوی والبدخشی ۱ | ۸۸ . 
ونص عبارته : العبادة إن وقعت فى وقتها المعین ولم تسبق بأداء مختل فأداء 
الا فاعادة .١ه‏ . 

. فوله - قال .. أى السبکی‎ )٤( 

(5) راجم : جمع الجوامم بشرح الجلال ۱ / ۱۰۹ . 

(1) قوله ‏ قال أى صاحب جمع الجوامع تاج الدين السبکی رحمه الله . 


35 ۱۰۴۳ — 


وهذا الحد أخذه (') من كلام والده ") حيث قال : الأحسن عندى فى 
تفسير الوقت أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع . 

وسبقه إليه الشيخ عز الدين 7 فقال فى أماليه ‏ : الوقت على قسمين : 

1 مستفاد من الصيغة الدالة علی المأمور . 

۲ - ووقت یحده الشارع للعبادة . 

والمراد بالوقت فى حد الاداء هو الشانی دون الأول . 

ویترتب على ذلك آنا (ذا قلنا بالفور فى الامر فأخر المأمور لا یکون قضاء 
لأنها إنما خرجت عن الوقت الذی دل عليه اللفظ لا الوقت الذی قدره الشرع . 


1 ۰ 5 سم 2 
2 يي اا " إلى سه ولة لامر عذرا 
مع قيام سبب الاصلی سم ٠ ٠‏ برخصة كاكل ميت والسلم 
وقبل وقت الزكة أدى ٠ ٠‏ والقصر والإفطارإذلا جهدا 


(۱) قوله ‏ أخذه ‏ أى الشيخ تاج الدين السبكى . 

(۲) قوله ‏ من والده ‏ أى الشيخ تقى الدين السبكى . 

(۳) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم السلمى الدمشقی الفقيه الشافعى الملقب بعر 
الدين » وسلطان العلماء ؛ وشيخ الإسلام .ولد بدمشق سنة سبع أوثمان وسبعين 
رخمسمائه هجرية . 
كان إمام عصره بلا مدافعة قائما بالامر بالمعروف . والنهی عن المنکر مطلعاً على 
حقائق الشريعة وغوامضها عارفاً بمقاصدها . 
من مصنفاته النافعة : القواعد الکبری ‏ والقواعد الصغرى › ومجاز القرآن » وشجرة 
المعارف وبداية السول فى تفضیل الرسول ‏ 2 . 
توفی رحمه الله فى العاشر من جمادی الأولى سنة ستين وستمائة هجرية . 
راجم : طبقات الشفعية لابن السبکی ۸ / 7١5‏ ۲۵۵ . 


بر ۱۸6 - 


حت مآ مباحا مستحبا وخلاف ٠*٠‏ اولی وال فعزيمة تضاف 
قلت وقدتقرن بالکراهة ٠٠٠‏ کالقصسرفی اقل من ثلاثة 
ف هذا بسع کان رخص تشه رقو ارت د کی امد 
وغيره الفعل الذى هو متعلق الحكم إليهما . 
فالحكم (') إن تغيّر ") إلى سهولة )٩‏ لعذر مع قيام السبب للحسكم 
الأصان ا فرخصة 2١‏ والا فعزيمة . 
فخرج بقولنا - تغیّر - ما كان باقياً على حکمه الأصلى . 
وبقولنا -)١(‏ إلى سهولة - الحدود والتعازیر مع تکریم الادمی المقتضی 
للمنع منها . وبقولنا "1 لعذر- التخصیص فانه تغيير لکن لا لعذر . 
وبقولنا 0 مع قیام السبب للحکم الأصلى ‏ ما نسخ فى شرعنا من 
الاصار ) التی كانت على من قبلنا تيسيراً أو تسهيلاً کاباحة الغنائم » والابل , 


(۱) قوله ‏ فالحکم ‏ أى الشرعی . 
(۳) قوله ‏ إلى سهولة ‏ أى كان تغير من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له . 
)٤(‏ قوله ‏ للحکم الأصلى ‏ آی المختلف عنه للعذر . 
(5) قوله ‏ فرخصة ‏ زى فالحکم المتغیر إليه السهل المذکور يسمى رخصة . 
هذا والرخصة فى اللغة : التیسیر والتسهیل وعند الأصولين : هی الحکم الغابت على 
خلاف الدیلی لعدر . 
راجع : إرشاد الأنام إلى معرفة الاحکام ص ۱:۸ للمحقق . 
(7) ۷(۰) ۸(۰) قوله - وبقولنا - ی خرج بقولنا. 
)٩(‏ الاصر : الذنب والشقل . 
قال الماوردی رحمه الله فى تفسیره ۲ / ۲۱۹ لقوله تعالی ( ويضع عنهم إصرهم 4 - 
الأعراف آية ۱5۷ : فيه تأویلان . 
آحدهما : أنه عهدهم الذی كان الله تعالی أخذه على بنی إسرائيل . 
والثانى : أنه التشدید على بنی إسرائيل الذين كان فى دینهم من تحریم السبت» وتحریم 


۱ ۵ 


وفهم من هذا أن شرط الرخصة أن يكون المقتضى للحكم الأصلى قائماً. 
وإنما ترجح معارضه . 
ثم الرخصة أقسام : 
( آحدها ) : أن تکون واجبة كأكل الميتة للمضطر : فانها واجبة على الصحیح 
فتغیر حکمها من صعوبة التحریم إلى سهولة الوجوب لموافقته 
لغرض النفس لعذر الاضطرار مع قیام سبب التحریم حال الحل 
وهوالخبث . 
ونازع بعضهم فى مجامعة الرخصة للوجوب لأنها تقتض التسهیل إذ هی 
لغة (') السهولة ولهذ قال الكيا " : الصحیح أن أكل الميتة عزيمة لا رخصة . 
وقال الشيخ تقی () الدین : لا مانع من أن یطلق عليه رخصة من وجه 
عزيمة من وجه (). 
فمن حيث قيام الدلیل المانم نميه رخصة » ومن حيث الوجوب نسمه عزيمة . 
( الشانی ) : أن تكون مندوبة كالقصر للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل . خروجاً 
من خلاف أبى حنيفة فإنه يوجبه حيندذ () . 


0 زاجم ا e‏ المحاع فاده رخص 
(۲) راجع : احکام القران له ۱ / ٤١‏ ونص عبارته ٠:‏ وليس اكل الميتة عند الضرورة 
رخصة بل هو عزيمة واجبة » ولوامتنع من أكل الميتة كان عاصياً» . 
هذا : واللكيا اسمه : عماد الدين ابو الحسن على بن محمد الطبرى المعروف باللكيا 
الهراسى شيخ الشافعية فى بغداد ولد فى ذى القعدة سنة 45٠‏ ه تفقه على إمام 
الحرمين الجوينى مدة حتى برع وهو أجل تلاميذه بعد الغزالى . 
توفى رحمه الله سنة 5٠5‏ ه . 
راجع : الأعلام ؛ / ۲۲۹ ۰ وطبقات الشافعية لابن السبکی ۷ / ۲۳۱ . 
فائدة : الکیا - بکسر الكاف وفتح الياء المخفقة معناه فى لغة العجم : الكبير القدر بين الناس. 
(۳) الشيخ تقى الدين هو أبن دقيق العبد وقد تقدمت ترجمته . 
(4) راجع : البحر المحيط ۱ /۲۳۸ . 
)5( راجم : بدائم الصنائع ۱ / ٩۳۰٩۱‏ . 
ات 


( الثالث ) : أن تكون مباحة كالسلم ‏ فإنه ورد النهى عن بيع ما ليس ) 
عندك » ورخص فى السلم تیسیراً للمحتاجين ليتوصلوا إلى 
مقأصدهم من الاثمان قبل إدراك غلاتهم مع توصل صاحب 
الدرهم إلى مقصوده من الريح فكانت الرخصة . 

ومثله (') المساقاة (*۲ » والقراض ۲*۲ » والإجارة  )'(‏ والعرایا (") . 
| مثلتها فى العبادات : د تعجيل الزكاة . 
ففی حدیث رواه آبو داود التصریح بالرخصة للعباس () . 


(۱) السلم هو بیع شيئ موصوف فى الذمة . 
راجم : الافناع فى حل الفاظ ابی شجاع ۱ / ۲۵۰ . 

(۲) جاء فى الحدیث الصحیح - لا تبع ما لیس عندك - 
اخرجه ابو داود فى کتاب البیوع باب - فى الرجل يبيع ما لیس عنده - . 
واخرجه الترمذی فى کتاب البیوع باب ما جاء فى کراهیه بیع ما لیس عندك . 
واخرجه النسائی فى کتاب البيوع باب بيع ما لیس عند البائع - 
واخرجه ابن ماجه فى کتاب التجارات باب النهی عن بيع ما لیس عندك ‏ 

(۳) قوله . ومثله . أى السلم . 

(4) المساقاة: هى أن یعامل غیره على نخل أو شجر عنب لیتعهده بالسقی والتريية على أن 
تکون الثمرة لها .| | 
راجع : الإقناع فى حل الفاظ أبى شجاع ۲ / ۱۳۰ . 

(5) القراض : هو عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما مالاً إلى الآخر ليتجر فيه على أن 
يكون الربح بينهما حسب ما يتفقات عليه . ويسمى مضارية ومعاملة ومقارضة ( الإفناع 
۲ / ۹ وفقه السنة ۳ / ۲۱۲ ) . 

(1) ال جازة : هی تمليك منفعة بعوض بشروط . 
راجم : الاقناع فى حل ألفاظ آبی شجاع ۲ / ۱4۰ . 

(۷) العرایا : أن یشتری الرجل ثمر النخلة بخرصه من التمر بشرط التقابض فى الحال . 
راجم : نبیل الأوطاره / ۲۰۱ . 

(۸) آخرجه أبودادود فى کتاب الزکاة باب - فى تعجیل الزكاة ‏ ولفظه : « عن على أن 
العباس سأل النبی ى فى تعجیل صدفته قبل أن تحل فرخص له فى ذلك ؛ .. 


— ۰۷ — 


ولم يقل أحد من الأصحاب (') باستحبايها . بل اختلفوا فى الجواز . 
ومنها : إباحة ترك الجماعة بالأعذار المعروفة ). 


( الرابع ) : أن تکون خلاف الأولى . کفطر مسافر لا يجهده الصوم . فان 
الأولى له الصوم » وکالمسح على الخلف فان غسل الرجل 
افضل منه » وکالجمع بين الصلاتین ۲ فان الافراد اولی 
خروجاً من خلاف أبى حنيفة فانه یمنعه )٩‏ . 
( الخامس ): أن تکون مكروهة کالقصر فى أل من ثلاث مراحل فانه مکروه . 
صرح به الماوردی *) خروجاً من خلاف آبی حنيفة فانه يمنعه (0) . 


(۱) المراد بالأصحاب : المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالبا . وضبطوا بالزمن وهم من 
الا فتاه 
راجم : الفوائد الملكية فیما یحتاجه طلبه الشافعية ص47 ضمن مجموعة سبعة 
کتب مفيدة . 

(۲) من أعذار ترك الجماعة : المطر الشدید » والبرد الشدید » والوحل الذی يتأذى به » 
والمرض ‏ والخوف من ظالم ؛ والخوف من حبس لدين إن كان معسرأ ؛ وفقد لباس 
لائق به بحیث تختل مروءته بخروجه بدونه » وأكل ذی ريح کریه کبصل وثوم . 
راجع : فتح العلام بشرح مرشد الانام ۲ / 1۰۵ 1۱۲ . 

(؟) قوله کالجمم بين الصلاتین ‏ أى فى السفر . 

. ۲۷۱ / ۲ راجم : المغنى لابن قدامه‎ )٤( 

(5) راجم : الحاوی ۲ / ۳۹۰ . 
هذا والماوردی هو : على بن محمد بين حبیب البصری الشافعی . لقبه أهل السیرو 
الط تاه اما روت قاتا و ری بوقعی ولد ر خخ ةا 
بالبصیره سنة أريع وستین وثلاث مانة هجرية . كان عظیم القدر ثقة حافظا للمذهب . 
من تصانیفه : الحاوی » وأدب الدنیا والدین » والأحكام السلطانية » والنکت والعیون . 
توفی رحمه الله سنة خمسین وأربعمائة عن ست وثمانين سنة . 
راجم : طبقات الشافعین لابن السبکی ۵ / ۲۲۷ » والبداية والنهاية ۱۲ / ۸۷ ۰ وتاریخ 
بغداد ۱۲ / ۱۰۲ ومعجم الادباء ؛ / ۲۱۶ . 

() راجم : اللباب فى شرح الکتاب ۱ / ٠٠١‏ . 


— ره ۱ ت 


وهذا القسم من زوائد النظم كما هو مميزٌ بقلت . 
ولا تجامع الرخصة التحريم . وأما قول الأصحاب لواستنجى بذهب أو 
فضة اجزاه مع ان استعمالهما حرام 6 والاستنجاء بغير الماع رخصه. 
فجوابه : أن له جهتين » والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من 
خصوص الاستنجاء الذی هو رخصه . 
قولى ‏ والا فعزيمة ) ۔ یشمل ما لم یتخیر أصلاً کوجوب الصلوات الخمس 
وما تغیر إلى صعوية کحرمة الاصطياد بالاحرام بعد إباحته قبله » وما تغير إلى 
سهولة لا لغذر کحل ترك الوضوء للصلاة الثانية لمن لم یحدث بعد حرمته ۰ 
أو لعذر لامع قيام السبب للحکم الاصلی کاباحة ترك ثبات الواحد من المسلمین 
للعشرة من الکفار فى القتال بعد حرمته » وسببها قله المسلمین ولم يبق حال 
( تنییهات ): 
( الأول ) : تقسیم الرخصة إلى واجب » ومندوب » ومباح » وخلاف الأولى 
صريح فى أنها خطاب الاقتضاء لا الوضع . 
وصرح الامدی بأنها من أصناف خطاب الوضع () . 
( الثانى ) : ظاهر كلام جمع الجوامع ۰۱ والمنهاج - انقسام العزيمة إبى 
الأقسام الخمسة . 
(۱) قوله ‏ والا فعزيمة ‏ أى فالحكم غير المتغير أو المتغیر إليه الصعب أو السهل المذكور 
هوالع ده فی اللفة +“القضه اركذ 
رعند الأصوليين : هی الثابت على وفق الدلیل أو على خلاف الدلیل لغير عذر . 
راجع : إرشاد الانام إلى معرفة الأحكام ص ۱۵۸ للمحقق . 
(۲) راجم : الاحکام فى أصول الاجکام ۱ / ۱۷۲۰-۱۷۲ . 
والبدضشی ٩۳/۱‏ . 


- ۱۱4 


وجعلها الإمام منقسمة إليها ماعدا الحرمة )١(‏ . 


وخصها الغزالى ۲ » والامدی () » وابن الحاجب فى مختصره الکبیر - 
بالوجوب لأنهم فسروها بما لزم العباد بإلزام الله أئ بإيجابه . 


وخصهاالقرافی بالواجب» والمندوب فقط!© لأنها طلب مزكّد فلا یجیی المباح . 

قال الشيخ ولى الدين : ويحتمل اختصاصها بالوجوب ‏ والتحريم . 

ولها وجه حسن وان لم أر أحداً صرح به لأن كلا منهما فيه عزم مؤكد 
الأول () فى فعله » والثانى ) فى تركه بخلاف غيرهما من الأحكام . 


ص :ثم الدليل ما صحيح النظر ٠‏ فيه موصل لقصد خبری. 
وا ختلفواهل علمه مکتسب ۰۳۰ عقیبه فالاکشرون صوبوا 
تن ها بش 0و بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبری . 


(۱) را جع : المحصول فى أصول الفقه ۱ / ۲۸ ۲۹۰ » ونهاية السول ۱۳۱/۱ . 
9 ضح بأن الرازی لم یصرح بعدم دخول المحرم فى أقسام العزيمة ولکنه فهم ذلك 
من جعله مورد التقسيم الفعل الجائز حيث قال : الفعل الذی يجوز للمکلف ال تیان به إما 
أن یکون عزيمة أو رخصة ... إلخ . ومعلوم أن المحرم لا يجوز فعله . 

(۲) راجم : المستصفی ۱ / ۹۸ . 

(۳) راجم : الاحکام فى أصول الأحكام ۱ / ۱۷٩‏ . ۱ 

)٤(‏ راجم : شرح تنقیح الفصول ص ۸۵ حيث عرف العزيمة بانها : « طلب الفعل الذى لم 
يشهر فيه مانع شرعی » . 

(۰) قوله ‏ الأول - أى الوجوب . 

(1) قوله ‏ الثانى ‏ أى التحريم . 

(۷) قوله ‏ ما یتوصل ‏ أى الوصول إليه بكلفة . 
قال البنانی رحمه الله فى ( حاشيته على شرح الجلال ۱ /۱۳۵ ) : حمل صيغة التفعل 
على التكلف ومهناخ معاناة الشىء » أى أن الفاعل يعانى الفعل ليحصل. وهذا متحقق 
فى كل دليل إذ لابد من ملاحظة الصغرى والكبرى ووجه الدلالة الذى هو الحد الا وسط 
وملاحظة الترتیب الخاص وذلك معاناة بلا شبهة وإن اختلفت بالقوة والعسعف فى 
أفراد الادلة. 
فاندفم ما قيل إنه قد لا يكون فى الدلیل تکلف کالعالم بالتسبة للصانم ولان سلم ذلك - 


بت ۱۱ نب 


فالتوصل شامل له بالفعل » وبالقوة لأن الدليل قد لا ينظر فيه النظر 
المتوصل به » ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا . 

وخرج ‏ بصحیح النظر ‏ فاسده 1 

والنظر : الفکر . 

والمطلوب یشمل القطعی . والظنی خلافاً لمن خص الدلیل بالقطعی وقال 
ما يؤدى إلى الظن لا يقال له دلیل بل مارة . 

والمراد بالخبری ما یخبر به » وبه يخرج التصوری فان المتوصل به إليه 
يشمن دا ورسيها » 

وم عون إل ذلك علمه او نه : 

وة اظن أن يخرف تفس فسا رمتل عن الال مها مو اتا 
ینتقل به إلى المطلوبات کالحدوث فى العالم لوجود الصانع ۰ وال حراق فى النار 
لوجودالدخان › والأمرفى ١‏ آقیموا الصلاة 4 () لوجوبها . 

فیترتب هکذا : العالم حادث وکل حادث له صانم فالعالم له صانم . 

النار شيئ محرق » وکل محرق له دخان فالنار لها دخان . 

( آقیموا الصلاة » أمر بالصلاة » وکل أمر بشئ لوجوبه حقيقة فالأمر 
بالصلاة لوجوبها . 

واختلف أئمتنا : هل العلم بالمطلوب الحاصل عقب صحیح النظر مکتسب 
للناظر بقدرة حادثة ؛ أو اضطراری واقع بقدرة الله اضطراراً » ولیس مکتسباً 
خالا بقدر:ة حادثه ؟ . فالجمهور علی الاول لان حصوله عن نظره 
المکتسب له ۰ 


= فيكفى فى صحة التعبیر بصيغة التفعل المفيدة للتکلف كون الشأن والکثیر ذلك فلا يضر 
خروج بعض أفراد الدليل عن ذلك. 
)١(‏ آية رقم 47 من سور البقرة . 


- ١١1١ 


والأستاذ أبو(') . إسحق » والإمام فى البرهان - على الفانى لأن 
حصوله اضطراری لا قدرة له على دفعه ‏ ولا الانفكاك عنه » ولو كان مکتسباً 
لامكنه تركه . 

وقال الجمهور إنما لم يمكنه الانصراف عنه لان العلم بوجه الدليل يتضمن. 
العلم بالمدلول » والقدرة على العلم الدليل تتضمن القدرة على العلم 
بالمدلول . وحكى فى جمع الجوامع  )"(‏ الخلاف بلا ترجيح فالتصريح بأن 
الأكثرين على الأول من زوائدی 9) . 


(۱) هوإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرایینی الفقيه الشافعى الأصولى المكنى بأبى 
إسحق الملقب بركن ألدين كان من المجتهدين فى العبادة المبالغين فى الورع له رسالة 
فى أصول الفقه وله فى علم الكلام ‏ الجامع فى أصول الدين والرد على الملحدين . 
توفى رحمه الله سنه ۱۸ ه . 
راجع : الفتح المبين ۱ / ۲۶۰ . 

(۲) راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۱۲۹ ۱۳۰۰ . 

(۳) الحق أن العلماء اختلفوا فى حصول العلم عن النظر على أربعة أقوال : 

الأول : أنه عادی . ومعناه أن الله أجرى عادته بخلق العلم عقب النظر 
المخلوق له أيضا كخلق الا حراق عند مماسة النار مع جواز تخلف حصول العلم عن 
النظر كخواز تخلف الاحراق مع الماسة الکذکورة . وهذا قول الامام الأشعرى 
رحمه الله . 

الثانی : أن الحصول المذکور عقلیأی لازم عقلا فلا يجوز انفکاکه کوجود الجوهر 
لوجود العرض فلا يصح أى يست حيل تخلف العلم عن النظر . وهذا قول الرازی 
والمختار عند الجمهور . ۱ 

الثالث : أنه تولیدی أى العلم المذکور متولد عن النظر کتولد حركة المفتاح عن 
حركة اليد ومعناه أن القدرة الحادثة أوجدت النظر فتولد عنه العلم . وهذا التولد عادی 
يجوز تخلفه فالنظر مقدوراً للعبد موجود بقدرته الحادثة والعلم متولد عن مقدور فیصح 
وصفه بکونه مقدوراً للعبد أيضا باعتبار حصوله عن مقدوره . وهذا قول المعتزلة . 

الرابع :أنه حاصل بالتعليل ومعناه أن النظر علة مؤثرة بالذات فى حصول العلم 
عقبه . وهذا فول الحکماه . 
راجم : حاشية البنانی على شرح الجلال ۱ / ۱۳۰ . 


۱۱۲ - 


ا الجامع المانع حل احسد ٠:‏ او ذرانعکاس ان تا والمطرد 


نتن دکو الد الول ان الفنظلوت یه التو © وا دال 
انتصدیق (اوهما (") قسما 0 


ولهم فى الحد عبارتان : 
( أحدهما ) ۰ أنه الجامع المانع . أى الجامم لأفراد المحد » والمانم من دخول 
۷ تب و 
ا يا 


(۱) التصور : هو إدراك المفرد وشموله للنسب غير الحكمية . 
ينفسم إلى قسمين . 
(أ) ضرورى :وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال كنإدراك معنى الحرارة ؛ 
ا باتوی ۱ 
(ب) نظرى ای قار EE‏ معنى الروح » والعقل 
والإنسان والفاعل . فإن هذه المفردات لا يمكن معرفة معانيها إلا بالنظر والفكر . 
راجع : المنطق الوافى للشيخ حسن حنيل ١‏ / ۱۲-۱۰ < 
(۲) التصديق : هو إدراك أن النسبة واقعة او ليست برافعه . ای الإدعان لذلك . 
وينقسم إلى فسمین : 
(أ) ضرورى : وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال كقولنا : السماء فوقنا » والأرض 
تحتنا » والكل أعظم من الجزء » والوحد نصف الائنین . 
(ب) نظرى : وهو ما احتاج إلى نظر واستدلال كقولنا : العالم حادث» والأرض تدور 
كولم المسن : 
موسي 
(۳) قوله - وهما - أى التصور » والتصبديق . 
0 
(5) هذا تعریف بالجنس القریب فقط . 
۳ ۷ سا 


( الثانية ) ؛ أنه المنعكس ا ات الخ كنا ند تمه كد 
عوك درج عله قوز من الزاد ر نيو می اا 
والنظزاة الدع كلما رج وجه التحدود + قلا بتكل فيه شين مين غر فر 
ا ا ۰ 
[ تنبيه ] : 
عبارة - جمع الجوامع  )"(‏ والحد الجامع المانع » ويقال المطرد المنعكس . 
وعبارة النظم أحسن منه من ثلاثة أوجه : 
( أحدها ): أن تعبيره بيقال قد يفهم حكاية قول مغاير للأول وليس كذلك 
فقولى أوضح . 
( والثانى ٠)‏ أن تقديمه المطرد على المنعكس يفهم أن المطرد هو الجامع › 
والمنعكس هو المانع . وهو قول القرافى » وسبقه أبو على 
ای 
والمشهور الذی قال به الغزالی » واين الحاجب وغیره‌ما عکسه كما تقدم . 


( والثالت ) : أن استعمال المطرد مردود فى العربية . 


(۱) هذه العبارة - المنعکس المطرد - مأخوذة من شروط التعریف بالنظر إلى المعنی وهی 
رطان كما دكن المتاطقة 7 ۱ 
الأول : أن يكون التعريف مطرداً . وفسروا الاضطراد بالتلازم فى الثبوت بمعنى أنه 
كلما وجد المعرف - بكسر الراء ‏ وجد المعرف ‏ بفتحها ‏ . 
الشانی ؛ أن يكون منعكساً . وفسروا الانعكاس بالتلازم فى النفى بمعنى أنه كلما انتفى 
المعرف ‏ بالكسر ‏ انتفى المعرف - بالفتح ‏ . 
راجع : المنطق الوافی ۱ / 51 ۵۷ . 
(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال المخلى ١‏ / ۱۳۶ . 
- 


نص عليه سيبويه ') فقال : يقولون طردته فذهب ‏ ولا يقولون 
ازوف مولا فاد 
وفی الصحاح ) أنه يقال فى لغة رديكة ۰ 


9 


ص "وصححوا أن الکلام فى الأزل ۰:۰ یسمی خطابا ومنرعا حصل 


ش : فيه مسألتان : 
(الأولس ) : اختلف فى أن كلام الله تعالى هل يسمى فى الأزل خطابآ 
حقيقية أولا ؟ . 
فقيل : لا لعدم من يخاطب به إذْ ذاك . 
وعليه الباقلانى (۳ . 
وقال الا مرش( :نعم . 
وهو الصحیح تنزيلاً للمعدوم الذی سیوجد منزلة الموجود . 


(۱) هو عمرو بن عثمان بن قنبر ابو بشر الملقب : سیبویه . إمام النحاة . ولد فى احدی فری 
شیراز وقدم البصرة فلزم الخلیل بن أحمد قفاقه وصنف کتابه المسمی - کتاب سیبویه ‏ 
فى النحو لم بصنف قبله ولا بعده مثله . وکان أنيقا جميلاً نوفى شاباً عن اثنتين وتلائین 
سنه حيث ولد سنه ۱۶۸ ه وتوفی سنة ۱۸۰ ه . 
وسییونه : معناه بالفارسیه رائحه التقاح . قسیب معناه : التفاحه > وویه : الرانحه 
راجع :تاريخ بغداد ۱۲ / ۱۹۵ » والبداية والنهاية ۱۰/ ۱۹۰ »والاعلام ۵ / ۸۱ 
والمعارف لابن قتيبة ص ۲ ۲۰ . 

(۲) راجم : الصحاح مادة - طرد ‏ 

(۳) هو القاضی أبو بكر وقد تقدمت ترجمته . 


. تقدمت ترجمنه‎ )٤( 


3 ۱۱۵ 


( الثانية ) : اختلف فى الكلام فى الأزل : هل یتنوع إلى مر » ونهى » 
وخبر » وغيرها ؟ . 

فقيل : لا لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك » وإنما یتنوع إليها عند 
وجود من تتعلق به فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها . 

( والأصح تنوّعه فى الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذى سيوجد منزلة 
الموجود وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها يلزمه محال من 
وجود الجنس مجرداً عن أنواعه إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية أى عوارض له 
التعلقات ایضا لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات . 

فمن حیث تعلقه فی الازل » أو فیما لا یزال بشییع على وجه الاقتضاء 
لفعله يسمى أمراً » أو لترکه یسمی نهیا وعلی هذا القیاس ‏ ) . 

وهدا الذی مشيت عليه من تصحیح انه يتنوع هو المفهوم من - جمع 
الجوامع (') - حیث قال : والکلام فى الازل قیل لا يسمى خطاباً ‏ وقیل لا 
یتنوع. ومشی عليه الشیخ جلال الدين . 

وأما الزركشى ۰1 والعراقى ‏ فقالا ان الجمهور على أنه لا یتنوع ‏ وان 


وقال بعضهم يتنوع 5 


(۱) ما بين القوسین کلام الشیخ جلال الدین المحلی رحمه الله كما فى شرحه على جمع 
الجوامع ۱ / ۱۳۹ ۱۰۰ نقله الشيخ السیوطی هنا ولم ینسبه إليه . 

(۲) راجم : جمع الجوامم بشرح الجلال المحلی ۱ / ۱۳۸ ۱۳۹۰ . 

(۳) تقدمت ترجمته . 


۱۱ س 


' والنظر الفکر مُه د العلم ... والظن ‏ والإدراك دون حكم 
تصور ومعه تصديق جلى ... جازمه التغييرإن لم یقبل 


علم وما يقبله فالاعت قاد ... صحيح إن طابق لا ذو فساد 


رعرع بان ملک کے و اسار هك 
ش: النظر : الفكر المؤدى إلى علم أو ظن . 

فالفكر : جنس ۰ وهو حركة النفس فى المعقولات . بخلاف حركتها فى 
المحسوسات فتسمى تخيلا . 

والمؤدى إلى آخره : خرج به ما لا يؤدى لذلك وهو الحدس(') . 

ودخل فى إطلاق العلم التصور , والتصديق . 

وأما الظن فلا يتناول إلا التصديق . 

ثم وصول النفس إلى المعنى من نسبة أو غيرها إن لم يكن بتمامه فهو 
شعور وإن كان بتمامه فهو إدراك . 

والإدراك إن كان للماهية من غير حكم عليها من إيقاع النسبة أو انتزاعها 
فهو تصور . 

وان كان مع حكم فهو تصديق . 

وهل التصديق الحكم وحده » أو مجموع الأمرين منه ومن الإدراك ؟ . 

القدماء على الأول » والإمام ") على الثانى . 

قال الشيخ تقى الدين (۳) وهو اقرف + 
(۱) الحدس: الظن والتخمین» وبابه ضرب يقال هو يحدس أى يقول شيئا برأيه . 

راجع : مختار الصحاح مادة ‏ حدس . 


(۲) هو فخر الدين الرازى رحمه الله وقد تقدمت ترجمته . 
(؟) هو ابن دقيق العيد وقد تقدمت ترجمته . 


بت 11۷ - 


فالجازم إن لم يقبل التغير لا فى نفس الأمرء ولابالتشكيك فهو علم ءوإن قبله 


فهو اعتقاد . 
فاسد . 
اا كام مه ها لقان امه ها مكار نذا ان 


يترجح أحد طرفيه أو يستويا . 
فان ترجح أحدهما فالراجح ظن ؛ والمرجوح وهم . 
وان تساویا سمّی كل منهما شک . 
واعقرضن :الك والوهم. من اقسام التصدیق مع أنه لا حکم 


وأجيب بأن الواهم حاکم بالطرف المرجوح حکماً مرجوحاً ؛ والشاك حاکم 
بجواز وقوع کل من النقیضین بدلا عن الاخر . 
الفخر حم الذهن أى ذوالجزم .. OT‏ 
ثم ضررريا ET‏ بن الجوينى نظری عر 
نم عليه الأكشررن بطلقون > تفساوتاً ورده ال ققون 


| ره اعد‎ TT 
اک حدوده فول الإمام فى المحصول إلى : كه الدهن الجازم‎ 
. المطابق لموجب‎ 


فالجازم : يخرج الظن. والشك . والوهم 


(۱) قوله ‏ واعترض جعل ‏ .. الخ أى اعترض على جعل الشك ... الخ . 
(۲) راجم : المحصول ۱ 1 ۱ 


- ۱۱۸ - 


والمطابق : يخرج الجهل . 

ولموجب : يخرج التقليد . 

واختار الامام أنه ضرورى (') أى يحصل بمجرد التفات النفس إليه من 
غير نظر واكتساب لان علم كل أحد حتى من لا يتأتى منه النظر كالبله !"), 
والصبیان بأنه عالم بانه موجود أو ملتذ آو متألم ضروری »واذا كان ضروریاً 
قلا بك اد لا اتذة فى جد الصسووزي لخو لةه من این خد 

وفهم صاحب جمم الجوامع 0 - آن الاماء )٩‏ یری أنه رور اانه 
يحد فحکاه عنه مع حكاية قول بأنه ضروری لا يحدّ . 

وأشار إلى إلزامه التناقض . 

وليس كما فهم (*) لأن الإمام إنما حدّه أولاً بناء على قول غيره إنه نظری 
مع سلامة حده مما ورد على حدودهم الكثيرة ثم قال إنه ضرورى اختياراً . 
دل على ذلك قوله فى المحصل() - : اختلفوا فى حد العلم » وعندى أن 


تصوره بدیهی ای ضرورى . 


(۱) راجع : المحصول ۱ / ۱۳ . 

(1) رجل أبله بين الله و البلاهة وهو الذى غلبت عليه سلامة الصدر ویابه طرب وسلم وفی 
الحديث أكثر أهل الجنة البله - ( آخرجه البزار عن آتس وهو ضعیف ) 
يعنى البله فى أمرالدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم أكياس فى أمر الآخرة 
وبا ت لع - وهی مبنیه على القدع رف مها - سوی - وفی الحديث أعددت 
لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر بلّه ما 
أطلعتم عليه - ( أخرجه البخارى فى بدء الخلق والتوحيد وتفسير سورة السجدة ) 
راجع : مختار الصحاح مادة ‏ بله ‏ 

(۳) راجع : جمع الجوامم بشرح الجلال المحلی ۱ / ۱۵۵ . 

(4) هو فخر الدین الرازی رحمه الله وقد تقدمت ترجمته . 

(0) الضمير فى قوله فهم - يعود على صاحب جمع الجوامع رحمه الله . 

== اسمه - محصل افکار المتقدمین » والمتاخرین من الحکماء والمتکلمین - وهو‎ )١( 


- ۱۱۹ - 


حقّق ذلك الشيخ جلال الدين (۱) 

فلذلك أصلحت العبارة فى النظم e cus‏ 
اختیاره لکونه ضروریاً كما هو الواقع فى المحصول - ۰ وان أفهمت عبارة - 
مجم ا 

واختار إمام الحرمين أنه نظرى حده عسر الخفائه » وإنما يعرف بالتقسيم 


والمثال (") . 
واختلفوا هل يتفاوت العلم فى جزئياته أى يكون علم أجلى من 
غلم (*) ؟. 


فالأكثرون : نعم لأن العلم بأن الواحدنصف الإثنين مثلا أقوى فی الجزم 
من العلم بأن العالم حادث . 

ومنع ذلك المحققون وقالوا لا يتفاوت » وانما التفاوت فيها بكثرة المتعلقات 
فى بعضها دون بعض . 

ومن فوائد الخلاف أن الایمان هل يزيد » وینقص بناء على أنه من قبیل 
العلوم لا الأعمال خلافاًللمعتزلة . 


= فى علم الکلام وهو مقسم إلى أربعة أقسام : الأول فى المقدمات » والغانی فى تقسیم 
المعلومات ٠‏ والثالث فى الالهیات ‏ والرابع فى السمعيات . 
وقد اختصره علاء الدین الماردینی المتوفی سنة ۷۵۰ ه . وشرحه العلامة القزوینی 
المتوفى سنه 1۷۵ ه. 
راجم : کشف الظنون ۲ / ۱۰۱۶ . 

۱) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۱ . 

)و - عسر ‏ و 

۳) راجع : البرهان فى أصول الفقه ٠ / ١‏ 

الي رت ی بحمب تفا 
وأما علم المخلوق فاختلف فيه : 
فقال قوم : إنه لا يتفاوت فى جزئياته . فالعلم القائم بزید » والقائم بعمرو وغیرهما 

لا 


۱ 


ص :وا هل فقد العلم بالق صود أو ۰ تصویره مخالف تا خلف حکوا 


ش: حکی فی- جمع الجوامع ۱) - فى حد الجهل فولین مأخوذین من قصيدة 
ابن مکی فى العقائد 9) : 


- لا تفاوت فيه من حيث الجزم فهو من قبيل التواطؤ . 

وقال آخرون إنه يتفاوت فى جزئياته . 
ثم القائلون بعدم تفاوته فى جزئياته ذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد بتعدد المعلوم بل هو 
صفة واحدة قیاساً على عم الله تعالى وإنما يتفاوت حينكذ بكثرة المعلومات فى بعض 
الجزئيات دون بعض كما فى العلم بثلاثة أشياء » والعلم بشيكين . 
وهذا قول بعض الاشاعرة . 
وبعضهم ذهب إلى أنه يتعدد بتعدد المعلومات . فالعلم بهذا الشيئ غير العلم بذلك الشيئ» 
وأجاب عن القياس المذكور بأنه خال عن الجامع لأن علم الله قديم » وعلم المخلوق 
حادث . وعلى هذا لا يمكن تفاوت العلم بكثرة المتعلقات إِذْ الفرض أن كل معلوم تعلق 
به علم يخصه . 
نعم يمكن حصول التفاوت فى المعلومات من حيث قلة الغفلة وكثرتها وهو المعبر عنه 
فى قول الشيخ جلال الدين المحلی - إلف النفس بأحد المعلومين دون الاخر - . 
وهذا قول الأشعرى وكثير من المعتزلة . 
راجع : حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى ١‏ / ۱۳۰ ۱۱۱۰ . 

. ۱۱۳۰ ۱۰۱ / ۱ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى‎ )١( 

(۲) عبارة هذه القصيدة : 


وان أردت أن تحد الجهلا ٠٠‏ من بعد حد العلم كان سهلا 
وهوانتفاء العلم بالقصود ۰۰ فاحفظ فهذاأوجرالحدرد 
وقيل فى تحديده ما أذكر ٠ ٠‏ من بعد هذا والحدود تكشر 
تصور المعلوم هذا جزؤه ٠'٠‏ وجزژه الآخسرياتى وصفه 
مستوعبا على خلاف هیسته ٠٠‏ فافهم فهذا القید مسن تشمته 


وهذه القصيدة تسمى بالصلاحية لترغيب السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فيها 


١5١‏ بت 


( أحدهما ) : أنه انتفاء العلم بالمقصود . 
( والثاتی ) :أنه تصور المعلوم على خلاف هيئته فى الواقع . 
والمعروف تقسيم الجهل إلى بسيط » ومركب . 
فالبسيط هو المذكور فى الحد الأول › والمركب هو المذكور فى الحد 
التانى . 
هكذا ذكره الإمام » والامدی » وغيرهما() . 


وقال الرافعى " فى باب الریا - : معنى الجهل المشهور : الجزم بكون 
الشيئ على خلاف ما هو عليه » ويطلق ويراد به عدم العلم. انتهى . 


- وهى من أحسن تصانيف الأشعرية فى العقاند وكان السلطان صلاح الدين المذکور يأمر بتلقينها 
الأولاد فى المکائب . 
هذا : وابن مکی اسمه : على بن آبو الحسين فقيه حنفى توفى بدمشق سنة 541ه» وقيل سنة 
۸ھ . 
راجع : الآيات البینات.۱ / ۲۹١‏ ۰ وحاشية البنانى على شرح الجلال ٠١١ / ١‏ » والفوائد البهية 
ص ۱۱۸ ۳ 

(۱) راجم :شرح الجلال على جمع الجوامع ۱ / ۱3۲۰۱۱ » ونرهة المشتاق شرح اللمم لأبى 
ال ا 

(۲) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الإمام العلامنة أبوالقاسم القزوينى الرافعی صاحب 
الشرح المشهور فى الفقه . قال ابن الصلاح : أظن أنى لم أر فى بلاد العجم مثله وكان ذا فنون 
حسن السيرة . وكان من الصالحين صاحب كرامات كثيرة . صنف شرح الوجيز فى بضعة 
عشر مجلداً . لم يشرح الوجيز بمثله وتوفى رحمه اله فى آواخر سنة ثلاث أو أوائل سنة أربع 
وعشرين وستمائة بقزوين وعمره ست وستون سنة 0 
هذا : والرافعى : منسوب إلى رافعان بلدة من بلاد قزوين . وقال بعض العلماء : إن رافعان 
بالعجمى مثل الرافعى بالعربى فان الألف والنون فى آخر الاسم عند العجم كياء النسبة فى 
آخره عند العرب . فرافعان نسبة إلى رافع . وقالوا ليس بنواحى فزوين بلده يقال لها رافعان 
ولا رافع بل هو منسوب إلى جد له يقال له رافع ثم قال بعضهم.إنه منسوب إلى = 


۱۳۲ - 


والشيخ جلال الذين جعل الأول شاملاً للبسيط » والمركب فقال : والجهل 
انتفاء العلم بالمقصود أى :ما من شأتة أن يقضد لیعلم يان لم يدرك أضلا ویسمی 
الجهل البسیط. أو أدرك على خلاف هيئته فى الواقع» ویسمی الجهل المرکب؛ 
وقیل تصور المعلوم أى إدراك ما من شأنه أن يعلم على خلاف هيئته فى 
الواقع . فالجهل البسیط على الأول لين جهلاً على هذا 7 . انتهی . 


وسمی الأول بسيطأ لأنه جزء واحد » والثانی مزكبأ لانه مركب من 
جزئین الجهل بالمدرك على هيئته مع الجهل بانه جاهل . 


ص : والتهوآن يذهل عن معلومه ۰۰۰ وفسارق النسسيان فى عمسومه 


ش ٠‏ السهو : الذهول عن المعلوم . 
كذا عرفه الأقدمون ('). 
أى الغفلة عنه فيتنبه له بأدنى تنبيه . 
كما.عرفه السكاكى () بقوله : ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه . 


وخرح بفولنا - عن المعلوم ‏ الذهول عما لا يعلم فلا يقال له سهو . 


الصحابى رافع بن خديج رضي الله عنه» وقال آخرون هو منسرب إلى أبى رافع مولى النبى ت . 

اع شود E‏ یزلام ای قاطي E‏ 
2/۲ 

. ۱۷۱۶ 2 ۱ / ١ راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ )١( 

سراج الدين :.عالم بالعربية والادب . مولده ووفاته بخوارزم . من كتبه : مفتاح العلوم 


ا 


راجع :تاج التراجم فى طبقات الحنفية ص ۸۱ › والأعلام ۸ / ۲۲۲ . 


- ۱۲۳۰ 


وقال صاحب (') - ضوء المصباح -: السهو : الغفلة وهو قريب من الذكر . 

وها الوكارد هی كفل فب الكو وهو اهن حر یه لاه اذا عضن 
الان كت الففلة نها ويه ند ل العقله دولا هل التسيان ٠‏ 
فالنسيان غفلة وزيادة . 

وق السهو قصير » وزمن النسيان طويل لاستحكامه . انتهى . 

وهو معنى قولى من زیادتی - وفارق النسيان فى عمومه - 

وقال الشيخ جلال الدين : النسیان زوال المعلوم فيستأنف تحصيله (۳) . 


ص ؛ الْحسن ا اأذون لوأجر نفى . '. قيل وفعل ما سوى الکلف 
ف منهیی والقبیح النهی ۰ ولو عسمسوما كقسسيم الكره 
وعد واسطة عبد اللك ۰۰۰ وفى الماح ذاوتاليه سك 


فالحسن المادون فيه سواء انيب على فعله ام لا 

فيشمل الواجب ؛ والمندوب » ولا خلاف فیهما > والمیاح وهو الصحیح 
للإذن فيه » واستدل له بقوله تعالی + ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا 
هن 

ووجهه : أن - أحسن ‏ أفعل تفضیل » وشرطه أن يضاف إلى بعضه 


(۱) لعله كمال الدين ابن العدیم عمر بن أحمد العقیلی الحلبی المتوفی سنة 15۰ ه الذی 
صنف کتابه المذکور - ضوء المصباح فى الحث على السماح ‏ للملك الاشرف . 
راجم : كشف الظنون ۲ / ۱۰۹۰ : 

(۲) راجم : شرح الجلال على جمع الجوامم ۱ / ٠١١‏ . 

(۳) آية رقم ٩۷‏ من سورة النحل . 


- ١5م‎ 


فالتقدیر - ولنجزينهم أحسن أعمالهم ‏ وأعمالهم التى یتعلق بها الحسن إما 
واجبة» او مندوبة › أو مباحة > والواجب لحسن قطعا ‏ والمندوب احسن من 
المباح لأنه لا ثواب فى المباح فلزم أن يكون حسناً. 

وقيل : المباح واسطة . أى ليس حستاً ولا قبيحآ . إذ لا يتوجه إليه 

فالحسن على هذا : ما أمر بالثناء عليه . 

وقيل : الحسن : ما لم ينه عنه . 

والتصريح بحكايته من زيادتى . 

فیدخل فيه المباح ۰ وفعل غير المکلف » والصبی » والساهی » والنائم ¢ 
والبهیمه . 

وعلی التفسیر الأول یکون فعل غير المکلف واسطة لا حسناً » ولا قبيحاً اذ 
لا يتوجه إليه ادن »ولا نهی . 

والتصريح بكونه واسطه على هذا التفسير من زيادتى 4 

واما القبيح فهو المنهى عنه اما بالجزم وهو الحرام او بغيره على 
الخصوص وهو المكروه أوالعموم (') وهو خلاف الاولى . 

قال الزركشى : وإطلاق القبيح على خلاف الاولی لم اره فى غير - جمع 

وغايته أنه أخذه من إطلاقهم النهى عنه . والاقرب أنهم أرادوا النهى 
و 

وقال اهام الحرمین : المکروه واسطة . لیس قبیحاً لانه لا يذه علیه, لا 
حسنأ لأنه لا يسوغ الثناء عليه . 

فال یکی :ولح نر امد تمده حالف إمام الحزسون فيما قان إل أناساً 


(۱) قوله - أو العموم - أى عموم النهى من كونه نهى تحريم أو غيره . 
(۲) راجم : الابهاج ۱ / 1۱ . 
بت ۲۵ ۱ س 


وعبارة البيضاوى (') بإطلاقها تقتضى ذلك » وليس أخذ المذكور من هذا 
الإطلاق بأولى من رد هذا الأطلاق لقول إمام الحرمين . انتهى . 


صا * ليس مباح الترك حتماوذكره ۰۰ جماعة وجوب صوم من عذر 
من حانض وسدنف وذى مغيب ۰۰۰ وقيل ذا دونهما واب الخطيب 
ا ال اف ای میس 
قلت وفی هذا الذی زاد على ۰۰۰ مطلق الاسم لیس حتما دخلا 


ش : جائز الترك ۳۱ ليس بواجب لان الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع 
من الترك . فلو كان جائز الترك واجباً لاستحال کونه جائزاً . 


قال الزرکشی : وکان ینبغی أن يزيد مطلقأً- حتی یخرج الواجب 
وأجبان . 


(۱) نص عبارته رحمه ات ( ما نهی عنه شرعاً فقبیح » وال فحسن کالواجب والمندوب 
والمباح ... ) فقوله - ما نهی عنه شرعا ‏ يشمل المحرم والمکزوه . 
راجم : المنهاج بشرحی الاسنوی والبدخشی ۱ / ۷۰ . 

(۲) قوله ‏ جانز الترك ‏ ای سواء كان جائز الفعل أيضا ام ممتنعه . 
قال البنانی رحمه ال تعلیقا على کلام الشيخ جلال الدين المحلی رحمه الله : اشار بذلك 
إلى أن الجواز فق قول المصنف - السبکی - : جائز الترك لیس بواجب ای فعله بمعنی 
الامکان العام وهو سات الضرورة أی الرجوب عن الجانب المخالف أعم من أن یکون 
جائزاً فیکون الجانب الموافق كذلك ۰ أو ممتنعاً فیکون الجانب الموافق واجباً . 

مشال الأول ۰ ترك الصوم للمسافر فان الصوم جائز الفعل والترك للمسافر . 

ومتال التانی : ترك الصوم للحائض . فان الصوم واجب الترك ممتنم الفعل للحائض . 
فقرل المصنف ‏ السبکی - لیس بواجب أى فعله . عدم وجوت الفعل فيه صادق بجوازه 
فیکون ترکه کذلك بامتناعه فیکون الترك المذکور واجباً . 


ع اه 


ویمکن “أن يقال اطلاقه يفهم ذلك . انتهی . 

تمدق السبائل الداخله قن :هذا ال أن اللحاتكن »ورین ر اماف 
لا يجب عليهم صوم شهر رمضان لأنه يجوز لهم تركه . 

وقد نص الشافعى على ذلك فى الحائض (') . 

وقال النووى : أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليها الصوم فى 
الخعال ۱ : 

ثم قال الجمهور ليست مخاطبه به فى زمن الحیض ‏ وإنما يجب القضاء 
بامر جدید )٩‏ . 

وذکر بعض أصحابنا (©) وجهاً آنها مخاطبة به فى حال الحیض وتعذر 


1 


بتأخیره : انتهی ١‏ 


وقال بعض الفقهاء يجب الصوم على الثلاثة لقوله تعالی < فمن شهد 


(۱) راجع :الأم ۱ / 2۱ . 
(۲ ۳(۰( راجم : المجموع ۲ | آبت .۲۵۵ . 
(4) ذکر النووی رحمه الله فى المجموع أن الذی حکی هذا القول : القاضی حسین › 
وإمام الحرمین . والغزالی فى البسيط ‏ ۰ والمتولی ۰ والرویانی وعللوا ذلك بقولهم : لو 
لم پجب فی الحال لم يجنا القضاء کالصلاة . 
قال إمام الحرمین : المحققون یأبون هذا الوجه لأن الوجوب شرطه اقتران الامکان به . 
قال : ومن يطلب حقّيقة الفقه لا يقيم لمثل هذا الخلاف وزناً . 
قال النووى رحمه الله : وهذا الوجه يتخرّجٍ على قاعدة مذهبنا فى الأصول والكلام أن 
تكليف ما لا يطاق جائز . 
وقال الغزالى فى البسيط ‏ : ليس لهذا الخلاف فائدة فقهية . 
قال النووى : تظهر فائدة هذا وشبهه فى الأيمان ٠‏ وتعليق الطلاق » والعتق ۰ ونحو ذلك 
بأن يقول : متى وجب عليك صوم فأنت طالق ٠١‏ ه . 
)6 راجع : المجموع ۲ | . 


۱۳۷ = 


منكم الشهر فليصمه 4 (') وهؤلاء شهدوه وجواز الترك لهم لعذرهم › ولأنه 
يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم فكان المأتى به بدلاً عن الفائت . 

وأجيب بان شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقاً » وبأن وجوب 
القضاء إنما یتوقف على سیب الوجوب وهو هنا شهود الشهر وقد تحقق لا على 
وجوب الأداء إلا لما وجب قضاء الصلاة على من نام جميع وقتها لعدم تحقق 
وجوب الأداء فى حقه لغفلته . 

وهذا القول نقله فى - جمع الجوامع () - عن أکثر الفقهاء وهو مخالف 
لتقل وو اا 

ورد بان الذی فی - المحصول ۱ - نقله عن كقير من الفقهاء » فلذلكك 
لحف العنانة يكل كن ۱[ 

وقيل تحب الحو هی الساكر دون العانطن و رن رر المسافر 
عليه » وعجز الحانض عنه شرعاً » والمريض حساً فى الجملة . 

وهذا القول حكاه ابن السمعانى (؟) عن الحنفية . 

وقیل ؛ يجب علی المسافر دونهما آحد الشهرین آما الحاضر > ر آخر غیزه 
فايهما اتی به كان هو الواجب کخصال الکفارة (*) . 


وهذا قول القاضی '') آبی بكر » ونقله الشيخ أبو اسحق ۲۱ عن الاشعرية › 


(۱) آية رقم ۱۸۵ من سورة البقرة . 
(') رای : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۱5۸ 
(۳) راجم : المحصول ۱ / ۲۹۹ . 
(4) 
المانده . 
(1) هو القاضی أبو بكر الباقلانی وقد تقدمت ترجمته . 
(۷) راجم : شرح اللمع للشیرازی ۱ / ۲۵۶ وفيه ٠:‏ وقال بعض الأشعرية ٠‏ . 
- ۱۲۸ ~ 


a 2‏ ی مت 


واختاره الإمام فخر الدين فى المحصول  )'(‏ وهو ابن الخطيب المذكور فى 
اللقلد نان کان مره تانق خطيه ای + رز انمه مكمه رن وی سوم 
ف هک ی ار و ارشع بو سف قم ات EE‏ 
يوم عيد الفطر سنة ست وستمائه . 

والخلاف لفظى لا فائدة له كما قال الشيخ أبو إسحق لأن ترك الصوم حالة 
العذر جائز اتفاقا ٠‏ والقضاء بعد زواله واجب اتفافا . 

ومن المسائل الداخلة فی قاعدة - ان جائز الترك لیس بواجب - کما بینته 
من زیادتی مسألة الزائد على ما ينطلق عليه الاسم لیس بواجب لأته يجوز ترکه 
كمسح الزائد على الفرض فى الرأس » وتطويل القيام فى الصلاة زيادة على 
الواجب » ودبح بعير عن شاه واجبة » وإخراجه عنها فى الزكاة . 

وفى هذه المسائل اختلاف ترجيح أوضحته فى شرح الخلاصة فى 
الفقه » وفى الأشباه » والنظائر - . 
ص : واختلفوا فى اللدب هل مأمور ۰۰۰ حقيقة فکونه النهو 
ش ؛ اختلف فى المندوب هل هو مأمور به حقيقة » أو مجازاً ؟ . 

فاکثر أصحابنا - كما قاله ابن الصباغ 9) - علی الأول بناء علی أن 
امر - حفیقه فى القدر المشترك بين الایجاب . والندب ای طلب الفعل . 


(۱) راجم : المحصول ۱ / ۲۹۹ . 

(۲) هراد بالفتح ‏ مدينة عظيمة مشهورة من آمهات مدن خراسان . فیها بساتین كثيرة 
ومياه غزيرة وخیرات كثيرة . مملوءة وأهل الفضل. 
راجع : معجم البلدان ه | 1 . 

(۳) هو : عبد السید بن محمد بن عبد الواحد وکنیته : ابو نصر » وعرف بابن الصباع لان 
آحد آجداده كان صباغاً ولد ببغداد سنة 1۰۰ ه وکان بارعا فى الفقه والأصول ثقة 
حجة صالحا ورعأ محققاً حتی فضله بعضهم على آبی إسحق الشیرازی. ألف كثيراً من 
الکتب منها : العمدة فى أصول الفقه؛ والکامل فى الخلاف بين الحنفية والشافعية. 
توفی رحمه الله سنة 1۷۷ ه بعد ان كف بصره فى کبره . 
راجم : البدایه والنهاية ۱۲ / ۱۳۹ ؛ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١‏ / ۲۵۱ › 
والاعلام للزرکلی ؛ / ۱۰ والفتح المبين ۱ / ۲۷۱ . 

- ۱۲۹ - 


وهذا القول نقله القاضى أبو ") الطيب عن نص الشافعی » ورجحه 
الامدی ۱۱ . 


واختار الشيخ انو خاش 0( وغیره النانی » ورجحه الامام (). 


واحتج له الخطیب بقوله ت - فضل الصلاة بالسلوك على الصلاة بغیر 
نوات سيعوق ا هه 


(۱) هو : طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى . وكنيته أبو الطيب . القاضى الفقيه الأصولى 
الشافعى الشاعر الأديب . كان إماماً جليلا عظيم العلم جليل القدر تفرد فى زمانه واشتهر 
اسمه فملاً الأقطار . عمر سنتين ومائة ولم يختل عقله ولم يفتر فهمه . شرح مختصر 
المزنى » وصثف فى الخلاف ٠‏ والفقه والاصول والجدل كتبا كثيرة . وتوفى رحمه الله 
سنه 15۰ ه بيغداد . 
راجع : تاريخ بعداد ٩‏ / ۲۵۸ » والفتح المبین ۱ / ۲۵۰ . 

(۲) راجم : الاحکام ۱ / ۱۱۵۰۱۱۳ . 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الشیخ آبو حامد الاسفرنینی . انتهت إليه رئاسة الدين 
والدنیا ادوع جاهه عند الملوك والعوام . له مصنفات تشهد له بالفضل والفل 
منها: التعليقة الکبری وشرح مختصر المزنی» وکتاب فى أصول الفقه . ولد سنة 5 ۳4 
وتوفی رحمه الله سنة 1١5‏ ه . 
راجع تاريخ بغداد ٤‏ / ۳۱۸ ۰ وطبقات الشافعية لابن السبکی 4 / 1١‏ ۰ ووفیات الأعيان 
۱ 22 والفتح المبین ١‏ / ۲۳۱ . 

. هو فخر الدین الرازی وقد تقدمت ترجمته‎ )٤( 
. ۲۰۰ / ۱ وانظر : المحصول‎ 

(د) آخرجه آحمد فی المسند 1 / ۲۷۲ عن عائشة رضی اش عنها . 
قال الحافظ ابن حجر فى تلخیص الحبیر:رواه أحمد وابن خزيمة والحاکم والدارقطنی وابن 


عدى والبيهقى فى الشعب وأبو نعيم EE‏ ثم قال : وأسانیده معلوله , ۱ ه 
وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم ۱۵۰۳ ۰ وضعيف الجامع 
الصغير ؛ / 9١‏ . 


~۰ 


لهات 
قال قيد فى الأول عند كل صلاة » وأخبر فى الثانى أنه لم یأمر به فدل 
على أن المندوب غير مأمور به حقيقة . 
[ تنبيه ] عبارة - جمع الجوامع!") ‏ : وفى کون المندوب ماموراً به 
خلاف . 
قال الزرکشی : وظاهره أن الخلاف فى كونه مأموراً به أم لا( . 
فالتصريح بحقيقة » ودکر الترجيح من زيادتى . 
ص : وليس مندوب وكره فى الأصح ۰۰۰ مكلفاولا الماح فرجح 
فى حده الزام ذى الكلفة لا ۰۰۰ طلبه والمرتضى عند الملا 
أن الاح ليس جنس ما وجب ٠٠‏ وغير مأمور به إذلا طلب 
أن هذا الوصف حكم فرغ i‏ وآن نسسخ واجست یستدعسی 
بسقا جوازه ای انستفا احرج ۰ '. وقيل فى المباح والندب اندرج 


(۱) آخرجه البخاری فى کتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة - 

وأخرجه مسلم فى کتاب الطهارة باب السواك ‏ 

es‏ کتاب الطهارة باب السواك - » والترمذی فی آبواب الطهارة باب ما 
فى السواك - » وابن ماجه فى كتاب الطهارة باب السواك O RE‏ 

° 
( فائدة ) ؛ قال أهل اللغة : السواك - بكسر السین ‏ يطلق على الفعل وعلى العود الذى 
يتسوك به . يقال : ساك فمه يسوكه سوكاً . فان قلت : استاك لم يذكر الفم . وجمعه 

سوك بضمتين ككتاب وكتب . 
(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى ١‏ / ۱۷۰ . 
(۲) راجع : البحر المحيط ١‏ / ۲۸۷ . 


ام اه 


ش :فيه مسائل فى كل منها خلاف : 
( الأولى ) : اختلف فى کون المندوب » والمكروه مكلفاً بهما . 

فاختار إمام الحرمين المنع لأن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من 
غير خيرة | ۲۳ » والندب فيه تخيير7"). 

ال الفا ا سكلف بهما کال اجت: والكزاد 

والتصریح بمسألة لمکروه من زیادتی أهذا من تاحشرت 

والخلاف فى المسألنین مفزع علی الخلاف فى حقيقة التکلیف . 

فالجمهور على أنه الزام ما فيه كلفة فلا یکون المندوب ۰ والمكروه مكلفاً 
بهما . 

وقال القاض آبو بكر : هو طلب ما فيه كلفة فیکونان مكلفاً بهما. 
( الثانية ) ؛ اختلف فى المباح أيضا هل هو مكلف به ؟ . 


والأصح عند الجمهور المنع (أ 
۳ ۳ ۳ ۱ عي 
وقال الاستاد ابو اسحق الإسفرائينى : نعم . بمعنى أننا كلفنا با 2 


(۱) قوله ‏ من غير خيرة ۔ أى من المكلف . 

. ۱۰۱ / ١ راجم : البرهان‎ )١( 

(۳) هو آبر بكر الباقلانى وقد تقدمت ترجمته . 

(4) راجم : الاحکام للامدی ۱ / ۰ ۱۳۰۱۰۱ 

(۵) الحق أن الخلاف بين اليم هروز وبين آبی اسحق الاسفرایینی فى هذه المسالة خلاف 
لفظی لأن الجمهور یری أن التکلیف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة ومعلوم أنه ليس 
فى المباح طلب ولا كلفة لكونه مخيراً بين الفعل والترك . 
رذ اسحق الاسفرایینی لايد كل المباح تحت ات ا إل أصل لفن بل با 
إلى وجوب اعتقاد کونه مباحاً . 
فالخلاف لفظی . 

بت ۱۳۲ مب 


( الشالثة ) : الأصح أن المباح ليس بجنس للواجب بناء على تفسيره بأنه 
التخيير بين الفعل والترك . فإنه لو كان جنسا له لكان نوعه 
وهو الواجب كذلك (۱) . 
وقيل : نعم بناء على تفسيره بعدم الحرج ‏ أو بالمأذون فيه » وثبوت هذا 
للواجب صحيح . 
فالخلاف لفظی ) . 


(الرايعك ): الجمهور على أن المباح E ET‏ لان افو 6 
وطلب » والمباح غير مطلوب (۳. 
وقال الكعبى (*): هو مأمور به لكن دون الأمر بالندب . كما أن الأمر 
بالندب دون الامر بالإيجاب . 


(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۱۷۲ . 

(۲) الاصح فى هذه المسالة أن المباح ليس بجنس الواجب بل هو والواجب نوعان لجنس 
المأذون فى فعله . اختص الواجب بفصل المنم من الترك » واختص المباح بفصل الاذن 
فى الفعل » والترك على السواء . 
وقال بعض العلماء إن المباح جنس للواجب لانهما مأذرن فى فعلهما . 
وهدان الفولان مبنیان على تفسير المباح : ۱ 
فمن فسره بالتخییر بين الفعل والترك فال إنه ليس جنسا للواجب لانه لو كان جنسا 
للواجب لكان الواجب مخيراً فيه بين الفعل والترك وهو محال . 
ومن فسره بعدم الحرج قال إنه جنس للواجب . وثبوت عدم الحرج للواجب صحيح. 
ولهدا كان الخلاف لفظيا . 

(۳) راجع : الاحکام نلامدی ۱ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۱۷۲ ۰ والترياق 
النافع ۱ / ۳۰ : وشرح الکوکب المنیر ۱ / ٤٠١‏ » وشرح العضد على المختصر ۲ / 1 . 

(4) هو عبد الله بن آحمد بن محمود الکعبی البلخی رأس طائفة من المعتزلة تسمی الكعبية. 
له عدة مولفات فى علم الکلام . توفی سنة ۳۱۹ ه وقال ابن كثير » وابن خلکان إنه 
توفی سلة ۲۱۷ هد. 
راجع : البداية والنهاية ۱۱ / ۲۸۶ .ووفيات الاعیان ۲ / ۲:۸ ۰ وشذرات 
الدهب ۲ / ۲۲۸۱ والفتح المبین ۱ / ۱۷۰ . 


T~ 


كذا حکاه عنه القاضی ‏ والغزالى . 
وحكى عنه الإمام ) أنه واجب لأن فعل المباح ترك الحرام » وترك 
الحرام واجب ففعل المباح واجب . 
ولاف نی ان ام بانه مأمور به لم يجعله مأموراً به لذاته بل من 
EES‏ 5 تحقق ترك الحرام» والجمهور لا يخالفونه فى ذلك . 
TT‏ بين الفعل والترك ۲۳۱ . 
وقال بعض المغتزلة : لا : بناء على تفسيرها بنفى الحرج وهذا ثابت قبل 
( السادسة ) : الأكثرون على أن الشارع إذا أوجب شيئاً ثم نسخ وجوبه يبقى 
جوازه الدی كان فى ضمن وجوبه من الادن فى الفعل . 
وقال الغزالی : لا : بل یعود الامر إلى ما كان عليه قبل الایجاب من 
تحريم أو إباحة ان اه 
آشهرها درن احرج فی سل »وتات من اباة »لدب 
أ و الکراهة إد لا دلیل علی كيين آحدها . 
(۲) راجم : الإحكام للآمدى ۱ / ۱7۸ » وشرح العضد على المختصر ۲ / ٦‏ » والترياق 
النافع ١‏ / ۳۱ » وجمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۱۷۳ . 
(۳ راجم : المحصول ۱ / ۲۹٦‏ > وجمع الجوامع بشرح الجلال ۱ | VT‏ »374 ., 


. ۷۳ / ۱ راجع : المستصفی‎ )٤( 
۳۱ / ۱ راجع : التریاق النافم‎ )*( 


- ۱۳6 - 


والثانى : أنه الإباحة إِذْ بارتفاع الوجوب ينتفى الطلب فيثبت التخيير . 
والشالث : أنه الاستحباب . إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتقاء الطلب الجازم 
فيقبت الطلب غير الجازم . 

قال بعضهم : والخلاف فى بقاء الجواز لفظى . فإنا إن فسرنا الجواز برفع 
الحرج عن الفعل فلا شك أنه فى ضمن الوجوب ٠‏ وان فسرناه برفع الحرج عن 
الفعل والترك فليس هو فى ضمن الوجوب بل ينافيه . 

وقيل كلا وبواحد حصل 6ه وقيل بل معنا فإن فعل 

a E‏ مت كلق عنما 

افعلمسسافواجب آعلاها .-. آوترکهساعوقب فى أدناها 
ش: الأمر بواحد من أشياء معينة وهو الواجب المخیر کخصال(! االکفارة فيه مذاهب: 
( اصخها): انهبرخت واحدا متها لا بعته. . 

وحکی القاضی () (جماع سلف الامة ‏ وأئمة الفقهاء عليه 9) . 

وحرر ابن الحاجب معنی الابهام فيه فقال : إن متعلق الوجوب هو القدر 


المشترك بين الخصال ؛ ولا تخییر فيه لانه لا يجوز ترکه » ومتعلق التخییز 
خصوصیات الخصال ولا وجوب فیها (“) . 


(۱) قوله ‏ کخصال الکفارة - ای کفارة اليمين المذکورة فى قوله تعالی ( لا يؤاخذكم الله 
باللغو فی آیمانکم ولکن بواخذکم بما عفدتم الأیمان فکفارته (طعام عشرة مساکین من 
اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم أو تحرير رقبة ...)اية رقم ۸٩‏ من سورة المائدة : 

(۲) هو آبو بکر الباقلانی رحمه الله وقد تقدمت ترجمته . 

(؟) راجم : المختصر بشرح العضد ۱ | ro‏ 

اب۳۵ 


( الثانى ) : وهو قول المعتزلة أنه يوجب الكل لا على معنى أنه يجب 
الإتيان بجميعها بل يسقط الوجوب بفعل واحد منها . 
( الثالث )؟ أن الواجب معین عند اه تال (]ذ يجب أن یعلم الامر المأمور 
به لأنه طالبه ویستحیل طلب المجهول ۲۱ ) . 
وهذا یسمی قول التراجم لأن كلا من الاشاعرة » والمعتزلة ترویه عن 
الاخری وهی تنکره . فاتفق الفریقان على خلافه (") . 
قال السبکی ('): وعندی أنه لم يقل به قائل . 
وعلى هذا القول (*) قولان : 
( أحدهما ) : أن الاتی ببعض الخصال إن صادف الواجب فذاك » وإلا فقد 
اتى ببدله فيسقط الوجوب بفعل ذلك البدل . 
( والشانى ) : أن الواجب يتعيّن باختيار المكلف . فأى خصلة أتى بها تعیئت 
للوجوب . 
وعلى الأول ). فان فعل المكلف الكل فالواجب أعلاها ثواباً ") لأنه لو 


)١(‏ ما بين القوسين هو كلام الشيخ جلال الدين المحلى كما فى شرحه على جمع الجوا 
۱ وقد نقله السيوطى هنا ولم يشر إلى قائله . 

۲) راجع : المحصول ۱ / ۲۷6 » ونهاية السول على المنهاج ١‏ / ۱۰۳ . 

؟).راجع : الإبهاج ١‏ | 58 . 

4) فوله . هذا القول . المراد به فول التراجم 

موه علي اند اسان القدون از رل کان بان تیتاپه وهو قن 
۱ 

(1) فوله - أعلاها ثواباً ی کالاطعام فى مسألة الکفارة عند المالكية ٠‏ أو الاعتاق عند 
السَافعية . 
راجع : حاشية البنانی على شرح الجلال ۱ / ۱۷۹ . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 


اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب (). قح غيره إليه معا أو مرتباً لا 


ينقصه ("أعن ذلك . 
وان ترك الكل عوقب على ادناها عقاباً (۳) لأنه لو فعله فقط لم يعاقب(؛) . 
ان تساوت فثواب الواجب والعقاب علی واحد منها . 
وقيل : إن فعلها من فالواجب ثواباً آولها تفاوتت » أو تساوت لتأدى 
الواجب به قبل غیره؛ ويثاب ثواب المندوب على غيره . 
والقول الأول حكاه فى المحصول (* - . 
وقال ابن التلمسانى ‏ إنه الحق . 


وحكاه ابن السمعانی ") فى القواطع  )*(‏ عن الأصحاب . 


(۱) قوله ‏ لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب - أى وابه الأكمل » وإلا فما قاله 
جار فيما لو اقتصر على غير الأعلى فإنه يثاب عليه ثواب الواجب أيضاً . 

Se منت روش لقانت تس كه کی مقي تا‎ a 
. شينا » اية رقم 4 من سورة التوبه‎ 
وفبه لغة آخری ضعيفة وهی ضم الیاء وکسر القاف مشددة.‎ 
. وأما ضم الیاء وکسر القاف مخففة فليس بلغة أصلا‎ 

(؟) قوله ‏ عوقب على آدناها عقاباً . أى إن عوقب لان العاصی تحت المشيدة قال تعالی 
( ان اله لا یغفر أن شرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء 4 آية رقم ۶۸ ۱۱۰۰ من 
مور اشنا 

. لانه لو فعله فقط لم يعاقب  أى فانضمام غيره إليه لا يزيده عقوبة‎  هلوق‎ )٤( 

(۵) راجع : المحصول ۱ / ۲۷۹ . 

(ج) 2 

۱ ۱ ۱ ۱ 

(۸) راجع : قواطع الادلة فى الاصول ۱ / ۱۵۹ . 

هد راز ین السمعاتى تال حضو ا کاو ++ 


22 - 


هکرز : وصححرا تحسريم واحد على E‏ إبهامه وهی على ما قد خلا 
ش : اختلف فى تحريم واحد لا بعينه 9) : 

فاد ساره ایهم وثقاة اسر له 

ومثاله : نکاح الاختین . 

ونقل السبکی(۲) عن. شیخه علاء الدین الباجی ١‏ أنه قال الحق نفیه لان 
المحرم الجمع بینهما لا إحداهما ولا کل واحدة منهما. 

ثم قال السبکی : وأنا أقول کذلك إن المحرم فى الاختین الجمم بینهما . 
واثبت الحرام المخیر ۰ وأمثله بما (ذا اعتق إحدى أمتيه فانه يجوز له وطء 
|حداهما ویکون الوطء تعیینا للعتق فى الاخری . 

وکذا إذا طلق |حدی امراتیه وقلنا إن الوطء تعيين . 

قال : ففى هذین المثالین الحرام واحدة لا بعینها (*) . 

وهذه المسالة كمسألة الواجب المخیر فیما تقدم فیها . فالنهی عن واحد من 
(۱) صاحب الحاصل هو تاج الدین الارموی وقد تقدمت ترجمته . 
( قوله . تحریم واحد لا بعينه ‏ أى من أمور معينة . 
۳( راجم : الإبهاج ۱ / 2۸ ط : داز الکتب العلمیه . 
( 


؛) هو الشيخ على بن محمد بن عبد الرحمن . وقد تقدمت ترجمته . 
5)راجع : الإبهاج فى شرح المنهاح ١‏ / 58 دار الكتب العلمية . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ 


أشياء معينة يحرم واحدأ منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها فى ضمن أى 
معين منها فعلى المكلف تركه فى أی معين منها وله فعله فى غيره إذ لا مانع 
من ذلك . 

وقيل : يحرم جميعها ويسقط تركها بترك واحد منها 5 

منها . 

وقیل المحرم ما يختاره المکلف للترك منها . 

وعلی الأول(" إن ترکت كلها امتثالاً ؛ آر فعلت معا » آو مرتبا اتیب تواب 

الواجب على ترك آشذها » وعوقب على فعل اخفها: . 

وقيل : العقاب فى المرتب على فعل آخرها لارتکاب الحرام به . 

وحکی فى - جمم الجوامع ) - قولاً إن امتناع الحرام المخیر من جهة 

اللغة فانها لم ترد به . 

واجاب قائله عن قوله تعالی ۶ ولا تطع منهم آثما أو کفورا 4 ( بان 

ات الوا : 

قال إمام الحرمین : وهذا القول ساقط لا طائل وراءه (*) 


فلا لك اس قطته . 


(۱) قوله ‏ وعلی الأول أى أن التحریم واحد لا بعینه . 
(5)آية رقم ۲۶ من سورة الانسان . 
(4) راجم : کتاب التلخیص فى اصول الفقه لامام الحرمین ۱ / ۷۲؛ . 


- ۱۳۹ - 


ص : فرض الكفاية مهم يقصد ۰:۰ ونظرعن فاعل مجرد 


واصل هذا التعريف للغزالى . 
قال الرافعی() : ومعناه : أن فروض الكفايات أمور كلية يتعلق بها مصالح 
دينية أو دنيوية لا ينتظم الامر الا بحصولها . فقصد الشارع تحصيلها » ولم 
يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون بها 
5 ممتحنون بد بتحصيلها . 
فقولنا - مهم يقصد حصوله ‏ جنس يشمل فرض العين » والكفاية . 
وقيده الغزالى بقوله - دينى ‏ . 
وحدفه فى جمع الجوامع "الاق فرض الكفاية يكون فى الحرف » 
والصناعات ولیست دينية . 
وقولنا - من غير نظر إلى فاعله ‏ یخرج العین(" فإنه منظور إلى فاعله 
حيث قصد حصوله من کل مكلف بخلاف فرض الكفاية فانه لا بنظر إلى 
فاعله الا بالتبع ضرورة أنه لابد للفعل من فاعل . 
ص : وزعم الأ اة واسوینی ۰ وله یفضل فرض العين 
(۱) هو ابو القاسم عبد الكريم بن محمد وقد تقدمت ترجمته . 
(؟) قوله ‏ بخرح انعين - أى فرض العين . 


اه ع( سه 


ش : قال النووى فى - زيادة الروضة ‏ : قال الإمام () الذى أراه أن القيام 
بفرض الكفاية أفضل من فرض العين لأن فاعله ساع فى صيانة الأمة 
کلها عن المأئم » ولا شك فی رجحان من حل محل المسلمین اجمعین 
فقو لها آل را ارا هة له هی متشه ی نله كذ له این 

الصلاح ‏ فى فوائد رحلته عن والده الشیخ آبی محمد الجوینی() ۰ وعن 

الاستاذ أبى إسحق الاسفرائینی. بل نقله الشيخ أبو على السنجی ۱ فى - شرح 


(۱) المراد به هنا هو إمام الحرمین الجوینی رحمه الله . حيث إنه إذا اطلق لفظ الامام فى 
کتب الشافعية كان المراد به امام الحرمین . 
راجم : الفوائد المكية فيما یحتاجه طلبة الشافعية . ضمن مجموعة سبعه کتب مفيدة ‏ 
۱ 

(۲) هو : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الکردی المعروف بابن الصلا ح الملقب بتقى 
التدین مکی بای صمي اققیه لضاف افش امد ار توا غرم دشن 
مصنفاته : معرفة أنواع علوم الحدیث » ومناسك الحج . ولد سنة ۵۷۷ ه وتوفی رحمه 
أله پدمشق سنه ۱۳۲ ه . 
راجم : الفتح المبین ۰۱۵/۲ 

(۲) هو مام الشافعية عبد الله بن یوسف بن محمد ابر محمد الجوینی والد امام الحرمین - 
وجوین بنواحی نیسابور ‏ كان زاهداً شديد ال حتیاط لدینه - صنف التصانیف الكثيرة منها 
: انتفسیر الکبیر والتبصرة والتذکرة فى الفقه . كان إماماً فى الفقه والاصول , والادب 
والعريية. توفی رحمه الله بنیسابور سنة 4۳۸ ه. 

راجم : البدایه والنهاية ۱۲ / 1١‏ › وطبفات الشافعية لابن قاضی شهبه ۱ / ۲۰۹ . 

(4) هو الشیخ آبو على بن الشعيب المروزی السنجی . كان من أجل أصحاب القفال . وکان 
إمام زمانه فى الفقه شرح الفروع ‏ لابن الحداد ؛ وشرح ‏ التلخيص ‏ لابن القاص . 
توفى رحمه الله سنة ۶۳۷ ه .( وسنج ) بسين مهملة مكسورة بعدها نون ساكنة ثم جيم 
فرية من قری مرو . 
راجم : طب قات الشافعية لابن هداية الله ص ۱۶۲ ۰ وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووی ۲ / ۲۵۳ . 


بت ۱6۱ - 


التلخيص ۲۱ - عن المحققين . 
قال الشيخ جلال الدين ٠‏ : والمتبادر إلى الأذهان وان لم يتعرضوا له (5) 
م لك سس 0 يوي 
فى الا غلب (*) . قال(*): : ولمعارضة هذا ١‏ ۲ دليل الأول( ) أشار المصنف )٩(‏ 
إلى یار فيه بقوله - زعمه - وان أشار إلى تقويه بعزوه إلى الأئمة المذکورین 
المفيد أن للإمام (۲) فيه سلفاً عظيماً . 


وقال الزركشى : بين تعبير- جمع الجوامع - بأنه أفضل » وتعبير غيره 
قال الشيخ ولى الدين : وفيه نظر فإنه ۷ يراد تفضيل دات العبادة بل 
تفضيل القيام بها بمعنى كثرة توابه » ولذلك عأل بسعيه فى إسقاط الإثئم عن 
الامة ولا تفاوت لان هذا التقدیر مراد بلا شك . 
ص : وهو على الكل أف ال ور ۰ والقول بالبعض هو النصور 
فقيل مهم وقيل عيّنا .0. وقيل من قامبه به ووهنا 


(۱) - التلخيص فى الفروع ‏ لابن القاص الشافعى المتوفى سنة ۲۳۵ ه هو مختصر ذكر 
فى كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم أمورأ ذهبت إليها الحنفية على خلاف 
فاعدتهم وهو أجمع كتاب فى فنه للأصول والفروع ٠‏ لم يصنف قبله ولا بعده مثله 
فى أسلويه . 
راجع : تهذيب الأسماء واللغات ۲ / ۲۵۳ ٠‏ وكشف الظنون ٤۷۹ / ١‏ . 

(۲) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ١‏ / ۱۸۶ . 

(۳) فوله - وان لباز و( :أن صریحا ون آخذ من عباراتهم وها 

)٤(‏ قوله ‏ فى الأغلب ‏ احترز بذلك عن مثل النبی م 

(۵) قوله ‏ قال أى جلال الدين المحلى رحمه الله . 

)7( قوله - ولمعارضة هذا ال سار رة إلى شدة اعتناء الشارع 

ا . أى وهو قوله E,‏ الامة كلها عن المأثم . 

)۸( 


ارحس الصف سور ارين / ۱۸۳ 
)٩(‏ المراد به هنا إمام الحرمين الجوينى. 
سب ~E‏ 


ش ؛ اختلف فى فرض الكفاية هل يتعلق بجميع المكلفين أو ببعضهم ؟. 

فقال بالأول الجمهور » والسبكى لإثمهم بتركه » ويسقط بفعل البعض () . 

وقال بالثانى الرازى » واختاره ابن السبكى!') واحتج له بقوله تعالى 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى اغیر4 () الاية . 

5 1 ا TEE‏ كد 

وبقوله تعالى < فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 4( . 

وبأن تعلقه بالجميع يوجب إشكالاً وهو سقوط الواجب عن شخص لارتباط 

بينه » وبين آخر بفعل الاخر وهذا لا يعقل . 

وعلى قول البعض فهل هو مبهم ء أو معين ؟ وإذا قلنا بأنه معيّن فهل هو 

معن عند ات دون الذاس ار هو من قام به ؟ 8 

قولان : 

ویجتمع من ذلك ثلاثة آقوال نظير ما تقدم فى الواجب المخیر . 

وقد رجح فى - جمم الجوامع () - الأول وضعف الآخرين كما آشرت إليه 
بقولی - ووهنا - فالالف *) ضمیر تثنية عائد الی القرلین . 


ص : وبالشسسروع فى الأصح يلزم و( يسنا سني 


)١(‏ راجع : المختصر بشرح العضد ۲۳۶/۱ والإبهاج ٠٠١ / ١‏ ۰ رنهایه السول على 
المنهاج ۱ / ۱۲۷ ۰ وشرح الكوكب المنیر ۱ / ۳۷۵ » ونثر الورود على مراقى السعود ۱ 
/ ۲۲۷ والتریاق النافع ۱ / ۳6 . 

(۲) راجم : جمم الجوامم بشرح الجلال ۱ / ۱۸4 . 

(۳) آية رقم ۱۰۶ من سورة آل عمران . 

. اية رقم ۱۲۲ من سورة التوبة‎ )٤( 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى ۱ / ۱۸۵ . 

(1) قوله ‏ فالألف - أى فى فوله فى النظم - ووهنا - 

~~ € 


( الأولى ) : اختلف فى تعين فرض الكفاية بالشروع حتى يجب إتمامه على 
وجهين للفقهاء : 
فالاصح : نعم كما صححه ابن الرفعة (') فى المطلب (- . 


وقال البارزی ۱ فى - التمييز ۲*۱ - لا ازم فرض الكفاية بالشروع فى 
الاصح الا فى الجهاد » وصلاة الجنازة . 


ولم يرجح الرافعى » والنووی فى هذه القاعدة شيئا . وهی عندهما من 
القواعد التى لا يطلق فيها الترجيح لاختلافه فى فروعها . 
وعلى الأول (*) إنما لم يجب الاستمرار فى تعلم العلم لمن نس الرشد فيه 
من نفسه على الأصح لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها. 
( الشانية ) : سنة الكفاية كفرضها . قال الشيخ جلال الدين فى الأمور 
المتقدمة (!). 


(۱) هو: أحمد بن محمد بن على بن صارم بن الرفعة شافعى الزمان إمام فى الفقه 
والأصول وغيرهما سمع الحديث من محيى الدين الدميرى :له مصنفات تشهد له 
بالفضل والسبق منها : المطلب ٠‏ والكفاية فى شرح التنبيه : توفى بمصر سنة ۷۱۰ ه . 
راجع : البداية والنهاية ٠١‏ / 55 » وطبقات الشافعية لابن السبكى 4 / ۲۷-۲۶ . 

. ۲۱ / ٩ هو المطلب فى شرح الوسيط  كما فى طبقات ابن السبكى‎ )١( 

(۳) هو : هبة اله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهنى الحموى شرف الدين المعروف بابن 
البارزی قاضی حماة صاحب التصانيف الكثيرة . قال السبكى : انتهت إليه مشيخة 
المذهب ببلاد الشام ولد فى رمضان سنة 145 ه وتوفى رحمه الله سنة ۷۳۸ ه . 
راجع : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲ / ۲۹۸ . 

. 186 / ١ هو. التمييز فى الفروع  كما جاء فى كشف الظنون‎ )٤( 

(۵) قوله ‏ وعلى الأول الذى هو الأصح الذى يوجب الإتمام . 

(1) راجع : شرح الجلال لجمع الجوامع ١‏ / ۱۸۲ . 

= ££ 


وهی أربعة : 
( أحدها ) : أنها من حيث التمييز عن سنة العين : مهم يقصد حصوله من 
غير نظر إلى فاعله . كابتداء السلام » وتشميت العاطس » والتسمية 
للأكل . 
SÎ‏ اسه نوس العو هرا موس نکن م۱۱ 
لسقوط الطلب بقیام البعض بها عن الكل المطلوبین بها . 
( ثالثها ) : آنها مطلوبة من الكل عند الجمهور . 
وقیل : البعض . 
وعلیه ففیها الثلاثة أقوال : 
( رابعها ) : آنها تتعيّن بالشروع أى تصير به ) سنة عين مثلها فى تأكيد 
ولم يذكر الزرکشی الأخير ؛ وجزم بالأول » ونظر فى الثانى » وقال فى 
الثالث لنه لم یر من تعرض له (. 
ص : > میم وقت الظهر قال الأكشر 4 ا أداء وعليه الأظهر 
لايجب العزم على الزخر ا وقد عزى وجربه لاک ر 


(۱) هو الأستاذ آبو إسحق الإسفرائينى . 
(۲) قوله - ومن ذكر معه ‏ المراد بهم : إمام الحرمين الجوينى وأبوه . 
ومعلوم أن الأستاذ ومن معه يقولون إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين . 
(۳) فوله ‏ تصير به ۰ يعنى سنة الكفاية تصير بالشروع فيها سنه عين . 
)٤(‏ راجع : تشنيف المسامع ۱ / ۲۵۷ . 
۱۳۵ 2 


وقيل الآخر وقسيل الأرل و ففى سواه قاض أو معجل 
وقسیل مسابه الآداء اتصتلا ۰۰۰ وین 
وقيل إن قدم فرض ا وقعا 3 . إن بقى التكليف حنتى انقطعا 


ش : اختلف فى إثبات الواجب الموسم وهو ما كان وقته زائداً على فعله كصلاة 
الظهر . 
فأثبته الاکثرون بمعنی أن جمیم وقته وقت لادانه . فأی جزء أوقعه فيه 
وقع عن الواجب . 
وتقیید الأصل ۱ الوقت بالجواز مزيداً على غیره لیخرج وقت الضرورة 
فى حق المسافر غير محتاج إليه . 
ثم اختلف على هذا القول فى أنه إذا آخرها عن أول الوقت هل يجب عليه 
توت سفن 
فالاصح فی - جمم الجوامع انها لمحت 
وقال القاضی أبو بكر ؛ والامدی : يجب ) . 

النووی فى - شرح المهذب ° ۰ والتحقیق 1۱ - 


() > جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۱۸۷ ونص عبارته . الاکثر آن جميع وقت الظهر جواز 
لجعي د اع كدو لديو رشق ل لشو 

00 : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۱۸۸ . 

۳) راجم :الإحكام ۱ / 145 . 

2 ا ود وهو فرل اکت راگن‎ a 

6) راجع : المجموع ۲ / 1٩‏ . 

5) التحقيق كتاب وصل فيه الشيخ النووی إلى أثناء صلاة ة المسافر ذكر فيه غالب ما فى 
شرح المهذب من الأحكام ( طبقات! بن فاضى شهية ۲ / ٠١١‏ ) . 

- ١85 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وبالغ فى منم الموانع ‏ فى إنكاره » وادعى أنه لا يعرف إلا عن 
القاضی ۲۲ ۰ ومن تابعه تاره معدود من هفواته » ومن العظائم فى الدين فإنه 
إيجاب بلا دلیل . 
والذین أنكرو الواجب الموسم اختلفوا على أقوال : 
( أحدها ) : أن الوجوب یختص باأول الوفت . فان أخره كان قضاء . 
حكاه الامام فى المعالم  )'(‏ عن بعض الشافعية . 
وهو غلط فلم يقل به أحد منهم : 
( الشانی ) : أنه 9) يختص بآخره (*) . فان فعله فى أوله كان تعجيلاً مسقطاً 
له کتفخیل الذكاة : 
ففولی - ففی سواه قاض ومعجل - فيه لف ونشر غير مرتب ففاض راجع 
إلى الاول » ومعجل راجع إلى الاخر . 
( الشالت ) : أنه یختص بالجزء الذی یتصل به الاداء أى یقع فيه . فان لم 
یتصل الاداء بجزء من الوقت فآخره الذی يسع الفعل ولا يفضل عنه. 
وهو المشهور عند الحنفية (°) 
( الرابع ) ۰ قول الکرخی ١١‏ إن قذم العبادة على آخر الوقت بأن أوقعها قبله 


. المراد به أبو بكر الباقلانى رحمه الله قد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) راجع : المعالم ص ۱۷ . 

(؟) فوله ‏ أنه أى الوجوب . 

. قوله ۔ يختص بآخره  أى بآخر الوقت‎ )٤( 

(۰) قوله ‏ وهو المشهور عند الحنفیة أى عند بعضهم حیث ان الجمهور منهم يعترف 
بالواجب الموسع . 
راجم : فواتح الرحموت ۱ | ۰۷۰۷۲ . 

(7) هو : عبید الله بن الحسین بن دلال ابر الحسن الکرخی انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد 
آبی حازم » وأبى سعيد البردعی . كان كثير الصوم والصلاة صبوراً على - 

- ۱6۷ - 


فى الوقت وقع ما قدمه فرضأ بشرط بقائه مكلفاً إلى آخر الوقت . فان لم يبق 
كذلك بان مات اوس انا فا د تقل ۱۱۱۱ 
فوقت الاداء عنده كما تقدم عند الحنفية بزيادة ما شرطه . 


م وله 


es‏ ا 
كاه ی ۰ Ce‏ سر 


ش : اذا ظن المکلف أنه لا یمیش إلى آخر الوفت(۲) تضق عليه الوقت اعتبارا 

بظنه » فان أخر العبادة عصی . 

فان تخلف ظنه فعاش وفعلها فی الوفت فقال الجمهور : هی آداء اذ لا 
عبرة بالظن البین خطوه ۰ وقد وقعت فى الوقت المقدر لها شرعا . 

حكاه عنهم ابن الحاجب ۲۱ » وقال السبکی : إنه الحق . 

وقال القاضی أبو بكر ) » والقاضی حسین (*: إنها قضاء لانها بعد الوقت 
الذی تضیق بظنه وان بان خطوه ۲۷ . 


= الفقر والحاجة واسم العلم والرواية . صنف المختصر ‏ والجامم الکبیر » والجامم الصغير . 
ولد سنه ۲۱۰ ه وتوفی رحمه الله سنة ۲۰ ه . 
راجم : تاج التراجم فى طبقات الحنفية ص ۳۹ . 
(۱) راجع : اصول الفقه للجصاص ۲ / 6 .۱۳۹ ۰ وفواتح الرحموت ۱ / ۷4 . 
(۲) یتصور هذا فى رجل محکوم عليه بالقتل وأن التنفیذ فى ساعة معينة . فهذا الرجل 
یتضیق الوقت عليه ويجب أن يؤدى الصلاة على الفور . 
جع : المختصر بشرح العضد ۱ / 257 › وشرح الكوكب المنیر ۱ / ۲۷۲۳۰۳۷۲ . 


- ١48- 


وودر المسالة تامو ت مكال.: 
فلو ظن الفوات بسبب آخر كإغماء وجنون » وحيض '') فالحكم كذلك . 
ولهذا قال فى - النهاية ۲0 - لو اعتادت فو الخیضن مان اننام 
الوقت من يوم معین تضیق الفرض علیها . 
ومن أخر الواجب ۱) مع ظنّ السلامة بالاستصحاب فمات فى أثناء الوقت 
فهل يعصى ؟ أقوال : 
( أصحها ) : أنه لا يعصى فى المحدود الطرفين كالصلاة لأن التأخير جائز له 
الفائتة وال لم يتحقق الوجوب . 
رجض في الصلاة انها ار حوان الا ر ن كل بسا مه اة 
وقيل : لا يعصى فى الحج أيضاً لجواز التأخير له (*) ٠‏ 
وقيل : يعصى الشيخ دون الشاب : 
واختاره الغزالى ) 


(۱) يتصور هذا فى امرأة تعرف أن عادتها تأتيها فى ساعة معينة من الوقت. فان الوقت 


0 كعات:فى القفه رهام الخرمين الجویتی اخخضر فة الاي الا 
زاو زم افو 


اجع : الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبه الشافعية ص ۲۵ ضمن مجموعة سبعه كتب 
e‏ 

(۳) قوله - ومن أخر الواجب ‏ الخ المراد بالواجب هنا هو الواجب الموسع » وهذا الكلام من 
تفاريع القول الأول فقط . 

٠ )4(‏ (5) راجع : الترياق النافع ١‏ / ۳۸ . 

. ۷۱ / ١ راجع : المستصفی‎ )١( 


~~ 16۹ 


وحکی ابن الجوزی () تقدير التأخير المستنكر ببلوغه تكو ھن حمسن 
فم (۳) . 

وعلی الأول 7 فرق بين الصلاة ؛ والحج بخروج الوقت فى الحج بالموت 
بخلاف الصلاة فإن وقتها باق . 

ونظير الحج أن يموت آخر وقت الصلاة » فانه یعصی بخروج الوقت . 

وعلیه (*) أيضاً الاصح استناد العصیان إلى آخر (") سنی الامکان لجواز 
التأخير إليها . 

وقيل : إلى أولها لاستقرار الوجوب حينئذ . 

وهذه المسألة من زوائد النظم » وعبارته أصرح فى جريان الخلاف فى 
العصيان بتأخير الحج من عبارة أصله فقولی - فالحق - المشار به إلى الخلاف 
متهت غل كلذك مس انز 


(۱) هو أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى » 
ولد سنة قات وخمسمائة وفیل سنة ۵٩۱۰‏ هه kS‏ عظیما وصیتا بعیداً فی الوعظ له 
مولفات قيمة منها : زاد المسیر » ونزهه العیون النواظر » وصید الخاطر » والمدهش . 

توفى رحمه الله سنة ۵٩۷‏ ه . 

راجع : الأعلام ۳ / ۳۱۲ والبداية والنهاية ۱۳ | ۳۵ . 

(۲) قال الشيخ ابو بکر بن عبد الرحمن فى ( التریاق النافم ۱ / ۳۸ ) تعليقاً على ما حكاه 
ابن الجوزی : وهو غريب . 

(۳) قوله ‏ وعلی الأول أى الذی هو الأصح الذی فرق بين الصلاة » والحج . 

(4) قوله - وعلیه أيضا ‏ أى على القول الأول الذی هو الأصح الذی تقدم . 

(5) قوله ‏ إلى آخر سنی الامکان ‏ لفظ ‏ آخر - صفة لموصوف محذوف تقدیره - إلى عام 
آخر سنی الامکان - ولو کان الموصوف المقدر - سنة - لقال ‏ آخری - . 
وهناك من العلماء من قال بامکان جعله وصفاً لسنة لتأویلها بعام فام المونث قد یژول 
پالمذکر فیعطی حکمه .۱ ه . 


مت 0٩‏ مس 


عدم العصيان فى غير الحج » والعصيان فيه » واستناده إلى آخر سنى () 
الإمكان . 
[ فرع ] يقرب من هذه المسألة مسألة النوم . 
وقد ذکر ابن الصلاح فی - فتاويه ‏ أن من نام فى أثناء الوقت إلى أن 
yy‏ ۱[ 
المکلف وفت الصلاة » وتمکن من فعلها » واراد أن ینام قبل فعلها فان وثق من 
نفسه أن يستيقظ قبل خروج الوقت بما یمکنه أن یصلی فيه جاز والاً لم يجز . 
وکذا لولم یتمکن ولکن بمجرد دخول الوقت قصد أن ینام . فان نام حيث 
لم يق نفسه بالاستیقاظ أثم إثمين : 
(أحدهما ) : إثم ترك الصلاة 
( والثانی ) : إثم التسبب إليه . 
وهو معنى فولنا - يائم بالنوم - فان استيقظ على خلاف ظنه وصلى فى 
ورف یت 
لك am‏ 
يمتنع عليه ذلك لان التكليف لم يتعلق به بعد . 


ویشهد له ما ورد فى الحديث أن امرأة عاتبت زوجها بأنه ينام حتى تطلع 


(۱) قوله- سنی الامکان بتخف یف الیاء لا بتشدیدها أن أصله. سنین- حسذفت النون 
للاضافة . 
(۲) هذا الکتاب نسبه إليه ابنه تاج الدين فى طبقاته ۱۰ ۳٠۹‏ › وحاجی خليفة فى کشف 
الظنون ۱ / ۲ . 
۱۵۱ - 


الشمس فلا يصلى الصبح إلا ذلك الوقت . فقال إنا أهل بيت معروف لنا ذلك أى 
ينامون حتى تطلع الشمس فقال النبى ته إذا استيقظت فصل (') 
انتهى ملخصاً . 
مسالة 
ص :مالا يعم الواجب المطلق من.۰. مسق دورنا إلا به حتم زكن 
وقيل لا وقيل إن كان سیب ۰۰ وقيل ان شرطا إلى الشرع انتسب 


ش : الشيئ الذى لا يتم الواجب ١‏ ") إلا به وهو المسمى بمقدمهة ة الواجب 


(۱) العدیث آخرجه آحمد فی المسند ۳ / ۸۰ » وآبو داود فى کتاب الصوم باب المراة تصوم 
بغير آذن زوجها - 
ی ی فا وی كل :جاءت امرأة صفوان بن 
0 ال ن . قال 
وصفوان عنده . قال فسأله عما قالت فقال: يارسول الله: أما قولها يضربنى إذا صليت 
فانها تقرأً سورتين فقد نهيتها عنها. قال فقال : لوكانت سورة واحدة لكفت الناس» وأما قولها 
يفطرنى فإنها تصوم وأنا زجل شاب فلا أصبر . قال فقال رسول الله چ مل يومئذ م 
تصومن امرأة إلا باذن زوجها : قال وأما قولها بأنى لا أصلى حتى تطلع الشمس فانا أفل 
بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلم الشمس . قال : فإذا استيقظت فصل » 
قوله ‏ تقرأ سورتين ‏ أى طويلتين وقد نهيتها عن ذلك فلم تنته فضریتها . 
فوله ‏ فإنها تصوم .- يعنى تكثر من الصيام تطوعا وانا فى حاجه إليها . 
قوله ‏ فانا أهل بيت ...- يعنى إننا جماعة تتثاقل رءوسنا من كثرة النوم فلا نستيقظ 
واللبی 2 لم يلمه على ذلك لأن غلبة النوم عليه صارت كالطبيعة يعجز عن دفعها 
فكان بمنزلة من يغمى عليه . 

(۲) كولة- لا بت الواجب. ی لا یوجد . 


- ۱۵۷ بت 


یغدد الأكعخريق ('أمظلقا واه كان ما أو غوظا وان کات 

شرعيين » أو عقليين » او عاديين . إد لولم يجب لجاز ترك الواجب 

المتوئّف عليه . 

ها هلي انرا Ee‏ 

وقيل : يجب إن كان سبباً كالنار للإحراق أى كإمساسها لمحل فإنه سبب 
لإحراقه عادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه (*) . 

قال الشيخ جلال الدين : وسكت إمام الحرمين عن السبب وهو لاستناد 
المسبب إليه فى الوجود كالذى نفاه فلا يقصده الشارع بالطلب فلا يجب كما 
أفصح به ابن الحاجب فى مختصره الکبیر - مختاراً لقول الإمام (°) . 

قال (): وقول المصنف ۱ فى دفعه (*) : السبب أولى بالوجوب من الشرط 


(۱) قوله . واجب ‏ أى بوجوب الواجب . 
وهذا بیان لمحل النزاع .لد هوواجب فى نفسه باتفاق الجميع . وإنما الخلاف هل 
وجوبه بوجوب ذلك الواجب المتوقف عليه » او وجوبه متلقى من دليل اخر غير دليل 
لواحف المذكن © 

(۲) راجم : المحصصول ١‏ / ۲۸۹ ۰ والإبهاج ۱ / ۱۰۹ »ونهاية السول١‏ / ۱۳۰ » وشرح 
الکوکب المنیر 558/١‏ ؛ وجمم الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۱۹۲ ۱۹۳۰ ۰ والتریاق النافع 
6١‏ . 

(؟) قوله . لا يجب مطلقا ‏ أى سواء كان سببا آم شرطا . 

(۶) سبب هذه التفرقة أن السبب لاستناد المسبب إليه اد ارتباطاً به من الشرط بالمشروط 
حيث إنه يلزم من وجود السبب وجود المسبب بخلاف الشرط فإنه لا يلزم من وجوده 
وقوه او 

) هو الامام الرازى رحمه الله وقد تقدمت ترجمته . 

7) قوله ‏ قال أى الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله . 

۷ المراد بالمصنف هنا هو تاج الدين السبكى رحمه الله . 

۸) قوله ‏ فى دفعه ‏ أى دفع ما آفصح به ابن الحاجب رحمه الله . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ب ۱۵۳ - 


الشرعى ممنوع إذ () السبب ينقسم كالشرط إلى شرعى كصيغة الإعتاق له . 
وعقلى كالنظر للعلم وعادى کح الرقبة للقتل ٩‏ . انتهى . 
واذا قلنا بالاول فله شرطان : 
( حدهما ) : أن يكون مقدوراً للمکلف بخلاف غیره . 
قال الامدی : کحضور العدد فى الجمعة فانه غير مقدور لاحاد 
المکلفین (۳ . 
( والثانی ) :أن يكون الایجاب مطلقا بخلاف المقید وجوبه بحالة وجود 
السبب , والشرط کالززکاة . وجوبها یتوقف علی ملك النصاب فلا 
ص : ف‌الترك للحسرام ان تعذرًا ۰۰ إل بعرك غبيسره حسمایبری 
فحرمت منكوحةإن تلبس ۰" بغسیسره ات عينا ونسی 


( آحدهما ) : یتوقف علیها نفس وجود الواجب . 


( والثانی ) : یتوقف علیها العلم بوجوده » وذلك بأن لا يمكن الکف عن 
المحرم إلا بالکف عن ما ليس بمحرم . 


(۱) قوله ‏ إذ السبب .- الخ تعليل لقوله - ممنوع - 
N E O‏ 


5 10€ 


كما إذا اختلطت نجاسة بماء طاهر قليل فيجب الكف عن استعماله بناء 
لاختلاط المحرم به وهو أحد قولين للعلماء . 

وكما إذا اختلطت !') منكوحة ) بأجنبية فانه يحرم قربانهما : الأجنبية 
تالأصالة والنتكوحة لانه لا نتيقن الکف عن الا جنبية الا بالك عنها . 

وکذا لو طلق إحدى زوجتبه بعینها » ثم نسیها لزمه الکف عنهما حتی 
يتذكر فانه لا يمكن الکف عن المطلقه الا بذلك . 


مسالة 
ص : مطلق الأمر عندنا لا يشمل ۰۰۰ كرها ففى الوقت الصلاة تبطل 


كن مظلى الأ ل باون امكو عونا انيه ۱ مرت القرك نما مر 
وقال الحنفية : بتناوله . 


(۱) قوله ‏ اختلطت ‏ أى اشتبهت . 
رمعنی هذا أن هذا اللفظ ‏ اختلظت . ليس مستعملاً فى معناه الحقیقی بل فیما يتشا عنه 
وهو الاشتباه. وذلك لأن الاختلاط هو تداخل الأشياء فى بعضها بحیث لا يمكن تمییز 
کی ن کن و رف شا هه ره که فا هرس عو طق 
الكت عك المت 
راجع : حاشية البنانى على شرح الجلال ۱ / ۱۹۷ . 

(۲) قوله - منكوحة ‏ أى لرجل . ۱ ۱ 

(۳) قوله - لا بتناول المکروه . مراد بالتناول التعلق. أى لا يضاق مطلق الام بالمکروه لذاته 
عندنا نحن الشافعیه . 

. الضمیر فى قوله  فانه - راجع إلى المکروه‎ )٤( 


~~ ۱۵۵ 


یت 
تحريم (۲) تروف 

قاله فى المطلب 0( لان الستكسوة فيا ظلي الحو رتسو هه أن 
كراهتها يمنع حصوله وما لا يترتب عليه مقصوده باطل كما تقرر من 
قواعد الشريعة. 

ومنها : الطواف بغير طهارة فلا يصح ؛). 

وقال الحنفية (*) يصح وان كان مكروها لدخوله فى الأمر من قوله تعالى 
۶ ولیطوفوابالبیت العتیق 211 
ف اتال ى تایه بيدا 0 > مثل الصلاة فى مكان اعتدی 

فإنهاتصح عند الأكثر ١ ٠:‏ ولاثواب عندهم فى الأشهر 

وقيل لا تصح لکن حصلا ۰ ٠‏ سقوطهوالحبلى لا و ۲ 


(۱) قوله ‏ فى الأوقات المکروهة ‏ أئ التی تکره فیها الصلاة. وهذه العبارة فیها مجاز 
عقلى من إسناد ما للمظروف للظرف . 
والضلاه التی تکره فی اوفات الکراهة هی النفل المطلق الذي لین له سبب او له سب 
متاح كا كافون قبل ال 

(۲) قوله۔ ا GEL E‏ 
الجوامع ۱/ ٠٠١‏ ) : وهوالاصح عملا بالاصل فى النهى عنها فى حديث مسلم ١٠ه.‏ 
«فعن أبى هريرة أن رسول الله & نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 
وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ؛ . 
صحيح سم كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التى نهى عن الصلاء فيها: 

(؟) المطلب ‏ كتاب لابن الرفعة شرح فيه الوسيط للغزالى وذلك فى نحو اریعین مجلدا وهو 
أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث ومات ولم يكمله ‏ طبقات ابن قاضی شهبة 
۲ ۲۱۲ فی ترجمة ابن الرفعة. 

. ۱46 /4 راجع : المغنی لابن قدامة ۳/ ۰۳۷۷ والحاوی الکبیر للماوردی‎ )٤( 

. ۱۲۹ /۲ راجع : بدائع الصنائم‎ )٥( 

(1) آية رقم ۲۹ من سورة الحج. 

كه - 


ش : للواحد بالشخص ۲ حالتان : 
( إحداهما ) : أن لا يكون له الا جهة واحدة. 
فلا خلاف فى امتناع کونه aL‏ بطق لا ویس كر 
تکلیف ما لا یطاق. لان مقتضی الامر المنع من تركه» ومقتضی النهی المنع 
من فعله وهما متنافیان . 
( الشانی ) :أن یکون له جهتان کالصلاة فى المکان المفصوب . فانها صلاة 
وغصب أى شغل ملك الغیر عدواناً. وکل منهما یوجد بدون 
الآخر. فهل يجوز الأمر به من وجه؛ والنهی عنه من وجه ؟. 
فيه مذاهب : 
( حدها) : وهو رأی الجمهور (") : نعم لتعدد الجهات . فهو کاختلاف 
المحال فلا تناقض فتصح () نظراً لجهة الصلاة المأمور بهاء ولکن لا یثاب 
علیها عقوبة له من جهه الغصب. 


(۱) الواحد بالشخص هو مایمنم تصوره من حمله على كثيرين كالصلاة فى 
ان اشرت 
A SY;‏ ا ا کا تلك ا 
aN EES a E‏ ایا A‏ ست E‏ 
هذا وقد قال العلماء إن الواحد بالشخص يقابل الواحد بالجنسء والواحد بالنوغ فإنه فيهما 
ينظر إلى الأفراد لا إلى جهات الفرد الواحد فيكون مأمورا بالنظر لفرد منهياً بالنظر 
لآخر كالسجود : فرد منه لله جائزء وفرد آخر لغيره غير جائز. 
راجع : تقريرات الشربينى بهامش شرح الجلال» وحاشية البنانی على شرح الجلال /١‏ 
TY!‏ 

)۲( راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال /١‏ ۲ والترياق النافع | 


r 


(۳) قوله . فتصم ‏ أى الصلاة سواء أكانت فرضا أم نفلاً. 


- OY بت‎ 


( الثانى ) : آنها تصح» ويثاب لأنه ( وان عوقب من جهة الغصب. فقد يعاقب 
بغير حرمان الثواب أو بحرمانه بعضه ۱ ) . 
( الشالث ) : أنها لا تصح ۱) نظراً لجهة الغصب المنهى عنه ولكن يسقط 
الطلب ۱ عندها (*) لا بها لأن السلف '*) لم يأمروا بقضائها. 
وهذا رای القاضىء والإمام (3). 
( الرابع ) : أنها لا تصح ولا يسقط بها الفرض . 
تهر هذ هت أحية زو خن 77 
ص : ومن من المغصوب تائبا خرج . . آت بواجب ويل وزج 
وقیل فى عصيانه مشتفل . ٠‏ مع انقطاع السهی ومو مشکل 


(۱) ما بين.القوسين هو نص کلام الشيخ جلال الدين المحلی رحمه الله ولم يشر السیوطی 
رحمه الل إلى ذلك. 
وفد قال الشيخ جلال المحلى عقبه : وهذا هو التحقيق ۱۰ 

راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع 5١” /١‏ . 

(۲) قرله ‏ لا تصح . أى الصلاة 7 هرا کات او نفلا . 

(۳) فوله - يسقط الطلب لصا و 

(4) فى التریاق النافع ۱/ ٠١‏ - ( عندهما ) أى الباقلانی والرازی لانه قال قبل ذلك : 
٠‏ وقال القاضی أبو بكر الباقلانی» والامام الرازی لا تصح الصلاة فرضاً كانت أو نفلا 
نظراً لجهة الغصب المنهی عنه » ومع عدم الصحة بسقط طلب الصلاة عندهما لا بها 
لان غالب السلف لم یامروا بقضائها مع علمهم بها» ١ه‏ . 

(6) المراد بالسلف هنا أكثرهم حيث حكى إمام الحرمين رحمه الله أنه كان فى السلف 
a‏ فى التقوى يأمرون بقضائها : 

جع : التلخيص لإمام الحرمين ۱/ 1۹6 4۹5 . 

60 37 : المعالم فى علم أصول الفقه للرازی ص ۷۰ . 

(۷) ر راجم : الكاة فى فى فقه الامام احمد ۱/ ۱۰ 
هذا وقد ذکر ابن قدامة فى الکافی رواية عن ال مام احمد بصحه الصلاة مع التحریم 
لأن النهی لمعنی فى غير الصلاة كما لو صلی وفی يده خاتم من ذهب» وفی رواية 
أخرى عنه إن علم النهی لم تصح صلاته وان لم یعلم صحت ۱۰ ه . 


- ۱۵۸ 


ش : الخازج من المکان المغصوب () تائباً نادماً على الدخول فيه عازماً على 
أن لا يعود أت ؛ بواجب لتحقق التوبة الواجبة بما أتى به من الخروج على 
الوجه المذکور. إِذّ لا يمكن تفريغ المكان إلا بهذا الشغل.. 


وقال أبو هاشم ١‏ ۲۳ من المعتزلة - آت بحرام. 

وهو معنى قولى ‏ بحرج ‏ لأن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن 
والتوبة إنما تتحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ. 

وقال إمام الحرمين (') : هو مشتبك فى المعصية لا يمكنه التخليص ما دام 
فيها فهو عاص باستصحاب التعدى السابق مع إنقطاع تكليف النهى عنه من 
طلب الکف عن الشغل بخروجه تائباً المأمور به. 


وقد 3 ابن یج ٩‏ قول إمام الحرمین» وضعفه الغزالى بأن النهى 
إذا انتفى فإلام تستند المعصية. ۴ 


وقال فى جمع الجوامع!") ‏ إنه ") دقيق لما تقدم من اعبار الجهتين. 


(۱) قوله ‏ الخارج من المكان المغصوب ‏ أى سواء كان هو الغاصب له أو غيره حيث إنه 

يحرم على الشخص المکث. والدخول لمكان مغصوب ولو لغيره. 

ومن ذلك بيوت الظلمة التى يعلم أنها مغصوبة إلا لضرورة فبقدرها. 

راجم : حاشية البنانى على شرح الجلال ۱/ 7١7‏ . 
(۲) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب وكنيته ابو هاشم ولقبه الجبائى تتلمذ على يد 
والده وتلقى عنه العلم حتى فاقه . ألف کتباً كثيرة منها : كتاب الاجتهاد» والجامع الكبير. 
وقد اشتهر باعتزاله وصاررئيس طائفة تنسب إليه لقبت البهشمية . ولد سنة ۲۶۷ ه 
وتوفى ببغداد سنة ۸۳۲۱ وتوفى معه فى نفس : أبوبكر محمد بن دريد اللغوى فقال 
ان : اليوم مات علم الكلام وعلم اللغة. 
) راجع : البرهان فى أصول الفقه ۱/ ۰۳۲۰۱ 
)بان لمخدصر ۸۱ ۳۹۰ 
5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱/ ۲۰۶ ونصه : وهو دفیق *۱ه. 
7) فوله اه . أى قول إمام الحرمین . 

— ۱۵4 


۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ص؛ وساقط على .سرد ح فد قل ٠‏ إن لم بزل فز إن انشقسال 

قيل ادم وقيل خير والإمام .٠.‏ لا حکم والحجة حول الوقف حام 
ش : قال إمام الحرمين )هذه مسألة ألقاها أبوهاشم فحارت فيها عقول الفقهاء. 

وهى الساقط على جريح بين جرحى باختیاره» أو بغير إختياره إن استمر 
عليه قتله» وان انتقل عنه قتل كفأه(") لعدم موضع يعتمد عليه : 

فقيل : يستمر علیه(۰۲۳ ولا ينتقل إلى كفده لأن الضرر لا يزال بالضرر. 

وقیل : یتخیر بين الإستمرارء والإنتقال لتساويهما ۲٩‏ فى الضرر. 

وقال إمام الحرمين”) : لا حكم فيه من إذن أو منع لأن الإذن له فى 
الاستمرار والانتقال او احدهما يؤدى إلى القتل المحرم والمنع منهما لا قذرة 
على امتثاله . 

قال : مع استمراره على عصيانه إن كان سقط باختیاره» وال فلا عصیان . 

وتوثف الغزالی فى المستصفی ‏ فقال : یحتمل کل من المقالات الثلاث 
ثم اختار() الثاللة فى المنخول() - .مع أنه سأل إمامه فقال : كيف تقول لا حکم 
وانت تری انه لا تخلو واقعة عن حکم 1 


(۱) راجع : البرهان ۱/ ۳۰۲. 

(۲) فوله قتل كفأه ‏ أى کف» الجریح فى صفات القصاص .. 

09 قوله - بستمر عليه یا ی اه كان اه وا ن الإنتقال 
أستئناف فعل ال ختیار بخلاف المكث فانه بقاء ويغتفر فيه مالا یغتفر فى الإبتداء. قال 
شيخ الإسلام زكريا الأنصارى. 
وقال ابن القاسم العبادى : ولا يبعد ترجيحه إذا كان السقوط باختياره أيضاً لأن الانتقال 
استلناف قتل بغير حق وتكميل القتل أهون من استئنافه دله. 
راجع : حاشية البنانى على شرح الجلال ۱/ ۲۰۵ . 

(4) قوله لتساويهما ‏ أى الجريح وكفئه. 

(5) راجع : البرهان فى أصول الفقه ۰۳۰۲/۱ 

(1) التعبير بقوله - ثم اختار الثالثة .... الخ يفهم منه أن المنخول بعد المستصفى وليس 
كذلك حيث إن المستصفى من الكتب التى ألفها الغزالى فى آخر حياته وقد صرح بذلك 
فى مقدمة المستصفى 4/١‏ 

- 5٠ E 


فقال : حكم الله أنه لا حکم. 

فقال: لا أفهم هذا. 

قال الإبيارى ۱ : وهذا أدب حسن» وتعظيم للأكابر لأن هذا تناقض إذ ‏ 
لا حكم ‏ نفی عام. فكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم. 

فهذا لا يفهم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم فى نفسه. 

وقال"" الشيخ جلال الدين : لا تنافى بين القولين لأن المراد بالحكم فى 
قوله ‏ لا تخلو واقعة عن حكم ‏ ما يصدق بالحكم المتعارف (۳) وبانتفائه!*۲. 

وقال الزركشى : مراده لا حكم -أى من الأحكام الخمسة.» والبراءة الأصلية 
حكم الله » ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار(*). 

وقال الشيخ عز الدين (۲) فى قواعده () - ليس فى هذه المسألة حكم 
شرعى وهی باقية على الأصل فى انتفاء الشرائع . 


(۱) هو على بن إسماعيل بن على الابیاری- نسبة إلى أبيار بلدة بمحافظة الغربية بمصر - 
فقيه مالكى أصولى محدث. من مصنفاته : شرح البرهان للجوینی» وسفينة النجاة. 
توق وک اه م 53 به 
راجع : الفتح المبين ۲/ ۵۳ 

(۲) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۱/ ۲۰۰۰۲۰۵ 

(؟) قوله ‏ بالحكم المتعارف. أى الذى هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضم. 

(؛) قوله ‏ وبانتفائه ‏ أى انتفاء الحكم المتعارف. 

(5) راجم:البحر المحيط /١‏ ۲۷۰ 

(1) هو سلطان العلماء وقد تقدمت ترجمته. 

(۷) راجم : قواعد الأحكام فى مصالح الأنام /١‏ 11 


E 


قال : والأظهر عندى فيما لو كان بعضهم کافراً لزم الانتقال إليه لأن قتله 
وإلى ذلك أشرت بقولى - كفؤه . 

ص ؛ نع رز التکلیف تور ۰ ومنعت طانفسستا اعصزال 
ماکان لا للغيرأو ممتتعا الف قله نان لا تیب 
والطلب الامتام والحق وقع ۰۰۰ ماليس بالذات بل الغير امتتع 


ش : فى التکلیف بالمحال(۲) مذاهب : 


أصحها ‏ عند الأكثرين ‏ جوازه مطلقا سواء كان محالاً لذاته وهو المتنم 


(۱) قرله - التکلیف بالمحال - خرح به التکلیف المحال . 


والفرق بینهما أن التکلیف بالمحال لا خلل فيه من جهة المکلف لکونه أهلاً للخطاب من 
حيث بلوغه وعقله واختیاره» وعلمه بالخطاب . ولکن الخلل فيه من جهه الفعل الدی 
يكلف به لکونه لیس فى مقدور المكلف مثل التکلیف بالصعود إلى السماء؛ أو الجمع بين 
الضدين. 

اما التکلیف المحال فالخلل فیه بره جع إلى المكلف نفسه لكونه ليس أهلا للخطاب لعدم 
فهمه له . مثل السکران» والساهی؛ والنائم. 

هذا وقد قسم العلماء المحال خمسة أقسام : 


- محال لذاته کالجمع بين الضدین أو النقیضین» ویعرف بالمحال العقلی . 
- محال عادی أى اقتضت العادة عدم حصوله وان كان ممکناً عقلاً کحمل الجبل العظیم. 
- محال لوجود مانع کتکلیف المقید بالجری. 


محال لتعلق علم الله بعدم حصوله کتکلیف من علم الله أنه لا يؤمن. فالایمان باعتبار ذاته 
ممکن رلکن حصوله ممن علم الله أنه لا يؤمن محال , 
محال لعدم القدرة عليه مثل التکالیف كلها على رأی الأشعرى فانه یقول القدرة على 
الفعل لا توجد إلا عند المباشرة ویقول مع ذلك إن التکلیف يتوجه قبل المباشرة فيكون 
الشخص مكلفا بغير المقدور. 
راجع : أصول الفقه للشيخ زهیر ۱/ ١78.155‏ 

ت 


عقلاً وعادة كالجمع بين السواد. والبياض» أم لغيره بأن کان ممتنعاً عادة لا 
عقلاً كالمشى من الزمن (')» والطيران من الانسان» أو عقلاً لاعادة كالإيمان ممن 
علم الله أنه لا يؤمن 0 

ومنعت طائفة من المعتزلة ‏ وهم البغداديون ‏ التکلیف بالمحال لذاته وهو 
الممتنع قاد وعادة دون المحال 9 لغیرم ٩۱‏ 

ومنعت طائفة منهم )٩(‏ المحال الممتنع لغير تعلق العلم بعدم وقوعه وهو 
العادى دون الممتنع لتعلق العلم() . لان الاول لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة 


فى طلبه منهم (") . 
واحيت بأن فائدته اختبارهم : هل و فى وقوعه وهو المقدمات 
فيترتب عليها الثواب أو لا فالعقاب. 


(۱) يقال رجل زمن أى مبتلى بين الزمانة. 
راجع : مختار الصحاح مادة ‏ زمن. 

44 /۱ والترياق النافع‎ ۰۲۰۲ /١ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )١( 

(؟) اختار هذا القول الامدی رحمه الله 
انظر : الاحكام له ۱/ ۰۱۸۰ وجمع الجوامع بشرح الجلال /١‏ ۲۰۷ 

: قوله - دون المحال لغیره - أى بقسميه‎ )٤( 

- الممتنع عادة لا عقلاً كالطيران من الإنسان. 
۲- الممتنع عقلا لاعادة كالإيمان ممن علم الله انه لا یمن 

(©) قولهم ‏ منهم ‏ أى من المعتزلة. 
وقد صرح تاج الدين السبكى بأن قائل هذا هم أكثر المعتزلة ومعهم فى هذا القول الشيخ 
ابو حامد الاسفرایینی» والغزالى» وابن دفیق العيد رحمهم الله . 
راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱/ ۲۰۷ 

(1) معنی هذه العبارة : أن اصحاب هذا القول یمنعون التکلیف بالمحال الذی لیس استحالته 
لتعلق علم الله بعدم وقوعه وهو المحال لداته والمحال عادة من کسمی المحال لغیره . اما 
الممتنم لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتکلیف به جائز وواقع . 

(۷) قوله ‏ لا فاندة فى طلبه منهم ‏ يراد بالفائدة الحکمة والمنفعة الراجعة إلى المخلوق 
بالنظر لقول الغزالی ومن معه من أهل السنة؛ ويراد بها العلة والباعث بالنظر لقول 
لهفتر اة 


- ۳ بت 


ومنع إمام الحرمين (') طلب المحال لاورود صيغة الطلب له لغير طلبه 
دوعت يي نر 

واختلف القائلون بالجواز () فى وقوعه على مذاهب : 

الوقوع مطلقاً (*) ۱ 

وعدمه مطلقاً (*). 

والتفصیل بين الممتنم لذاته کقلب الحجر ذهباً مع بقاء الحجرية ولم یقع 
ولغیره )۳( فيقع وهو الصحیح . 

دلیل عدم وقوع ") الأول الاستقراء» ووقوع () الثانی أن الله تعالی کلف 
التقلين (*) بالایمان وقال ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمزمنین () 4 


فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالی بعدم وقوعه وذلك من الممتنم لغیره . 


(۱) نص عبارته رحمه الله فى ( البرهان ۱/ ۸٩‏ فقرة ۲۸ ) إن أريد بالتكليف طلب الفعل 
فهو فيما لا یطاق محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب. وان ارید به ورود الصيغة 
ولیس المراد بها طلباً کقوله سبحانه وتعالی 9 کونوا قردة خاسلین 4 فهذا غير ممتنم فان 
المراد بذلك کوناهم فردة خاسئین . فکانوا كما اردناهم . 

(۲) اية رقم 15 من سورة البقرة . 

(۳) قوله ‏ بالجواز . أى بجواز التکلیف بالمحال. 

(5(۰)5) راجم : نهایه السول ۱/ ۱۹۸ والابهاح ۱/ ۰۱۷۳ وشرح الکوکب المنیر ۱/ 1۸٩‏ 

(1) فوله - ولغيره ‏ أى الممتنع لغیره . 

(۷) قرله - دلیل عدم وقوع الأول أى الممتنم لذاته . 

(۸) قوله - ووقوع الثانی - أى دلیل وفوع الثانی الذی هو الممتنم لغیره . 

)٩(‏ التقلان : الانس والجن . وقد سمی الله تعالی الجن والانس الثقلین لتفضيله إياهما على 
نا الک ¿ المخلوق فى الأرض بالتمییزه والعقل الذی خصا به . وقال اپن الانباری فن 
للجن والانس الثقلان ن لانهما کالثقل للأرض وعلیها. 

راجم : لسان العرب مادة - ثقل. 

(۱۰) آية رقم ٠١١‏ من سورة يوسف. 

۷ نم 


مسألة 

ص : حصول شرط الشرع عند الأكثر ۰۳۰ فى صحة التكليف لم يعر 
وفرضت فى طلب الشرع الفروع * ' من كافر والمرتضى هنا الوقوع 
والمنع مطلقا وفى الأمروفى ''' جهادهم وغير مرتد قفی 
والخلف فی التکلیف أو ما آل ك" ل تحواثلاف وعسقسه آکمله 

ش : اختلف الأصولیون فى أن حصول الشرط الشرعی - وهو ما یتوقف عليه 
صحه الشيىء شرعا کالوضوء للصلاة - هل هو شرط فى صحه التکلیف 
بالمشروط أم لا ؟ . 
فذهب أصحاب الرأى إلى اشتراطه (') . 
وذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه (") . 
ويه قال مالك ؛ والشافعى وحن ۱ 
ونازع فی ذلك الصفی الهندی (۳) وقال : ان المحدث مكف بالصلاة 
پاجماع ۱) . 


(۱) راجم : فواتح الرحموت ۱ / ۱۲۸ ۱۲۹۰ ۰ وأصول السرخسی ۱ / ۷۶ وارشاد الفحول 
و : 

(۲) راجع : الاحکام للامدی ۱ / ۱۹۱۱ > والمختصر بشرح العضد ۲ / ۱۲ » وجمع الجوامع 
بشرح الجلال ۱ / ۲۱۰ » وشرح الکوکب المنیر ۱ / ۰۰۰ » والتریاق النافم ۱ / 45 ۰ 
وارشاد الفحول ص ۱۰ . 


- ۱۷۵ 


ومقتضى هذه الترجمة طرد الخلاف فى هذه الصورة () . لكن قال 
غيره إن المسألة (") مفروضة فى تكليف الكافر بالفروع » ومقتضاه أن الخلاف 

لا يطرد فى سائر الشروط الشرعية 9() . 

ووجه اندراج هذه المسألة فى القاعدة أن الإسلام شرط لصحة العبادات 
ر 
وخرج بالشرط الشرعى العقلى كالتمكن من الاداء الزائل بالنوم » والفهم 
من الخطاب الزائل بالغفلة » والنسيان فان حصوله شرط فى صحه التكليف . 
وفى مسألة تكليف الكفار بالفروع مذاهب : 
( أحدها ) : وهو قول الجمهور 7؛) ‏ : نعم . فيعاقبون على ترك امتثالها . 
وان سقطت بالإيمان ترغیباً فيه . قال تعالى + فى جنات 
يعساءلون عن الجرمين . ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من 
المصلين 4 (*) ۰ ١‏ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » () . 

(۱) قوله ‏ هذه الصورة ‏ أى صورة المحدث . 

(۲) قوله - إن المساألة - المراد بها النسالة المذکورة التی هی : حصول الشرط الشرعی هل 
هو وط ف صحة الكليف بارغ لا 6 

(۳) هذه المسألة ليست على عمومها حیث إنه لا خلاف بين العلماء فى أن مثل الجنب 
هشارت تفای 
رانما هی مفروضة فى جزئی من جزئیاتها تقریباً للفهم وهو تکلیف الکفار بفروع 
الشريعة مع انتفاء شرطها وهو الإيمان لتوقفها على النية التی لا تصح من الکافر . 

(۶) راجم : المستصفی ۱ / ٩۱‏ › وال حکام للامدی ۱ / ۱۹۱ » وشرح العضد علی المختصر 
٠ ۰۲‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۱۱۲ والقواعد والفوائد الاصولية ص 45 ۰ 
والتمهید للإسنوى ص ۲۸ وروضه الناظر مع شرحه نزهه الخاطر ۱ / ١45‏ » ونهاية 
السول ۲۰۷/۱ والإبهاج ۱۷۷/۱ ۰رجمم الجوامم بشرح الجلال ۱ / ۰۲۱۱ 
والتمهید لابی الخطاب ۱ / ۲۹۸ والاشباه والنظائر للسیوطی ص ۲۵۳ ۰ وشرح الکوکب 
المنیر ۵۰۱/۱ . 

(ه) الایات رقم 4۰ ۶۱۰ 4۲۰ ۳۰ من سورة المدثر . 

(1) الایتان 7 ۷۰ من سورة فصلت . 

- ۱۷٩ 


(والشانی ) : لا . وبه قال أكثر ‏ الحنفية لأن المأمورات لا يمكن مع الكفر 
فعلها » ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها › والمنهيات محمولة عليها 
حذرا من تبعيض التكليف . 
قال النووى فى شرح المهذب () : اتفق أصحابنا على أن 
الكافر الاصلى لا تجب عليه الصلاة » والزكاة » والصوم ‏ والحج؛ 
وغيرها من فروع الاسلام . 
والصحيح فى كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع كما هو 
مخاطب باصل الإيمان . 
قال : وليس ( هو ) () مخالفاً (؛) لما تقدم لان المراد هناك غير 
المراد هنا . فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها فى الدنيا مع 
كفرهم » وإذا أسلم أحدهم لم يلزمهم قضاء الماضى ۰ ولم 
يتعرضوا لعقوبة الاآخرة . 
ومرادهم فى كتب الأصول أنهم يعذبون عليها فى الآخرة زيادة 
على عذاب الكفر فیعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً لا على 
الکفر وعنده: 
ولم یتعرضرا للمطالبة فى الدنیا. فذکروا فى الأصول حکم 
طرف» وفی الفروع حکم الطرف الاخر . انتهی . 
والی ذلك آشرت بقولی من زیادتی - هنا أى فى الاصول . 


(۱) راجع : تیسیر التحریر ۲ / ۱4۸ ۰ وفواتح الرحموت ۱ / ۱۲۸ » والاشباه والنظانر لابن 
نجیم ص ۳۲۵ وکشف الاسرار عن أصول البزدوی ۲۶۳/۶4 . 

(۲) راجم : المجموع ۲ | . 

(۳) ما بين القرسین مثبت من المجموع للنووی وساقط من المخطوط . 

(4) قوله - ولیس هو مخالفاً - النفی هنا متوجه إلى ما قاله الأصوليون . والمعنی ليس ما 
قاله الاصرلیون شكالفا لما قاله اصحابنا . 


۷ بت 


( والمذهب الثالث ): أنهم مكلفون بالنواهى دون الأوامر لإمكان امتثال 
النواهى مع الكفر لان متعلقاتها تروك لا تتوقف على النية 
المتوقفة على الإيمان بخلاف الاوامر (۱) . 
( والرايع ) : أنهم مكلفون بما عدا الجهاد . أما الجهاد فلا لامتناعهم قتال 
آنفسهم . 
وهذا القول نقله الاسنوی فى - التمهید ۲٩۱‏ - عن حكاية 
القرافی ۱ » وهو مزيد على جمع الجوامم - . 
( والخامس ) : أن المرتد مكلف خاصة لانسحاب 7؛) حکم الاسلام دون 
الکافر الأصلى (*) 
ا ا ا ی ع 
ثم الخلاف كما قال السبكى محله فى خطاب التكليف 
من الإيجاب » والتحريم وما یرجم إليه من خطاب الوضع 
ككون الطلاق سبباً لحرمة الزوجة . أما نحو الإتلاف(" , 


(۱) هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كما فى ( شرح الكوكب المنير١‏ / 505 ) . 
وانظر : شرح البدخشى على المنهاج ٠ ۲۰۶ / ١‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۰۲۱۲/۱ 
0 
(۲) راجع : التمهيد فى استخراج الفروع على الأصول له ص 58 . 
(0) رلجع : شرح نی للفصول ص 1*5 . 
اي ل الي ونه . باستمرار تكليف الإسلام » . 
(5) را جع :الابهاج ۰۱۷۷/۱ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۲۱۲/۱ والترياق النافع 1۷/۱ . 
(1) راجع : المحصول ۱ / ۳۱۹۰ . 
(۷) قوله - الاتلاف الى ما 


- ۱۳] 


والجنايات ۰۲۱ وترتب آثار العقود () عليها كملك المبيع » وثبوت 
النسب » والعوض فى الذمة فهم داخلون فى ذلك اتفاقاً ۲0. 

نعم الحربى لا يضمن متلفه ومجنيه . 

وقيل : يضمن المسلم وماله بناء على أن الكافر مكلف بالفروع . 
ورد بان دار الحرب ليست بدار ضمان . 


(۱) قوله ‏ والجنايات- أى على النفس ومادونها وذلك من حيث إنها أسباب للضمان 
والضمان ليس من خطاب التكليف . 

(۲) قوله - وترنب آثار العقود أى الصخيحة . 

(۳) ذکر الزرکشی رحمه الله عدم صحة دعوى الإجماع فى نحو الإتلاف والجناية » وقال 
إن الخلاف جار فى الجميع » ومن ثم فلا وجه للتفصيل . 
راجع : تشنيف المسامع ١‏ / . 


- ۱۹۹ - 


مساله 
ص : یخص بالتكليف فعل فاللذا ٠"٠‏ كلف فى النهى به الکف وذا 
هل قعل ضد أوالانتهاء ٠٠‏ المرتضى الغانى لا الاننقاء 
وان قصد العرك غير مشترط ۰۰۰ بلی لسحنصیل الشواب یشترط 


ش : لا خلاف أن المکلّف به فی الام الفعل . 
وأما فى النهی فقولان 

اف ان کت تین ا نانآ ای 
عنه (') . فاذا قيل لا تتحرك فالمطلوب انتفاء الحركة بأن یستمر 
عدمها من السكون ) . 

( واللأصخ ) : أن المكلف به فعل وهو الكفّ أى كف النفس عن الفعل » والکف 
واختلف فى تفسير الکف على هذا ! 
فقيل : هو فعل الضد . فالمكلف به فى لا تتحرك - فعل 
دما فق کون ر السك اياده الا تتهاع ۱ : 
قال : فاذا قلت - لا تسافر - فقد نهیته عن السفر والنهی 
ني الاثنهاء لته مطاوعة يقال تة فتهي والانتهاء هو 


ا 
فالجواب : أن تعلق القدرة به باعتبار تعلق سببها به وهو الإرادة فهو مقدور للمكلف بان 
لا یشاء فعله الدی يوجد بمشینته وارادته ۳ 

7 ماو یاه سین ها 

8 یآ ی عن کین که 


۳ 


قال : واللغه » والمعقول بشهدان له . 

وفرق بين قولنا - لا تسافر - وبين قولنا - أقم - فان - أقم - أمر 
تسافر - نهی عن السفر » فمن آقام قاصداً ترك السفر يقال فيه 
انتهی عن السفر » ومن لم يخطر له السفر بالكلية لا يقال انتهی 
عن السفر . 

والانتهاء أمر معقول وهو فعل ويصح التكليف به . 

زم ذلك الانتهاء التلبس بفعل ضد من أضداد المنهى عنه . 
انتهى . 
فالمكلف به فى لا تتحرك ‏ الانتهاء عن التحرك الحاصل 
بفعل ضده من السکون ۰ 
وهل یشترط فى الاتیان فى المکلف به فى المنهی مع الانتهاء 
عن المنهى عنه قصد الترك له امتثالاً ؟ . 


قو لان : 
شو« ن 
( اللأصحح ) : لا وإنما يشترط لحصول القواب لحديث - إنما الأعمال 


(۱) أخرجه البخاری فى كتاب بدء الوحى باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله مَل -» 
وفى كتاب الإيمان باب ما جاء ان الاعمال بالنية - » وفى كتاب النكاح باب من 
هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوی - ۰ وفى كتاب الطلاق باب الطلاق فى 
الإغلاق والكره ‏ » وفى مناقب الانصار باب هجرة النبى ‏ واصحابه إلى المدينة - 
وفى كتاب الأيمان باب النية فى الایمان - ۰ وفى كتاب الحيل باب فى ترك الحيل 


وان لكل امرئ ما نوى ‏ . 


- ۱۷۱ - 


( والثانى ) : يشترط حتى يترتب العقاب إن لم يقصد . 
وعلى هذا : هل يكتفى بنيّة ترك المنهيات فى الجملة أو لابد من نيّة خاصة فى 
كل منهى . ؟ 
فيه نظر : والأقرب الثانى 
وقبلهاللوم على کف نهى ۰ والأكف رون قبل ذو توجه 


لاه ۰ 


ثم إذا باشر قالوا ینتسسمر أ وقال قوم بانقطاع مستسقر 
ش : هذه المسألة فى وقت توجه الأمر للمكلف » وهی كما قال القرافى!') أغمض 
مساله فى اصول الفقه مع قلة جدواها إذ لا يظهر لها ثمرة فى الفروع . 
وفيها للأشاعرة مذهبان : 
( حدهما ) : أنه “لآ یتوجه الا عند المباشرة » ولا یترجه قبلها اض اد لا 
فد غلية الا خن . 


وهذا القول اختاره الامام » والبیضاوی وغیرهما (") . 


= وأخرجه مسلم فى کتاب الامارة باب - قوله 2 إنما الاعمال بالنية - . 
وأخرجه أبو داود فى کتاب الطلاق باب - فیما عنی به الطلاق والنیات . 
وأخرجه الترمذی في کتاب فضائل الجهاد باب - ما جاء فیمن یقاتل رياء وللدنيا- . 
وأخرجه النسائی فى کتاب الطهارة باب - النية فى الرضوء ‏ ؛ وفی کتاب الطلاق باب 
الکلام إذا قصد به فیما یحتمل معناه - . 
وأخرجه ابن ماجه فى کتاب الزهد باب - النية - 
ولخرجه آحمد فى المسند ۱ / ۲۵ . 
(۱) راجع : شرح تنقیح الفصول ص ۱۶۰ . 
(۲) راجم : المحصول ۱ / ۲۳۵ . والمنهاج مع نهایه السول ۱ / ۱۸۷ ؛ وجمم الجوامع 
بشرح الجلال المحلی ۱ / ۲۱۷ ؛ وشرح الکوکب المنیر ۱ / 154 . 
- ۱۷۲ - 


وقال فى جمع الجوامع(۱) - : إنه التحقيق . 
وأورد عليه أنه يلزم عدم العصیان بتركه » وأنه يؤدى إلى سلب 
التكاليف فانه يقول : لا أفعل حتى أكلف ۰ والفرض أنه لا يكلف 
حتى يفعل . 
وجوابه : أنه قبل المباشرة مباشر للترك متلبس بالكف عن الفعل 
وهو فعل منهى عنه فيتوجه إليه التكليف بترك الترك حاله 
مباشرته للترك وذلك بالفعل وصار الملام() على ذلك . 
( والمذهب الثانى ) : وهو مذهب الأكثرين! ‏ : أنه يتوجه قبل مباشرة الفعل 
بعد دخول وقته على سبيل الإلزام » وقبله على سبيل الإعلام . 
ثم اختلف هؤلاء : هل يستمر حال المباشرة أو ينقطع عندها ؟ 
فالأكثرون على الأول » وقوم على الثانى قالوا لئلا يلزم طلب تحصيل 
الحاصل ولا فائدة فى طليه . 
وأجيب : بأن الفعل إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه . 
ص ؛ يصح فى الأظهر أن يكلف ۰۰۰ من انتسضا شرط الوقوع عرفا 


أوامر واتف قوا إن جهلا ۰۰۰ والْعلّم اللمأمورإثره اعتلا 


(9) راجع: الإحكام لامدی ۱۹۵/۱ وشرح العضد على مختصرا ابن الحاجب ۰۱4/۲ وجمع 
الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۱۰ ٠‏ والترياق النافع 4٩ / ١‏ » وفواتح الرحموت ۱۳4/۱ 
وتيسير التحرير ۲ / ۱:۱ والمسودة ص 5ه » وشرح الكوكب المنير ۱ / ۳ وإرشاد 
الفحول ص ٠١‏ . 


~ VY — 


ش : فيه مسألتان : 

( الأولى ) ۰ هل يصح تكليف الإنسان بأمر مع أن شرط وقوعه منتف فلا 
يمكن وقوعه لانتفاء شرطه كأمر رجل لصوم ۳۶ علم موده 
قبله ؟ . 
للمساألة آحوال : 

( آحد‌ها ) : أن یعلم المأمور انتفاءه!') . 
وفیه قولان : 
الاظهر - تخت( 
وقیل : لا . لانتفاء فائدة التکلیف(۳) . 
ودفع بقول الفقهاء فيمن علمت أنها تحیض أثناء التهار يجب 
علیها افتتاح النهار بالصوم (*) › وأنه يجوز توبة المجبوب (*) من 
الزنا » وفائدته الحم على وتا بتقدیر القدره . 
كال المجد بن (") تيمية : ولیست المسالة مبنيّة علی تکلیف 
خلاف امعلوم ولا علی تکلیف اسلا باق » وان كان لها به 


(۱) قوله ‏ أن يعلم المأمور انتفاءه ‏ أى انتفاء شرط وقوع المأمور به » ولا یکون ذلك الا 
بحبر معصوم . 

ل : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۱۸ . 

(؟) راجع : التریاق الناقع ۱ / ©١‏ . 

03 3 : الترياق النافع ۱ / ۱ ۰ وجمع الجوامع بشرح الجلال ١‏ / ° 

(۵) قوله - أنه جور تؤية المتجیوب:من الذانا ی الذی فعله قبل الجب . 
والجب - بفتح الجیم - قطع جمیع الذکر مع بقاء الأنثيين » أو لم يبق منه قدر الحشفة . 

(7) هو مجد الدین ابر البرکات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر فقیه حنبلی محدث مفسر 
كان فرد زمانه فى معرفة المذهب الحنبلی من کتبه : تفسیر القران العظیم » والمحرر 
فى الفقه . توفی رحمه الله سنه ٠٥۲‏ ه 
راجم : الاعلام 4 / 5 . 


- ۱۷6 - 


ضرب من التعلق لكن تشبه النسخ قبل التمكن لأن ذلك رفء(') 
للخطاب » وهذا رفع للحكم بعجزا") . 
( الحال الثانى ) : أن يعلم الامر دون المأمور . 
والجمهور على صحته (") 5 
وقال إمام الحرمین )ء والمعتزلة : لا . بناء على أن فائدة 
التکلیف الامتثال فقط . 
والأول مبنی على أن فائدته الابتلاء » ویترتب على ذلك 
وجوب الكفارة فى ترکه المجامع فى نهار رمضان إذا 
مات 4 اوجن فی آثناء ذلك النهار . فتجب على الاول دون 
الثانی . وعدم وجوبها هو الأصح خلاف مقتضی البناء . 
(الحال الشادتا ) :ان تجهل الامر انتغاءء) کامر السید عبده بخياطة 
الشوب غداً . 
فهذا يصح بالاتفاق كما فى جمع الجوامم() - تبعا لابن 


(۱) فى المسودة ص ٩۳‏ - ؛ لأن ذلك رفع للحکم بخطاب ؛ . 

(۲) راجم : المسودة ص ٩۳‏ › وشرح الکوکب المنیر ۱ / 4۹7 . 

(۳) راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۱۸ ۰وشرح الکوکب المنیر ۱ / ٤۹1‏ ۰ 
والقواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۹ » وفواتح الرحموت ۱ / ۱۵۱ ۰ وتیسیر التحریر 
EN‏ 

)٤(‏ راجع : البرهان ١‏ / ۲۸۰ وشرح الكوكب المنير١‏ / ٤۹١‏ »وجمم الجوامع بشرح 
الجلال ۱ / ۲۱۹ . 

(5) قوله - أن يجهل الامر انتفاءه - أى انتفاء شرط وفوعه عند وقته وذلك بأن يكون الأمر 
غير الشارع . 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / E‏ 


د ۱۱۷۵ — 


الحاجب ) . لكن قال الصفى(') الهندی : فى كلام بعضهم 
إشعار بخلاف فيه . 

(المسألة الثانية ) : هل يعلم المأمور كونه مأموراً عقب الأمر قبل التمكن من 
الامتثال أولا حتى يمضى زمن الإمكان ؟ 
فالأكثرون : نعم لأنه تحقق ورود الأمر وهو يشك فى رفعه 
بانتفاء شرطه قبل وقوعه . 
وقیل :لا . لأنه يكون شاكا فى ذلك لان الشرط سلامة 
العاقبة وهو لا يتحققها . 
واعترض بأنه يلزم عليه أن لا بوجد من المکلف عباده 
لوجود الشك فلا يصح له عمل : 

[ تنبيه ] : 

عبارة - جمع الجوامع!") - يصح التكليف ويوجد معلوماً للمأمور إثره مع 
علم الامر وکذا المأمور فى الاظهر انتفاء شرط وقوعه خلافاً لامام الحرمین 
والمعتزلة أما مع جهل الامر فاتفاق )٩(‏ . 


(۱) راجع : شرح مختصر ابن الحاجب للاصفهانی ۱ / 44۳ . 
(۲) راجع : نهاية الوصول له ۲ / ۱۱۵۱ . 

(۲) راجم : جمم الجوامع بشرح الجلال ۲۱۸/۱ - ۲۲۰ . 

. فوله - فاتفاق - أى فمتفق على صحة وجوده‎ )٤( 


ت ۱۷۹ - 


ص : فى واجب التخيير والسرتیب عن ٠٠١‏ حرم جمع وإباحة وسن 


ش : الواجب المرتب على ثلاثة أقسام : 

( أحدها ) : تحريم الجمع بين أفراده كأكل المذکی ‏ والميتة فإنه يجب على 
المضطر أكلها عند فقد المذكى . 

( ثانيها ) : يباح (') . ومقله فى - المحصول ") - بالوضوء والتيمم . 
واستشكل بأن التيمم مع القدرة على الوضوء فعل للعبادة بدون 
شرطها فتكون فاسدة والاتیان بالعبادة الفاسدة حرام ۰ والاتیان به 
صورة بدون نيته لیس تیمما . 
وصوره الشیخ جلال الدين بان یتیمم أولا للمرض ثم يتوضا 

۱ ۳ ۳ 

( ثالثها ) : يسن ٠‏ ومثله فى - المحصول() - بخصال کفارة الوقاع ۰/۱۱ 

والقتل . 


000 - يباح - أى الجمم بين آفراده . 

(۲) را جع : المحصول ۱ / ۲۸۰ . 

YES وت‎ GS )ناح‎ 

(4) قوله - يسن - أى الجمع . 

. ۹ a e 

(1) فوله - بخصال کفارة الوقاع- حیث إن كلا من خصال هذه الکفارة یرصف باأنه 
واجب لكن وجوب الإطعام يكون عند العجز عن الصيام » ووجوب الصيام یکون عند = 


۱۱۷۷ 


قال السبكى : وهذا یحتاج إلى دليل ولا أعلمه » ولم أر أحداً من 
الفقهاء صرح باستحباب الجمع » ولعل مراد الاصوليين الورع › 
والاحتياط لتکثیر أسباب براءة الذمة . 

قال : ولعلهم لم يريدوا أيضأ أن الجمع قبل فعله مطلوب بل إذا 
وقع كان بعضه فرضاً » وبعضه ندباً . 

قال الزركشى : فى تصويره نظر . فإنه إذا كفر بالعتق » ثم صام 
فقد سقطت الکفارة بالاولی فلا ینوی بالثانية الكفارة لعدم 
بقائها عليه . 

وأجاب الشیخ جلال الدین بأنه ینوی الکفارة وان سقطت بالاولی 
کما ینوی بالصلاة المعادة الفرض وان سقط بالفعل اولا() . 
وتأتی هذه الأقسام فى الواجب المخیر أيضاً . 


مثال الحرم الجمع : تزویج المرأة من کفأین فان كلا منهما يجب 
التزويج منه بدلاً عن الآخر . أى ان لم تزوج منه » ویحرم الجمع بینهما بان 
تزوج منهما معا أو مرتباً . 

ومثال الباح : ستر العورة بثوبين . فان كلا منهما يجب الستر به بدلاً 
عن الآخر أى إن لم يستتر بالآخر ويباح الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما 


ومثال المندوب : خصال كفارة الیمین(۲ . 


- العجز عن الإعتاق فيسن الجمع بين هذه الخصال وذلك بأن ينوى الشخص بكل الكفارة 
وان سقطت بالخضلة الاولن::. 

(۱) راجع : شرح الجلال على جمم الجوامع ۱ / ۲۲۱ . 

(۲) قوله - خصال کفارة اليمين - أى المنصوص علیها فى الاية رقم ۸٩‏ من سورة المائدة . 


- ۱۱۷۸ بت 


الكتاب الأول 
فى الكتاب ؛ ومباحث الأقوال 


۱۷۹ - 
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ص 7 ۹ ی 1 4 ۲ 5 وه 2 7 
أمااللقرانههنافالمتزل. ٠‏ على النبى معجزايف صل 
باقى تلاوة ومنه الب سس ملة ٠٠‏ لافى براءة ولا اا نله 
احادهم على الصحیح فیهما ۰۰ والسبع قطعا للتسواتر نمی 
وقسسيل لا مین الأداء ۰۰۰ قيل وخلف اللفظ للقراء 


ش ؛ قدم الکلام فى الکتاب لكونه أصلا لبقية الادلة الشرعية . 


وهو فى الأصل جنس » ثم غلب على القرآن من بين الکتب فى عرف 


ای سر ن اق مه اد مها موز كه رتم 
بتلاوته . 


کذا فى - جمم الجوامع() - . 

فقولنا - هنا - أى فى أصول الفقه لان القرآن یطلق » ویراد به مدلول 

اللفظ وهو المعنی القائم بذاته تعالی وهو محل نظر المتکلمین . 

ویطلق ويراد به الالفاظ الدالة على ذلك المعنی ومنه قوله تعالی ۶ وان 
أحد من الشرکین استجارك فأجره حتی يسمع کلام اللهل") 4 . 

والمسموع هو الألفاظ . 

الهو مدل تكان الا سل والتقياة » والنحاة » وغیرهم . 

فقولنا - اللفظ ‏ کالجنس خرج عنه النفسى . 


(۲) اية رقم 7 من سورة التوبه . 


- ۱۸۱ - 


وقولنا - المنرّل - أخرج اللفظ غير المنزّل كالأحاديث غير الربانية(') 

وقولنا - على محمد تل أخرج المنزّل على غيره كالتوارة » والإنجيل . 

وقولنا - للإعجاز - أى إظهار صدق النبى 4 أخرج الأحاديث 
الریانیة(۲) كحديث ‏ أنا عند ظن عبدى بی(۳)- . 

كذا شرحه الشيخ جلال الدین!؛) . 

وأما العراقى فإنه جعله مخرجا للربانية » وغيرها فان الأحاديث كلها 

منؤّلة . 

قال الشافعی رة اله السنة وحی نى . 

وقال حسان بن عطية(*) : كان جبریل ینزل بالسنة كما ینزل بالقرآن . 


رواه الدارمی(*) . 


(۱) قوله - كالأحاديث غير الربانية ‏ المراد بها الأحاديث النبوية حيث إن ألفاظها لم تنزل 
وإنما نزلت معانيها والنبى ج عبر عنها بلفظه . 

(۲) قوله - أخرج الأحاديث الربانية ‏ المراد بها القدسية فانها لم تنزل للإعجاز . 

(۳) أخرجه مسلم فى كتاب التوبة باب فى الحض على التوبة - » وفى كتاب الذكر باب 
ب العت على ذكن اشم رباب فصل الد کر : 
وأخرجه الترمذى فى الزهد باب ما جاء فى حسن الظن بالل _ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الأدب باب فضل العمل . 
وأخرجه الدارمى فى كتاب الرقائق باب حسن الظن بالله ‏ . 

. ۲۲۵ / ١ راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ )٤( 

(۵) حسان بن عطية المحاربى مولاهم أبو بكر الدمشقى ثقة فقيه عابد . من الرابعة مات 
بعد العشرين ومائة . 
راجع : تقريب التهذيب ٠١١ / ١‏ . 

(1) سنن الدارمى باب السنة قاضية على كتاب الله تعالى- 


- ۱۸۲ 


وقال الحلیمی() : علوم القران توجد فى السنة إلا الإعجاز . 

قال الشیخ() جلال الدين : والاقتصار على الإعجازء وان أنزل القرآن 
لغيره آیضال") لاته المحتاج إليه فى التمييز . 

وقوله - بسورة منه ل ل ل 


عن شىء . 
قال صاحب - جمع الجوامع!؟) - : وفائدته : دفع إيهام أن الاعجاز بكل 
القران فقط . انتهی . 


ويرد عليه أن الاعجاز يقع بأقل من سورة کقدر سورة الکوثر من غیرها . 
بل قيل إنه يقع باية لعموم قوله تعالی « فلیأتوا بحدیت مغله > (*) 


فالصواب حذفه كما فى النظم . 

وجواب الایهام المذکور أن القران یصدق على بعضه كما يصدق 
على كله . 

وقولنا - المتعبد بتلاوته - زاده فى - جمع الجوامم - على غيره ليخرج 
المنسوخ التلاوة . 


وأورد عليه أن المتعبد بالتلاوة من الاحکام وهی لا تدخل الحدود فقولی - 
بافی تلاوة - آبعد عن الایراد 


(۱) هو آبو عبد الله الحسین بن الحسن بن محمد البخاری الجرجانی فقیه شافعی قاض . كان 
رئيس أهل الحدیث فى ما وراء النهر مولده بجرجان سنة ۲۳۸ ه ووفاته فى بخاری 
سنة ٠٠١‏ ه. من مصنفاته المنهاج فى شعب الایمان . قال الاسنوی : جمع فيه أحكاماً 
كثيرة ومعانی غريبة لم أظفر بکثیر منها فى غیره . 
راجم : البداية والنهاية ۱۱ / ۳۷۵ والأعلام ۲ / ۲۳۵ . 


(۲) ر رامع : شرح الجلال على ج جمم الجوامع ۱ / ۲۲۵ . 

(۳) فوله - وان أنزل القرآن لغیره ایضاً - أى کالتدبر والتفکر . 
82 : شرح الجلال على جمم الجوامع ۱ / ۲۲۹ . 

(5) أية رقم ۳۶ من سورة الطور . 


¬ 1A - 


ومن القرآن البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح . 

وهذا مذهب الشافعى (') رحمه الله . 

ومن أحسن الأدلة على ذلك : ثبوتها فى سواد المصحف أول كل سورة 
بقلم القرآن مع إجماع الصحابة على أنه لا يكتب فى المصحف غير القرآن 
حتى النقط والشكل . 

وف لمت هده راما هی فى لول الفاتدة لابفدام الكداب خی عادة 
الله فى كتبه ومنه سن لنا ابتداء الكتب بها . 

وفی غير الفاتحة للفصل بين السور (" . ۱ 

قال ابن عباس رضی الله عنهما : كان رسول الله له لا یعرف فصل 
السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ‏ . 


رواه أبو داود )۲4 وغیره ۰ 


(۱) هذا قول ااعلماء منهم : عطاء ‏ والشعبی ‏ والزهری » والشوری » وابن المبارك » 
والشافعی ‏ وأحمد وإسحق وأبو عبید » وداود » وه وأیضاً قول أكثر القراء السبعة 
وغی رهم . 
راجع : المجموع للنووی ۲ / ۳۲۳ » وشرح النووی على مسلم 4 / ۱۱ وامستصفی 
۱ وفتاوى ابن تيمية ۱۳ / ۳۹۹ ۰ وکشف الاسرار عن اصول البزدوی ۱ / ۲۳ ۰ 
والاحکام للآمدى ۱ / ۱۵۱ ۱۵۲۰ » وشرح المنیر ۲ / ۱۲۲ وإرشاد الفحول ص ۰۳۱ 
والمغنى لابن قدامة ۱ / ٤۷۷‏ . 

(۲) هذا قول مالك وأصحابه ؛ والأوزاعى » والطبرای » والقاضی أبى بكر الباقلانی » ومکی 
أبى طالب وبعض الحنفية وروی عن أحمد لکن قال ابن رجب فى - تفسیر الفاتعة - 
فى ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر . 
وقد ذکر النووی رحمه الله أدلة هذا القول وناقشها فى كتابة. المجموع ۳۳۶/۳ 

(۳) قوله ‏ للفصل بين السور- أى للتمییز بینها . 

(4) سنن أبى داود کتاب الصلاة باب من جهر بها 
وقال ابن جر فى تلخيص الحبیر ۱ / ۲۳۳ :- حدیث ابن عباس .. رواه أبو داود 
والحاکم وصححه على شرطهما ...- 

- 1440-١ 


وحكى هذا القول عن الائمة الثلاثة (') . 

وعلى الأول ") : اختلف هل هى آية من كل سورة » بعض آية» أو آية 
مستقلة فى أولها لا منها ؟ . 

والجمهور - كما قال الماوردی (۳) - على آنها آية حكماً لا قطعا لاختلاف 
العلماء فيها وعدم تکفیرنا فیها . 

ومعنی الحکم أنه لا تصح الصلاة إلا بها فى أول الفاتحة . 

وقال الشيخ بهاء الدين بن عقيل ) : الذی بظهر أن (تباتها قرآنا لا يكون 
إلا بقاطع کغیرها » ویجوز کونه خبر الواحد الذی احتفت به القرائن وهو 
(جماعهم على کتابتها فى المصاحف كلها بقلم القران » وعدم تکفیرنا فیها لکون 
القطع ناشلاً عن ثبوت الخبر المحفوف بالقرائن» وهذا لم يحصل للتافی . انتهی . 

ولیست منه فى سورة براءة 1٩‏ إجماعاً (۳) لنزولها بالفتال الذى لا تناسبه 
البسملة المناسبة للرحمة » والرفق 


وهی عقف انك شرن الل ااا : 


(۱) المراد بهم: أبوحنيفة» ومالك وأحمد رضى الله عنهم . 
۳( 9 ای ای 'القول الاوك القائل تاه انعم ی كل سیر تیآ 
(۳) راجم : الحاوى الکبیر له ۲ / ۱۰۵ . 
() هو ES‏ :شرح 
الأنفيه لابن مالك توفى فى القاهرة سنة ۷۹۹ ه . 
راجع : شدرات الدهب ۱ / ۲۱6 . 
(۵) قوله - فى سورة براءة - أى فى أول سورة براءة . 
(1) راجع : شرح الکوکب المنیر ۲ / ۱۲۲ » وشرح الجلال على جمع الجوامع ۱ / ۲۲۷ . 
(۷) راجم : تفسیر القرطبی ۱ / ۸ ۰ وتفسیر الماوردی ۱ / ۶۷ وأحکام القرآن لابن -- 


- ۱۸۵ - 


وهل یثبت القرآن بنقل الاحاد كقراءة ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا 
اا 

خلاف . الاصح : لا . لأنه لإعجازه الناس عن الإتيان بمثله تتوفر 
الدواعى على نقله تواتراً . 

وقيل : نعم حملاً على أنه كان متواتراً فى العصر الأول لعدالة ناقله » 
ويكفى التواتر فيه . 


الدين 0 


وقال الزركشى : لم أره فى شيئ من كتب الأصول بعد التتبع » ومقصود 

قال : والحق أن ثبوت ما هو قرآن بحسب اصله لا خلاف فى شرط التواتر 
فيه وأما بحسب محله » ووضعه ؛ وترتیبه فهل یشترط فيه التواتر أو یکفی فيه 
نفل الاحاة ؟ هذا اند تليق أن نکن فح الكل قف 

قال : ثم رأيت الخلاف مصرحاً به فى الانتصار- للقاضى ۱ أبى 
بكر فقال مانصه : وقال قوم من الفقهاء » والمتكلمين يجوز إثبات قراءات » 


= العریی ۱ / ۲ »وتفسيز انق کثیر ۱ / ۱۱۲ »وپیان المختصر للاصفهانی ۱ / ۰41۲ 
والاحکام فى أصول الأحكام للآمدى ۱ / ۱۵۰ » وشرح الکوکب المنیر ۲ / ۱۲۷ . 

(۱) جاء فى تفسير القرطبی بتحقیقی ۱ / ۱۲۳ : وقرأً ابن مسعود :۰ والسارقون والسارقات 
فاقطعوا آیمانهم- : 
وهذه القراءة ذکرها الطبری فى تفسیره 1 / ۱۸۸ » وابن عطية فى المحرر الوجیز 
15 . وهی فراءة ابراهیم النخعی أيضا وهی قراءة شاذة . 

5 راجو جيم الجراشع شرع الملال لمحل ۲ ۳۲۸ 

(۳) هو القاضی ابو بكر الباقلانی وقد تقدمت ترجمته . 


- ۱۸٩ - 


وقراءة حكماً لا علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة + وگره أهل الحق ذلك ؛ 
وامتنعوا مته (') . انتهی . 

وقال العراقی : الظاهر أن القاضی إنما أراد مسألة البسملة خاصة ولهذا قید 
ما ذکره بقوله - حکما لا علماً - فلا یکون سلفاً لصاحب - جمع الجوامع - فى 
حكاية الخلاف ‏ ولعله انتقل ذهنه من الخلاف فى أن المنقول بخبر الواحد على 
أن یکون قرآنا هل يكون حجة اجراء له مجری الأخبار ولا ؟ فإن الخلاف فى 
ذلك معروف » وأما فى ثبوته فرآنا فلا . انتهی . 

قلت قد صرح بنقل الخلاف ابن الجزری ") من أئمة القراء فى کتابه - 
النشر () - بل بالغ فصحح عدم اشتراط التواتر فقال : کل قراءة وافقت العربية 
ولو بوجه » ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهی القراءة 
الصحيحة القن لا یجوز ردها » ولا یحل انکارها سواء کانت عن السبعة (*) أن 
العشرة (") أو غیرهم من الأئمة . 

ومتی اختل رکن من الثلائة أطلق علیها ضعيفة » أو شاذة + أو باطلة 
سواء كانت عن السبعة آم عمن هو اکبر متهم . 


(۱) راجم : البحر المحیط للزرکشی ۱ / ۱۸ - ۷۰ » وتشنيف المسامع ۱ / ۲۱۲ . 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن على بن یوسف بو الخیر الدمشقى ثم الشیرازی 
الشافعی المقریء المعروف بابن الجزری . شيخ القراء فى زمانه » وصار قاضيا فى 
شیراز له کتب كثيرة مفيدة منها : النشر فى القراءات العشر ‏ والتمهید فى التجوید ‏ 
ومنجد المقرئین » وطبقات القراء . وتوفی رحمه الله بشیراز سنة ۸۳۳ ه . 
راجع: طبقات القراء ۲ / ۲۶۷ ۰ والضوء اللامع ٩‏ / ۲۵۵ » رشذرات الذهب ۷ / ۲۰ . 

(۳) هو النشر فى القراءات العشر - وقد اختصره ابن الجزری رحمه الله فى کتاب آخر 
اسمه - تقریب النشر فى القراءات العشر - . 

. سیذکر الشیخ القراء السبعة بعد قلیل‎ )٤( 

(5) المراد بالعشرة: فراءة السبعه مع قراءة ابی جعفر يزيد بن القعقاع المتوفی سنه ۱۳۰ ه 
وقراءة یعقوب بن إسحق الحضرمی المتوفی سنه ۲۰۵ ه ؛ وخلف بن هشام المتوفی 
سنة ۲۲۹ ه . 


بت ۱۸۸۷ - 


هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف » والخلف . 
صرح بذلك ۳ عمرو الدانى('), ومکی(۲) ١‏ وأو العباس(۲) المهدوى › 
وأبو شامة (*) وغيرهم . 


قال (*) : وهو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه . 


(۱) أبوعمر والدانى هو عثمان بن سعيد بن عثمان الأمؤى القرطبى شيخ مشايخ المقرئين 
كان رحمه الله دينا ورعا عالماً فى القراءات والفقه والتفسير والحديث وكان مالكى 
المدهب وله مصنفات تشهد له بالفضل منها : طبقات القراء ٠‏ والتمهيد وجامع البيان فى 
القراءات السبع . توفى رحمه الله بدانية سنة ٤٤٤‏ ه . 
راجع : طبقات القراء ۱ / ٩۰۳‏ » وطبقات الحفاظ ص 155 . 

(۲) هو مکی بن أبى طالب آبو محمد القيسى ثم الأندلسى . كان من أهل التبحر فى علوم 
القرآن والعربية حسن الفهم والخلق له مصنفات كثيرة منها : مشكل إعراب القرآن ؛ 
رالرعاية فی التجوید و والتبصره فی القراعات ؛ توفی رجمه اديرف ه . 
راجع : طبقات القراء ۲ / ۳۲۰۹ »وطبقات المفسرین ۲ / ۲۲۱ . 

(۳) هو أحمد بن عمار بن أبى العباس آبو العباس المهدوی - نسبة إلى المهدية بالمغرب - 
عالم مشهور فى النحو واللغة والتفسیر . له مصنفات كثيرة منها : التفصيل ‏ وهو کتاب 
کبیر فی التفسیر - وقد اختصره فى كتاب ب التحصیل- ‏ وله أيضأ تعلیل القراءات 
السبع » والهداية فى القراءات السبع . قال الذهبی : توفی بعد سنة 1۳۰ ه . 
راجع : طبقات المفسرین ۱ / ٩1‏ » وشجرة النور الزکیه ص ۱۰۸ . 

(4) هو عبد الرحمن بن اسماعیل بن إبراهيم أبو شامة المقدسی ثم الدمشقی كان شافعی 
المذهب وقد برع فى علم العربية والقراءات » والفقه .له مصنفات مفيدة منها : 
شرح الشاطبية ۰ وشرح المفصل للزمخشری » وکتاب الروضتین . توفی رحمه الله 
سنة 156 نت ز 
راجم : طبقات القراء ۱ / ۳۰۵ » وطبقات المفسرین ۱ / ۲۰۳ » وطبقات الشافعية 
الکبری لأسبکی ۸ / ۱۱۵ . 

. قوله - قال - أى ابن الجزری رحمه الله‎ )٥( 


- ۱۸۸ — 


ثم قال (') : وقولنا - وصح سنده - نعنی به أن يروى تلك القراءة العدل 
الضابط عن مثله . كذا حتى ينتهى » وتكون مع ذلك مشهورة عن أئمة هذا 
الشان غير معدودة عندهم من الغلط » أو مما شد بها بعضهم : 

قال ) : وقد شرط بعض المتأخرين التواتر فى هذا الركن » ولم يكتف 

بثبت به كز ارم . 

قال ۱ : وهذا لا یخفی ما فيه فان التواتر إذا ثبت لا یحتاج فيه إلى 

الرکنین الاخیرین من الرسم » وغیره . 
كلاماً طویلا . 
والقراءات السبعة المعروفة للقراء السبعة: أبى عمرو (؟)؛ ونافع!*]» وابن کثیر (0) 


(۱) ۲(۰) ۳(۰) الضمیر فى هذه الأفعال راجع إلى ابن الجزری رحمه الله . 

)٤(‏ هو ابو عمرو بن ای وب مان بن العریان المازنی النحوى القاری اسمه : زیان أو 
العریان أو يحيى أو جزء والاول آشهر والثانی أصح عند الصولی ثقة من علماء العربية 
أكثر القراء السبعة شیوخاً وتوفی بالكوفة سنة ۱۵۶ ه . 
راجم : تقريب التهذیب ۲ / 454 » والوافی فى شرح الشاطبية ص ۱۸ » والاعلام 4۱/۲ . 

)٥(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعیم اللیثی المدنی أحد القراء السبعة المشهورین كان 
أسود شدید السواد صبیح الوجه حسن الخلق اشتهر فى المدينة وانتهت إليه رئاسة القراءة 
فیها » وأقرأ الناس نيفاً وسبعین سنة . وکان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك فقيل له 
عرو مط ها وس لص 

أ فى فى فمن ذلك الوقت توجد هذه الرائحة . توفى رحمه الله سنة 175 ه . 
3 :تقريب التهذیب ۲ / ۲۹۵ » والأعلام ۸ / ۵ » وأحسن الأثر فى تاريخ القراء 
الأربعة عشر ص ١١‏ » والوافى فى شرح الشاطبية ص ۱5 . 

(1) هو عبد الله بن كثير الداری المكى أحد القراء السبعة كان قاضى الجماعة بمكة المكرمة 
رکا ةة العطاره هو فارسی ااهل مو لذو وا بيك ترفن رخمته ات 
سنة ۱۲۰ ه .راجع : الأعلام ؛ | ۱۱۵. 


- ۱۸۹ - 


وابن عامر (') » وعاصم ")ء وحمزة (') » والكسائى ( متواترة بإجماع 
فر د نفب أن نقلها عن النبى ‏ جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب 
لمتلهم » وهلم إليهم بشرط صحة إسنادها منا إلى أولنك القراء . 

قال الزرکشی والعراقى : ولا التفات إلى قول بعض المتأخرين هی متواترة 
عن السبعة ولكن أسانيدهم بها آحاد لأنا نقول بل هی متواترة » واقتصارهم على 
بعض طرقهم لا يدل على أنهم لا طريق لهم سواها . 


(۱) هو عبد ال بن عامر بن يزيد ابر عمران الیحصبی الشامی :أحد القراء السبعة «ولی 
فضاء مشق فی خلافه الولید بن عبد املک . ولد فی البلقاء سنة ۸ من الهجرة وانتقل 
إلى دمشق بعد فتحها وتوفی فیها سنه ۱۱۸ ه . قال الذهبی : مقریء الشامیین صدوق 
فى رواية الحدیت . 
راجع : تاريخ الاسلام للذهبی ۲ / ۲۲ والأعلام ؛ / ۹۵ . 

(۲) عاصم بن أبى النجود الضریر الکوفی ویقال ابن بهدلة آبو بکر . احد القراء السبعة 
تانق مق اهل الكوفة . كان نقة فى القراءات صدوقاً فى الحدیث . قيل اسم أبيه : عبید 
وبهدلة اسم آمه . توفی رحمه الله سنة ۱۲۷ ته . 
راجع : الأعلام ۳ / ۲6۸ . 

(۲) هوحمزة بن حبيب بن عمارة أبو عمارة الكوفى أحد القراء السبعة . إليه صارت 
الإمامه فى القراءة بعد عاصم والاعمش. كان رحمه الله مشهورأ بالعبادة والخشوع 
والزهد › والورع عالما بالعربية . وكان يتاجر بالزيت له مصنفات منها . قراءة حمزة ٠‏ 
ركذا را سته ۸۶ هت وخ آن یکون رای طن الضهانه لأنه رکه 
ار که ان ا 1 16 : 
راجع : طبقات القراء ۱ / ۲۱۱ » والفهرست ص ٤٤‏ » وشذرات الذهب ۱ / ۰ 

(4) هو على بن حمزة بن عبد الله الأسرى الكوفى أبوالحسن المعروف 00 . أحد 
اه هه كاه شاف قن" N‏ تم وف ان ام هيف ند سید 
معانی القرآن ؛ ومقط وع القران وموصوله » ومختصر فى النحو . توفی رحمه الله 
سنة ۱۸۹ ه 


راجع : طبقات المفسرين ١‏ / ۳۹۹ ؛ والمعارف ص 145ه > والفهرست ص ٤٤‏ : 


- 1١96 


قلت : وسيأتى فى كلام مكى ما يشير إلى ذلك . 

قولى - إلا هيئة الاداء - أى قال ابن الحاجب إن التواتر إنما هو فيما ليس 
من قبيل الأداء )1( 5 

أما ما کان من قبيل الأداء بأن كان هيكة للفظ يتحقق بدونها فليس 
متواتراً ۲۳ كالمد والإمالة » وتخفيف الهمزة . 

وصاحب ‏ جمع الجوامع 0)- ضعف هذا القول ومال إلى تواتره أيضا . 

وإثما الآحاد وكيفيته المختلف فيها من تقدير المد یألف ».ونصف » 
وألفين» وأكثر والمبالغة فى الإمالة بالقرب من الكسرة » والمقصور بالقرب من 
الفتحة » وتخفيف الهمزة بالنقل » أو التسهیل ‏ أو الإسقاط . 

فهذا هو الذى لا تواتر فيه . 

وأما أصل المد » والامالة » والتخفيف فمتواتر . 

قولى - قيل وخلف اللفظ للقراء - هو قول أبى شامة () . 

قال فى کتابه - المرشد الوجیز ().- ما شاع على ألسنة جماعة من 


(۱) راجم : بیان المختصر ۱ / 455 ٠‏ والبرهان فى علوم القرآن ۱ / ۳۱۹ . 

(۲) إنما ففی ابن الحاجب تواترة لأن الهيئة لا يمكن ضبطها من قراءته تل . وقول الکورانی 
إن كلام ابن الحاجب لا وجه له لأن نقلة المدود هم نقلة القرآن ولو كان المد ونحوه غير 
متواتر لزم أن القرآن غير متواتر مردود بأن المتواتر أصل المد » والذی قال ابن الحاجب 
بعدم تواتره ما يتحقق اللفظ بدونه وهو ما زيد فى المد متصلا ومنفصلاً على أصله . 

(۳) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۲۸ . 

. هو عبد الرحمن بن رسماعيل‎ )٤( 

(۱) هو المرشد الوجيز فى علوم تتعلق بالقرآن العزيز . 
راجم : كشف الظنون ۲ / ۱۱۵۵ . 


- 1٩۱ - 


متأخرى القراء » وغيرهم من أن القراءات السبع متواترة نقول به فيما اتفقت 
الطرق على نقله عن القراء السبعة دون ما اختلفت فيه فى أدائه كالمبالغة فى 
تشديد الحرف المشدد » والتوسط فيه . 


وتوقف فى ذلك صاحب ‏ جمع الجوامع - وقال : الظاهر تواترها فان 
اختلافهم ليس إلا فى الاختیار ؛ ولا یمنم قوم قوما . 


ص :واجمصوا أن الشواذ لم تبح. ٠'‏ قسراءة بها ولكسن الأصح 
كخبر فى الاحتجاج يجرى . ٠“‏ وأنهالتى وراء اشر" 


ش : لا تجوز القراءة بالشاذ إجماعاً كما حكاه ابن عبد البر 9) . 
والتصريح به 7) من زیادتی . 
. قال النووى () رحمه الله لا فى الصلاة » ولا فى غيرها ؛ وتبطل الصلاة 


(۲) راجع : البرهان فى علوم القرآن ۱ / 477 ۰ والمجموع للنووى ۳ / ۲۹۲ ٠‏ والتبیان فى 
آداب جملة القرآن للنووى ص ۸٩‏ ۰ والإتقان للسيوطى ۱ / ۲۷۸ . 
هذا وقد قال السيوطى رحمه الله ٠‏ .. لكن ذكر موهوب الجزرى جوازها فى غير الصلاة 
قياساً على رواية الحديث بالمعنى » . 
نوبایخ سای ا لازي تفای رکو 
محدث فقیه مورخ من كديه : الاستیعاب » وجامع بیان العلم وفضله » والاستذکار توفی 
رحمه الله سنة ۶1۱۳ ه . 

(۳) قوله - والتصریح به - أى بابن عبد البر . 

(4) راجم: المجموع له ۳ / ۳۹۲ والتبیان فى آداب حملة القرآن له أيضا ص ۸۵ . 


ب ۱۹۲ - 


به إن غیر المعنى وكان قارئه عالماً عامدا والا فلا (۲) . 
وأما الاحتجاج به كخبر الآحاد فهو الصحيح لأنه منقول عن النبى تخ 
إلينا وقد بطل خصوص كونه قرآنا لفقد شرطه وهو التواتر فبقى عموم 
انماكيها 2ے 
ونص عليه الشافعى فى - البویطی - . 
واختار ابن الحاجب أنه ليس بحجة 9) . 


وحكاه إمام الحرمين عن الشافعى لكونه لم يوجب التتابع فى كفارة الحنث 
مع علمه بقراءة ابن مسعود ‏ فصيام ثلاثة أيام متتابعات(!) - . 


وأجيب بنسخه فيما رواه الدارقطنى عن عائشة :- نزلت فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات فسقطت متتابعات - . 


(۱) نص عبارته رحمه الله فى ( التبيان ) : 
وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها » ولا يجوز بغير السبع ولا بالروايات 
الشاذة المنقولة عن القراء السبعة . 
وقال : قال أصحابنا وغيرهم : لو قرأ بالشواذ فى الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماً 
وان كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة . 
وال فاق اه و الا ان كات E‏ بد أ سس اس فا فاه E‏ 
لیه أو كان عالماًبه عزر تعزیراً بليغا الی آن ینتهی عن ذلك . 
(۲) هذه قراءة شاذة » وقد ذکرها الطبری فى تفسیره > / ٩1٩‏ » رأبو حیان فى البحر 
۲۳ والنحاس فى معانی القرآن ۲ / ۳۰۵ . 
(۳) راجم : بیان المختصر ۱ | 1۷۲ . 
)٤(‏ هذه قراءة شاذة وقد ذکرها الطبری فى تفسیره ۵ / ۳۱ » وابن كثير فى تفسیره 
۳ وابن عطیه فى المحرر الوجیز ه / ۲۶ » والماوردی فى تفسیره ۲ / ۰۳ . 


- ۱۹۳ - 


ثم الشاذ هل هو ما وراء السبعة» أو ما وراء العشرة ‏ السبعة المذكورة 
وقراءة يعقوب () » وأبى جعفر"» وخلف( ؟ . 

فولان : 

فعلى الأول الثلاثة المذكورة شواذ لا تجوز القراءة بها . 

وعلى الثانى بخلافه . 

وهذا هو الذى صححه فى - جمع الجوامع ؛) ‏ تبعاً لابیه 
وللبغوى7”). 

وبالغ ابن الجزرى وغيره فى نصره لما حوته من صحة السند » وموافقة 
خط المصحف الإمام » واستقامة الوجه فى العربية . 

وقد قال مكى السبب فى الاقتصار على السبعة مع أن فى أئمة القراء من 
هو أجل منهم قدراً ومتلهم اک عددهم أن الرواة عن الائمة كانوا كثيراً جداً 
فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف علیها یسهل حفظه 
وتنضبط القراءة به » فنظروا إلى من اشتهر بالثقة › والامانة وطول العمر فى 
ملازمه القراءة ؛ والاتفاق على الاخذ منه + فأفردوا من کل.مصر [ماماً واحدآً 
ولم یترکوا مع ذلك نقل ما كان عليه من الائمه غير هؤلاء من القراءات 


(۱) ۲(۰) ۳(۰) تقدمت ترجمتهم قريباً . 

. ۲۳۱ / ۱ راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )٤( 

)٥(‏ هو الامام الحافظ محیی السنة أبو محمد الحسین بن مسعود البغوی الشافعی . ویلقب 
برکن الدین . كان رحمه الله إمامأ فى التفسیر » والحدیث ‏ والفقه وکان علامة زمانه › 
وله مصنفات تشهد له بالفضل منها : تفسیر البغوی » وشرح الستة » ومصابیح السنة 
والجمع بين الصحیحین ۰ توفی رحمه الله سنة ٩۱5‏ ه بمرو ودفن بجوار شيخه القاضی 
حسین رحمه الله . 
راجم : وفیات الأعيان ۲ / ۰۱۳۰ وسیر أعلام النبلاء ۱٩‏ / ۳۹؛ ۰ والأعلام للزرکلی 
۹/۲ . 


- ۱۹6 - 


ولا القراءة به كقراءة يعقوب » وأبى جعفر » وشيبة » وغيرهم . 
وقال السبكى فى - شرح المنهاج - : صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا 
السبعة شاد توهماً منهم انحصار المشهور فيها 
والحق أن الخارج عن السبعة قسمان : 
( الأول ) : ما يخالف رسم المصحف . 
فلاشك فى أنه ليس بقرآن . 
( والثانى ) : مالا يخالفه . 
وهو قسمان أيضا : 
( الأول ) : ما ورد من طريق غريبة . 
فهذا کالاول (۱) . 
( والتانی ) : ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قدیما وحدیتا . 
فهذا لا وجه للمنع منه كقراءة یعقوب ‏ وأبى جعفر وغیرهما . 
ثم نقل کلام البغوی وقال : هو أولى من يعتمد عليه فى ذلك فانه فقیه 
محدت مفریء . 
قال : وهذا التفصیل بعینه وارد فى الروایات عن السبعة فان عنهم آشیاء 
كثيرة من الشاذ وهو الذی لم يأت إلا من طریق غريبة . 
وقد اطال ابن الجزری الکلام فى هذه المسألة فى کتابه - النشر - بما 
ينظر منه » وقد بسطتها آدنی بسط فى علم التفسیر فلیراجع ۱ . 


(۱) فوله - فهذا كالأول ‏ آی لیس بقرآن . 
والمراد بالأول هنا : القسم الأول المخالف لرسم المصحف . 
69 راجع الد لتحبیر فى علم التفسیر للسیرطی ص ۲۵۱ - ۲۸۰ . 


- ۱4۹۵ 


ص "ولم يجوز فى الکتساب والستن ٠٠‏ ورود ما ليس له معنى ين 
أوماسوى ظاهره قد یقصد ۰۰۰ بلا دليل عند من يعمد 
ثم أ صحهابقاءلمجمل .٠.‏ إن لم يكن مكلفا بالعمل 
وان بالق رئن الأدلة ٠٠.‏ نقلية تعطى اليقين كله 
ش : فيه مسائل : 
(الأولى ) ؛ لا يجوز ورود مالا معنى له فى الكتاب ٠‏ والسنة لانه هذيان فلا 
يليق النطق به بقائل فكيف بالبارى تعالى ؟ . 
وجوژه الحشوية (') لوقوعه فى أوائل السور . 
قال العراقی : والظاهر أن خلافهم فى ماله معنى ولا نفهمه . 
ما متك له سر مس اناف :+ 
فإن صح ذلك فقولى ‏ يبن زيادة للإشارة إلى هذا التقييد . 
ویژید ذلك أن ابن برهان (۲) قال : الحق التفصیل بین الخطاب 
الدی یتعلق به تکلیف فلا يجوز ۰ وغيره فیجوز . 
والحاق الخدیث بالکتاب فى ذلك ذکره فى المحصول ۲۳۱ - . 
قال شارحه الاصفهانی (*) : ولم أره لغیره . 


(۱) الحشوية :- بفتح الشین لأنها منسوبة إلى الحشی - بالقصر - کالفتی » ويجوز إسكان 
الشین علی أنها منسوية إل الحشو الذی لا معنی له فى الکتاب والسنة . وسموا حشوية 
من قول الحسن البصری رحمه الله لما وجد کلامهم ساقطا رکانوا یجلسون فى حلقته 
آمامه ردرا هؤلاء إلى حشی الحلقة ای جانبها . 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) راجم : المحصول ۱۹۹/۱ . 


. تقدمت ترجمته‎ )٤( 


3> 


١الثانية‏ ) لا یجبوز آن یرد فی اتب والببنة او شیر طاهره 
إلا بدليل يبين المراد منه.كما:فئ العام البخصیوهن 'يمتأجن.: ) 
رجور المرجدة ') ورود ذلك بلا دليل سک قارا المراد بالآيات › 
والأخبار الظاهرة فى عقاب عصاة المؤمنين الترهينٍ فقط وإن لم 
يبين الشرع ذلك بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع 
الإيمان » ولدلك سموا مرجئة لإرجائهم ای تاخيزهم إياها عن 
الاعتبار . 


الاقف )بل هيز ندا ماکان ر ما ماله عفد 
مبین المراد منه بعد وفانه & ۴ . 


(۱) راجع: المحصول ۱۷۱/۱ ۰ وغاية الوصول ص ۰۳۷ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۲۳۲/۱ . 
هذا : والمرجئة جماعة آخرت الحکم على مرتکب الكبيرة إلى یوم القيامة فلا یقضی 
عليه بحكم فى الدنیا بکونه من أهل الجنة أو من آمل النار. ٠‏ 
وسبب نشأة هذه الجماعة :أنه لما انقسم أتباع سیدنا على رضی اه عنه بسبب رضانه 

عن التحكيم إلى ضوارج وشيعة » وكانت الخوارج يكفرون علیا وعشمان والقائلين 
بالتحكيم ٠‏ والشيعة منهم من یقول بکفر أبى بكر » وعمر » وعثمان ومن ناصرهم . 
وكلاهما يكفر الأمویین كان هذا سببأ فى أن جماعة من الصحابة کرهوا هذا النزاع 
رسلکوا طريقا وسطا حتى تنجلى الفتنة » ولهذا امتنعوا عن الخوض فى شان المتنازعین 
رخا لیگ فى تانيز الى اه ای نيا بسا ار ر ااه ا ی 
سعد بن آبی وفاص» وعبد ان بق عمر » ومحمد بن متلمة » وعمران بن الحصین 
وان ان اه هراب بکرة . 
هگ یبد و نيا يظارلا بعد ا ‏ عد عار الك ارما 
طعناً لمن يوصف به بل كان نهاية نطورها خروج عن الدین حيث تغالی بعض 
المنتسبين إلى هذه الجماعة فقال إن الایمان اعتقاد بالقلب » وان أعلن الانسان الکفر 
تناك یداد CA‏ ار التضرانیه فى فار لاما رمات علي 
ذلك فهو مؤمن . 


راجع : مذكرة الفرق للشيخ حسن متولى ص ۱۲ ۱۸۰ 
يد تس 


سفن بت 


فيه أقوال : 
( أحسدها ) : لا . لأن :الل أكمل. الدين قبل"وفاته & ٠‏ قال تعالى ١‏ اليوم 
أكملت لكم دينكم )(') . 
( ثانيها ) ؛ نعم . قال تعالى فى متشابه الكتاب ١‏ وما يعلم تأويله إلا الله »> (). 
اذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء . 
وادا ثبت فى الكتاب ا القائل بالفرق بيئهمال") . 
ON ae‏ حذراً 
من التكليف بمالا بطاق بخلاف غيره . 
ووقع فى - جمع الجوامع( - : المکلف بمعرفته () . 
قال الشيخ جلال الدين : والصواب - بالعمل به - كما فى - 
البرهان (۰-17 وفى بعض نسخه - بالعلم به - وهو تحریف من 
ناسخ مشی عليه المصنف إذ وقم له من غير تأمل (") انتهی . 


فهدا من المواضع المصلحه ون النظم 2 
وهی اا تاي ا ریات كنا 
ف لا متا را 


() آي 
(۲) اية ۲ 

(؟) راجع ايت ا ت || TT TTT‏ 
)٤(‏ راجم : جمع الجرامع بشرح الجلال ١‏ | ۲۳۶ . 
(5) نص عبا رنه : الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته .. 
7 : البرهان ۵ ۱ ۵ . 

(۷) راجع : شرح الجلال لجمع الجوامع /١‏ 524 . 
)۸( 


۸ ماد بهذين القولين الأول » والثانى . 


۷ 


- ۱٩۹۸ - 


( الرابعة ) : اختلف فى الأدلة النقلية هل تفيد اليقين أولا ؟ على أقوال : 

( أحدها ): تفيدها مطلقا . 
خر مه عن الود 

( الثانی ) : لا مطلقا لتوقف اليقين فیها على آمور لا طریق إلى القطع بها . 

( الثالث ) : تفیده إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية كالمشاهدة 
كنا فى أدلة وجوب الصلاة ونحوها . فان الصحابة علموا معانیها 
المرادة بالقرائن المشاهدة » ونحن علمناها بواسطه نقل تلك 
القرائن إلينا تواتراً » ولا عبرة بالاحتمال لانه إذا لم ينشأ عن 
دليل لم يعتبر وإلا لم یوثق بمحسوس . 


وهذا القول هو اختیار الامام» (۲) والّمدی . 
وقال فى - جمع الجوامم(۲) - إنه الحق . 


وعبارة النظم صرح فى کون مقابله قولین من عبارته فانها 
تعطی أن مقابله قول واحد » ولذلك اقتصر عليه الشيخ جلال 
الدين فى شرحه » ولم يحك قول الافادة مطلقا (*) . 


(۱) راجم : أبكار الافکار للآمدى . 
NA)‏ 
E a )5(‏ 

. ۲۳ / ١ راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ )٤( 


ب 198 بت 


4 


المتطوق وا لمعهسوم 


= ۹ 


الما توقف الاستدلال بالقرآن لكونه عربياً على معرفة أقسام اللغة أخذ فى بيانها 

وهی تنعسم باعتبارات : 

فباعتبار المراد من اللفظ : إلى منطوق » ومفهوم.. 

وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات : إلى أمرء ونهى . 

وباعتبار عوارضه وهی إما متعلقاته إلى عام » وخاص أو النسبة بين ذاته 
ومتعلقاته إلى مجمل ٠‏ ومبین » أو بقاء دلالته أو رفعها إلى ناسخ ومنسوخ وقد 
ذكرت على هذا الترتيب . 


ص ؛ الأول الدال عليه اللفظ فى .٠.‏ محل نطق وهو نص أن يقى , 


كعالم لم يحتمل معنى سوی ۰۰۰ مقلاهه وظاهر له حوى 


ش : المنطوق هو المعنئ: الذئ دل عليه اللفظ فى محل النطق أی بغير واسطة. 
حکماً كان كتحريم التأفيف الدال عليه < فلا تقل لهما أف 4 () 
افو که کاس كو باتوی :أن زان اف له از ان 
تخل التكلق بل في :حل النمكوت ك له هذه الابه ا ها تون 


فالنص : ما فاد معنی لا یحتمل غیره . کزید لدلالته على شخص 


لعلئة . 


(۱) آية رقم ۲۳ من سورة الاسراء . 
(۲) المراد بها الاية السابقة ۱ فلا تثل لهما أف 4 . 


والظاهر :ما آقاد مغتی تع احثمال 'غيره احتمّالاً مرجوحاً كالأسد فان 
دلالته على الحیوان آرجح من دلالته على الرجل الشجاع . 
[ فائدة ] : 9 
ف ال اربع ستاك ا 
( آحد‌ها ) :- وهو النذکور هنا - : مالا نحتمل التاویل . 
( الثاتى ) : ما احتمله احتمالاً مرجوحا کالظاهر وهو الغالب فى اطلاق 
اف 
( الثالث ) ؛ ما دل على معنی كيف كان . 
ذكر الثلاتة القرافی فى - تنقیحه (۲۲ - 
( الرایع ) : دلالة الکتاب والسنة مطلقا . 
وهو اصطلاح کثیر من متأخری الخلافیین كما ذکر الشیخ 
تقی الدین (؟). 


ص ؛ مركب إن جر E‏ 1۳9 ادوا ا مفرد 


ش : اللفظ | مون ما مسا الور در كليم الاو شام ی 
حزؤه على جزء معناه E RET‏ اس كهمزة. الاستفهام . 
أو کان له جزء غير دال على معنى كزيد . أو دال على معنى غير جزء 
تاه کید اما فيو E‏ 


(۱ را جم : التریاق النافم ۱ / 65 . 
(۷) راجع رح ي الول ن ۲7 


(۲) هو أبن دفيق العيد وقد تقدمت ترجمته 


ص :وان ید مبعناه بالمواففة ۰۰۰ فإنهالفظينة مطابقة 
وجزژه تض من والالعسزام ٠٠‏ لازمسه وذان بالعقل التمام 
ش: دلالة اللفظ على معناه الموضوع له تسمى مطابقة» ودلالة مطابقة (') لمطابقة 
الدال (۳) للمدلول أى اللفظ للمعنى كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق . 
وهى لفظية لأنها بمحض اللفظ . 
ودلالته على جزء معناه تسمى تضمنا » ودلالة تضمن لتضمن المعنى 
لجزئه المدلول كدلالة الإنسان على الحيوان . 
ودلالته على لازمه أى لازم معناه تسمى التزاماً » ودلالة التزام لالتزام 
المعنی أى استلزامه للمدلول كدلالة الإئسان على قابل العلم . 
وهاتان الدلالتان 7 عقليتان لتوقفهما على انتقال الذهن من المعنى إلى 
جزئه ولازمه . 
وقيل : لفظيتان أيضا . 
وعزاه بعضهم للاكثرين (*) . 


و ون الامدی > وأین الحاجب (*) ۱ 


(۱) قوله - دلالة مطابقة - الإضافة هنا من إضافة السبب إلى المسبب ‏ وکذا قوله - دلالة 
تضمن » ودلاله التزام - 

(۲) قوله - لمطابقة الدالَ ..- تعلیل لكل من الاسمین المفرد » واامرکب أعنى قوله - 
مطابقة ‏ » وقوله - دلالة مطابقة - 
وكذا يقال فيما بعده ‏ لتضمن المعنى ‏ ۰ لالتزام المعنی - 
راجم : حاشية البنانى ۱ / ۲۳۷ »558 . 

(؟) المراد بهما : دلالتا التضمن ‏ والالتزام . 

(؛) قوله - للأكثرين ‏ أى من المناطقة كما فى التریاق النافم ٠١ / ١‏ . 

(6) راجم : الإحكام ۱ / ۱۷ » وبیان المختصر ۱ / ۱۵۶ . 


33 ۲۰۵ — 


قال القرافی فى شرح المحصول  )'(‏ : ومنشأ الخلاف يرجع إلى تفسير 
الدلالة الوضعية : هل هى عنبارة عن إفادة المعنى بغير وسط فتختص 
بالمطابقة » أو إفادة المعنى كيف كان بوسط أو بغيره فتعم الثلاثة لأن اللفظ يفيد 
وهه البمالة ف ما حت الله بذ كرها اهل ار ول الان ٠‏ ترفن 
لها أهل المنطق مصرحين بأنها ليست من علمهم » وأنها لغوية » وإنما يذكرونها 
وخرج باضافة - الدلالة - وهی : کون الشيئ يلزم من فهمه فهم شيئ 
اخر إلى اللفظ - الدلالة العقلية - وهی دلالة وجود المسبب على وجود سببه ‏ » 
والوضعية كدلالة الذراع على القدر المعین . 
وبالموضوع () : دلالة اللفظ العقلية » والطبيعية كدلالة اللفظعلی حياة 
اللافظ » ودلالة - أح - على وجع الصدر . 
| فوانسد ۹ 
( الاولسی ) ؛ قال القرافی(۳) : بين الدلالات الثلاث عموم وخصوص . 
فالمطابقة أعم منهما مطلقا لأنه كلما وجدت دلاله التضمن » 
أو الالتزام وجدت دلالة المطابقة لأن ثم مسمى حينلذ . 
فاللفظ يدل عليه مطابقه . 
وقد توجد دلالة المطابقة » ولا يوجدان فى اللفظ الموضوع 
للبسائط التى ليست لها لوازم بينة . وأما هما فكل واحد أعم من 


(۱) راجع : نفائس الأصول فى شرح المحصول للقرافى ۲ / 514 . 
(۲) قوله ‏ وبالموضوع ‏ اى وخرج بلفظ الموضوع ... 
(۳) راجع : نفائس الاصول ۲ / ٥٦۳‏ . 


— ۹۹ 


الموضوع للمركبات التى ليست لها لوازم بينة ۰ والالتزام بدون 
التضمن فى اللفظ الموضوع للبسائط التى لها لوازم بينة . 
ويجتمعان فى اللفظ الموضوع للمركبات التى لها لوازم بينة . 

( الثانية ): قال القرافى ایضا") : وقع للإمام وغيره أن دلالة المطابقة 
حقيقةء والاخریان مجازان . 
قال : وهو غير مستقيم فإن الاتفاق على أن الحقيقة . استعمال 
اللفظ فى موضوعه » والمجاز استعماله فى غير موضوعه › 
والسامع ساكت لم يستعمل شيئا فلا يصدق فى حقه حقيقة 
الاستعمال الذى هو جنس مذكور فى حدى الحقيقة والمجاز ‏ 
ولان الدلالة صفة اللفظ وهی كونه بحيث يفهم إذا نطق به › 
والاتتيمال صتفه اللافط ی ال لاله تایته قبل الا شمان وتاب 
قبل الشيئ غيره . 

( الثالثة ) :- فى الفرق بين دلالة اللفظ » والدلالة باللفظ . 


قال القرافى () : أول ما سمعت هذه العبارة من الشيخ شمس 
الدين الخسروشاهى 7 وكان يقول إنه خفى على الإمام فخر 
الدين وحصل بسبب التباسهما عليه خلل كثير فى كلامه . 


(۱) راجع : نفائس الأصول ۲ / ٥٦۸‏ . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) هو شمس الدين عبد الحميد بن عيسى بن خليل الشافعى ولد فى خسروشاه سنة ۵۸۰ ه 
وتوفى فى دمشق سنة 757 ه . لازم الامام الرازی » وحصل عليه العقليات » وبرع 
فيهاء واختصرالمهذب فى الفقه والشفاء لابن سينا وكان أحد العلماء المشهورين 
الجامعين لفنون من العلم . وخسرو شاه قرية بقرب تبريز . 
راجع : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲ / ٠١8‏ ۰ ومعجم البلدان ۲ / ۳۷۱ . 


- ۲۰۷ — 


فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو 
جزءه لازمه أو كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه ذلك . 
عبارتان للمتقدمين . 
قال القراقى!') : والجمع بينهما : آنها إفهامه السامع ذلك . 
وفهم السامع مطاوعة . فالافهام صفة اللفظ » والفهم أثره وهو 
صفة للسامع . 
وأما الدلالة باللفظ فهى استعماله فى موضوعه أو غيره لعلاقة . 
فالباء للاستعانة لأن المتكلم استعان بلفظه على إفهامنا ما فى 
هذا ضابط الحقيقتين والفرق بينهما من خمسة عشر وجهاً : 
فان الأولى صفة السامع » والثانية صفة المتكلم . 
والأولى محلها القلب لأنه موطن العلم والظنون؛ والأخرى محلها اللسان؛ 
ETR‏ 
والأولى علم أو ظن والأخرى أصوات مقطعة . 
والأولى مشروط فيها الحياة » والأخرى يصح قيامها بالجماد فإن الأصوات 
ا فاا 
والأولى تتنوع إلى مطابقة » وتضمن ٠‏ والتزام » ولا يعرض للاخرى › 
والثانية إلى حقيقة ومجاز ولا يعرضان لتلك 7 . 


(۱) راجع : نفائس الأصول ۲ / 555 . 

(۲) نص عبارة القرافی رحمه اله كما فى نفائس الأصول ۲ / 557 هی : أن أنواع دلالة 
اللفظ ثلاثة : المطابقة » والتضمن ‏ والالتزام لا یتصور فى الدلالة باللفظ ولا یمرض 
لهاء وأنواع تلك اثنان : الحقيقة والمجاز لا يعرضان لدلالة اللفظ ۱۰ ه . 
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والثانية سبب » والأولى مسببة عنها وكلما وجدت الأولى وجدت الثانية 
لأن فهم مسمى اللفظ منه فرع النطق به » ولا عكس . فقد يوجد النطق . ولا 
يفهم المدلول لمانع فى السامع من غفلة أو جهل باللغة ونحو ذلك . 

والأولى حقيقة واحدة لا تختلف فى نفسها لأنها إما علم » أو ظنَ » 
رهما أبد الدهر على حائة (') » والثانية تختلف لاختلاف الاستعمال بوجوب 
التقديم تارة ومنعه أخرى إلى غير ذلك من اختلاف أوضاع اللغات العربية 
وغيرها . 

والأولى لا تدرك بالحس ‏ والثانية تسمع . 

والخانية باتقاق العقلاء من المضادر السيالة التی لا تبقی زمائین » والاولی 
مختلف فیها : هل تبقى أو لا ۴ . 


والاولی دائماً مسمّی واحد وهی علم ارظن » والثانية لا تتصور غالبا لا من 
مسموعات عدیدة() والتطق بالحرف الواحد نحو :- ق - »و - ع - نادر. 


الأول تاش هی الا خرن تحار كال كوس 


والأولى يمكن قیامها بغير المتحیز ٠‏ والثانية لا تقوم إلا بالمتحیز » ولذلك 
أحلنا الأصوات على الله تعالی وله العلم المتعلق بجمیم المعلومات . 


والاولی لا تتصور من غير سمع فان فهم معنى اللفظ فرع سماعه 
كلذف الا خر 
(۱) قوله - على حالة - أى واحدة . 


(۲) فى نفائس الأصول ۲ / ٩7۷‏ - مسمیات عدیدة نحو : قام زید - . 


۲۲۵۰۵ 


والأولى لا توصف بشییع مما توصف به الثانية من صفات الكلام من 
الفصاحة واللكنة (') » والتمتمة 7 » والجهورية (') وغير ذلك . 


اولا وقد فاد مالم بقصد ۰ فهىإشارة وضد مايدى 


ش : الذی مضی هو المنطوق فاذا توقف صدقه فی الدلالة » آو صحته عقلا 
أو شرعاً على إضمار فدلالة اللفظ الدال عليه ) على معنی ذلك المضمر 
المقصود تسمی دلاله اقتضاء 2 


(۱) اللكنة : عجمة فى اللسان وعیی يقال : رجل آلکن بيّن اللكن . فالألكن الذی لا يقيم 
العربية من عجمة فى لسانه . 
راجم : لسان العرب مادة ب لکن - 

(۲) التمتمة : رد الکلام إلى التاء والميم » وقيل هو أن یعجل بکلامه فلا يكاذ يفهمك » وقيل 
هو أن تسبق کلمته إلى حنکه الاعلی . يقال رجل نمتام وامرأة تمتامة . وقال اللیث : 
التمتمة فى الکلام ألا يبين اللسان . یخطین موضع الحرف فیرجع إلى لفظ كأنه التاء 
والمیم ون لم يكن بینا . وقال محمد بن يزيد : انتمتمة : التردید فى التاء » والفأفأة 
التردید فى الفاء . 
راجع : لسان العرب ماده - تمم - 

(۳)(جهار الكلام :إعلانه يقال صوت جهیروکلام جهیر أى عالن عال» والحروف المجهورة ضد 
المهموسة وهی تسعة عشر حرفأ یجمعها قولك - ظل قَو ربض إذ غزا جند مطيع - 
والحروف المهموسة یجمعها قولهم- فحثه شخص سکت - وقد عرّف علماء التجوید 
الجهر فقالوا : هو حبس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج . 
راجم : لسان العرب مادة - جهر- ودروس فى ترتیل القرآن الكريم للشيخ فایز شيخ 
الزور ص ۷۲ . 


. قوله - علیه - ی على المنطوق‎ )٤( 


۳۱ بت 


مثال الصدق : حديث ‏ رفع عن أمتى الخطأ » والنسيان  )(‏ أى 
المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما 7') فى 
هذه الامة قطها + 

ومثال الصحة عقلاً : ( واسأل القرية () ) أى أهلها . إذ القرية وهی 

الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلاً . 


تعقبه الهيثمى بأن فيه يزيد بن ربيعة الرحبی وهو ضعيف ١‏ ه . 
قلت : قال الذهبى فى المغنى ۲ / 415 يزيد بن رييعة الرحبى الدمشقی شيخ لابی 
النضر الفراديسى بروی عن أبى الأشعت الصنعانی . قال البخاری :- أحاديقه مناکیر - 
وقال النسائى  :‏ متروك - وقال أبو حاتم :- ضعیف - ۱۰ ه . 
رقال المناوی فى - فيض القدير ؛ / 5؟ - وقصارى أمر الحديث أن النووى ذكر فى 
الطلاق من الروضة أنه حسن ‏ ولم يسلم له ذلك بل اعترض باختلاف فيه » وتباين 
الروايات وبقول ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة ‏ 
وذکر عبد اس بن أحمد فى العلل آن باه آنکره » وقال ابن نصر : هذا الحدیث لیس له 
سند يحتج بمئله ۰ صه. . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبى » وصححه أيضا ابن حبان » وذكره الألبانى فى صحيح الجامع الصغير 
۲۳ ووقال : صحيح بلفظ - وضع ١١‏ ه . 

(۲) قوله - لوقوعهما ‏ أى الخطأ والنسيان . 
فظاهر الحديث هنا غير مراد فتعين حمله على المجاز باضمار الحكم أى حكم الخطأ : 
والنسيان والحرج يعنى الإثم أى إثمهما ؛ والحمل على الإثم أظهر من جهة العرف لتبادره 
إلى الذهن من فول السيد لعبده - رفعت عتك الخطأ » والنسيان ‏ ولانه لو قال ذلك ثم 
أخذ یعافبه علی ما خط فیه أو نسیه عد متا فضا . 
راجم : التعارض والترجيج للمحقق ص ۲۵ : 


(۳) آية رقم ۸۲ من سررة یوسف . 
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ومثال الصحة شرعاً : قولك لمالك عبد أ عتق عبدك عنى - ففعل فإنه 
يصح عنك أى ملکه لى فأعنقه عنى لتوقف صحة العتق شرعاً على الملك . 
وان لم یتوقف الصدق فى المنطوق ‏ ولا الصحة له على إضمار ودل 
اللفظ على ما لم یقصد به فدلاله اللفظ على ذلك الذی لم يقصد به تسمی دلالة 
إشارة كدلالة قوله تعالی ۶ أحل لکم ليلة الصیام الرفث إلى نسائكم 4 (') على 
صحة صوم من أصبح جنبا إِذْ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا 
فى جزء من النهار . 
وقد حكى هذا الاستنباط عن محمد بن كعب () القرظى من أئمة 
وقولى - وضد ما بدی - أى ضد المنطوق وهو المفهوم ويأتى شرحه مع 
مابعده . 
فحوى الحطاب إن يكن أولى وما ۰ ساوی فلحنه وقتيل ما اتم 
بش : المفهوم تعريفه عكس تعريف المنطوق فهو مادل عليه اللفظ لا فى محل 
النطق . 
( أحدهما ) : مفهوم الموافقة وهو ما یوافق المنطوق فى حکمه . 
ثم تارة يكون أولى بالحکم من المنطوقء وتارة يكون مساوياً له . 


(۱) اية رقم ۱۸۷ من سورة البقرة . 

(۲) هو محمد بن کعب بن سليم أبو حمزة القرظی من فضلاء أهل المدينة . كان أبوه من 
سبی فریظه . روی عن على ؛ وابن مسعود » والعباس وغیرهم . وتوفی رحمه الله سنة 
۸ مه وفیل سنه ۱۱۷ ه . 


راجع : الباب فى تهذیب الأنساب ۳ / ۲۷ » وتهذیب التهذیب ٩‏ / 4۲۰ . 


ب ۳٩۲‏ بت 


فالأول يسمى فحوى الخطاب. لد فحوى الكلام ما يفهم منه 

بطريق القطع كدلالة تحريم التافيف على تحريم الضرب فهو 

أولى منه بالتحريم لانه اشد منه . 

والثانى يسمى لحن الخطاب أى معناه من قوله تعالى ١‏ ولتعرفنهم 

فى لحن القول 4 (') أى معناه كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على 

تحريم إحراقه الذى هو مساو له فى الاتلاف 

وقيل : ليس المساوى من قسم الموافقة بناء على أنه يشترط فيه 

الأولوية وعزاه الهندى للأكثرين ' 

والخلاف فى التسمية لا فى الاحتجاج فقد اتفقوا على أن الاحتجاج 
به كالأول وهو معنى قولى - وقيل ما انتمى ‏ . 


ص : فالشافعى دل قیاسا واخلاف ٠ ٠‏ لفظا مجازا أو حققة خلاف 
علاقة الأول إطلاق الأخص ۰۰۰ والغانى نقل اللفظ .عرفا افص 


بش ١:‏ اختلف فى دلاله مفهوم الموافقة : 
فنص الشافعى (") فى الرسالة - على أنها قياسية أى بطريق القياس 
الأول أو المساوی المسمی بالجلی ۲ يبوالقلة فی آية التأفیف الایذاء » 
وفی أية اليتيم الاتلاف 


(١).آية‏ رقم ۳۰ من سورة محمد مَك . 

(۲) راجع : نهاية الوصول فى دراية الأصول © / ۲۰۳۰ . 

(۳) شهرة الشافعی رحمه الله تغنی عن تعظیمه بذكر الالقاب مع اسمه . فلیس معنی وصف 
الرازی - مثلا - بالامامة آمارة على علو منزلنه على الشافعى كيف وهو من أتباعه ؟! 
لذلك نری العلماء یقولون : قال مالك . قال أبو حنيفة . قال الشافعی . قال أحمد. 
والخلاصة أن الکبیر العظیم شهرته تغنی عن تعظیمه . 

(4) قوله - المسمی بالجلی - أى القیاس الأولى » والمساوی 

- ۲۱۳ - 


وهذا القول اختاره الإمام الرازى . 
وقيل : إنها لفظية لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياس . 
واختلق على هذا : هل هى مجازية أو حقيقية ؟ 


فقال الغزالى » والآمدى () نها فهمت من السياق ۰ والقرائن () إذ لولا 
دلالتهما فى آية التأفيف على أن المطلوب تعظيم الوالدين » واحترامهما ما فهم 
من منع التأفيف منم الضرب إذ قد يقول ذو الغرض() الصحيح لعبده ‏ لا 
تشتم فلانا » ولكن اضربه - ولولا دلالتهما فى آية اليتيم على أن المطلوب حفظ 
ماله وصيانته ما فهم من منع أكله منع إحراقه :أذ قد قزل اال :_ ا ۳ 
أكلت مال فلان ولكن أحرقته فلا يحنث . فالدلالة على هذا مجازية علافتها 
اقا افو وک 1 ؛ والأكل على الأعم وهو الإيذاء ا 


ا إلى E‏ 
القولين من المنطوق . 
ص : وان يكر خالف فت اف الفسنة + وشضسرطه أن لا یکون حاذفه 
لتحو خوف أو له الب يقال . ۰ مذكورة على الصحیح أو سزال 
أو حادث أو جهل حکم أو سوی ۰ ذاك إذا التتخصيص بالذ کر حوی 
ار لم ی 
هم لا سح ي ٠‏ بل فيل معررض يعم قانتسبه 


(۱) راجم : المستصفی ۲ / ۱۹۰ »والحکام ۳ / ۱۳ . 
(۲) عطف ‏ القرائن - على السیاق - عطف تفسیری . 

(۲) قال اللي ET‏ اصح E‏ بقوله . 
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ش ؛( القسم الثانى من قسمی الْممّهوم ) : ما خالف حكمه حكم المنطوق 
ويسمى مفهوم المخالفه ودليل الخطاب . 
ولاعتباره شروط : 
( أحدها ) : أن لا يكون المسکوت ترك ذکره لخوف ونحوه کالجهل () 
بحکمه . کقول قريب العهد بالاسلام لعبده بحضور المسلمین :. 
تصدق بهذا على المسلمین - ويريد وغیرهم ۰ وترکه خوفاً من 
أن يتهم بالنفاق ") . 
وکقولك - فى الغنم السائمة زكاة ‏ وأنت تجهل حکم المعلوفة ۳۱ . 
( ثانيها ) : أن لا يكون المذکور خرج للغالب کقوله تعالی 7 وربانبکم اللاتی 
فى حجورکم 4 فان الغالب کون الربانب فى حجور الازواج 
فلا مفهوم له لأنه انما خص بالذکر لغلبة حضوره فى الذهن . 
كال ا الحرم بق هذا قرط ركان اسف موس 
مقتضیات اللفظ فلا بسقطه موافقة الغالب . 
کل مالك ا عار فلا بحرم الریبية الکبیره رفت اننع 
بأمها فى قول له لأنها ليست فى حجره (° . 


قال البنانى رحمه الله : ولا يخفى أن الجهل والخوف المذكورين إنما يتصوران فى غير 
له تعالی . 

(۲) هذا مثال للمسکوت عنه لخوف . 

(۳) هذا مثال للمسکوت عنه لجهل . 

. آية رقم ۲۳ من سورة النساء‎ )٤( 

ی ا و ری وی 
لاتحرم عليه ٠:‏ وأما نسبته امالك رحمه الله تعالى » a‏ 
لا نعرفه لاحد من اهل المذهب ای كونه قاله حتى يرجع عنه ٠١‏ ه . 

۲۱۵ هس 


وقال به على رضی الله عنه فيما أخرجه عنه ابن أبى حاتم 
فى تفسيره )١(‏ . 

وقال ابن عبد السلام : القاعدة تقتضى العکس واه ان الوصف 
إذا خوج بخرج ی ا ها إذا لع يكن 
غالبا وذلك لان الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة على 
ثبوته لتلك الحقيقة . فالمتكلم يكتفى بدلالة العادة على ثبوته لها 
عن ذکر اسمه . فذکره له اتما هو لیدل علی سلب الك عما 
عداه لانحصار غرصه فيه . 

فإذا لم تكن عاده فقد يقال إن غرض المتکلم بتلك الصفة إفهام 


السامع ثبوت هذه الصفه لهده الحقیعه )۲ 5 
وأجاب (") فى - آمالیه - بان المفهوم إنما قلنا به لخلو القيد عن 
الفائدة لولاه . 


(۱) اخرجه ابن آبی حاتم فى تفسیره ۲ / ٩۱۲‏ ء وابن کثیر فی تفسیره ۲ / ۲۵۲ ونصه : 
٠‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندی امرأة فتوفیت وقد ولدت لى 
فوجدت علیها فلقینی على بن أبى طالب فقال : مالك ؟ فقلت : توفیت المرأة . فقال 
على : لها ابنه ؟ قلت : نعم وهی بالطائف . قال : كانت فى حجرك ؟ فلت : لا . قال : 
فانکحها . قلت : فأين قول الله تعالی ( وربائبكم اللاتی فى حجورکم 4 ؟ قال : إنها لم 
تكن فى حجرك ۰ . 
قال ابن المنذر والطحاوی : آما الحدیث عن على فلا یثبت لأن راوية إبراهيم بن عبید 
عن مالك بن آوس عن على ۰ ایرهیمهذا لا یعرف . 
وفال ابن كثير فى تفسیره بعد إخراج هذا عن على : وهدا إسناد هوی ثابت إلى على 
ابن أبى طالب على شرط مسلم وهو قول غریب جداً ۱۰ هب . 
قلت : إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصارى صدوق من الطبقة الرابعة كما فى تقريب 
التهذيب لابن حجر ۰۳۹/۱ 
راجع : تفسير القرطبئ بتحقيقى ©./ ۱۱۸ ۱۱۹۰ ۰ وفتح البيان للقنوجی ۳ / ۷۱ . 
(۲) راجع :الابهاج مع نهاية السول ۲ / 558 .355 . 
(۳) هو العز بن عبد السلام وقد تقدمت ترجمته . 
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أماإذا كان الغالب وقوعه فإذا نطق باللفظ أولاً فهم القيد لأجل 
غلبته فذكره بعده يكون تأكيداً لثبوت الحكم للمتصف بذلك 
القيد . 
فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد بها فلا حاجة إلى المفهوم بخلاف 
غير الغالب . 
وأجاب القرافی بأن الوصف إذا كان غالباً كان ملازماً لتلك 
الحقيقة فى الذهن . فذكره إياه مع الحقيقة عند الحكم عليها 
لحضوره فى ذهنه لا لتخصيص الحكم به بخلاف غير الغالب . 

(ثالثها ) : أن لا يخرج المذكور جواباً لسؤال كأن يسأل:هل فى الغنم السائمة- 
زكاة ؟ . 
فیجاب : فى الغنم السائمة زكاة . 

( رابعها ) : أن لا يخرج لحادثة تتعلق به كما لوقيل :- لزید غنم سائمة - 
فيقال  :‏ فيها زكاة ‏ . 

( خامسها ) : أن لا يكون إنما ذكر لجهل المخاطب بحكمه . كأن يخاطب من 
جهل حكم السائمة دون المعلوفة فيقال :- فى الغنم السائمة 
ركان احم 

والضابط لهده الشروط وما فى معتاها ‏ الا يظهر لتخصبيضن المنطوق 
بالذکر فائدة غير نفی الحکم عن المسکوت عنه. فحیثما ظهر له فائدة ألغى 
اعتبار المفهوم لانه فائدة خفيّة فقدّم عليه الفائدة الظاهرة . 
ومنه غير ما تقدم : موافقة الواقم فى قوله تعالی ۶ لا يتخذ المؤمنون 
الکافرین أولياء من دون المؤمنين 4 () وقوله سبحانه ۶ ومن يدع مع الله الها آخر 


(۱) راجع : شرح الكوكب المنیر ۳ / 4354 ٠‏ وغایه الوصول ص ٠١‏ ۰ 
(۲) اية زقم ۲۸ من سورة ال عمران . 


تب ۲۱۷ - 


لا برهان له به 4 (') وقوله سبحانه ۶ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنا ¢ () . 

ثم إذا ظهر للتخصيص بالذكر فائدة ای أن نه نقيس المسكوت عنه 
ا د ا ا ر ا ا 
مثلا يقاس بها المعلوفة فى وجوب الزكاة بشرطه . بل فيل إن اللفظ المعروض 
فى هذه الحالة أى المقيد بالوصف المذكور ونحوه . ولعمومه غيره لم يعبر 
بالموصوف کالغنم فى المثال السابق د يعم المسکوت عنه وهو المعلوفة إد وصف 


السوم العارض له لعدم اعتباره كانه لم یذکر فيستغنى بدلك عن القیاس . 
وقيل : لا يعمه إجماعا لوجود المعارض » وانما يلحق به قياساً . 
وهذا هو الحق لا سیما وقد ادعی بعضهم الاجماع عليه . 

وقولی - فالوصف - بیان لأنواع مفهوم المخالفة ویأتی شرحه مع ما بعده . 


کالفنم السانم ار سائمة ۰۰ 
۰ امام رس 2 


على الأصح وحکی السمعانى 


والنفی غير اتاق الفتم ۰ 
رسب عسل شرع 
ری هون یسیو 
اا ار ناوا 
تارات فال هس ۰ 
ماست تمتطلقيا قاس ره ۰ 
يفيد الا ختسصاص فاليانى ٠‏ 
للحصر قال الا کنرون انمّا ٠‏ 


(۱) آية رقم ۱۱۸ من سورة المؤمنون 
(۲) اية رقم ۳۳ من سورة النور . 


۰ الفأنلا مجر السائمة 


۳ زا و 
٠‏ وذا فمايقال نطقااعلی 
۰ ومستله الشرط فسوصف یتلوا 
'. فسبق معمول اذ المعتمد 
#المسروالبسكئ ذوفرقان 
“4 وای ال تمر انا 


- ۲۱۸ - 


ش : معهوم المخالمة أنواع : 

( آحدها ) : مفهوم الصفة . 
قال ابن السبكى أخذاً من إمام الحرمین وغیره : والمراد بها : 
لفظ مقيد لاخر ليس بشرط » ولا استثناء » ولا غاية . لا النعت 
فقط (۱) . 
وهو معنی قولی من زیادتی - والنحوی لا يراعى ‏ فیندرج فیها 
النعت الجاری کالغنم السائمة » والمضاف إلى موصوفه کسائمة 
الغنم . 
وأما مجرد ذكر الوصف من غير ذكز الذات كقولك :- فى 
السائمة زكاة ‏ فهل هو من مفهوم الصفة كالمثالين قبله › أولا 
خلاف : 

زيادتى لدلالته على السوم الزائد على الذات (©) . 


5 ٠١/١ 
قوله - لاختلال الكلام بدونه  أى فليس القصد به حينكذ التقييد حتى يكون له مفهوم‎ )۳( 
. وعليه فهو كاللقب لأن اللقب لا يدل إلا على الذات لكونه جامداً‎ 
. (4؛) قوله - السوم الزائد على الذات  أى الأعم من أن تكون غنما أو غيرها‎ 
. مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور‎ 
والظاهر أن ما ذهب إليه الجمهور قوى لأن تعريف الوصف صادق به . غايته أن‎ 
: لضاف شفک‎ 
- ۲۱۹ - 


وابن السمعانى المذكور هو الإمام أبو المظفر منصور بن الإمام 
أبى منصور محمد بن عبد الجبار الإمام الجليل فى الأصول › 
والفقه» والحديث » والتفسير » وغيرها . له القواطع فى أصول 
الفقه ‏ لم يؤلف متله » وكان .حنفیاً ثم انتقل. شافعياً . ولد سنة 
ست وعشرين » وأربعمانة » ومات فى رييع الأول سنة تسع » 
وئمانین » وأريعمائة (۱) . 

ثم المنقی )٩(‏ فى المثالين الأولين (") : هل هو غير سائمة الغنم » 
وهو معلوفتها (*) ۰ أو غير مطلق السوائم > وهو معلوفة الغنم › 
وغير الغنم ؟ . 

قولان بلا ترجیح *) فى - جمم الجوامع ١‏ ۳ 

والأصح هو الأول كما جزمت به فى النظم » وقد رجحه الشیخ 
أبو حامد ") » والإمام الرازى نظراً إلى أن السوم فى الغنم . 


2 ا / ۷١‏ » والبداية والنهاية ٠٠١/۲‏ . 
(۲) قو و أى اْمخرج عن کونه محلا للزكاة . 

ا و ی ی ماه ب سائمة الغنم . 
4 

(°) 


. ۲۵۱ / ۱ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى‎ )١( 
هذا : وقد جاء و فى التزياق ابذاهع 1 كر ...... وال البرماوی الظاهر التغاير بينهما‎ 
- أن المفید فی المنال الارن الغنم- بوصف السوم » وفی الال الثانی- السائمة‎ 
» برصف کونها من الغنم . وحیندذ فمفهوم الأول عدم وجوب الزكاة فى معلوفة الغنم‎ 
.( ومفهوم الثانى عدم الوجوب فى سانمة غير الغنم من إبل وبقر‎ 

(۷) هوالشيخ ابو حامد الإسفرائينى وقد تقدمت ترجمته . 


۲۲۰ 


ومقابله نظر إلى السوم فقط وهو بعيد لأنه غير المتبادر إلى 
الأذهان . 
وحديث ‏ فى سائمة الغنم الزكاة ‏ رواه بهذا اللفظ ابن قانع فى 
معجمه من حديث ( ) وهو فى الصحيح (۲) 
بافظ - وفی الغنم فى سائمتها . 
ویندرج فى الصفة أيضا العلة نحو : اعط السانل لحاجته - أى 
المحتاج دون غیره . 
ومنه حدیث « ما أسكر کذیره فقلیله حرام (۳) ؛ مفهوم أن مالا یسکر 
كثيره لا يحرم . 
قال القرافی (4) : والفرق بینه وبين الوصف أن الوصف قد یکون مکملاً 
للعلة لا علة فهو اعم . فان وجوب الزكاة فى السائمة ليس للسوم والا لوجبت فى 
الوحوش وإنما وجبت لنعمة الملك وهو مع السوم أتم منه مع العلف . 
ویندرج فیها أيضا الظرف زماناً ومكاناً نحو : - سافر یوم الجمعة - أى 
لا فی غیره » واجلس آمام زید لا وراءه . 


(۱) ما بين القوسین غير واضح فى المخطوط . 

(۲) صحيح البخاری کتاب الزكاة باب زكاة الغنم - ونصه :( وفی صدقة الغنم فى 
سائمتها اذا کانت ارين إلى عشرین ومائة شاة ) . 

(۳) آخرجه آبو داود فى الأشرية باب - النهی عن المسكر ۳ / ۳۲۷ 
وأخرجه الترمذی فى الاشرية باب - ما جاء ما أسكر کثیره فقلیله حرام ٤‏ / ۲۹۲ . 
وأخرجه ابن ماجه فى الاشرية باب ما أسكر کثیره فقلیله حرام - ۲ / ۱۱۲۶ . 
وأخرجه أحمد فى المسند ۷ / ۳۰۱۷۹۰۱۳۷۰٩۱‏ ۳6۳ . 
وأخرجه الدارمی فى الاشرية باب - ما قيل فى المسکر - ۲ / ۱۱۳ . 

. ٩۳ راجم : شرح تنقیح الفصول ص‎ )٤( 
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ومن الأول )١(‏ : ( الحج أشهر معلومات 4 ). 

ومن الثانى (۳) : < فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 (4) . 

ویندرج فيها آیضا العدد نحو < فاجلدوهم ثمانين جلدة » *) أى لا أكثر 
من ذلك . 

٠‏ إذا ولغ () الکلب فى إناء ") آحدکم فلیغسله سبع مرات () ؛ آی لا أقل 

من ذلك . 

أما مفهوم العدد فليس بحجة كما ذكره السبكى نحو :-؛ أحلت لنا ميتتان 
ودمان ۲٩‏ 

ل افر ان ادد شه الصف ن لے فى هس رفن 


(۱) قوله - من الاو ای ظرف الزمان . 
١يف‏ سس 
(۳) قوله - من الثانی - أى ظرف المکان . 
1 ۸ من سورة البقرة . 
(5) آية رقم 4 من سورة النور . ۱ 5 
(1) ولغ الکلب فى الاناء وفی الشرب يلغ كيهب : شرب ما فيه باطراف لسانه » أو أدخل 
لسانه فيه فحرکه . 
(۷) قوله - إناء آحدکم - الإضافة هنا ملغاة لأن حکم الطهارة والنجاسة لا یتوقف على ملكية 
الشخص للإناء . كما أن ذکر الاناء هنا خرج مخرج الغالب ولیس للتقیید . 
(۸) آخرجه مسلم فى کتاب الطهارة باب - حکم ولوغ الکلب - ۱ / ۲۳۶ 
وأخرجه الترمذی فى کتاب أبواب الطهارة باب - ما جاء فى سؤر الکلب - ۱ / ٠١١‏ . 
)٩(‏ آخرجه ابن ماجه » والحاکم فى المستدرك » والبیهقی فى السنن . 
راجم : صحیح الجامع الصغير ۱ / ۱۱٩‏ ۰ وفيض القدیر ۱ / ۲۰۰ 
(۱۰) قوله - قال أى السبکی - 
(۱۱) یری بعض العلماء منهم الجوینی » وأبو الطیب أن مفهوم العدد من قسم الصفات لأن 
قدر الشیء صفته . 
راجم : شرح الکوکب المنیر ۳ / ۵۰٩‏ . 
- ۲۲۲۲ 


الإبل ‏ فى قوة قولك ‏ فى إيل خمس - بجعل الخمس صفة للإبل وهی إحدى 

صفتی الذات لأن الابل قد تکون خنمساً » وأقل » وأکثر فلما قید وجوب الشاة 

بالخمس فهم أن غیرها بخلافه . فاذا قدمت لفظ العدد كان الحکم کذلك 

والمعدود لم يذكر معه أمر زائد یفهم منه انتفاء الحکم عما عداه فصار کاللقب 

واللقب لا فرق فيه بين أن یکون واحداً أو مثنى . 

منها ما يفهم من التخصيص بالعدد فكذلك المثنى لأنه اسم موضوع لاثنين كما 

أن الرجال اسم موضوع لما زاد . انتهى . 

ويندرج فيها أيضا الحال نحو :- أحسن إلى العبد مطیعاً - أى لا عاصياً › 

ومنه قوله تعالى 7 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى الساجد 4 ۱) . 

( النوع الثانى ) : مفهوم الشرط (۳) وهو تقييد الحكم بما هو مقرون بحرف 
شرط .نحو قوله تعالى « وان كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن 4 (۲) أى فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن . 

( الثالث ) : مفهوم الغاية وهو تقييد الحكم بغاية كإلى » وحتى نحو قوله تعالى 
« آتسوا الصیام إلى الليل 4 () ۰ ۶ ولا تقربوهن حتى 
يطهرن 4 ©) . 
وقيل إنها من المنطوق بالاشارة لتبادر الحكم منها إلى الأذهان . 
والحق خلافه اد لا يلزم من تبادل الشيئ إلى الأذهان أن يكون 
منطوقا . 


(۱) اية رقم ۱۸۷ من سورة البقرة . 

(۲) المراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوى وليس الشرط الذى هو قسيم السبب والمانع . 
(۳) اية رقم 5 من سورة الطلاق . 

. اية رقم ۱۸۷ من سورة البقرة‎ )٤( 

. آية رقم ۲۲۲ من سورة البقرة‎ )٥( 


— ۲۲۳۳ بت 


( الرایع ) : مفهوم الحصر ومعناه : بات الحكم للمذكور › ونفيه عما عداه . 
وله طرق منها :؛ النفى ؛ والاستثناء » نحو  :‏ لا عالم إلا زيد . 
ماقام إلا زيد - منطوقهما نفى العلم › والقيام عن غير زيد › 
ومفهومهما [ثبات العلم » والقيام لزيد . 
وقيل إنه يفيد ذلك بالمنطوق لسرعة تبادره إلى الأذهان . 
ومنها ٠:‏ إنما ٠‏ وإفادتها للحصر قول الأكثرين من أصحاب 
العلوم : الأصول والفقه » والبيان والنحو نحو قوله تعالى ۶ إنما 
الهکم الله 4 () أى فغيره ليس بإله . 
قال ابن دقيق العيد (" ١‏ ) : وقد فهم ابن عباس الحصر من قوله ع 
اا (") - ولم یعاروض فی فهمد واثما 0 
تحریم ربا الفضل . 
قال : ففی ذلك اتفاق منهم على آنها للحصر . 
وأنکر الامدی (4) » وأبو حیان افادتها ایاه لانها - ان - المؤكدة وت ما - 
الزائدة الكافة فلا تفيد النفی المشتمل عليه الحصر بدلیل حدیت الریا السابق » 
واستفادة النفی فى بعض المواضم من خارج . 
وعلی الأول (*) اختلف هل تفیده بالمفهوم » أو بالمنطوق إشارة ؟ 


(۱) آية رقم ۹۸ من سورة طه . 

(۲) راجع : احکام الاحکام شرح عمدة الاحکام له ۳ / ۱۸۵ . 

(؟) أخرجه البخارى فى البیوع باب- بيع الدینار بالدینار نشأ - بلفظ - لا ريا الا فى 
النسيئة ۲ / ۲۱ . 
وأخرجه مسلم فى کتاب المساقاة باب - بيع الطعام مثلا بمثل- ۳ / ۱۲۱۸ . 
واخرجه ابن ماجه فى التجارات باب من قال لا ربا الا فى النسيلة ‏ ۲ / ۷۵۸ . 
وأخرجه أحمد فی المسند ۵ / ۰۲۰۰ ۲۰۶ ۲۰۹۰۲۰۱۰ .. 

. ۱۰۱ / ۳ راجم : الاحکام‎ )٤( 

(5) قوله - وعلی الأول أى القول القائل بأنها للحصر . 


- € 


فالجمهور علی 0 

وقال بعضهم بالثانی لتبادره إلى الأذهان . 

را یس ف اقا المر كني مات تفده اجزازة:. 

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال :- إنما قام زيد- ثم قال - وعمرو - 
فمن قال بالمفهوم جعله تخصيضاً »ومن فال بالمنطوق جغله نسخا . 
۱ وقد ألحق الزمخشری () بانما فى إفادة الحصر - آنما - بالفتح لأن الأصح 
ن - آن - فیها () فرع - إن - المکسورة > وما ثبت للاصل ثبت للفرع حیث 
امار ال تفا . ومثاله قوله تعالی ۶ قل إنما يوحى إلى آنما 
إلهكم إله واحد 4 () ی أن الوحى إلى رسول الله 6 أى فى أمر الاله مقصور 
على استئثار الله بالوحدانية أى لا يتجاوزه إلى أن يكون الالة متعدداً . 

( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب » ولهو › وزينة € (*) ای الدنيا ليست 

إلا هذه المحقرات . 

وقد تابع الزمخشرى على ذلك البيضاوى 9 » وسبقه الیه التنوخی )0 فى 


(۱) هو أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد الزمخشری الخوارزمى النحوى اللغوى المعتزلى 
مق مات كارن اك ته هارو هة رمان له تاتف تدع ا + العاف رالا 
وأساس البلاغة توفى سنة ۵۳۸ هب والزمخشرى - بفتح الزاى والميم - نسبة إلى زمخشر 
قرية كبيرة من قرى خوارزم راجع :طبقات المفسرين للدوودى ۲/ 6۳۱۶ واللباب ۷۶/۱ . 

۲) قوله - فيها أى فى إنما - 
۳) آية رقم ۱۰۸ من سورة الأنبياء . 


° راجم : تفسير البیضاری ص ۳۸؟ : 

7) هو محمد بن محمد بن عمرو ابر عبد الله زین الدين التنوخى . اديب دمشقی استقر فى 
بغداد توفى سنة ۷4۸ ه والتنوخی - بفتح التاء وضم النون المخففة ‏ نسبة إلى تنوخ 
وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين وتحالفوا على التناصر فأقاموا هناك فسموا 
تنوخا » والتنوخ الإقامة . 
راجع : الاعلام للزركلى ۷ /۳۵ ۰ وكشف الظنون ۱ / ۱۳۷ » واللباب ١‏ / ۲۲۵ . 

- ۲۲۵ 


)۲ 
)۲( 
)٤(‏ آية رقم ۲۰ من سورة الحديد . 
)5( 
)7( 


- الاقصی القريب (۱) - وان قال أبو حيان إنه تفرد بهذه المقالة. . 

نعم الجمهور على خلاف ذلك من بقاء - أن - فیها على مصدریتها مع 
ا 

وقد أوضحت المسألة فى شرح ألفية المعانى - . 

هنر الكو فصن ایند شن لقيو سود لصفل لهو كوه 
تعالى : < فالله هو الولی 4 (") أى فغيره ليس بولى . 


وقولی من زیادتی- أو تحوت أى نحو المبتداً من اسم - إن > وكان ب 
وبابهما نحو قوله تعالی « إن شانتك هو الأبتر 4 () أى لا أنت ردأ لقول من 
فاك أنه ابت : 

ومنها تقديم المعمول من مفعول » وجار ومجرور » وخبر نحو قوله تعالى 
3 إياك نعبد » (؛) أى لا غيرك . ۶ لإلى الله تحشرون 4 0*) ای لا إلى غيره .- 

وما ذكر من كون التقديم يفيد الحصر هو المعتمد الذى عليه أهل البيان 
قاطبة . 

وخالفهم ابن الحاجب ‏ وأبو حيان لورود التأخير فى قوله تعالى 7 فاعبد 
الله 4 ). 


(۱) هو الأقصى القريب فى علم البيان كما فى ( الأعلام ۷ / ۳6 ) وفى كشف الظنون 
۱ - أقصى القرب فى صناعة الادب - 

(۲) آية رقم ٩‏ من سورة الشوری . 

(۲) اية رقم ۲ من سورة الکوثر . 

(4) أية رقم © من سورة الفاتحة . 

)°( أية رقم ١68‏ ور ال عمران وهی بتمامها ۶ وللن متم أو قتلتم لإلى الله حشرون ». 

. آية رقم ۲ من سورة الزمر‎ )١( 


۳۲۲ 


قال فى شرح المفصل  )(‏ : فلو دل التقديم على الحصر لدل التأخير 

على عدمه . 

واستدل صاحب - الفلك الدائر  )"(‏ على عدمه بقوله تعالى ۶ كلا هدینا؛ 
ونوحا هدينا من قبل 4 (۲) وهو أقوى من استدلال ابن الحاجب . 

والحاصل أن هذه الطائفة ترى أن التقديم للاهتمام خاصة » وقد ينضم 
إليه الحصر لخارج » وإنما ورد الإشكال على اهل البيان حيث جعلوا التقديم فى 
باب متعلقات الفعل للاختصاص » وعدوه فى القصر من طرق الحصر فسووا 
بين الحصر › والاختصاص . 

والذى رجحه السبكى )٩‏ فى تأليف له فى المسألة ©) تغايرهما فقال : 
الحصر نفى غير المذكور » وإثبات المذكور › والاختصاص قصد الخاص من 
جهة خصوصه فيقدم للاهتمام به من غير تعرض لنفى غيره . 

قال : وإنما جاء النفى فى قوله تعالى ‏ إياك نعبد 4 (') للعلم بان قائليه 


(۱) - المفصل - کتاب للزمخشرى فى النحو وقد شرحه ابن الحاجب كما فى الفتح المبين 
58/5 - کما شرحه كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الانصارى المتوفى 
سنة 10۱ ه كما فى کشف الظنون ؟ / 525١‏ . 

(۲) الفلك الدائر على المثل السائر كتاب لعبد الحميد بن هبة الله بن أبى الحديد المعتزلى أحد 
غلاة الشيعة كان أديبا عظيما وشاع را كبيراً . من مصنفاته ‏ شرح نهج البلاغة › 
والحواشی علی المفصل . توفی سنة ۰۵۵ ه وقیل غیر ذلك . 
راجم : البداية والنهاية ۱۲ / ۲۲۳ ء ووفیات الوفیات ۲ / ۲۵۹ › والاعلام ۳ / ۲۸۹ . 

(۲) آية رقم ۸ من سورة الأنعام . 

(4) هو تقی الدین السبکی رحمه الله والد تاج الدین السبکی رحمه الله . 

(5) المولف الذی آلفه السبکی فى هذه المسألة هو الاقتناص فى الفرق بين الحصر 
والقصر والا ختصاص - 
راجم : طبقات الشافعية لابن السبکی ° ۳۵ 

(1) آية رقم © من سورة الفاتحة . 


بت ۲۲۷ 


لا يعبدون إلا الله » ولذا لم يطرد ذلك فى بقية الآيات . فان قوله تعالى < أفغير 
دين الله يغون 4 (۱) لو جعل فى معنی ما يبغون إلا غير دين الله . وهمزه 
الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرد بغيهم غير دين الله 
وليس المراد . 

وكذلك قوله تعالى ١‏ آلهة دون الله تريدون 4 ) المنكر إرادتهم الهة دون 

وبقى للحصر طرق مختلف فيها أوردتها فى شرح ألفية المعانی - . 

إذا عرفت ذلك فأقوى أنواع المخالفة وأعلاها : النفى مع إل للاتفاق على 

إفادته الحضر » ولأنه قيل.إنه منطوق صراحة .. 

ويليه ما فيل إنه منطوق إشارة وهو مفهوم - إنما » والغاية ‏ ففى كل 

منهما قول إنه منطوق . 

ويليه فصل المبتدأ » وقد صرحت به من زيادتى . 

وفى ‏ شرح المختصر ۱ لابن السبكى التصريح بأنه بعد نما 
والغاية - ومثله فى ذلك الشرط إذ لم يقل أحد بانه منطوق › وهو آقوی من 
مفهوم الصفة لأنه قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة كابن سريج )٩(‏ 


(۱) آية رقم ۸۳ من سورة آل عمران . 

(۲) أية رقم ۸۲ من سورة الصافات وتمامها - ١‏ أنفكا آلهة دون الله تريدون 4 . 

(؟) سماه ابن السبكى - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - كما فى الفتح المبين 
575 . 

)٤(‏ هو : أحمد بن عمر بن سريج البغدادى أبو العباس فقيه الشافعية فى عصره مولده 
ووفاته فى بغداد له نحو 1۰۰ مصنف . شرح مذهب الشافعى ولخصه ؛ وعمل المسائل 
فى الفروع . توفی رحمه الله سنة ۲۰٩‏ هه . 
راجغ : تاريخ بغداد ؛ / ۲۸۷ »والاعلام ۱ / ۱۸۵ . 


- ۲۲۸ - 


ويليه الصفة المناسبة لأن بعض القائلين بن خالف فى الصفة بل جعلها 
فى المستصفى ‏ من قبيل دلالة الإشارة لا المفهوم . 

ويليه مطلق الصفه غير العدد من نعت ؛ وحال > وظرف . وعله غير 
مناسبات فهو سوا 

وقال الزركشى ) : ينبغى أن يكون أعلاها العلة لدلالتها على الإيماء ") 
ان الريك ين مر سره العدد ول دون ها قله وم عفن 
المعمول وهو اخر المفاهيم لانه لا يفيد فى كل صورة »ء ولان البيانيين نوزعوا 
فى دعوى إفادته الاختصاص . ولئن سلم ذلك ففى كونه بمعنى الحصر 
نزاع سبق . 

دحي و و نی با 
0 
ص : وحجة جميعها لا اللقب ۰۰۰ فى لغة وقیل للشرع انتسب 

وقيل معنى واحتجاجا يصطفى ۰۰۰ باللقب الدقاق ثم الصیر فى 

وأنكر النتعمان كلا واستقر ۰:۰ وقيل فى الشرع وقوم فى ابر 

وفى سوى الشرع أبى السبكى ورد ٠٠١‏ وقوم الوصف وقوم للعدد 
ش : فى الاحتجاج بمفاهيم المخالفة أقوال : 
( أصحها ) : آنها حجة كلها إلا اللقب )٩(‏ . 

والمشهور على هذا أن دلالتها من جهة اللغة )٩‏ أى لیس من 


(۱) راجع : تشنيف المسامع ۱ / ۳۷۱ . 
)۲( فى المرجع سایق - لد لا لتها على إنما- . 

(۳) معنی هذا أنه إذا تعارض مفهومان قدم الأعلى رتبة . 

ا : جمع الجوامم بشرح الجلال ۱ / ۲۵۲ › والتریاق النافع ۱ / 1٩‏ . 
(©) قوله - والمشهور على هذا ... الخ يعنى دليل حجية المفاهيم اللغة . 


- ۹4 - 


6 


المنقولات الشرعية بل هو باق على أصله . 

وقد قال جماعة من أئمة اللغة كأبى عبيد (') » وأبى عبيدة )٩(‏ 
فى قوله ‏ :- مطل الغنی ظلم  )١(‏ إنه يدل على أن مطل 
غير الغنى ليس بظلم . وهو إنما يقولون فى ذلك ما يعرفونه من 


وقيل : من جهة الشرع (*) أى بتصرف من حملة الشرع زائد 
على الوضع اللغوى . 


(۱) هو القاسم بن سلام الهروى الأزدى الخزاعى البغدادى أبو عبيد من کبار العلماء بالحديث 
والأدي والفقه : من ممسْفانه ۶ أذ الفاستی > :والأموال» والأمكال» والفريت المسنبيت 
فى غريب الحديث » وفضائل القرآن . ولد رحمه الله سنة ۱۵۷ ه وتوفى بمكة المكرمة 
سنه ۲۲۶ ه . 
راجع : الأعلام ۵ / 775 . 

(۲) هو معمر بن المثنى التيمى البصرى أبر عبيدة النحوى . من أئمة العلم بالأدب واللغة 
مولده ووفاته بالبصرة . قال ابن قتيبة : كان يبغض العرب وصنف فى مثالبهم كتباً ولما 
مات لم یحضر جنازته احد لشدة نقده معاصریه . له نحو ۲۰۰ مصنف منها : نقائض 
جرير والفرزدق ‏ ومجاز القرآن » والمنالب » واعراب القرآن ۰ وأيام العرب ولد سنه 
۰ ه وتوفی رحمه الله سنة ۲۰۹ ه . 
راجم : الاعلام ۷ / ۲۷۲ . 

(۳) آخرجه البخاری فى کتاب المساقاه باب مطل الغنی ظلم- ۲ / ۵۸ . 
ولخرجه مسلم فى کتاب المساقاة باب - تحریم مطل الغنی - ۳ / ۱۱۹۷ 
وأبو داود فى کتاب البیوع باب - فى المطل - ۳ / ۲6۷ 
والنسائی فی کتاب البیوع ۷ / ۳۱۷ 
وابن ماجه فى کتاب الصدفات باب الحوالة ‏ ۲ / ۸۰۳ . 
وأحمد فى المسند ۲ / ۰۲۶۵۰۱۷۱ ۲۵6 
ومالك فى الموطأ فى کتاب البیوع باب - جامم الدین والحول - ص 0۲۰ 
هذا : والمطل هو التسویف ومنع قضاء ما استحق فضاوه 

(4) قوله - وقیل من جهة الشرع أى دلیل الحجية الشرع . 

7# 


واستدل لهذا القول بأنه عله فهم من قوله تعالى < إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 (') أن حكم ما زاد على السبعين 
بخلافه حيث قال كما رواه الشيخان  )'(‏ خیرنی الله وسأزيده 
على البيعين.- ` 
وهدا يصلح دليلة للأول لأنه ل فهم ذلك من مقتضى اللسان 
اعرف 
وقيل : من جهة (') المعنى وهو أنه لولم ينف المذکور (*) الحكم 
عن المسكوت لم يكن لدكره فائدة . 
وعبّر عن ذلك تارة بالعقل » وأخرى بالعرف العام . 

( القول الثانى ) : أن جميع المفاهيم حجة حتى مفهوم اللقب › والمراد به 
تعليق الحكم بالاسم الجامد فف كان ار اسم. جنس لا النحوی 
نحو على زيد حج - أى لا على عمرو › N‏ 
أى لا فى غيرها من الماشية إذ لا فائدة لذكره (*) إلا نفى الحكم 
عن غیره كالصفة . 


(۱) آية رقم ۸۰ من سورة التوبة . 
(۲) صحيح البخاری کتاب تفسیر القران ( سورة براءة ) ۳ / ۱۳۷ 
وصحیح مسلم کتاب صفات المنافقین وأحکامهم ؛ / ۲۱۶۱ حدیث رقم ( ۲۷۷۶ ) . 
فک نون جو کی ای وال الخد عون که المع 
(4) وله هو د لو لم ذف المذکور.. ضمیر - هود لسعنی + ومنمیر - آ - تشن 
زاراد بات کوز العيت کالسانضه مكلا راستاه القفی اي تالم کون هار هل من 
الإسناد إلى السبب » والنافی حقيقة هو الشخص . 
راجم : حاشية البنانی على شرح الجلال ۱ / ۲۵۶ . 
(5) قوله - إذ لا فائدة لذکره ..- علة للاحتجاج بمفهوم اللقب .. 


- ۲۳۱ بت 


وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام اد بإسقاطه یختل بخلاف 
إسقاط الصفة . 

تا الق نشيو عن الذقاق يميق اصيكاينا كراش مهمه رد 
مه و فلو شيا ةرور فاك دنينة اه 
وتسعين!'). 

وَتقلن الأسكاة ابو انمدق فی كتقانه فى تون ۱۱ ابهتوظر. 
فى ذلك وألزم على قوله بمفهوم اللقب أن إيجاب الصلاة يكون 
دليلاً على عدم وجوب الزكاة والصوم وغيرهما . 

قال : فبان له غلطه وتوقف فيه . 

ويقال : إنه ألزم تكفير من قال إن عيسى رسول الله فإنه على 
قوله يدل على نفى الرسالة عن غيره . 

قال ابن السبکی فی - طبقاته - : والعجب من الدقاق کیف 
تروعه هذه التهویلات ولم لا یقول إذا كان مأخذی الذی عليه 
أناظر أن تخصیص الاسم بالذکر يدل على فائدة ولیست إلا نفی 
الحکم عما عداه فهدا مستمر فى کل حکم » ولو ترکنا ووجوب 


(۱) كان رحمه اه فقيها أصولياً عالماً بعلوم كثيرة وکان یلقب بخیاط . صنف کتاباً فى 
اصول الفقه توفی رحمه الله فى رمضان سنه ۲۹۲ ه . 
راجم : تاريخ بغداد ۲ / ۹ وطبقات الففهاء للشیرازی ص ۹۷ وطبقات الشافعية 
لابن قاضى شهية ۱ / ۱۱۷ . 

(۲) هو آبو اسحق الاسفرائینی وقد تقدمت ترجمته . 

(؟) جاء فى الاعلام للزرکلی ۱ / 1۱ » والفتح المبین ۱ / ۲۶۱ :- له رسالة فى أصول 
الفقه - . 
رجاء فى طبقات الشافعيةٌ لابن قاضی شهبة ۱ / ۱۷۰ له - تعليقة فى آصول الفقه - . 


بت ۲۳۲ 


الصلاة وحدها لقلنا لا تجب الزكاة ولكن المفهوم من الصلاة بطل 
حكمه بالقاطع الدال على الزكاة وهكذا تفعل فى كل المفاهيم 
فإنها لا تقاوى المنطوق وإنما تعمل حيث لا يكون . انتهى . 

وقد سبق الدقاق إلى هذا القول الصیرفی من أصحابنا أيضا واسمه 
أبو بكر محمد بن عبد الله وهو أحد أصحاب الوجوه . شرح 
الرسالة وكان يقال إنه أعلم الناس بأصول الفقه بعد الشافعى رحمه 
الله مات سنة ثلاثين وثلاثمائة )٩(‏ . 

وقال به أيضا ابن خويز (') منداد من المالكية فيما حكاه 
المازرى (') ۰ وبعض الحنابلة فيما حكاه الامدی ‏ وابن الحاجب . 


(۱) وله أيضا فى الأصول : كتاب البيان فى دلائل الأعلام على أصول الأحكام » وكتاب فى 
الإجماع . 
توفى رحمه الله بمصر سنة اها 
راجع : الفتح المبين ۱ / ۱٩۱‏ . 

(۲) ابن خويز منداد - باسکان الزاى وفتح الميم وكسرها وقال الزركشى اشتهر على الألسنة 
بالميم » وعن أبن عبد البر انه بالباء الموحدة المكسورة ‏ هو محمد بن احمد بن عبد الله 
وقيل محمد بن أحمد بن علی بن إسحاق أبو عبد الله البصرى المالكى له كتاب كبير فى 
الخلاف » وکتاب فى أصول الفقه » وكتاب فى أحكام القرآن . توفى رحمه الله 
راجم : الدیباح المدهب ۲ / ۳۹ » ولسان المیزان ه / ۲۹۱ ۲ 

(۳) هو محمد بن على بن عمر أبو عبد الله التمیمی المازری الفقيه المالکی المحدث كان إمام 
المالكية فى عصره له مؤلفات مفيذة منها : شرح البرهان لإمام الحرمين » والتعليقة 
على المدونة وتوفى رحمه الله سنة 5175 ه . 
راجع : الديباج المذهب ۲ / ۲۵۰ » وشجرة النور الزكية ص ۱۲۷ » والفتح 
المبين ۲ / ۲١‏ . 


ل 


( القول الثالث ) : آنها كلها غير حجة مطلقا وهو قول أبى حنيفة . 
وقولنا- كلها - أى مفاهيم المخالفة لأن الكلام فيها . 
أما مفهوم الموافقة فوافق على الاحتجاج به . 
وتوهم صاحب - المطلب  )'(‏ أن أبا حنيفة يقول بمفهوم الصفة 
لإسقاطه الزكأة فى المعلوفة » وليس كذلك بل إنما يوجبها فيها 
كا 2 


( القول الرابع ) : أنها غير حجة فى الشرع بخلاف كلام الناس ۲٩‏ . 


ا ر 
واسمه : أبو يحيى أحمد بن محمد بن على نجم الدين . من كبار فقهاء الشافعية فى 
عصره ولد فى مصر سنه 115 ه ندب لمناظرة ابن تيمية » فسئل أبن تيمية عنه بعد 
ذلك فقال : رایت شیخاً تفاظن فقه الشافعية من لحیته . 
له تصانيف طیبه منها :- المطلب - فى شرح الوسیط ‏ و الكفاية ‏ فى شرح التتبیه 
مات ر هة انه نيه “اله : 
راجع : طيقات الشافعية لابن هداية الله ص ۲۲۹ والاعلام YY / ١‏ » وشدرات 
(۲) هذا القول هو حقيقة مذهب الحنفية فى مفهوم المخالفة . 
والحق أن العلماء جمیعا متفقون على الاحتجاج بمفهوم المخالفة والعمل به فى کلام 
الناس وعبارات المزلفین . فإذا تكلم واحد منهم بکلام مقيد بوصف أو شرط أو غیرهما 
فانه يدل بمنطوقه على ثبوت الحکم عند تحقق القيد » وعلی نفیه عند انتفانه لأن القید 
لابد له من فائدة » وأغراض الناس ومقاصدهم یمکن الوقوف علیها والإحاطة بها فاذا 
تكلم واحد. منهم بعبارة راورد فیها قيدأ من القیود > وظهر لهذا القيد فائدة سوی نفی الحکم 
عند انتفانه لم يعمل بمفهومه المخالف . آما إذا لم تظهر له فائدة سوى نفی الحکم عند 
انتفانه فانه بمفهومه المخالف والا كان الاتیان به عبتا والعبث یصان عنه کلام العقلاء . 
وانما النزاع بينهم فى العمل به فى النصوص الشرعية من الکتاب أو السنة . 
فذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم إلى أن مفهوم المخالفة فیها حجة يجب العمل به 
لان القیود التى ترد مقيدة للنصوص لابد وأن تکون لها فائدة . فاذا لم يظهر بعد البحث - 
بت € د 


قال-شمس )'١١‏ الأئمة ‏ فيما حکاه الخبازى () فى حواشی - 


= فائدة الا تخصیص الحكم بما وجد فيه القيد » ونفيه عما لا يوجد فيه القيد وجب أن 
يحمل على ذلك وإلا كان ذكر القيد عبثا وهو محال من الشارع . 
ويرى الحنفية أن مفهوم المخالفة لیس بحجة فى النصوص الشرعية ولا يجوز العمل 
به . قال ابن الهمام فى التحريرص ۳۱- : والحنفية ينفونه بأقسامه فى كلام 
الشارع فقط ١.‏ ه . 
وتتلخص وجهتهم فى أن الفوائد التى ترد القيود لإفادتها كثيرة فإذا ورد قيد منها فى 
كلام الشارع الحكيم » ولم تظهر له فائدة معينة فلا نستطيع أن نحكم بأن الفائدة لذلك 
القيد هی تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عما لا يوجد فيه ذلك القيد لان 
مقاصد الشارع لا يمكن الإحاطة بها بخلاف غيره من البشر فان الإحاطة بمقاصدهم 
وأغراضهم ممكنة » ولهذا كان مفهوم المخالفة حجة فى كلامهم دون كلام الشارع . 
ويقولون إن النص المذكور فيه القيد يدل على حكم المنطوق . اما حكم المسكوت عنه فلا 
دلالة للنص عليه إنما يستفاد حكمه من دليل آخر . فقوله تعالی ۸ قل لا أجد فيما أوحى 
إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة آودما مسفوحا 4 - الأنعام ١44‏ يقول 
الحنفية إنها دلت بمنطوقها على تحريم الدم المسفوح , ولا دلاله فيها على حكم الدم غير 
المسفوح إنما هو مسكوت عنه ويستفاد حكمه من دليل شرعى آخر كالإباحة الأصلية أو 
فوله مله احلت لنا ميتتان ودمان - 
راجع : أصول الفقه للشيخ مصطفى شلبى ص ٥۷‏ وأصول الفقه للدكتور بدران ص 456 
وأصول الفقه للدکتور زکی الدین شعبان خن ۳۲۸ . 

(۱) هر محمد بن أحمد بن أبى سهل آبو بكر السرخسی شمس الائمة صاحب المبسوط وقد 
املاه وهو فى السجن . كان عالماً أصولياً مناظراً . من مصنفاته : أصول الفقه » وشرح 
السیر الکبیر توفی رحمه الله سنة 1٩۰‏ ه . 
راجع : تاج التراجم فى طبقات الحنفية ص ”© ترجمة رقم ۱۵۷ . 

(۲) هو عمر بن محمد بن عمر الشیخ جلال الدين الخبازی . من مصنفاته : المغنی فى 
اصول الفقه ۰ وحواشی على الهداية . وکان فقیها عابدا مات لخمس بقين من ذی الحجة 
سنه إحدى وتسعین وستمائه . 
راجم :تاج التراجم فى طبقات الحنفية ص ٤١‏ ترجمة رقم ۱۶۱ . 


- o - 


الهداية ۱) : إن تخصيص الشيئ بالذكر لا يدل على أن الحكم 
بخلافه إنما هو فى خطاب الشرع . فأما فى معاملات الناس 
وعرفهم فإنه يدل عليه . 

وقال الهروى ۱) - من صحابنا - فى الأشراف  )١‏ فيما لو 
قال - ما لزيد على أكثر من مائة ‏ أنه لا يكون مقراً بالمائة لأنه 
لف جود فلا يدل عل الانيات: : 

وفيه وجه أنه إقرار » وهو قول أبى حنيفة . 

وأضل هذا أن دليل الخطاب هل هو حجة أولا ؟ انتهى . 

ففى هذا عن أبى حنيفة أنه إقرار مع أنه لا يقول بالمفهوم . 
وهذا معنى قولى من زيادتى - وقيل فى الشرع ‏ أى وقيل إنما 
أنكره ابو حنيفة فى الشرع ۰ 

وعجبت لابن السبكى كيف فاته حكاية هذا القول مع حكاية 
عكسه عن والده . 


( القول الخامس ): عكسه . أنها حجة فى الشرع خاصة غير حجة فيما 
عداه من كلام المصنفين والواقفين › والأقارير » ونحوها لغلبة 
الذهول عليهم بخلاف الشارع لعلمه بواطن الأمور وظواهرها . 


(۱) الهداية شرح شرح بداية المبتدى لشيخ الإسلام برهان الدين على بن أبى بكر 
المرغينانى المتوفى سنه ۰٩۳‏ ه . 

00 هو ابو سعد الهروی : 
والهروى :- بفتح الهاء والراء وبعدها واو نسبة إلى هراة - (حدی مدن خرسان 
رت 
راجم : اللباب ۲ / ۲۸۲ . 

(۳) هو الاشراف على غوامض الحکومات - لأبى سعد الهروی كما فى - کشف الظنون 
0 
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وهذا القول ذهب إليه السبكى . قال : فلو وقف على الفقراء لا 
نقول إن الأغنياء خارجون بالمفهوم بل عدم استحقاقهم بالأصل. 
ويوافقه ما قى فتأوى القاضى حسين : انه لو ادعی عليه 
عشرة فقال لا تلزمنى اليوم لا يطالب بها لأن الاقرار لا یثبت 
بالمفهوم . 
وما حكاه الكيا ') من الخلاف فى أن قواعد الأصول المتعلقة 
بالألفاظ كالعموم والخصوص ‏ وغير ذلك هل تختص بكلام 
الشارع » او تجرى فى كلام الادميين ؟ . 

( القول السادس ): آنها غير حجة فى الخبر نحو - فى الغنم السائمة )١‏ 
زكاة ‏ فلا ينفى المعلوفة منها لآن الخبر له خارجى يجوز 
الإخبار ببعضه فلا يتعين القيد فيه للنفى بخلاف الإنشاء 
نحو زكوا فى الغنم السائمة ‏ إذ لا خارجى له فائدة للقيد 
فيه إلا النفى . 

( القول السابع ) : أن مفهوم الغاية » والشرط حجة بخلاف مفهوم الصفة . 
ونقل عن ابن سريج ۲۳۱ . 


( القول الثامن ): أن مفهوم الصفة المناسبة أيضاً حجة نحو فى الغنم 


(۱) هو عماد الدين بن محمد الطبرى المعروف بالكيا الهراسى شيخ الشافعية فى بغداد تفقه 
على إمام الحرمين الجوينى وكان من أجل تلاميذه بعد الغزالى من مصنفاته :- شفاء 
المسترشدین - هو من أجود کتب الخلافیات ‏ وله کتاب فى أصبول الفقه » وفی أحكام 
القران توفی رحمه الله سنه 1۰۵ ه . 
راجم : الفتح المبین ۲ / 1 7 

(۲) تقدم نخزیجه . 


بت ۳Y‏ مت 


السائمة الزكاة - لأنها فى معنى العلة . إِذْ خقّة المؤنة بالسوم 
ظاهرة فى الإيجاب » وعدمها فى عدمه ) . بخلاف الصفة 
التى لا تناسب نحو - فی الغنم العفر (') الزكاة ‏ لأنها فى معنى 
اللقب . 
وهذا قول إمام الحرمین » وعلیه اقتصر فى جمع الجوامم (") _ 
ولم يحك الذى قبله » وحکاه شراحه . 
وشمل القولین معا قولی - وقوم الوصف - . 
وان أردت الاقتصار على ما فى - جمع الجوامع - فقل - ورد 
وصفاً نأی قوم - ی وصفاً بعیداً عن المناسبة . 

( القول التاسع ) : أن الكل حجة غير مفهوم العدد . فلا يدل على مخالفة 
حكم الزاند عليه أو الناقص عنه الا بقرينة ©) . 


مسال 4 

ص : حدوث موضوعاتنا 13 للکشف ۰ عن ا ر لضمير من عظيما زا 
وهى من الكل والاشسارة »° اند فى إفادة و 
وهی كمسا صرح أهل الشان ۰۰۰ ألفاشاالفسید:الهانی 
رعرفت بالنقل لا بالعقل ٠٠٠‏ فقط بل استناطه من نقل 


(۱) قوله - وعدمها فى عدمه - أى عدم خفة المزنة ظاهر فى عدم الایجاب . 
(۲) العفر : يقال : شاة عفراء أى یعلو بیاضها حمرة. 
راجم : الصحاح مادة ‏ عفر 
(۳) راجم : جمم الجوامم بشرح الجلال ۱ / ۲۵۲ . 
(4) راجم : جمع الجوامم بشرح الجلال ۱ / ۲۵۲ » والتریاق النافع ۱ / ۷۰ . 


بت ۲۳۸ - 


ش : من ألطاف () الله تعالى بالخلق إحداثه لهم الموضوعات اللغوية لاحتياجهم 
إليها فى التعبير عما فى ضمائرهم » واعلام بعضهم بعضاً بما فى أنفسهم 
من أمر معاشهم للمعاملات إذ الإنسان مدنى بالطبع أى يحتاج إلى أهل 
مدينة لعدم استقلاله بجميع ما يحتاج إليه » وامر معادهم لإفادة معرفة 
الله تعالى » وأحكامه. فوضع لهم الألفاظ للدلالة على المعانى ووقفهم 
عليها على قول التوقيف ۰ أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ لمعانيها 
على قول الاصطلاح وهى فى الدلالة على ما فى الضمير اشد إفادة من 
الإشارة والمثال وهو وضع شيئ على شكل المطلوب لأنها يعبر بها عن 
الذات والموجود والحادث » واضدادها بخلافها (') فانه لا يمكن التعبير 
بهما عن المعنى » والمعدوم والقديم . 
وهی () أيضا أيسر منهما لموافقتها للأمر الطبیعی دونهما فإنها كيفيات 
تعرض للنفس الضرورى (*) . 
وتعريف الموضوعات أنها الألفاظ الدالّة على المعانى . 
فخرج عن ذلك الخط ‏ والإشارة وغيرهما من الدوال . 
لبق اا «الفقدة وهي المتسائو اس وف الا فعال ي 
ملفوظ بها حكما بدليل إسناد الفعل إليها » وجواز تاكيدها والعطف عليها . 


(۱) الألطاف : جمم - لطف - بمعنی - ملطوف - أى من الأمور الملطوف بالناس بها . 
واللطف .لغة : الرأفة والرفق » والمراد به فى حقه تعالی غاية ذلك من ایصال الا حسان 
آوارادته . 

(۲) قوله - بخلافهما - أى الاشارة والمثال . 

(۳) قوله - وهی - أى حدوث الموضوعات اللغوية لهم . 

(4) قوله - تعرض للنفس الضروری - ای فتدل على المقصود » وتفصح عنه حينئذ من 
راجم : التریاق النافم ۱ / ۷۲ ۰ وحاشية البنانی على شرح الجلال ۱ / ۲١١‏ . 


- ۲۳۹ - 


ودخل قیها ایضاً المفرد رک 5 
اریق معرفتها النقل إما متواتراً کالسماء » والأرض ‏ والحر » والبرد 

لمعانیها . عروفة () ۰ أو آحاداً کالقرء للحیض ‏ والطهر » وکأکثر اللغات ؛ 

واستنباط العقل من النقل كالجمع المعرف بأل عام فان العقل یستنبط ذلك مما 

نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه أى |خراج بعضه بالا أو إحدى آخواتها , 

العقل إذ لا مجال له فى ذلك . 

[ تنییه ] قولی - اشد فى إفادة - احسن من قول جمم الجوامع » 

والمنهاج () - أفيد - لأن صيغة ‏ أفعل - لا تصاغ إلا من ثلاثى. 
وأما من عبرّ فى تصانیفه من مهملی أهل عصرنا بأفود فقد ارتکب 
غلطا علی قلط وعرفنا آنه من آهل الجهالة » والغباوة » والسقط . 

ص ؛ واللفظ مدلولاته قد فصلوا ۰۰۰ معني ولفظ مفرد مستصمل 
ككلّمة فتلك قول مفرد ۰۰۰ أو مه مل كاسم الهجا أو يرد 
مرکا کم امضیی ويعنى ۰۰۰ بالوضع جعله دلیل المعنی 
وک ونه مناسب العنی قلا ۰۳۰ نشرطه وسال عباد بلی 
بع ت نت ال :“رتسيل بل حال عل 
ووضعه لخارجى المعنى ۰۰۰ وقسيل مطلقاوقیل ذهنا 


(۱) قوله - لمعانيها المعروفة - أى الموضوعة لمعانيها المعروفة . 
(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲١١‏ » والمنهاج بشرح نهاية السول ۲ / ١١‏ . 


- ۲6 


كمدلول الكلمة . فان مدلولها قول مفرد والقول هو اللفظ المستعمل » وإلى 
لفظ مفرد مهمل كمدلول أسماء حروف الهجاء كالجيم » واللام » والسين 
اعا رو ای لن آیے ها الى لفط مركي 
مستعمل كمدلول لفظ الخبر وهو قام زيد متلا » وإلى لفظ مركب مهمل 
كمدلول لفظ الهذيان . 
والوضع : جعل اللفظ دليلاً على المعنى . 
والمراد جعله متهيئاً لان يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على 
وكه مخضوهن كشفية الرلة زندا > 

7 ۱ 4 و 2 
وعرفه بعضهم بانه تخصيص شیئ بشيئ بحيث ادا اطلق الاول فهم 
منه الثانى . 
والجمهور على أنه لا يشترط فى وضع اللفظ للمعنى مناسبة له فإن 
الموضوع للضدين كالجون '') للأسود ؛ والأبيض لا يناسبهما . 
واشترط ذلك عباد بن سليمان (") الصيمرى من المعتزلة. 


(۱) قوله ‏ جه له سه الهاء فى كل منها للسكت جيئ بها للوقف حيث إنه لا يوقف على 
متحرك ولا يمكن تسكين حرف واحد . 
راجع : حاشية البنانی على شرح الجلال ۱ / 715 . 

(۲) راجع : لسان العرب مادة - جون - 

(۳) كنيته أبو سهل » والصيمرى - بفتح الميم آشهر من ضمها ‏ نسبة إلى - صيمر- قرية 
من آخر عراق العجم وأول عراق العرب . وعباد الصميرى من معتزلة البصرة وكان 
من صحاب هشام الغوطى ویلغ مبلغأ عظيماً وله كتب معروفة منها كتاب 
يسم ال ترات 
راجم : اللباب ۲ / ۲۵۵ » وحاشية البنانی ۱ / ۲۱۵ » وطبقات المعتزلة ص ۲۸۵ . 


۲۱ 


فقيل : أراد أن المناسبة حاملة للواضع على الوضم . 
وقيل : أراد أنها كافية فى دلالة اللفظ على المعنى من غير وضع . 
قال الأصفهانى (') : وهذا الثانى هو الصحيح عن عباد 9) . 
ولذلك تحر طق و ع زيادتى . 
والضمير فى إليه ‏ عاند إلى المعنى » وفى ‏ عليه عائد إلى 
الوضع » وفى ‏ جعله » وكونه » ووضعه - عائد إلى اللفظ . 
ثم اختلف فى أن اللفظ وضع لماذا ؟ على مذاهب : 
( أحدها ) : أنه موضوع للمعنی الخارجى أى الموجود فى الخارج . 
وبه قال الشيخ أبو إسحق فى شرح اللمع - » وصححه فى - 
جمع الجوامع ۱ - . 
( الثانی ): أنه للمعنی الذهتی وان لم یطابق الخارج . 
راكفا رج ار مه بای () لدوران الألفاظ على المعانی 
الذهنية وجوداً وعدماً .فان من رأى شبحا من بعد ؛ وظنه 
صخرة سماه بهذا الاسم فاذا دنا منه فراه یتحرك فظنه شجراً 
سماه بذلك ؛ فاذا قرب فظنه حیوانا سماه به » فاذا ازداد القرب ‏ 
وعرف أنه انسان سماه به » فاختلف الاسم لاختلاف المعنی 
الذهنی وذلك يدل على أن الوضع له . 
ورد بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنی فى الذهن لظن أنه فى 
الخارج كذلك لا لمجرد اختلافه فى الذهن . فالموضوع له 


TE‏ يننا 
(۲) راجم : بیان المختصر ۱ 77560 ۲۷۷۰ . 

را : جمع الجوامع پشرح الجلال ۱ / ۲۰۱ . 

عن 


4) راجع : المحصول ۱ / 18 » والمنهاج بشرح نهاية السول ۲ / ١١‏ . 


E 


فى الخارج » والتعبير عنه (') تابع لادراك الذهن له حسبما 
أدركه (") ۳ 
( الشالث ) : أنه موضوع للمعنى من حيث هو من غير تقييد بالذهنى » أو 
الخارجى فاستعماله فئ المعنى فى ذهن كان أو خارج حقيقى 
عليه (۳) دون الأولين . 
وهذا القول اختاره السبكى (*) وله فيه تصنيف ° . 
قال ابنه 9) : والخلاف فى اسم الجنس أى (فى) " النكرة (* 
لأن المعرفة منه ما وضع للخارجى ومنه للذهنى كما سيأتى . 

(۱) قوله ‏ والتعبیر عنه - أى عما فى الخارج 

0 0 منقول اس من شخ للا لملى وم شر یی إلى ذلك . 

(۳) قوله أى على هذا . 

oS راجه‎ )4( 

(۰) اسمه ‏ الألفاظ هل وضعت بإزاء المعانى الذهنية أو الخازجية ‏ كما فى طبقات ابن 
السبعى 6/٠‏ 51. 

(1) المرجم السابق . 

(۷) ما بين القوسين مثبت من - جمع الجوامع - لأهميته المذكورة فى الهامش التالى. 

۵ قرا أ في كراد هر إلى أن المراد باسم الجنس النكرة لكن لا بمعنى الفرد 
الشائع بل ما يقابل المعرفة وهو ما وضع لغير معين سواء كان ماهية أو فرداً شائعاً كما 
ب ماد N CET‏ 
ری ی ی للوحدة الشائ 
وزاد فى التفسير كما قال بعض المحققين لفظة - فى o‏ 
الجنس ٩‏ فلا يفيد أن المراد بالنكرة ما تقدم بل ما وضع للماهية من حيث هى هى وليس 
مراداً لما علمت من أن المراد بها ما يقابل المعرفة وهو ما وضع لغير معين سواء كان 
ماهية او گر وا شاا + 
- حاشية البنانی ۱ / ۲۶۷ 


۲۶۳ — 


ش ١‏ ليس لكل معنى لفظ يدل عليه فان أنواع الروائح كثيرة جداً ولم توضع لها 
ألفاظ توازيها لعدم انضباطها ويدل عليها بالتقييد كرائحة كذا فليست 
محتاجة إلى الألفاظ . وكذلك أنواع الالام (') » وإنما وضع لما تشتد 
الحاجة إلى التعبير عنه لأجل الإفهام . 
وعبارة المحصول ٩‏ - لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ بل لا يجوز . 
واقتصر فى الحاصل ‏ - على نفى الوجوب » وفى ‏ المنتخب ) - 
على نفى الجواز . 
وعبارة النظم وأصله تحتملهما . 


و 


ص :1 واک الم ح اله و وما ۰۰ تشابهالله الذی قدعلما 
ریسا يطل ه من اصطفى ٠٠‏ وليس موضوعالمعنى ذى خفا 
الا على الحواص لفظ شانع ۰۰۰ قد قَاله الفخرولکن تَارَعوا 


(۱) قوله ‏ أنواع الالام - فيل المراد معظمها لا كلها والا فالبعض منها له ألفاظ خاصة 
كالصداع والرمد وجوابه : أن هذا ليس موضوعا للالم بل لما ينشأ عنه فالرمد - مثلا - 
موضوع لهيجان العين وإلا لم ينشأ عنه ويضاف إليه فيقال ألم الرمد . 

(۲) راجم : المحصول ۱ / ١١‏ ونص عبارته ( الاقرب انه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ 
يدل عليه بل ولا يجوز) ۱ هب . 

(۳) راجع : الحاصل ۱ / ۲۸۳ . 

(4) هو کتاب فى أصول الفقه للرازی كما فی - كشف الظنون ۲ / ٠١١١‏ - 


- £4 سا 


فالأول : هو المتضح المعنى نصا كان أو ظاهراً من الإحكام وهو الإتقان 
لوضوح مفرداته » وإتقان تركيبها . 

ايه و ی ۱ 

قال فى - جمع الجوامع (') - : وقد يطلع عليه بعض أصفيائه إذ لا مانع 
من ذلك . 

وقد ول الخلف من ذلك آيات الصفات » وأحاديثها المشكلة مع قول السلف 
بتفويض معناها إليه تعالى . 

وقيل : إنه لا يتصور الوقوف عليه لأحد . 


ومنشاً الخلاف الاختلاف فى الوقف على ماذا من قوله تعالى 7 منه آيات 


محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ...4 () الآية . 


۱ 


۳ 


) را 


فالأكثرون على أن الوقف على قوله - إلا الله - »- والراسخون - مبتدأ 
فلا یعلمون تأویله . 

وقيل : الوقف على - والراسخون - فیکون فیهم من يعلم تأویله. 

قال ابن الحاجب : وهو الظاهر لان الخطاب بما لا یفهم بعید 9) . 

وقال النووی فى - شرح مسلم *) - إنه الأصح إذ يبعد أن یخاطب الله 
عباده بما لا سبیل لاحد من الخلق إلى معرفته . 


۱ راجم : جمم الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۱۸ . 
e ۲‏ 


جع : بیان المختصر ۱ / 1۷4 . 


E ٤ 


مع؟ - 


قلت : الصواب المختار قول الأكثرين إنه لا يعلمه إلا الله . فقد قال الأستاذ 
أبو منصور () البغدادى إنه الأصح لأنه قول الصحابة . 

وقل ابن السمعانى : إنه المختار على طريقة أهل السنة . 

واختاره الشيخ موفق الدين ۲۳۱ بن قدامة . 

ويؤيده ما أخرج عبد الرزاق فى - تفسيره ‏ » والحاكم فى مستدركه (") - 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول 
الراسخون فى العلم آمنا به فهذا يدل على أن الواو للاستئناف لأن هذه الرواية 
وان لم تثبت بها القراءة لكن أقل درجاتها أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى 
ترجمان القرآن فقدم كلامه فى ذلك على من دونه . 


(۱) هوعبد القادر بن طاهر بن محمد التميمى البغدادى الإسفرايينى الأصولى الأديب الفقيه 
الشافعى كان رحمه الله ذا ثروة طائلة ومروءة نادرة أنفق ماله على أهل العلم والحديث 
صنف کثیراً فى العلوم ومن تصانيفه : كتاب تفسير القرآن » والفصل فى أصول الفقه › 
والتحصيل فى أصول الفقه . 
توفى رحمه الله سنة 475 ه . 
راجم : الفتح المبين /١‏ ۲۶۳ ۲۶۷۰ . 

(۲) هو عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامة المقدسى ثم الدمشقى الحنبلى الملقب بموفق 
الدين كان رحمه الله حجة فى المذهب الحنبلى وتبحر فى فنون كثيرة وكان زاهداً ورعا 
كثير التلاوة للقران وكثير الصيام والقيام . من مصنفاته النافعة : المغنى ؛ والكافى فى 
الفقه ۰ ورضة الناظر فى أصول الفقه . وتوفی رحمه الل سنة ۱۲۰ ه .. 
راجم : الفتح المبین ۲ | ۵6 ۰ ۵۵ . 

(۳) المستدرك کتاب التفسیر ۲ / ۲۸۹ . 
وهذه القراءة محمولة على التفسیر ولیست من القراءات المتواترة . 
وقد ذکرها النحاس فى معانی القرآن ۱ / ۳۵۱ ۰ وابن عطية فى المحرر الوجیز ۳ / ۲۸ 
وأبوحيان فى البحر المحيط ۲ / ۳۸۶ »وابن الجوزی فى زاد المسیر ۱ | ۰۳۰۳ 
والسیوطی فى الدر المنثور ۲  /‏ » وقطف الأزهار ۱ / ۵۰ . 


بت )۳ ل 


ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم مبتغى المتشابه بوصفهم بالزيغ وابتغاء 
الفتئة » وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله > وسلموا إليه كما مدح الله 

. )9 أن فى قراءة آبی بن كعب أيضا (ويقول الراسخون)‎ )' as 

ويؤيد ذلك أبضاً ما آخرجه الشيخان عن عائشة قالت : تلى رسول الله 2 
هذه الاية ۶ هو الذی آنزل عليك الکتاب 4 إلى قولى < ألوا الألباب 4 قالت : 
قال رسول الله عله - فاذا رأيت الذين یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمی الله 
فاحذروهم() . 

وما أخرجه الطبرانى فى الكبير عن أبى مالك الأشعرى أنه سمع رسول 
دع الوا ا و د ل 
۳ 1 


(۱) هوأبوزكريا یحیی بن زياد بن عبد الله بن منظور الدیلمی لقب بالفراء لأنه كان يفرى 
الكلام ويحسن نظم المسائل فشبه بالخارز الذى يُخرز الأديم . وما عرف ببيع الفراء ولا 
شرائها قط لا هوولا احد من ابائه . 
وقد ولد بالكوفة سنة ١44‏ ه وكان قوى الحفظ لا يكتب ما يتلقاه عن الشيوخ استغناء 
بحفظه وكان زعيم الكوفيين بعد الكسائى وله مصنفات تشهد له بالعلم والفضل منها : معانى 
القرآن » والمذكن والمونث » والمفصور والممدود ‏ والوقق والابتداء » والنوادر واللغات 
وتوفی رحمه الله سنة ۲۰۷ ه . 
راجع : تاريخ بغداد ۱۶ / ١44‏ ۰ والفهرست لابن الندیم ص ۹۸ › والأعلام ۸ / ۱4۵ . 

(۲) معانی القرآن للفراء ۱ / ۱٩۱‏ ۰ والمحرر الوجیز لابن عطية ۳ / ۲۸ » وزاد المسیر 
۳۰۳/۱ 

(۳) آخرجه البخاری فى التفسیر ۳ / ۱۱۰ ۰ ومسلم فى کتاب العلم ٤‏ / ۲۰۵۳ » وأبو داود 
فى کتاب السنة ٤‏ / ۱۹۸ » واحمد فى المسند ۲ / 58 . 

. ) بقية الحدیث ( وأن یزداد علمهم فیضیعوه ۰ ولا یبالون عليه‎ )٤( 
= فيه‎ ١ ۱۲۸ / ۱ الطبرانی فى الکبیر ۳ / ۲۹۲ ۰ وقال الهیتمی فى مجمع الزواند‎ 


۲۶۷ 


وما أخرجه أبن مردويه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن رسول الله ت قال :- إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم 
منه فاعملوا به » وما تشابه فامنوا به (')- . 


وما أخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث ابن مسعود عن النبى 8 
قال : كان الکتاب الأول ینزل من باب واحد على حرف () واحد » ونزل القرآن. 
من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر » وآمر » وحلال » وحرام؛ ومحکم ؛ 
e,‏ هد a OEE‏ او 
O E‏ واعماوا جمحکمه : وآمنوا O E‏ 
أمنا به كل من عند ربنا (")_ . 


وروی البيهقى فى الشعب 7؛) ‏ نحوه من حديث أبى هريرة . 


= محمد بن اسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع من أبيه ٠١‏ ه . 
وذكره ابن كثير فى تفسيره ۲ / ١١١ ٠١‏ وقال : غریب جداً . 

. ۱۱ / ۲ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(۲) معنى قوله ملك .كان الكتاب الأول ... الخ أن ما نزل من كتب الله تعالى على من 
أنزله من أنبيائه خالياً من الحدود والأحكام والحلال والحرام كزبور داود الذى إنما هو 
تذکیر ومواعظ » وإنجيل عيسى الذى هوتمجيد ومحامد وحصن على الصفح 
والإعراض وما أشبه ذلك من الكتب التى نزلت ببعض المعانى السبعة التى يحوى 
جميعها القرآن الكريم وقد خص الله نبينا محمداً كه وأمته بأن أنزل عليهم كتابه على 
أوجه سبعة من الوجوه التى ينالون بها رضوان الله تعالى ويدركون بها الفوز بالجنة إذا 
أقاموها فكل وجه من أوجهه السبعة باب من أبواب الجنة التى نزل منها القرآن ... 
راجع : تفسير الطبری ۱ | ۵4 . 

(؟) المستدرك ۲ ۲۸۹ ۰ وذکره ابن جرير فى تفسیره ۱ / ۵۳ ۰ رالقوجی فى فتح البیان 
6/5 . 

(4) شعب الإيمان ۲ | ۲۷؛ . 


اس YEA‏ بت 


وأخرج ابن أبى داود () فى كتاب ‏ المصاحف  )9‏ بسنده عن 
الأعمش ( قال : فى قراءة ابن مسعود ‏ ون تأويله إلا عند الله والراسخون فى 
العلم يقولون أمنا به ؛) ‏ . 

وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره ‏ عن عائشة فى هذه الآية قالت : 
كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمتشابهه » ولا يعلمونه 9) . 


(۱) هو العلامة أبوبكر عبد الله بن سليمان السجستانی الحنبلى نشأ فى بيت علم تحت رعاية 
والده شيخ السنة آبی داود صاحب السنن له مصنفات تشهد له بالفضل منها کتاب 
المصاحف وكتاب الناسخ والمنسوخ » وكتاب نظم القرآن توفى رحمه الله سنة ۳۱٩‏ ه . 
راجع : تاريخ بغداد ٩‏ / 134 » والفهرست لابن النديم ص ۳۲۶ , والأعلام ٩۱ / ٤‏ . 

(۲) كتاب المصاحف لابن أبى داود موضوعه أحكام تتعلق بالقرآن الكريم حيث اشتمل 
الكتاب على الكلام على جمع القرآن وكتابته » وعمل عثمان فى توحيد القراءة » والرسم. 
الذى اتفتت علیه مصاحف الامصار وغیر لك . 
ونص قراءة ابن مسعود المذكورة فيه ( وان حقيقة تأويله ee‏ 

(۳) هو سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى أبو محمد الكوفى الأعمش . ثقة حافظ عارف 
بالقراءة ورع لكنه يدلس تابعى مشهور أصله من بلاد الری ومنشأة ووفاته فى الكوفة 
يروى نحو ۱۳۰۰ حديث . قال الذهبى كان رأسأ فى العلم النافع والعمل الصالح وقال 
السخاوى قيل : لم يرالسلاطين والملوك والأغنياء فى مجلس أحقر منهم فى مجلس 
الأعمش مع شدة حاجته وفقره . 
ولد سنة ۱۱ ه وتوفى رحمه الله سنة ١54‏ ه . 
راجع : تقريب التهذيب ١‏ / ۳۳۱ , والأعلام ۳ / ۱۳۵ . 

(4) هذه القراءة غير متواترة وقد ذكرها الفراء فى معانى القرآن ۱٩۱ / ١‏ » وابن عطية 
فى المحرر الوجیز ۳ / ۲۸ » والسیوطی فى قطف الأزهار ١‏ / 511 » وابن الجوزى فى 
زاد المسير ۱ / ۳۰۳ . 

)٥(‏ راجع : تفسيرا بن أبى حاتم ۲ / 515 ونصه : : كان من رسوخهم فى العلم أن آمنوا 
بمحكمه » ومتشابهه ولا يعلمونه ۰ . 


- ۲۵۹ - 


وأخرج أيضا عن أبى الشعثاء ۱) » وأبى نهيك ) قالا : إنكم تصلون هذه 
الآية وهی مقطوعة () . 

وأخرج أيضا من طریق العوفی عن ابن عباس قال : نؤمن بالمحکم ؛ 
وندین به ونؤمن بالمتشابه ولا ندین به وهو من عند الله كله . 

وأخرج الدارمى فى مسنده عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال صبيغ 
قدم المدينة فجعل يسال عن متشابه القران » فارسل إليه عمر وقد اعد له 
عراجين 9 ) النخل فقال : من أنت ؟ . 

فقال : أنا عبد الله صبيغ . 


فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه حتى دمى رأسه ‏ وفی 


رواية عنده - فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة *) » ثم تركه حتى برأ ثم 


(۱) هو جابر بن زيد آبو الشعثاء الأزدى البصری مشهور بكنيته . ثقة فقيه تابعى من الطبقة 
الثالثة صحب ابن عباس وكان من بحور العلم ولد سنة ۲۱ ه ومات سنة ٩۳‏ ه . 
راجع : تقريب التهذيب ۱ / ۱۲۲ ۰ والأعلام ۲ / ٠١4‏ . 

(۲) هو عثمان بن نهيك- بفتح النون- الأزدى أبونهيك البصرى القارىء مقبول من 
ات 
راجع : تقریب التهذیب ۲ | ۱۵ . 

(۳) راجع : تفسیر بن أبى حاتم ۲ / 559 . ۱ 

)٤(‏ العرجون : العود الأصفر الذی فيه شماریخ السذق وهو فعلون من الانعراج وهو 
الانعطاف والواو والنون زائدتان وجمعه : عراجین . 
وفی لسان العرب : العرجون : العذق عامة » وقيل : هو العذق إذا يبس واعوج . 
وقال الأزهری : العرجون : آصفر عریض شبه ان به الهلال لما عاد دفیقاً + قال تعالی: 
< والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدم 4 - سورة يس آية 
قال ابن سيده : فى دفته واعرجاجه . 
راجم : النهاية ۲ / ۲۰۳ » ولسان العرب مادة - عرج - 

(5) الدبرة : - بالتحريك - قرحة الدابة والبعیر . 
راجم : لسان العرب مادة ‏ دبر - 


بت. ۷۵ هه 


عاد له ثم تركه حتى برأ فدعى به ليعود فقال : إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلا 
جمیلا + فأذن له إلى أرضه »رکب إلى أبن موسی الأشعرى الا یجالسه أحد 
من المستمین (۲) . 

وأخرج الدارمی آیضا عن عمر بن الخطاب قال : إنه سيأتيكم ناس 
یجادلونکم بشبهات القسرآن فخذوهم بالستن فان صحاب السنن أعلم 
بکتاب الله (۲) . 

فهذه الاحادیث » والاتار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه الا الله » ون 
الخوض فيه مذموم . 

وقولی - ولیس موضوعاً .۰- إلى آخره . قال الامام فخر الدین فى - 
المحصول  )'(‏ لا يجوز أن یکون اللفظ الشائع المشهود بين الخاصة ٠‏ والعامة 
فى معنی موضوعاً لمعنی خفی جدأ بحیث لا یعرفه إلا الخواص . 

والقصد بذلك الرد على مثبتی الحال (*) وهو الواسطة بين الموجود 
والمعدوم فى قولهم إن الحركة معنی یوجب تحرك الذات فان ذلك معنی خفی 
الا علی الخواص . 

والمشهور تفسیر الحركة بنفس الانتقال لا أنها معنی أوجب الانتقال . 

ورده الاصفهانی فی شرحه وقال فد یدرك الانسان معانی خفية لطيفة 
ولا يجد لها لفظا يدل علیها لأن ذلك المعنی مبتکر » ویحتاج إلى وضع لفظ 
بازائه ليفهم الغير ذلك المعنی سواء كان اللفظ مشهوراً أم لا . 


(۱) ذکره العلامة أبوالطيب القنوجی فى فتح البیان ۲ / ۱۸۹ ۰ والقرطبی فى تفسیره 
A‏ 

(۲) سنن الدارمى باب - التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة  ٤١ / ١‏ . 

(؟) راجع : المحصول ۱ / 1۸ . 

(۶) فی المحصول دالا جرا 


- ۲۵ 


قال : نعم إن قيل إن اللفظ المشهوز موضوع بإزاء المعنى الخفى أولاً 


فممنوع . 


قال : وأسماء الله تعالى المقدسة من القسم الأول فان فيها آلفاظاً مشهورة 
وبإزائها معانى دقيقة لا يفهمها إلا الخواص .۱ 


وقد اشرت إلى هذا الرد بقولى - ولكن نازعوا- وهی من زیادتی . 


) مسال4 1 


توقيف اللغات عند الأكشر .' 
أو بان خی ٠.‏ 
وباصطلاح قال ذو اعتزال و 


علّمها بالوحی 


وقیل ما استغنی فى التعريف 


وقیل عكسهوقوم وقفوا ۰ 


٠‏ ومنهوابن فورك والأشعرى ش 
٠‏ علما ضروريا وصوتا قد نطق 
٠‏ والعسلم من قسرائن الأحسوال 
٠٠‏ محتمل وغسيره توقیفی 
٠‏ وقسوم العوقيف ظَنْ ألفوا 


ش ؛ اختلف فى واضع اللغات على مذاهب : 

( أحدها ) : أن واضعها هو الله تعالى » ووقف عليها خلقه » وعبروا عن 
ذلك بالتوقيف لإدراكه به . 
والتوقيف المذكور إما بالوحى إلى نبى من أنبيائه » وإما بخلق 
أصوات فى بعض الأجسام تدل عليها » وإسماعها لمن عرفها » 
ونقلها » وإما بخلق العلم الضرورى فى بعض العباد بها . 
قال الشيخ جلال ('):الدين : والظاهر من هذه الاحتمالات أولها 
لانه المعتاد فى تعليم الله تعالى . 

(۱) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع 

5 ۲۵۲ 


. ۷/۱١ 


وبهذا المذهب أعنى كونها توقيفية . 

واسمه محمد بن الحسن الأصبهانى . صنف فى الأصلين › 
ومعانی القران نحو مائة مصنف » ومات سنة ست وأربعمائة (۱). 
وفورك - بضم الفاء (؟) ‏ لفظ عجمی معناه شویخ تصغير شيخ . 
وقد استدل لهذا المذهب بقوله تعالی ۶وعلم آدم الاسماء کلها۳(4) 
اي أسناء المسمدات:: 

قال ابن عباس علمه الله اسم الصفحة » والقدر حتى الفسوة 
والفسية . 

وفى رواية عنه : عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا » والدواب 
فقيل هذا الحمار . هذا الجمل . هذا الفرس . 

أخرجهما ابن أبى حاتم فى تفسيره ©) . 

وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون البشر . 


(الَذَهَت الثاتى ) : أنيا اصطلاحية أى وضعها البشر واحدا أو أكثر » وحصل 


عرفانها للباقین بالاشارة » والقرائن کتعریف الأطفال ذلك فى 
ابتداء نطقهم ونمییزهم 
وبهذا قالت المعتزلة . 


(۱) راجع : الفتح المبین فى طبقات الأصوليين ۱ | ۲۳۸ . 

(۲) ویری بعض العلماء فتحها وعلیه ففی الفاء اللغتان . ولفظ - فورك - ممنوع من 
الضوف القامرة و قجمة.: 

(؟) آية رقم ۳۱ من سورة البقرة . 

. ۸۰ | ١ راجع : تفسیر ابن أبى حاتم‎ )٤( 


— {of — 


واستدلوا بقوله تعالی ‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه > (۱) 
أى بلغتهم . فهى سابقة على البعثة » ولو كانت توقيفية » والتعليم 
بالوحى كما هو الظاهر لتاخرت عنها . 
قلت : الجواب أن التعليم بالوحى إلى آدم وذلك سابق على كل 
بعثة (۲) . 

( المذهب الثالث ) : أن القدر المحتاج إليه فى التعریف توقيفى للحاجة إليه » 
وغیره محتمل لكونه توقیفیاً أو اصطلاحیاً . 
وبهذا قال الأستاذ آبو إسحق الاسفرائینی . 
كذا نقله عنه ابن برهان (۳) » والامدی () » وابن الحاجب () ۰ 
والامام () فى موضع ونقل عنه فى موضم آخر أن الباقی 
او 
وتبعه على هذا النقل البيضاوى () . 


(۱) آية رقم ؛ من سورة إبراهيم عليه الننلام 
هذا ووجه الدلالة من الآية آن- رسول- نكرة فى سياق النفى فيصدق بأول رسول 
فيكون إرساله بلسان قومه أى لغتهم فتكون لغتهم سابقة على إرساله فلا تكون اللغات 
توقيفية إذ التعليم لا يكون إلا بالوحى كما هو الظاهر الذى جرت به عادة الله . فلو كانت 
توقيفية لتأخرت عن البعثة وقد فرض أنها سابقة عليها فيلزم الدور وهو محال . 
هذا وجه الدالالة من الاية والجواب عنه ما ذكره السيوطى بقوله - قلت 
(۲) نص إجابة الشیخ الجلال المحلی فى شرحه ۱ / ۲۷۱ ما یلی : 
...لا يلزم من تقدیم اللغة على اليعثة أن تکون اصطلاحية لجواز أن تکون توقيفية 
بو موه ین والرسالة . 
(۳) راجع : الوصول إلى الاصول ۱ / ۱۲۱ ۰ 
)ا : الاحکام فى أصول الاحکام ۱ / ۷۱ . 
(5) راجع : بیان المختصر ۱ / 786 . 
6 / ۷) راجم : المحصول ۱ / ۵۸ ۱۲۰۱۱۰ . 
(۸) راجع : المنهاج بشرح نهاية السول ۲ / ۲۸ . 


Of —‏ بت 


والاول هو المعروف عنه . 
( المذهب الرابع ) : عکسه أى القدر المحتاج إليه فى التعریف محتمل 
للتوقيف والا صطلاح والباقی توقیفی . 
هذا مقتضی التعبیر بعكسه الذى وقع فى جمع الجوامع (۱) - 
وعلیه شرح العراقى وشرح الشیخ جلال الدین على ان معناه ان 
( المذهب الخامس ) : التوقف فى المسألة عن القول بواحد من هذه الأقوال 
لتعارض أدلتها . 
وعزاه فی - المحصول (۲) - للقاضی (۳) ۰ وجمهور المحققین . 
(السادس ) : الوقف عن القطع بشيئ من هذه المذاهب لان أدلتها لا تفيد 
القطع » وترجیح مذهب الأشعرى بحسب الظن لظهور دلیله . 
واختار هذا القول فى جمع الجوامع (*) - تبعاً لابن الحاجب (*) . 
قال الآمدى : ان كان المطلوب اليقين فالقول قول القاضی» أو الظن. 
وهو الحق فالحق قول الأشعرى لظهور أدلته (0) . 
قال الابیاری ") فى شرح البرهان  )*(‏ : ولا فائدة للخلاف 
فى هذه المسألة . 


۱ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۷۱ . 


0 جع : المحصول ۱ | ۵۰۸ . 

۳۱( 1 أبو بكر الباقلانى وقد تقدمت ترجمته . 
00 ا /. 

(65) راجع : بیان المختصر ۱ / ۲۷۸ - ۸۰ 

(1) راجم : الإحكام ۱ / ۷۱ . 

ا : على بن (سماعیل فقیه مالکی . وقد تقدمت ترجمته . 
)۸( هو - البرهان فى أصول الفقه - لإمام الحرمين الجوينى . 


بت ۲۵۵ بت 


۸ 


وقال الماوردی فى تفسیره - : فائدته أن من قال بالتوقيف 
جعل التكليف مقارناً لكمال العقل » ومن قال :بالاصطلاح أخر 
التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام . 
وقال غیره : فائدته قلب اللعة ۰ 
آلفین مریدین بها ألفاً . 
والحق أن الخلاف فى اللغات الموجودة هل هی توقيفية أو 
اصطلاحية . آما اصطلاح اثنين الآن على تسمية الالف ألفين › 
ص : قال أبوبكرمع الغزالى ۰۳۰ والآمدى وأبى الملعالى 
ا تست اللفغات بالقيساس ° وأثبت القاضى أبوالعب اس 
شرعا وفى لغفة الشیرازی ٠"٠‏ وابسن آبی هريرة والسسرازی 
وفل قرم تنبت‌المحقائق ° دون اجماز والجميع وافقسوا 
على جواز ما بالاستقرا ثست ۰۰ تعيمه والنع فى الأعلام بت 
ش : اختلف فى اللغة هل تثبت بالقياس ؟ 
فقال القاضی أبو بكر » وامام الحرمین » والغزالی » والآمدى () : لا . 


وقال ابن سریج 7 » وابن آبی هريرة () » والشیخ أبو إسحق 


(۱) راجع : البرهان ۱ / ۱۳۲ ۰ والمستصفی ۱ / ۳۲۳ والاحکام للامدی ۱ / 54 . 
(۲) ابن سریج هو أحمد بن عمر . وقد تقدمت ترجمته . 


- ۲۵۹ 


الشیرازی (۱) » والامام الرازی ۳( :نعم ۲ 

فاذا اشتمل معنی اسم ") على وصف مناسب للتسمية کالخمر أى المسکر 
من ماء العنب اتخمیره للعقل أى تغطيتهء ووجد ذلك الوصف فى معنی آخر 
کالنبیذ أى المسکر من غير ماء العنب ... ثبت له بالقیاس ذلك الاسم لغة 
فیسمی النبیذ خمرأ فیجب اجتنابه باية - إنما الخمر *) - لا بالقیاس على 
او ار 

(۱) راجع : اللمع ص ۱۱ ۹۸۰ ؛ والتبصرة ص 444 . 

(۲) راجع : المحصول ۲ / ۱۸ . 

(۳) الحق أن العلماء جمیعا متفقون على أن القیاس لا یجری فى الحکم اللغوی الذی ثبت 
بالنقل عمومه وشموله لجمیع الأفراد بالاستقراء کرفم الفاعل » ونصب المفعول . فرفع 
الفاعل ونصب المفعول ثبت من اللغة بالاستقراء » والتتبع لکلام العرب فکان ذلك شبیها 
بالقاعده الكلية ومعروف ان القاعدة الكلية لا تختص بفرد دون فرد . 
كما اتفقوا على امتناع جریان القیاس فى أسماء الأعلام » وأسماء الصفات . 
آما آسماء الاعلام فلکونها غير موضوعة لمعان موجبة لها بمعنی أن العلم وضع للذات › 
ولم يوضع للمعنی حتی يمكن انتقال هذا المعنی من محل إلى محل آخر فامتنع القیاس 
فيه لعدم الجامم . 
وأما آنماء الصفات کالعالم والجاهل » والكريم » والبخیل فلأنها واجبة الاطراد بمقتضی 
الوضم فى كل من وجد فيه المعنی کالعلم » والجهل والکرم » والبخل . فمسمی العالم - 
مثلا - من قام به العلم وهو متحقق فى حق كل من قام به العلم فکان إطلاق اسم العالم 
عليه ثابتأ بالوضم لا بالقیاس . ومحل النزاع بين العلماء إنما هو في الاسماء التی 
وضعت للذوات لاشتمال هذه الذوات على معان مناسبة للتسمية بدور الاطلاق معها 
وجوداً وعدمأ » وهذه المعانی مشتركة بين هذه الذوات وبين غیرها وذلك مثل لفظ - 
الخمر » والبناش - . 
راجم کتابنا : تذکیر الناس بما یحتاجون إليه من القیاس ص ۱۸۰۰ . 

(4؛) سورة المائدة آية رقم ۹۰ . 

(5) معنی هذا أننا إذا قلنا إن النبیذ یسمی خمراً لوجود المخامرة فيه قياساً على الخمر كان 
تحريم النبيذ ثابتأ بما ثبت به تحريم الخمر ومعروف أن تحريم الخمر ثابت بالاية رقم ٩۰‏ 
من سورة المائدة وإذا قلنا إن اللغة لا تثبت بالقياس فان حكم النبيذ لا يكون مثبتاً بالاية 
المذكورة » وإنما يكون مثبتا بالقياس . 

- ۷۲۵۱۷ — 


ثم إن الذاهبين للجواز منهم من جوزه من حيث اللغة » ومنهم من جوزه 
م 0 ل ل 
و 00 

ر الام ی ریاف 

وذهب قوم إل ثبوت الحقيقة بلقیاس دون المجاز لاه آخفض رتبة منها 
فیجب نمییزها عليه (') . 

ومحل الخلاف فیما لم يث بت ات مت ۲ 


فأما ما ثبت تعمیمه بالاستقراء کرفع الفاعل ؛ ونصب المفعول فلا خلا 

TT 

وأما الأعلام فلا يجرى فيها القياس اتفاقا لأنها غير معقولة المعنى والقياس 

ازع الى 

وكذلك الصفات كاسم الفاعل » والمفعول ونحوهما لأنه لابد فى القياس من 
أصل وهو غير متحقق فيها فإنه ليس جعل البعض أصلا » والبعض فرعا بأولى 
من العكس . وإطرادها فى محالها مستفاد من الوضع لوضعهم القائم - مثلا- 
اگل ھن قاد : 

فالحصل أن محل الخلاف فيما إذا اشتمل الاسم على وصف واعتقدنا أن 
التسمية لذلك الوصف كما تقدم فى الحمن . 


)۱( قال الشیخ ابن قاسم السبادی رحمه الله : ولوقیل بعکس ذلك أى يشبت المجاز دون 


— ۲۵۸ مت 


[ تتبیه ] نقل المنع عن القاضی ایی يكن هو الصنواب کما حگاه عنه 
المازرى (') وغیره وهو الموجود فی - تقریبه (7)- . 

ونقل الجواز عن الرازی لا ینافیه قوله فى مواضع : هذا قياس فى اللغة 
ولا نقول به لأن المناظرة قد يرتكب فیها مذهب الخصم والاعتماد على المذکور 
فى مظنته دون المستطرد . 

ونقل کل من المنع والجواز عن أريعة أشير به كما قال صاحب - 
جمع الجوامع ‏ إلى اعتدال القولين خلاف قول بعضهم إن الأكثر على 
المنع (*) : 

والغزالی : هو حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
. الطوسى ولد بها سنة خمسين واربعمائة » ومات بها يوم الإثنين رابع عشر 
حمادئ الأحزةبينة خسن فاته : 

ونسبته إلى الغزالى فان أباه كان يغزل الصوف ٠‏ ويبيعه . 

وقيل إلى غزالة فزی من قرى طوس () . 

والأمدى هو الإمام سيف الدين أبو الحسن على بن أبى على بن محمد 


. هو محمد بن على بن عمر فقيه مالكى وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) راجم : التفريب والإرشاد للباقلانى ١‏ / ۲۰۱ . 

(۳) راجم : مختصرابن الحاجب مع شرح الأصفهانى ١‏ | ۲۵۵ . 

)٤(‏ الذى قال هذا لیس صاحب - جمع الجوامع - وانما الشيخ جلال الدين المحلى كما فى 
شرحه على جمع الجوامع ١‏ / ۲۷۳ ه . 

(©) طوس : مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ . 
راجع : معجم البلدان 4 / ۵۵ . 


بت ۷۲۵۹ 


ابن سالم الأستاذ فى الأصول » والكلام . كان حنبلياً ثم عاد شافعياً . وله المولفات 
المفيدة كالإحكام (۱) » والأبكار (7) . 
على الاسلام متزندق () ما تعين لمناظرته غيره . 
ورؤى فى المنام فقيل ما فعل الله بك ؟ . 
فقال : أجلسنى على كرسى وقال لى : استدل على وحدانیتی بحضرة 
فقلت : لما كان الحادث المخترع على أحسن منوال لابد له من صانع 
وكانت نسبه الثانى » والثالث إلى الواحد نسبة الرابع » والخامس » وما وراء ذلك 
مما لم يقل به أحد » ولا ادعاه مخلوق بطل الجميع » وثبت الواحد جل جلاله › 
دز صلطانة». 
فقال لى : ادخل الجنة . 
اضخاب آلرجوه. له اریعمائة مضتف .وهو اول من تولی القضاه من الشافعیه: 


(۱) هو الاحکام فى أصول الأحكام فى أصول الفقه وقد اختصره فى منتهی السول فى 
علم الااصول - 

(۲) هو - آبکار الأفکار فى أصول الدین ويقع فى خمسة مجلدات وقد اختصره فى مجلد 
واحد . 
راجع : طبقات ابن قاضی شهبة ۲ / ۸۰۰۷۹ . 

(۳) هو العز بن عبد السلام وقد تقدمت ترجمته . 

(6) الزندیق : هو الذی لا يتسمك بشریعه ویقول بدوام الدهر . 
والعرب تعبرٌ عن هذا بقولهم : ملحد أى طاعن فى الأديان . 
راجم : المصباح المنیر ۱ / ۲۵۲ . 


- ١ سا‎ 


مات سنة ست وثلاثمائة عن سبع وخمسين سنة » وهو العالم المبعوث 
على رأس المائة الثالثة . 

والشيخ أبو اسحق (') الشيرازى اسمه : إبراهيم بن على بن يوسف 
الفیروزیادی - بكسر الفاء - قرية بفارس . احد الائمة الجامعين للفقه والاصول › 
والخلاف مع الزهد والورع » وإجابة الدعوة . 

ولد سنة ثلاث وتسعین وثلائمائة ومات فی جمادی الاخرة سنة ست 
وسبعین وأربعمائة . 

وابن أبى هريرة (۲) هو أبو على الحسن بن الحسین الامام الجلیل أحد 
عظماء الأصحاب أخذ عن ابن سریج » وشرح المختصر » ومات فى رجب سنة 
خمس واربعین وثلاثمائة . 


» مساله4 0 

ص ؛ اللفظ والمعنى ذو الا تحاد ٠٠‏ قد يمع الشركة فى المسراد 
كعلممالمعين وضع ٠٠‏ م كارن جره مت ابيع 
فان يك التعيين خارجیس | ۰۰۰ فصلم ال خص وان نبا 
فالجسس للماهية اسمه وضع ۰۳۰ من حيست هى فشركة لا يمتنع 
تلفیه ذا تواطو ان استوی ۰ ۰ مشککناذاتفاوتاجوی 

بش : اللفظ [ذا نسب للمعنی باعتبار وحدة كل منهما وتعدده أربعة أقسام : 

( الأول ) : متحد اللفظ ‏ والمعنی . ویسمی المنفرد لانفراد لفظه بمعناه وهو 

نوعان : 


(۱) هو ابراهیم بن على بن يوسف الشافعى وقد تقدمت ترجمته . 


0ك 


ما يمتنع وقوع الشركة فى معناه » وما لا () . 
فمن الأول : العلم وهو ما وضع لمعين لا يتناول غيره . 
فخرج بالمعين النكرات › ويما بعده سائر المعارف فان الضمير 
صالح لکل متكلم ومخاطب › وغائب ؛ وليس موضوعا لأن 
يستعمل فى معين خاص بحيث لا يستعمل فى غيره » واسم 
الإشارة صالح لكل مشار إليه وكذا الباقى . 
ثم التعيين إن كان خارجياً بأن كان الموضوع له معيناً فى 
الموضوع له معيناً فى الذهن أى ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم 
للسبع أى لماهيته الحاضرة فى الذهن فهو علم الجنس . 
ومن الثانى أعنى مالا يمتنع فيه الشركة اسم الجنس وهو ما 
وضع للماهية من حيث هی اى من غير أن تعين فى الخارج او 
الذهن کأسد اسم للسبع ای لماهیته . 
واعلم أن هذا المحلّ من المهمات أعنى الفرق بين علم الجنس كأسامة » 
واسم الجنس كأسد » فإنهما فى المعنى سواء لصدق كل منهما على كل فرد من 
هذا الجنس » وفى الأحكام اللفظية مختلفان فان لأسامة حكم الأعلام من منع 
الصرف ‏ والابتداء به بلا مسوغ » ومجيىء الحال منه (') ؛ ومنع تعريفه 
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس . 
قال : وتقرير الفرق بينهما أن الواضع إذا استحضر صورة الأسد ليضع لها 


(۱) قوله - ومالا- أى ومالا يمتنع وقوع الشركة فى معناه . 

(۲) قوله - ومجيئ الحال منه - مثل : هذا أسامة مقبلاً . 

(۳) هو شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الشافعى وقد تقدمت ترجمته . 
- ۲۲۲ - 


فتلك الصورة المشخصة فى ذهنه جزئية باعتبار تشخصها فى ذهنه » ومطلق 
الصورة كلى . فان وضع اللفظ للصورة التی فى ذهنه فهو علم الجنس » وان 
وضعه أمطلق الصورة فهو اسم الجنس . وحينئذ لا يعرف الفرق بينهما 
إلا باعتبار وضع الواضع . 

وفى كلام سيبويه إشارة إلى هذا الفرق فإنه قال : هذا باب من المعرفة 
يكون الاسم الخاص فيه شائعاً فى أمته ليس واحد منها بأولى من الآخر . إذا 
قلت هذا أبو الحارث إنما تريد هذا الأسد أى هذا سمعت باسمه » أو عرفت أشباهه 
ولا تريد أن تشير إلى شيئ قد عرفته بمعرفته كزيد » ولكنه أراد هذا الذى كل 
واحد من أمته له هذا الاسم . انتهى . 

فجعله بمنزلة المعرف باللام التى للحقيقة . 

قال ابن مالك (') بعد ذكره كلامه : جعله خاصاً شائعاً فى حال واحدة 
فخصوصه باعتبار تعبینهالحقيقة فی الذهن ».وشیاعه باعتبار أن لکل شخص 
من أشخاص نوعه قسطأ من تلك الحقيقة فى الخارج . 

وقال غیره : إن أسداً وضع لیدل على شخص معین ‏ وذلك الشخص 
لا یمتنم أن يوجد منه أمثال فوضم على الشیاع فى جملتها . فوضع أسامة 
لا بالنظر إلى شخص بل على معنی الاسدية المعقولة التی لا یمکن ان توجد 
خارج الذهن بل هى موجودة فى النفس » ولا يمكن أن يوجد منها اثنان أصلاً 
فى الذهن ثم صار أسامة يقع على الاشخاص لوجود ذلك المعنی المفرد 
الكلى فيها . 

اا ات الى ن لع لن موه لتقيف 
الذهنية من حيث هى هى . فاسد موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهنى 
الذى هو نوع تشخص لها مع قطع النظر عن أفرادها . 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائى وقد تقدمت ترجمته . 


الات 


ونظیره المعرف بلام | ۱ لحفيقة ۰ 

وبیان ذلك : أن الحقيقة الحاضرة فى الذهن » وان كانت خاصة بالنسبة 
إلى آفرادها فهی باعتبار حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة . فاذا استحضر 
الواضم صورة الأسد لیضع لها . فتلك الصورة الكائنة فى ذهنه جزئية بالنسبة 
إلى مطلق صورة الاسد 4 فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص فى زمان ومثلها 
يقع فى زمان آخر »او فى ذهن اخر » والجميع يشترك فى مطلق صورة 
الاسد » فان وضع لها من حيث خصوصها فعلم الجنس » او من حيث عمومها 
ع ۱( عن أفراده ارس الان ما فمند به مسمی الجس 
باعتبار وقوعه على الافراد حتی إذا دخلت عليه الالف واللام الجنسية صار 
مساوياً لعلم الجنس لأنها لتعریف الماهية . 

وفرع على ذلك : ان علم الجنس لا یثنی » ولا یجمع لان الحقيقة من 
حیث هی لا تقبل جمعاً ولا تثنية لآن التثنية » والجمع إنما هو للافراد . انتهی 

وهو بمعنی ما تقدم قبل کلام أبن قاسم . 
[ تنبيه ] من المهم معرفة أسماء الکتب من أى قبیل هى ؟ 

دیق ذلك . 
باعتبار تعده نسخ الکتاب الواحد ۳ 


وأجاب شیخنا العلامة الکافیجی () بأن التحقیق أنه لا یعتبر فى تشخص 


(۱) هو : محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود الرومی الحنفی أبو عبد الله الکافیجی من کبار 
العلماء بالمعقولات . رومی الأصل اشتهر بمصر ولازمه السیوطی أربع عشرة سنة › 
وغزفت بالکافیجی رة اشتعاله بالكافية فى اللحر توفی زخمه ال سل ۸۷۹ : 
راجع :الأعلام 1 / ۱۵۰ . 


۹ 


الكتاب خصوصية المحل فحينئذ يكون المسمى به واحدأ فى الواقع يعنى وهو 
الكلام المؤلف المنظوم الذی صدر عن مؤلفه على الترتيب الذى وضعه وشو 
شيئ واحد فى الواقع وان تعددت محاله المكتوب فيها . 

قال : وقد یجاب بأنه وضع الانم لعین ما نسخه المولف » ثم وضع لما 
نسخ عنه وضعاً شخصياً لاتحاد بینهما اتحاد تأكيد قولك - جاء زید زید - 

قال : وأما الجواب عنه بأن وضعه فى معناه کوضم اسم الاشارة فى 
معناه فلا يدفع السؤال كما تری انتهی . 

ثم نبهت على أن ما یقبل الشركة ینقسم إلى متواطئ ومشکك : 

فالأول ما استوى معناه فى أفراده کالانسان فانه متساوی المعنی فى آفراده 
من ريد وعمرو وغیرهما . 

سمّی متواطناً من التواطی وهو التافق لتوافق أفراد معناه فيه . 

والثانی ما تفاوت معناه فی آفراده کالنور فانه فى الشمس اأشدٌّ منه فى 
السراج » والبیاض فانه فى الثلج أشدّ منه فى العاج . 

سمی مشککا لانه يشكك الناظر فيه : هل هو متواطی نظراً إلى جهة 
اشتراك الأفراد فى أصل المعنی ؟ أو مشترك نظراً إلى جهة الاختلاف ؟ 

وقال ابن التلمسانى : لا حقيقة للمشكك لأن ما حصل به التفاوت إن دخل 
فى التسمية فاللفظ مشترك » وان لم يدخل بل وضع للقدر المشترك فهو 
الفتواطى نا 

وأجاب القرافى بأن كلا من المتواطی » والمشكك موضوع للقدر المشترك 
ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمى ) فهو المشكك » وان 
كان بامور خارجة عن مسماه كالذكورة » والانوثة » والعلم » والجهل فهو 
المتواطئ (") . 


(۱) قوله - بأمور من جنس المسمى فهو المشكك - وذلك لأن زيادة النور نور . 
۲۹۵ - 


ص : واللفظ والمعنى إذا تعددا .٠.‏ فم اين رم ماًالحدا 
معناه دون اللفظ ذو ترادف ۰۰۰ وعکُسته إن کان فی انانف 
موقي ماک رک وی ييف مه اعبار بر 
ش ۰( القسم الثائى ) ۱) : أن يتعدد اللفظ » والمعنی کالانسان » والفرس 
فمتباین . ای کل من اللفظین لفظه ومعناه غير لفظ الاخر ومعناه 
فهو مباین له . 

( الثالث ) : أن یتعدد اللفظ ویتحد المعنی کالانسان » والبشر فمترادف أى 
کل من اللفظین مع الاخر مترادف لترادفهما ای توالیهما على 
معنی واحد . 

( الرايع ) : عکسه بأن یتحد اللفظ » ویتعدد المعنی . 

. فان كان حقيقة فى المعنيين أى وضع لكل منهما رصنع رل 
کالقرء للحیض » والطهر فهو مشترك لاشتراك المعنیین فيه . 
ران وضع لأحدهما ثم نقل للآخر لعلاقة سمّی بالنسبة للأول 
حقيقة وللنانی مجازاً کالاسد للسبم » والرجل الشجاع . 
قال الشيخ جلال الدين ولم يفل آو مجازان أيضأ مع أنه يجوز أن 
يتجوز فى اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقى كما هو 
المختار الاتی كأنه لأن هذا القسم (') لم يثبت وجوده 9) . 


(۱) راجع تشنيف المسامع ۰8۰۳/۱ ۱ 
(۲) قوله ب لأن هذا لتشم أى وهر کونهما مجازین من غیر سبق حقيقة لم یلبت ‏ راا 
المجازان ما سبق الحقيقة فثابتان كما فى قول الشاعر : 
إذا نزل السماء بأرض قوم ۰۳۰ رعيناه وإن کانوا غضابا 
قن الخيث افا تام كو ا ا وهو ن تبحم هو 


- ۲۱۲ - 


ص : لاش 2 اق رد له ظ لسواه ۰*۰ ولومجازا عاسب حسواه 
فى أحسرف أصلية والمعنى ٠٠١‏ وشرطه سییر کسف عنَا 


بش : الاشتقاق لغة : الاقتطاع (') ۰ 

واصطلاحاً : رد لفظ إلى آخر ولو مجازاً لمناسبة بینهما فى الحروف 

الأصلية والمعنی )٩‏ . 

فقولنا - رد لفظ إلى آخر - ام تخل اختهتا رسد والاخن فزها 

وكولنات ون ماز بای أنه لا متهن العف قه کاشکهای الناطق من 
النطق بمعنی التکلم حقيقة » ویمعنی الدلالة مجازاً كما فى قولك :- الحال 
ناطقة بکذا - 

فان اف دمم اوا :شرك يلو إلى كلاف من منم الاشای من 
المجاز » وجعله مختصاً بالحقيقة کالقاضی آبی بکر » والغزالی والکیا (*) کالامر 
فرق حقيقة فى القول فيد فيشتق منه أمر ؛ ومامور » ومجاز فى الفعل فلا 3 پشتق 
منه ذلك . 

ويشهد للأول إجماع أهل البيان على صحة الاستعارة التبعية وهى مشتقة 
من المجاز لان الاستعارة تکون أولا فی المصدر » ثم تشتق منه . 


0 یه - شفق ‏ 00 ۔ شفق - 
E‏ 
)٤(‏ هو على بن محمد بن على الطبرى وقد تقدمت ترجمته . 


بت ۷ بت 


وقال الشيخ جلال الدين : لا يلزم من قول الغزالى وغيره أن عدم 
الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازاً أنهم مانعون الاشتقاق كما فهمه 
عنهم ( المصنف ۲۱ ) لأن العلامة لا يلزم انعكاسها فلا يلزم من وجود الاشتقاق 
خاد فيقة (۱) 

وقولنا - لمناسبة بينهما فى الحروف الأصلية ‏ أى بأن تكون فيهما على 
ترتيب واحد ليخرج نحو ثلم » وثلب ‏ مما ليس فيه جميع الاصول المسمى 
بالاشتقاق الاکبر إذ المحدود هنا الصغير المراد عند الإطلاق » ولا يحتاج إلى 
الاتفاق فى الحروف الزوائد . 

وقولنا - والمعنی - یخرج نحو اللحم > والملح.» والحلم ‏ فإنها متوافقة 
فى الحروف الاصلية دون المعنی ولابد فى تحقیق الاشتقاق من تغییر بين 
لفظی المشتق والمشتق منه . 

وقسمه فى المنهاج إلى خمسة ("اعشر قسماً لأنه إما بزيادة 
حرف كحالف من الحلف » أو حركة كفهم Sm‏ 
الضرب ‏ أو نقصان حرف كص هل من الصهيل (؛ NCEE‏ 
PENT‏ الفاء- جمع من السفر » EEE‏ 


. ما بين القوسين مثبت من شرح الجلال المحلى وساقط من المخطوط‎ )١( 

. ۲۸۲ / ۱ اقرع الجلال علی جمم الجوامم‎ e 

(۳) راجع : المنهاج بشرح نهاية السول ۲ / 1۸ . 

(4) الصهیل : صوت الفرس . وقد صهل يصهل ‏ بالكسر مضي برض با انها بالف فير 
فرس صهال . 
زاجم : مختار الصحاح مادة - صهل - ۱ 

(۰) قال الإسنوى فى نهاية السول ۲ / ۰۷۱ ... سفر ‏ بسکون الفاء ‏ من السفر . نقصت 
فتحه الفاء » . 

... ییا عبت سرب الیو : قطع المسافة . والجمع أسفار‎ EEN 
۱ 0۷ ۱ خرج إلى السفر ویابه - جلس م‎ 
کراکب ورکاب ۱ ه‎ 


عي اه 


الصبابة )١(‏ » أو زيادة حرف ونقصانه كصاهل من الصهيل » أو زيادة حركة 
ونقصانها کحذر من الحذرء أو زيادة حرف ونقصان حركة کولهی من وله أو 
زیادة حركة ونقصان حرف کرجع من رجعى »أو زيادة حرف مع زيادة 
حركة ونقصانها كوعد من الوعد » أو زيادة حركة مع زيادة حرف ونقصانه 
ككمل من الكمال » أو زيادة حرف مع نقص حرف وحركة كهذا من الهذيان › 
أو زيادة حركة مع نقص حركة وحرف كقنط من القنوط » أو زيادتهما ‏ 
ونقصانهما ككامل من الكمال . 

وگو این ا نا فطلب مامت . فتقدر حركة اللام 
في القدل تعره فل اليتون كما در سدوريه ا 
جمعاً غيرها فيه مفرداً . 

والی هذه الأنواع أشرت بقولی من زیادتی - كيف عنا- . 

وقولنا فیما تقدم زيادة حرف أو حركة ۰ ونقصانه المراد به جنس الحرف 
والحركة واحداً كان او اکثر . 

قال الاسنوی : وفی الاعتداد بحركة الاعراب وهمزة الوصل نظر - 
ص : ومنه كاسم الفاعل الطترد ٠"٠‏ ومنه کالق ارورة القعصد 


(۱) الوله : الحزن وقیل هو ذباب العقل والتحیر من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف . 
رالوله یکون من الحزن والسرور مثل الطرب . يقال رجل ولهان وواله وآله على البدل : 
ثکلان ؛ وامراة ولهی وواله والهة ومیلاه : شدیدة الحزن غلی ا م : الوله . 
راجم : لسان العرب مادة - وله 

(۲) فوله - وفی الاعتداد ... وهمزة الوصل نظر ‏ أى لسقوطها فى وسط الكلام . 
راجم : نهاية السول ۲ / ۷۲ . 


- 559 


وقد يختص ببعض الأشياء كالقارورة مشتق من القرار للزجاجة المعروفة 
دون غيرها مما هو مقرر للمائع كالكوز . 

ص : من لم يقم وصف به ما اشتق له ۰۰۰ منه سمی وخالف العتزلة 
ولا الذى قام به ماليس له ۰۰۰ اسم فان كان فأوجب عمله 


ش : بل يجوز أن يشتق الاسم إلا لمن قام به الوصف . فلا یطلق على من لم 
يتصف بالقيام أنه قائم . 
وجوز المعتزلة ذلك حيث لم يثبتوا للبارى تعالى الصفات الذاتية () 
كالعلم » والقدرة ووافقوا على أنه عالم قادر بذاته لا بصفات زائدة عليها فراراً 
من تد( القدماء ۰ 
۱ ففى الحقيقة لم يخالفوا فى أصل المسألة إِذْ لم يطردوا ذلك فى جميع 
الامور » وغایته أنه لازم مذهبهم ) . 
والصحیح أن لازم المذهب لیس بمذهب . 
وأما من.قام به الوصف فان كان ذلك الوصف لیس له اسم كأنواع 
الروائح » والالام كما تقدم استحال أن يشتق مذ» لمحله . 
وعبارة النظم صرح فى المراد من قول أصله - لم يجب () - . 
به معناه . 


(۱) الصفات الذاتية هی : 
حياة وعلم قسدرة وارادة ٠٠٠١‏ کلام وابصار وس مع البقا 
(۲) التعدد والمحذور إنما هو فى ذوات وليس فى ذات وصفات . 
(۳) معنى هذا الكلام : أن ما نقل عن المعتزلة من تجويزهم ما ذکر لم یصرحوا به وإنما 
اخذ من نفيهم عن الله تعالى صفاته الذاتية . 
)٤(‏ راجم : جمع الجوامع بشر الجلال ۱ / ۲۸١‏ . 
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ص : والأكفرون شرطوالهالبقا ٠‏ فى کونه حقيقة قدأطلقا 
أوأخرالجزء إذا لم یمکسن ٠٠٠‏ والشالث اشتراطه فى المسکن 
والرابسع الوقف وقيل إن طراً ۰۰۰ وصف وجسودی يستافى الأخسرا 
لم یجز الإطلاق إجصاعا جلا ۰۰۰ وليس فى المشتق مادل على 
خصوص تلك الذات واسم الفاعل ٠٠١‏ حقيقة فى الحال ثم المنجلی 
حال تلبس وقبل النطق ۰۳۰ وقيل لا وقوع للمشتق 


شش 3 إطلاق المشتق مع بقاء المشتق حقيقة بالاتفاق وقبل وجوده باعتبار 
المستقبل مجاز بالاتفاق . 
وأما إطلاقه بعد انقضائه باعتبار المعنی كإطلاق الضارب بعد انقضاء 
الضرب والمتكلم بعد انقضاء الكلام فهل هو حقيقة أو مجاز ؟ . 
فيه مذاهب : 
( أحدها ) : أنه مجاز ويشترط فى كونه حقيقة بقاء الصفة المشتق منها . ثم 
إن أمكن حصولها دفعة واحدة كالقيام » والقعود فواضح وإلا 
كالكلام (') اكتفى فى کون الإطلاق حقيقيا بأن يقترن بآخر 


جرء. 
وهذا رأی الجمهور . وفی - المحصول ) - آنه الأقرب » واختاره 
البیضاوی (۲) ۰ 


( الثانی ) : أنه حقيقة مطلقا اسمتصحاباً للإطلاق . 


(۱) قوله ‏ كالكلام ‏ حیث إنه بأصوات تنقضی شیا فشیدا فاشترط بقاء آخر جزء منه . 
(۲) راجم : المحصول ۱ / ۸۱ ۰ 
09 راجم : المنهاج مع نهایه السول ۲ / ۷۹ ۸۲ ۰ 


بت ۲۷۱ 


یه قال اي وابنه آبو هاشم 0 اون سید 0 
( الشالث ) : آن ما أمكن بقاء المشتق إلى حالة ای كالاب 2 
وفنا القول قاله فی 4 ۳ الأمدى 0 ابن 
الحاجب (*1» وفات - جمع الجوامع - فهو من زوائد النظم . 
یعرف لخر وعدمه ار ی : 
OEE E‏ یز بل لوصف الأول 
عليه إجماعاً . 
وقائل ذلك هو الامدی . حكى إجماع المسلمين › وأهل اللسان 
على أنه لا يجوز تسمية القائم قاعداً » والقاعد قائمأ للقعود » والقيام 
السایق . 
وهو مقتضی کلام الامام وأتباعه فإنهم رذوا على الخصوم بأنه 
لا يصح أن يقال للیقظان نائم باعتبار النوم السابق ° . 


قال العراقی : واذا کان كلك فما آدری لم ذکره فی - جمع 
الجوامع ۲۷ - بصيغة التمریض ؟ 


(۱) هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبانی آبو على ۰ من أئمة المعتزلة ورئیس علم 
الکلام فى عصره والیه نسبة الطائفة - الجبائية - له مقالات واراء انفرد بها فى المذهب 
ولد سنة ۲۳۵ ه رتوفی رحمه اله سنة ۳۰۳ ه . 
راجم الاعلام 5 / ۲۵۰ 

(۲) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب . وقد تقدمت ترجمته . 

(۳) هوالحسين بن عبد الله بن سينا أبو على الفیلسوف الرئيس صاحب التصائيف فى الطب؛ 
والمنطق » والطبیعیات ‏ والإلاهيات نشأ وتعلم فى ۔ بخارى وطاف البلاد وناظر العلماء 
واتسعت شهرته . ولد عام ۷۰ ه وتوفى عام 4۲۸ ه . 
راجع : وفیات الأعيان ۱ / 4۱٩‏ » والأعلام ۲ / ۲6۱ . 

(4) راجم : بیان المختصر ۱ / ۲٤٤‏ ۲4۵۰ . 

ا E:‏ سول ۸۷۲ والکاسلن۱ ۱6:۸ : 

. ۲۸۹ / ۲ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )١( 

YY -‏ بت 


وقال الشیخ جلال الدین:: هذا القول فيه تخصیص محل الفلاف 
بغیر ما ذکر والاصح جریانه فيه إذ لا یظهر بینه وبين غيره فرق(') . 
ثم من جملة المشتق اسم الفاعل وهو حقيقة فی الحال باتفاق لکن 
اختلف فى المراد بالحال . 
فقال القرافی )٩‏ : المراد حال نطق الناطق باللفظ المشتق . 
فاجلدوا() ) <١»‏ والسارق والسارقة فاقطعوا (*) 4 فاقتلوا 
الشرکین ") 4 ونحوها آنها إنما تتناول من اتصف بالمعنی بعد 
نزولها الذى هو حال النطق مجازاً > والاصل عدم المجاز » 
والإجماع على تناولها له حقيقة . 
وأجاب بأن المسألة فى المشتق المحكوم به نحو :- زيد ضارب - 
فان كان محكوماً عليه كما فى الایات المذكور فحقيقة مطلقا . 
وقال السبكى : بل المراد بالحال حال التلبس بالمعنى » وان تأخر 
عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوماً عليه لا حال النطق به 
الذى هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط . 
ثم نبهت على أن المشتق الذى هو دال على ذات متصفة بمعنى 
كونه جسما أو غير جسم » أو بشرأ أو غيره فإنه لا معنى له إلا ذات 
قام بها السواد من غير دلالة على خصوص تلك الذات ") . 

3 و بت م ١‏ . 

۳( ی 5 من سورة النور . 

5 آية رقم ۳۸ من سورة المائدة‎ )٤ 

5) آية رقم ه من سورة التوبة . 

5) مثال ذلك فولك متلا الأسود جسم صحيح لل اشر اة - فى هذا القول بالجسمية 

لكان بمتابة قولك ‏ الجسم ذو السواد جسم وهو غير صحيح لعدم فائدته . 
- شرح الجلال المحلى ١‏ / ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ - 
— ۲۷۳ _ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ثم نبهت من زيادتى على أن قوماً أنكروا وقوع الاشتقاق : 

قال أبو حيان (') فى الارتشاف ) _ : ذهب طائفة إلى أنه لا 
يشتق شیئ من شیئ » وأن كلاً أصل . 

قال : وذهب الزجاج (') وطائفة أخرى إلى أن كل كلمة فيها حرف 
من أخرى فهى مشتقة منها . 

وعجبت لصاحب ‏ جمع الجوامع - كيف فاته حكاية هذا الخلاف 
مع حكايته نظيره فى المترادف » والمشترك » والمجاز . 

وقد حكيته فى کتابی - جمع الجوامع - فى العربية فى أول الكتاب 
السابع فى التصريف . 


» مسالة ( 


ص : وقبوع ذى الترادف الصوب ° وأنكرابن فسارس وت اسب 
كانهفىلغةمفردة ۰ وأنكر الإمام فى الشرعية 


(۱) هو محمد بن يوسف بن على الأندلسى شيخ البلاد المصرية » والشامية انتهت إليه 
ركاسة العريية فى زمانه .له مصنفات تشهد بفضله ونبله منها : البحر المحیط فى 
(الأعلام1/ ۱۵۲ ) 

(۲) هو : ( ارتشاف الضرب من لسان العرب ) كما فى المرجم السابق . 

(۳) هو : آبو (سحاق ابراهیم بن السّرى بن سهل غلب عليه اسم الزجاج لانه كان أول حیاته 
یحترف خراطة الزجاج فهو لقب مهنته .له مولفات طيبة منها : معانی القرآن » وخلق 
الانسان » والاشتقاق . وهو عالم بالنحو واللغة أخذ العلم عن ثعلب ثم عن المبرد . ولد 
ببخداد سنه ۱ ۲۶ هد وترفی بها سنة ۳۱۱ هد.. 
راجم : الأعلام ۶۰/۱ وتاریخ بغداد 89/5 

= ۲۳۷/6 سب 


ش : المترادف : وهو الكلمتان فصاعداً الدالتان على معنى واحد باعتبار واحد 

واقع على الأصح (') ولغة العرب طافحة (۲) به . 

وأنكره تعلب ) » وابن فارس () وقالا : ما أوهم الترادف يؤول على 
التباين بالصفة كالإنسان » والبشر . الأول باعتبار النسيان )٩(‏ أو الانس » والثانى 
باعتبار بدو البشرة أى ظهور الجلد . 

وحکی عن ابن خالویه ١‏ أنه قال بمجلس سیف الدولة : حفظ للسیف 
خمسین اسما فقال أب على الفارس : ما أحفظ له إلا اسما وهو السیف . 

فقال ابن خالویه : فأين الصارم » والمه ند » والرسوب ‏ والمخدم 

وکذا وکذا ؟. 

فقال أبو على : هذه صفات . 

وكأن الشیخ لا يفرق بين الاسم » والصفة . 

قال الاصفهانى : وينبغى حمل کلامهم على منعه فى لغة وأحدة » فأمأ 

فى لغتين فلا ينكره عاقل . 


(۱) راجع : الاحکام للامدی ۱ / ۲6 ؛ والمحصول ٩۳ /١‏ › والحاصل ۱ / ۳۲۰ والتحصيل 
١‏ / ۲۱۰ وجمم الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۹۰ »رحصول المامول ص ۰۱۱ وبیان 
المختصر ۱ / ۱۷۵ . 

(۲) قوله . طافحة به أى ممتلثة به . يقال : طفح الاناء والنهر یطفح طفحاً وطفوحاً : امتل 
وارتفع حتی يفيض . 
راجع : لسان العرب مادة - طفح - 

( < كر الف السيوطئ توما بعد هیک :: ۱ 

(5) قول - باعتبار النسيان ... ای فيكون وزنه على هذا إفعان ‏ واصله ‏ إنسيان - فحدفت 
لام الكلمة التى هى ‏ الياء ‏ . وأما باعتبار أنه يأنس فوزنه ‏ فعلان ‏ 

(1) هو ابو عبد الله الحسين بن محمد النحوى اللغوى من مصنفاته : کتاب ‏ الاشتقاق ‏ » 
وكتاب ‏ الجمل ‏ فى النحو . توفى رحمه الله سنة ۳۷۰ هد . 


با ۲۷۵ ~~ 


وهذا معنى قولى من زیادتی- كأنه فى لغة مفردة ‏ . 

وأنكر الإمام فى - المحصول ‏ وقوعه فى الأسماء الشرعية دون اللغة . 

قال : لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه فى النظم » والسجع 

مثلاً (') وذلك منتف فى كلام الشارع » وما ثبت للحاجة يقدر بقدرها . 

وأورد عليه ابن السبكى » والقرافی الفرضن » والواجب ٠‏ والسنة » 

والتطوع (") : 

وأجاب الشيخ جلال الدين بأنها أسماء اصطلاحية ) لا شرعية . 

والشرعیة (*) ما وضعها الشارع (*) . ۱ 

وابن فارس هو الإمام أبو السسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوى 
القزوينى أحد النحاة على طريقة الكوفيين . وكان شافعياً فتحول مالكياً . وله 
المجمل فى اللغة وغيره مات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ") . 

وثعلب هو إمام الكوفيين فى النحو » واللغة أبو العباس أحمد بن يحيى بن 
يسار ولد سنة مائتين ومات فى جمادى الاولی سنة إحدى وتسعين ۲۱ . 


(۱) قوله - متلا نبّه به على أن للمترادف فوائد أخر كتيسير النطق بأحدهما دون الآخر كما 
فى - بر وقمح - فى حق الألثغ فى الراء » وكالجناس فقد يقع بأحدهما دون الآخر كما 
فى قوله تعالى ‏ وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعاً > الكهف آية 4 ٠١‏ فإنه يقع 
يحسبون دون يظنون . 
راجع : حاشية البنانئ ١‏ / ۲۹۰ . 

)اناجم جع الجرامع بشرج الجادل ۱ ۰۲۹۰ 

)۳( قوله _ أسماء. اصطلاحية ‏ أى اصطلح عليها حملة الشرع من غير أن يكون الشارع 
وضعها فلا تكون شرعية . 

(6) قوله ‏ والشرعية ‏ الواو بمنزلة لام العلة فكأنه قال : لأن الشرعية .. 

(6) راجع : شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ١‏ / ۰ ., 

. ۵۳۳ / ١ راجع : معجم الأدباء‎ (١) 

(۷) راجع : معجم الأدباء ۲ |۵۵ . 

- ۷ - 


ص : وليسس منه فى الأصح اد مع ° مسحدوده والاسسم والجسالى تبسع 
ش : فيه مسألتان : 
( الأولى ) : اختلف فى الحد ۲۱ » والمحدود هل هما مترادفان أو متغايران ؟ . 
فالأصح الثانی لأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا . 
والمحدود أى اللفظ الدال عليه يدل عليها إجمالاً . 
والأول (") يقطع النظر عن الاجمال » والتفصيل . 
وقال القرافى (7): هو غير المحدود إن أريد اللفظ » ونفسه إن أريد 
المعنى يعنى فلا خلاف فى الحقيقة كما قال الغزالى فى - 
المستصفى ‏ . 
( الثانية ) : التتابع وهو الذى لا يستعمل منفرداً » وانما يستعمل مع متبوعه 
نحو حسن بسن (“ » وعطشان » نطشان ( + وشيطان ليطان ۲۷ - 
فى ألفاظ عديدة جمعها ابن فارس فى مؤلف . 


(۱) قوله ‏ الحد ‏ أى الحقيقى وهو القول الدال على ماهية الشيئ . فخرج اللفظى فهو 
مترادف قطعا » والرسمى كحيوان ضاحك فهو غير مترادف قطعا از عرضيات الشئء لا 
يتصور كونها تفصیلاً لحقيقته اللهم إلا أن يراد بالمحدود فى الرسم اسم الشیی باعتبار 
وجهه لا باعتبار كنهه فيصح أن بالحد هنا ما يعم الحقيقى والرسمى وهو الموافق 
لاصطلاح أهل الأصول . 
راجع : حاشية البنانی ١‏ / ۲۹۰ . 

(۲) قوله - والأول - أى القائل بأنهما مترادفان . 

(۳) راجم : شرح تنقیح الفصول ص ”5 . 

. بسن أى حسن شدید الحسن‎  هلوق‎ )٤( 
- لسان العرب مادة  بسن‎ 

(۵) قوله - نطشان - أى عطشان شدید العطش 
لسان العرب مادة . نطش - 

() يقال : لاطه الله ليطا : أى لعنه 
راجم : لسان العرب مادة - ليط ‏ 

VY 


قيل : إنه مع متبوعه مترادفان . 
والأصح المنع لأنه إنما يفيد المعنى مع متبوعه » ومتى قطع فلا دلالة له 
أصلاً ومن شأن كل من مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده . 
فن ی ان اتو ا ق 0 ق الا ج تة 
رالمرتسضى تصاقب الردفسين ٠"٠‏ من لغةيكون أو نين 
ان لم يكن بلفظه تعبدا ۰۰ والشسالث المنعإذاتعددا 
ش : فيه مسألتان : 
( الأولى ) : ذهب الآمدى إلى أنه لا فائدة للتابع أصلاً ۱ . 
وهو ظاهر قول المنهاج ۲۳ : التابع لا يفيد ( وحده ) ۱ . 
والحق أنه يفيد تقوية الأول » وإلا لم يكن لذكره فائدة » والعرب 
لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه. 
والفرق بينه وبين التأكيد : أن التأكيد يفيد مع التقوية نفى احتمال 
المجاز فى نحو جاء القوم كلهم  -‏ أو السهوفى ‏ جاء زيد 
نقسة مب . 
وهذا معنى قولى من زيادتى ‏ وفاقه التاکید . . 
( الثانية ) ۰ اختلف فى تعاقب المترادفين أى وقوع كل منهما مكان الآخر . 
فالأصح عند ابن الحاجب ) » وصاحب - جمم الجوامم(؟) 


(۱) راجع : الإحكام ١‏ / 16 ونصه :؛ ... وأنه قد لا يفيد معنى أصلا » ومنتهى السول ص٩‏ 
SS‏ ۰ 
(۲) راجع : المنهاج بشرح نهاية السول ۲ / ٠٠١‏ . 
)ما بين وین مثيت من امناج راد من سین 
(1) زاجم : بیان المختصر ۱ / ۱۸۰ . 
ا : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۹۲ . 
۷۷/۸ 


۲ 


الجواز مطلقا أى سواء كانا من لغة أو لغتين إِذْ لا مانع من ذلك 
ولكن بشرط أن لا يكون مما تعبّد بلفظه . 

فان كان كتكبيرة (') الإحرام لم يجز إقامة مرادفه مقامه قطعا 
ولهذا لما علم النبى ملل البراء دعاء النزم وفيه ‏ آمنت بكتابك الذى 
انزلت » ونبيك الذى ارسلت ‏ واعاده عليه فقال ورسولك الذى 
أرتضفت - رذ عليه وقال : لا - ونبيك الذى أرسلت ‏ . 

رواه البخاری وغيره ۱۱ . 

مع أن مدلول النبی » والرسول واحد . 

قال القرافی : وفی هذا القید نظر فان المنع فى ذلك لعارض 
شرعی والبحث فى :هذه المسألة انما هو من حیث اللغة . 

وقيل : بالمنع مطلقاً0) . 

وعلیه الامام » وأتباعه ©) . 

وقيل : بالجواز إذا کانا من لغة والمنم إذا کانا من لغتین . 


(۱) قوله ‏ كتكبيرة الاحرام - أى فلا یزتی بدلها بلغة الفرس بأن يقال خدای بزرك تر 
خلافاً لمن یقول بصحة ذلك . 
ومعنی الأول : الله » ومعنی الثانی : کبیر » والثالث دال على أفعل التفضیل . 
راجع : حاشية البنانی ۱ / ۲۹۲ . 

(۲) آخرجه البخاری فى الوضوء باب فضل من بات على الوضوء ١‏ | 50 
وأخزجه مسلم فى الذکر باب ما یقول عند النوم- 4 / ۲۰۸۲۰۲۰۸۱ . 
کورچ الخو یکی کات بات اما ج فى اعت ری إلى کرات 
۰۵ . 

(۳) قوله ‏ بالمنع مطلقا ‏ أى سواء كانا من لغة واحدة أو لغتين . 

(4) راجع : المحصول ۱ / ۹۵ » والتحصيل ١‏ / ۲۱۰ » والحاصل ۱ / ۳۲۲ . 


- ۲۷۹ - 


وعليه البیضاوی () » والصفى () الهندى لأن صُتملغةا إلى أخرئ بمثابة. 
ضم مهمل إلى مستهل . 
ومحل الخلاف فى حال التركيب أما فى حال الافراد كما فى تعديد 
. الأشياء فلا خلاف فى جوازه . 
ص : ذوالاشتسراك واقع فى الأظهر ٠٠‏ وقد ناه تعلسب والأبهسرى 
وفى القرآن نجلل داود نفى ٠“‏ وآخسرون فى حديث المصطفى 
وقيل واجب وقيل ممتنع ۰٩۰‏ وقيل بل بسين التقيسضين منع ۱ 


ش : فى المشترك ‏ بالنسبة إلى وقوعه سبعة مذاهب : 
( أصحها ) : أنه جائز واقع » وليس بواجب . 
( الثانى ) : أنه جائز غير واقع )٩‏ . 

وبه قال ثعلب ( , والابهری )0 » والبلخى . 


(۱) راجع : المنهاج بشرح نهاية السول ۲ | ۱۱۰ . 

(۲) راجم : الفانق فى أصول الفقه ۱ / ۲۲۱ » ونهاية الوصول ۱ / ۲۰۶ . 
واقع ‏ أى فى القرآن والحدیث وغیرهما . 

(۳) المشترك : هو اللفظ الواحد الموضوع لشیئین مختلفین او اکثر من حيث هما كذلك من 
غير نقل عن أحدهما إلى الاخر . 
زاج نهادة رون اسف ای 141 

. غير واقم  أى فى القرآن والحديث وغيرهما‎  هلوق‎ )٤( 

(©) تقدمت ترجمته . 

(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر الفقيه المالكى الأبهرى سكن بغداد 
وحدّث بها عن أبى عروبة والباغندى وغيرهما . شيخ المالكية فى العراق : له تصانيف 
فى شرح مذهب مالك والرد على مخالفيه منها : الآصول » وإجماع أهل المدينة » 
رفص المد على مكة , ولد ۳۸۵ هزر رحمه اه ۸۳۷۵ 
راجع : تاريخ بغداده / 40۲ » والأعلام؟ | ۲۲۵ . 


- ۲۸۰ 


قالوا وما يظن مشتركاً فهو إما حقيقة » ومجاز » أو متواطی كالعين 
حقيقة فى الباصرة مجاز فى غيرها . كالذهب لصفائه » والشمس 
لضيائها » کالقرء (") موضوع للقدر المشترك بين الطهر » والحيض 
وهو الجمع من قرات الماء فى الحوض ای جمعته فيه » والدم 
يجتمع فى زمن الطهر فى الجسد » وفى زمن الحيض فى الرحم 
( الثالث ) ؛ أنه غير واقع فى القرآن خاصة . 
وحكى عن ابن داود الظاهرى . لانه لووقع فيه لوقع إما مبيناً 
فيطول بلا فائدة أو غير مبيّن فلا يفيد » والقرآن ينزه عن مثل 
ذلك . 
کت باختيار أنه وقع غير مبين » ويفيد إرادة أحد معنييه الذى 
سيبين (") » وذلك كاف فى الافادة » ویترتب عليه فى الأحكام 
الثواب أو العقاب بالعزم على الطاعة » أو العصيان بعد البيان . 


فان لم يبيّن حمل على المعنيين كما سيأتى . 

( الرابع) : أنه غير واقع فى الحديث أيضاً لما ذكر فى القرآن . 

( الخامس ) : أنه واجب الوقوع لأن المعانى أكثر من الألفاظ الدالة عليها . 
وأجيب بمنع ذلك إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنییه - مثلاً 
- لفظ يدل عليه 9) . 

( السادس ) : أنه ممتنع الوقوع أى محال عقلا لإخلاله بفهم المراد المقصود 
من الوضع . 
وأجيب بأنه يفهم بالقرينة » والمقصود من الوضع الفهم التفصيلى 
أو الاجمالی المبين بالقرينة . فان انتقت حمل على المعنیین أ 


(۱) قوله ۔ وكالقرء . عطف على قوله - كالعين ‏ وأعاد الكاف لأنه راجع إلى المتواطئ كما 
أن الأول راجع إلى الحقيقة والمجاز . 

(۲) قوله ‏ الذى سيبين ‏ نعت لقوله ‏ أحد معنييه ‏ 

)٤( ١ )*(‏ راجع : شرح الجلال مع جمع الجوامع ١‏ / ۲۹۳ » والترياق النافع ۸٩ / ١‏ . 


بت ۲۸۱ ~ 


( السابع ) : أنه ممتنع بين النقيضين فقط كوجود الشيئ وانتقائه . 
وبه قال الامام (۱) ۱ 
وعلله بأن سماعه لا ینید غير التردّد بين الأمرين وهو حاصل 
عقلاً فالوضع له عبت . 
ان بأن فائدته استددشار التردد بين ارين یغفل الذهن 
عنهما » والفائدة الإجمالية قد تقصد فیستحضرهما بسماعه » ثم 
یبحث عن المراد منهما . 


مساله 
ص :يصمح أن یراد معتّياه ۰۰۰ مورا والشاف عى راه 
حقيقة وذا ظهور فيهما ٠٠.‏ فاحمل بلا قريبة عليهما 
ووافق القاضى وقال مجمل ٠'٠‏ عليهماللاحتياط یحمل 
والأكثرون مشل ما حکی الصفى ۰۳۰ بالمنع من حمل وبالتوف 
وقسیسل انما یسح عقلا .٠.‏ وقسیل لا یسح ذاك أصللا 
وقسیسل فى الافسراد ا یسح ۰۰۰ وقيل فى الإثبسات والاصح 
الجمع باعتبارمعنييه ۰۳۰ إن سوغوه قسد بسنی عليه 


ش ؛ نقدم على تقرير هذه المسألة الفرق بين الوضع » والاستعمال » والحمل : 


(۱) راجم : المحصول ۱ / ٠٠١‏ . 


— YAY — 


فالوضع تقدم أنه جعل اللفظ دليلاً على المعنى () . 
وهو من صفات الواضع 
والاستعمال : إطلاق اللفظ › وإرادة المعنی () . 
وهو من صفات المتکلم . 
والحمل : اعتقاد السامع مراد المتکلم ۲۱ . 
إذا عت ذلك تافلت فى اتان ادرف ن عة | 
مذاهب : 
( أحدها ) :- وبه قال الأكثرون ؛) ‏ : جوازه كان وقول عندی عین - 
ویرید الذهب والجارية - مثلاً ‏ ۰- وملبوسى جون - ویرید 
ابیض ‏ وأسود . 
وعلی هذا اختلف : 
فقیل: يصح عقلا لا لغة لا حقيقة ولا مجازاً لمخالفته لوضعه 
السابق إِذْ قضيته أن یستعمل فى کل منهما منفرداً فقط . 
وبهذا قال أبو الحسین البصری » والغزالی (°) » 
والاکثرون على أنه لغة : 
وعلی هذا اختلف : 
فقيل إنه مجاز . 
وإليه مال إمام الحرمین ۲ » واختاره ابن الحاجب () » وصاحب - 
50651415 إراجع ‏ شرع یی التصبول للقرافي ی .مه 
)٤(‏ راجع : غایه الوصول ص ٤4‏ » والتریاق النافم ۱ / ۸٩‏ » وارشاد الفحول ص .۰ 
0 : المعتمد ۲ / ۳۵۲ والمستصفی ۲ / ۷۱ » والعنخول ص ۱۷ 5 
(5) راجع : البرهان ۱ / ۲۶6 . 
9 : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۲ / ۳۵۱۱« 


5 


جمع الجوامع ۱) - ( لانه لم يوضع لهما معا وإنما وضع لكل 
منهما من غير نظر إلى الاخر بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد 
نسيانا للأول ) . 
قلت : هذا لا يتمشى على قول التوقيف الذى هو الأشهر . 
وقيل : إنه حقيقة لأنه وضع لكل منهما : 
حكاه الامدی (۳) عن الشافعى » والقاضى أبى بكر (4) . 
ثم اختلف على هذا فى محمله عند تجرده عن القرائن 
المعینة والمعمَمة(؟) على ثلاثة أقوال : ۱ 
فقال الشافعی : إنه ظاهر فیهما » فیحمل علیهما معأ من باب 
العموم.. 
. وقال القاضی فيما حكاه عنه فى - المحصول ) - انه مجمل 
فیحمل علیهما معأ من باب الاحتیاط . 
رقال کی نے نميا حكاء افیف ای تخل 
علیهما » ولا على واحد منهما ویتوقف لظهور قرينة . 


۱ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / 556 ۰ 

ما بين القوسین هو کلام الشیخ الجلال المحلی ذکره السیوطی ولم يشر إلى مصدره . 

۳) راجع : الاحکام ۱ / ۲۳ . 

؛) قال صاحب - جمم الجوامع - ( وعن الشافعی والقاضی » والمعتزلة حقيقة ) . 
وقال البنانی قوله ( وعن الشافعی والقاضی والمعتزلة ) : عبر بعن إشارة إلى أن القول 
بان ذلك حقيقة عند هولاء غير مجزوم به عنده . وهو كدلك فى حق الشافعی » 
والمعتزلة فقد اختلف النقل عنهما فى أنه حقيقة أو مجاز . والمراد بالمعتزلة أبو على 
الجنان وشن تفه با هه 
راجم : حاشیه البنانی ۱ / ۲۹۵ . 

(5) مثال القرائن المعممة : قولك عندی عين اشرب منها » وانفق منها . 

(1) راجع : المحصول ۱ / ۱۰۵ . 

(۷) راجم : الفانق فى أصول الفقه ۱ / 74٠‏ ۲۶۱۰ » ونهاية الوصول ۱ / ۲۳۵۰۲۳۶ . 


با ۲۸6 


وهو الموجود فى تقريب  )١(‏ القاضی . 
وحكاية هذا القول من زوائدى . 
( الملذهب الثانى ) : المنع من استعمال المشترك فى معنييه مطلقاً . 
ونصره ابن الصباغ (') فى .العدة (؛) ‏ » والإمام فى 


وحكايته من زوائده أيضاً . 
( الشالث ) : يجوز فى الجمع نحو :- اعتدى بالأقراء » ولا يجوز فى الأفراد 
0٠‏ وحكايته أيضًا من زوائدى . 
وعجبت لصاحب ‏ جمم الجوامع - كيف فاته حكاية هذا 
الخلاف . 
( الرابع ) : أنه يصح فى النفى نحو - لاعين عندى ‏ بخلاف الإثبات نحو 
عندى عین - . 


والفرق بینهما أن النكرة فى سياق النفی تعم 


(۱) هو التقریب والارشاد للقاضی أبى بكر الباقلانی وهو کتاب فى أصول الفقه . 

(۲) هو : عبد السید بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد . وکنیته آبو نصر » وعرف بابن 
الصباغ لأن أحد أجداده كان صباغاً . ولد ببغداد سنة 4۰۰ ه ونشأ بها . وکان بارعاً فى 
الفقه والأصول ثقة حجة حتی فضله بعضهم على أبى اسحق الشیرازی ركان شافعی 
المذهب وقد کف بصره فى كبره له کتب طيبة منها : تذکرة العالم فى الأصول » 
والفتاوی . توفی رحمه الله سنة 1۷۷ ه . 
راجم : الفتح المبین ۱ / ۲۷۱ . 

(۳) العدة فى أصول الفقه كما فى الفتح المبین ۱ / ۲۷۲ »والأعلام 4 / ۱۰ وسماه ابن 
السبکی فى طبقاته ۵ / ۱۲۲ - عدة العالم والطریق السالم - . 

(4) راجع : المحصول ١‏ / 1 . 

0 


وبه قال صاحب (۱) - الهداية - من الحنفية . 

ومحل الخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين . فان امتنع 
قولی - والاصح ...إلى آخره : 

اختلف فى جمع المشترك باعتبار معنییه كقولك - عندی عیون - 
وترید باصرة وجارية وذهبا . 

فقال الأكثرون () إنه مبنی على جواز استعماله فى معنییه : 

ان جوزناه جاز » وان منعناه امتنع . 

وقيل : ليس مبنیاً عليه بل يجوز مطلقا لأن الجمع فى قوة تکریر 
المفردات بالعطف فکانه استعمل كل مفرد فى معنی . 

وقولی - إن سوغوه - أى النحاة . 

وقول الأصل ‏ - إن ساغ . مزيد على المختصرات أشير به إلى 
خلاف النحاة فى جواز تثنية اللفظين المختلفين فى المعنی 
وجمعها . 

فالجواز رأی ابن مالك . 

والمنع رأی ابن الحاجب » وأبى حیان . 

وقال ابن عصفور ٩‏ إن اتفقا فى المعنی المرجب للتسمية 


(۱) صاحب ‏ الهدایة - هو : على بن أبى بكر بن عبد الجلیل المرغینانی توفى رحمه الله 
سنة ۵٩۹۲‏ ه . 
المنیر ۳ / YE ۱٩۹۳‏ 
(۳) راجم : جمم الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۹۷ ۰ 
(۶) هو ؛ علی بن مومن بن مخ المضرمی الاش ابو الحسن المعروف یابن عصفور : = 
- 1 - 


کالاحمرین للذهب ؛ والزعفران جاز » والاً فلا كالعين الباصرة 
وامسألة مذکورة فى کتابی - جمع الجوامع - فى العريية 
» مساأل1 4 1 
ص ؛ والحلف يجرى فى الجازين وفى ۰۰۰ حقيقة وض ها فیما اصطفى 
ففی العموم وافعلوا احير سلك ۰۳۰ وقيل للفرض وقيل الشترك 
( الأولى ) : فى جواز استعمال اللفظ فى مجازيه الخلاف فى استعمال المشترك 
فى معنييه كقولك ‏ والله لا أشترى ‏ مريداً السوم » والشراء 


بالوكيل . 
فعلى الصحة وهو الراجح يحمل عليهما إذا تجرد بشرط أن يتساويا 
فى الاستعمال . 


فان ترجح أحدهما تعين () . 
رشرطه - كما قال الأصفهانى ‏ : أن لا يتنافيا كالتهديد » 
والإباحة » بصيغة ‏ افعل - . 


( الثانية ) : فى استعمال اللفظ فى حقيقته » ومجازه حيث لا تنافى 


= حامل لواء العربية بالأندلس فى عصره . من مصنفاته : المفتاخ » والهلال والمقنع ؛ 
وشرح الجمل » وشرح الحماسة . 
ولد بأَشبيلية سنة ۵۹۷ وتوفی بتونس سنة 17٩‏ ه . 
راجع : الأعلام ه / ۲۷ 7 

(۱) راجع : شرح الکوکب المنیر ۳ / ۱۹۷ » وجمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۹ 


- YAY — 


. الخلافت فی المشتركت أيضاً کاطلاق؛القژاء على الشراء الحقيقى » والسوم , 

والاسدعلى السبع » والرجل الشجاع . 

وخالف القاضى أبو بكر فمنع ذلك 0 قطعاً » وان جوز استعماله فى 
معنييه الحقيقيين فارقا بان الحقيقة استعمال اللفظ فیفا وضع له » والمجاز فيما لم 
يوضع له وهما متنافيان . 

وأجيب بمنع التنافى ") . 

وعلى الصحة يكون مجازاً » أو حقيقة ومجازاً باعتبارين على قیاس,ما 
تقدم » ويحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كما حمل 
الشافعى ۶ أو لامستم النساء 4 ۲۱ على الجس باليد » 5 : 

ومن المفرع على ذلك قوله تعالى ‏ وافعلوا احير 4 (۲ . 

فعلى جواز استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه تكون عامة فى الواجب 
والمندوب حملا لصيغة ‏ افعل ‏ على الحقيقة » والمجاز من الوجوب ‏ والندب 
بقرينة کون متعلقها وهو الخیر- شاملا لهما . 

وقيل : إنها للواجب خاصة بناء على المنع . 


وقيل : إنها للقدر المشترك بين الوجوب » والندب وهو طلب الفعل . 


(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۲۹۸ » وشرح الكوكب المنیر ۳ / ۱۹۵ ۰ 
والمسودة فى اصول الفقه ص ٠١١‏ و المنخول ص ۱8۷ . 

(۲) قرله - وأجیب بمنع التنافی - حیث إن التنافی لا يكون إلا إذا كان الوصفان أى الموضوع 
له وغير الموضوع له لموصوف واحد ومن جهة واحدة أيضاً » ولیس الامر هنا کذلك 
فان الموضوع له وصف للمعنی الحقیقی ۰ وغير الموضوع له وصف للمعنی المجازی . 

(۳) آية رقم ٤١‏ من سورة النساء » ورقم " من سورة المائدة . 

. آية رقم ۷۷ من سورة الحج‎ )٤( 


- AA 


مسالة 
الحفيفه: والمجاز 

ص : الأول الكلمة المسستعملة ۰۰۰ فيما اصطلا حا أولاتوضع له 
فى لفة تكونٌأوْعْرْفية. ٠‏ عموما أو 0 
والأوليان وقعاوقدنفى ۰ وف تعم قوم حنفاً 
وقوم الإمكان للشسرعسية ۰ وقومالوقسوع والدينيسة 
قوم وذا انغستار لا الفروعا ٠'٠‏ وذو اعتزال طلق الوقوعا 
وقسيل لا الإيمان والعوقف ۰۳۰ للسیف والشرعی مالا يعرف 
الا من الشرع اسمه ويطلق ۰۳۰ للسندب والمباح ثم المطسلق 


ش : الحقيقة : لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء فى اصطلاح التخاطب . 

فخرج بالمستعمل اللفظ المهمل » واللفظ قبل الاستعمال فانه لا یوصف 

بانه حقيقة ولا مجاز . 

قال العراقی : لو تی فى - جمم الجوامع - بالقول () لكان أولى لأنه 
جنس قریب إذ لا بتناول المهمل . 

فلذلك عبرّت بالكلمة ۲۲ . 

وخرج بقولنا.- فیما وضع له - الغلط کقولك :- خذ هذا الفرس مشیرا 
إلى حمار - . 

وبقولنا - ابتداء - المجاز فانه موضوع وضعاً ثانياً . 


(۱) قوله - بالقول - أى بدلا من التعبیر بكلمة - لفظ - 
(۲) رد البنانی هذا الکلام بقوله إن القول یطلق على الاعتقاد ولیس مراداً وعلیه فالتعبیر 
باللفظ اولی منه . 
- ۲۸۹۹ ب 


وعدل إليه صاحب جمع الجوامع (') - عن قول ابن الحاجب )٩‏ - أولا 
- للخلاف فى أن الأول هل يستلزم ثانیاً ؟ . 

فان قلنا يستلزمه لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز » ولا قائل به إنما اختلفوا 

ودخل بقولنا - فى اصطلاح التخاطب - الحقيقة الشرعية » والعرفية لد 

هما باعتبار الوضع اللغوى يستعملان فى وضع ثان . 

ومن ترك هذا القيد كصاحب ‏ جمع الجوامع - استغنى بأنه لم يقيد 
الوضع باللغوى بل أطلقه فيتناول الشرعى » والعرفى وهما مستعملان فيهما فى 

وضع اول . 

ثم ١‏ لحقيقة أقسام : 

١‏ - لغوية وضعها أهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح كالأسد للسبع 

۲ - وعرفية وهی قسمان : 

. عامة : وهی المنقولة عن موضوعها الأصلى إلى غيره بالاستعمال العام‎ ١ 
اما بتخصیص الاسم بعض مسمیاته كالدابة فانها موضوعة فى اللغة لكل‎ 

ما یدب فخصها أهل العرف العام بذات الأربع ۱ . 

واما باشتهار المجاز بحیث یستنکر معه استعمال الحقيقة کاضافة الحرمة 

إلى الخمر » وهی فى الحقيقة مضافة إلى الشرب . 

۲ - وخاصة : وهی التی نقلها عن موضوعها الأصلى قوم مخصوصون 
کاصطلاح النحاة على الرفع > والنصب ¢ والجر › والفاعل 3 والمفعول 6 
وغير ذلك . 

. ۲۰۰ / ۱ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )١( 

(۲) راجع : بيان المختصر ۱ / AT‏ 1 

(؟) قال البدخشی رحمه الله : خصها العرف بذوات الحوافر وهی الخيل » والبغل والحمار . 
فلو آوصی شخصی لاخر باعطاء دابة وجب احد .هذه الاشیاء . 


۷ 


۳ - وشرعية وهی التى وضعها الشارع فلا يعرف وضغها للمعنى إلا من جهة 
الشرع كالصلاة للعبادة المخصوصة !') وهی لغة الدعاء . 
وهذا معنى قولى كالأصل ما لا يعرف اسمه إلا من الشرع . 
وذکر العراقی أن العبارة الأولن أسذ إذ مقتضی الثانية حصرها فی ألفاظ 
ابتکرها الشرع لا یعرفها أهل اللغة ولیس كذلك . 
وجوابه : أن المراد بالاسم التسمية أى ما لا تعرف التسمية به لهذا المعنی 
الخاص إلا من الشرع ‏ وإن كان ذلك الاسم معهوداً فى اللغة . 
وقد قسمها الصفى الهندى إلى أربعة أقسام (") : 
( أحدها ) : أن يكون اللفظ › والمعنى معلومين لأهل اللغة لكنهم لم یضعوا 
ذلك الاسم لذلك المعنى كالرحمن . 
( الشانی ) : أن يكونا غير معلومين لهم أصلاً كأوائل السور عند من يجعلها 
اسا »أو للقرآن ۰ 
( الشالث ) : أن يكون اللفظ معلوماً لهم دون المعنى كالصلاة » والصوم › 
ونحوهما . 
( الرايع ) : عكسه كالاب فان معناه معروف عند العرب وهو العشب لكنهم 
لا يعرفون هذا اللفظ . 


3 


قال : والاشبه أن الاقسام الأربعة واقعة . 
وقولی - ویطلق .. إلى آخره أى إن الشرعی لا يختص بالواجب 
بل يطلق على المندوب والمباح . 


(۱) هذا ما عليه الجمهور خلافاً لمن قال إنها عرفية للفقهاء . فاذا وجدت الصلاة والزکاة 
ونحوهما فى کلام الشارع محتمله للمعنی الشرعی ‏ والمعنی اللغوی حملت على 
الشرعى عند الجمهور » وعلی اللغوى عند غیرهم 

(۲) راجع : نهاية الوصول ۱ / ۲۳۰ والفائق فى أصول الفقه ۱ / 765 . 


۲۹۱ 


فالأول كقولهم فى النوافل : ما تشرع فيه الجماعة أى يندب . 

قال فى الروضة ۲۱ - : معنى قولهم ‏ : لا تشرع الجماعة فى 
النوافل المطلقة أى لا تستحب . فلوصلاها جماعة جاز ؛ ولا يقال 
مکروه . 

والثانى کقول القاضی حسین : لو صلی التراویح أربعاً بتسليمة لم 
يصح لأنه خلاف المشروع . 

آما وقوع الحقيقة بأقسامها الثلاثة فلا خلاف فى وقوع اللغوية 
والعرفية. 

كذا قال الزرکشی ) والشيخ جلال الدين 9) . 

قال العراقى : وهو مسلم فى الخاصة . 

أما العامة فأنكرها قوم كالشرعية . 

وقد حكيت هذا القول من زيادتى . 


وفى الشرعية مذاهب : 


( أحدها ) ؛ منم إمكانها بناء على أن بين اللفظ » والمعنى مناسبة مانعة من 


نقله إلى غيره . 
وهذا القول محكى فى المعتمد (*1 - عن قوم من المرجئة خلاف 
ما فی - الفحصيول ۱ - من دعوی الانفاق علی امکانها . 


وقد اعترض عليه الأصفهانى فى شرحه. 
(۱) راجم : روضة الطالبين ۱ / ۳۶۰ . 
)۲( راجع : تشنیف المسامع ۱ / 1۳۹ 
(۳) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامم ۱ / ۳۰۱ . 
)٤(‏ راجم : المعتمد ۱/ ۱۸ . 
() راجع : المحصول ۱ / ۱۱۹ . 


- ۲۹۲ - 


( الشاتی ) ؛ نفى وقوعها » وان الألفاظ المستعملة فى الشرع لمعان لم تعهذها 
العرب باقية على مدلولها اللغوی ‏ والأمور الزائدة على المعنى 
اللغوى شروط معتبرة فيه . 
وهذا قول القاضى )1( ا بغر ¢ وابن القشيرى الو 4 وحكاه 
المأوردى قي الحاوی - عن الجمهور 

(الثالث ): نفى وقوع الدينية كالإيمان » والکفر » والفسق » وإثبات وقوع 
الفرعية كالصلاة والصوم . 
وبهذا قال الإمامان ") » واختاره ابن (؟) الحاجب » وصاحب - 
جمع الجوامع  )*‏ 

( الرايع ) : الوقوع مطلقا ۲۱ . 
وبهذا قال المعتزلة كما صرحت به من زیادتی . 

( الخامس ) : وقوعها إلا الإيمان فإنه فى الشرع مستعمل فى معناه اللغوى أى 
تصديق القلب» وإن اعتبر الشارع فى الاعتداد به التلفظ 
بالشهادتين. 
وبهذا قال الشيخ أبو إسحق فى شرح اللمع " 

( السادس ): التوقف . 
والیه مال الامدی . 


(۱) هو آبو بكر الباقلانی وقد تقدمت ترجمته . 

(۲) هو عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن أبو نصر القشیری. كان ذا ذکاء وفطنة من 
شیوخه ابوه » وامام الحرمین » وابو اسحق الشیرازی . له تفسیر القران » والمقامات 
والاداب . توفی رحمه الله سنة ۵۱۶ ه . 
راجع : البداية والنهاية ۱۲ / ۲۰۲ » والأعلام ۳ / ۳45 . 

(۲) هما : إمام الحر مين الجوینی» وفخر الدین الرازی. 

۲ راجع ی‎ )٤( 

() قوله ا واه E‏ 

)۷( راجع : شرح اللمع ١ / ١‏ . 

- ۲۹۳. 


[ تنبیه ] 
قولی - والاولیان - بضم الهمزة » والتحتية تثنية ‏ اولی - افصح من قول 
الإصل ‏ - الاولتان - بالفتح » وتشدید الواو » والفوقية تثنية - أولة - فانها لغة 
وقولی فى آخر الابیات- ثم المطلق - یأتی شرحه مع ما بعده . 
ص ٠‏ بالوضع انیس مسجسازلاعصلاق ٠‏ ۰ فسیق وضع واجب وهو اتفاق 
وسبق ) الاستعمال فى المستظهر ٠.‏ لس راحب و ی ار 
ش : المجاز : اللفظ المستعمل بوضع ان لعلاقة 
فخرج بوضع ثان الحقيقة . 
وبالعلاقة : العلم المنقول ") كفضل فليس بمجاز لأنه لم ينقل لعلاقة . 
وزاد أهل البیان :- مع قرينة مانعة عن إرادة ما ما وضع له أولاً ‏ بناء 
على أنه لا يجوز أن يراد باللفظ الحقيقة » والمجاز معأ 
وعلم من التعريف المذكور من تقييد الوضع بالثانى ان المجاز يستلزم 
وضعاً سابقاً عليه . وهو متفق عليه (۳) . 
وإنما الخلاف فى استلزامه سبق الاستعمال للمعنى الحقيقى وفيه مذاهب : 
( أحدها ) ؛ نعم مطلقاً » وإلا لعری (*) الوضع الأول عن الفائدة . 
( والشانی ) : ۷ مطلقا إذ لا مانع أن يتجوز فى اللفظ قبل استعماله فيما وضع 
له أولاً . 
)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال مع حاشية البنانى ١‏ / ۳۰۱ . 
(۳) قوله - متفق عليه - أى فى تحقيق المجاز . 
(4) قوله - لعری - بکسر الراء أى خلا ومضارعه یعری بفتجها . وأما عرا یمرو كغزا 
ی فا المتخالطة + 
- ۲۹6 - 


( والشالث ) :- واختار. صاحب - جمع الجوامع  )'‏ : لا يجب فى غير 
المصدر » ويجب فى المصدر » فلا يتحقق فى المشتق مجازاً إلا 
إذا سبق استعمال مصدره حقيقة. 
وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل إلا لله تعالى 
وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة » والحنو المستحيل عليه تعالى . 
وأما قول بنى حنيفة فى مسيلمة (") - رحمن اليمامة - وقول 
شاعرهم فيه : ۰ وأنت غيث الورى لازلت رحمانا9) 
فمن تعنتهم (*) فى كفرهم كما قال الزمخشری ° . 
قال الشيخ جلال الدين : أى أن هذا الاستعمال غير صحيح . 
دعاهم إليه لجاجهم فى كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون 
من الهتهم . 


(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / 7017:5705 . 

(۲) هو مسيلمة الكذاب بن ثمامة ادعى النبوة ولد ونشأ باليمامة فى القرية المسماة اليوم 
بالجبيلة فى نجد . لقب فى الجاهلية بالرحمن وعرف برحمان اليمامة وقد أكثر من 
وضع أسجاع يضاهى بها القرآن وتوفى النبى ت قبل القضاء على فتنته ثم هلك سنة ۱۲ 
ه فى معركة قادها خالد بن الوليد رضى الله عنه . 
راجع : الاعلام ۷/ ۲۲۶ . 
سموت بالمجد يا ابن الأكرمين آبا .". 

(4) قوله - فمن تعنتهم - التعنت : تطلب الایقاع فى العنت أى الأمر الشاق . فإما أن يراد 
إيقاع بعضهم بعضاً أو إيقاع کل منهم نفسه . 

(۵) هو محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشری النحوی اللغوی المفسر المعتزلی 
مات بقار اث لأنه هاوگ ر هاا :فسات يديع مها الا واا 
البلاغة والمنهاج فى الأصول . توفی رحمه الله سنة ۵۳۸ ه ليلة عرفة . 
راجع : طبقات المفسرين للسيوطى ص ۱۲۰ ترجمة رقم ۱۲۷ : 


۲۹۵ مت 


: إنه شاذ لا اب “یه 
تسده e a.‏ 
ص :+ وقد نفی وفوعه أولوا فطن ۰۰۰ وآخسرون فى الکتساب والستن 
ش : المشهور وقوع المجاز مطلقا . 
ونفی قوم وقوعه مطلقا . 
بماك حرطل تفار ۳۷ هگا هرن يم الا عدا ی[ فد 
الرحلة )(*) لابن الصلاح . 


(۱) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۱ / ۳۰۸ . 

(۲) هو:الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسى أبر على . أحد علماء زمانه فى علم 
العربية . من تصانيفه القيمة : كتاب الحجة » وكتاب التذكرة » وكتاب الإيضاح النحوی 
وكتاب المقصور والممدود . توفى رحمه الله نة ۳۷۷ ه . 
أراجع : معجم الأدباء ۲ / 4۱۳ . 

هذا : وبعد أن حكى الشوكانى إنكار أَبى إسحق الإسفرايينى المجاز قال : وخلافه.هذا 
يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب » وينادى بأعلى صوت بأن سبب هذا 
مده البرك اي لكو جر E‏ 
اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التى لا تخفى على من له أدنى معرفة بها .... : 
قال : وقد قيل إن أبا على الفارسى قائل بمثل هذه المقالة التى قالها الاسفرایینی 8 
اظن مسقل أبى على يقول ذلك فإنه إمام اللغة العربية الذى لا یضفی على مثله هذا 
الواضح البین الظاهر الجلی . 
راجع : إرشاد الفحول ص ۲۲ ۰ ۲۳ . 

(۳) هو : يوسف بن أحمد بن کج القاضی أبو القاسم الدینوری أحد الأئمة المشهورین وحفاظ 
المذهب الشافعی المصنفین . كان يضرب به المثل فى حفظ المذهب من تصانیفه- 
التجرید - وکج - بکاف مفتوحه وجیم مشددة ‏ وهو فى اللغة یطلق على الجص الدی 
تبیض به الحیطان . قتل ليلة السابم والشرین من شهر رمضان سنة 4۰۵ ه . 
راجم : البداية والنهاية ۱۱ / ۳۸۲ وطبقات الفقهاء للعبادی ص ۱۰۷ وطبقات ابن 
قاضی شهبة ۱ / ۱۹۸ . 

)٤(‏ - فرائد الرحلة - لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن المتوفی سنة 14 ه مشتملة 
على فوائد غريبة من أنواع العلوم نقلها فى رحلته إلى خراسان . 
راجع : کشف الظنون ۲ / ۱۲۹۷ 1 

ا 


لکن حکی عنه تلمبذه لین ج أن اامجاز غالد. علی اللغات - والاستاذ 
TOT‏ 

لکن ترقت الامام » والغزالی فی صحته عنه وقالا : لعله آراد آنه لین 
بثابت ثبوت الحقيقة ۳۱ . 

ونفی قوم وقوعه فى القرآن والسنة . 

قالوا لأنه بحسب الظاهر کذب کقولك فى البلید - هذا حمار - وکلام الله 
ورسوله منژه عن الكذب . 

ورد بأنه لا کذب مع اعتبار العلاقة 

وهذا القول نقله فى - المحصول () - عن أبن داود (*) . 

ونقسله ابین حزم فى - الاحنکام () - عن قوم » ونقله 


(۱) هو عثمان بن جنى أبوالفتح النحوی . كان جنی آبوه ملوك رومیاً . من حذق أهل 
الادب واعلمهم بالنحو والتصریف . له کتب كثيرة شاهدة بعلمه وفضله منها : المحتسب 
فى شرح الشواذ » والخصائص ؛ وسر الصناعة » واللمع فى العريية . توفی رحمه 
ال سنة ۳۹۲ ه . 

ی با 

(۲) راجم : الفائق فى أصول الفقه ۱ / ۲۹۸ » وجمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۳۰۸ . 

(۳) را جع : المنخول ص ۷۵ . 

(4) راجع : المحصول ١‏ / ۱6۰ . 

)رةه : محمد بن‌داود بن على بن خلف الظاهری آبو بكر ادوت ماظن شار أضللة س 
أصبهان . ولد وعاش ببغداد وتوفى بها مقتولاً كان يلقب بعصفور الشوك لنحافته وصفرة 
الونه :. وهو أبن الإمام داود الظاهری الذى ينس إليه المذهب الظاهری . له كتب كثيرة 
' منها : الزهرة فى الأدب ؛ والوصول إلى معرفة الأصول » واختلاف مسائل الصحابة 
ولد سنة ۲۵۵ ه وتوفى سنة ۲۹۷ ه . 
راجع : الإعلام ٩‏ / ۱۲۰ . 

() راجع : الإحكام ؛ / 4۱۲ . 


۲ 


تب ۲۹۷ بت 


0 ذ. العياايم (( فى - طبقاته "اث عن ابن القاص ۱ من أصحابنا . 
وكلاهما يرد قول الأصفهانى : إن المنع فى السنة لا يعرف إلا فى - 
المحصول - وفى شرح 7؛) المفصل - لابن الحاجب : ذهب القاضى إلى أنه لا 
مجاز فى القرآن ٠‏ - 
قلت : وهذا يصلح قولاً رابعاً كما تقدم نظيره فى المشترك. 
ص ؛ وانمسایس وله لاس قلها»". أو لبشاعة بهار جهُلها 
از سره لمجا زأوبلاغته ٠٠.‏ أرُغير ذا كالسجع أو قَافيَه 
ش : إنما يعدل المتكلم فى خطابه عن الحقيقة إلى المجاز لأسباب : 
منها : ثقل لفظ الحقيقة على اللسان كالخنفقيق أسم للداهية . يعدل عنه 
إلى الموت ‏ متلا . 


(۱) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن عباد القاضى العبادى الهروى الشافعى كان إماماً ثبتاً 
مناظراً دقيق النظر . من مصنفاته : طبقات الفقهاء » والمبسوط » وكتاب الهادی » وكتاب 
المياه مات رحمه الله فى شوال سنة 45۸ ه . 
راجم : طبقات الشافعیه لابن فاضی شهبة ۱ / ۲۳۲ . 

(۲) هو : طبقات الفقهاء كما ذکر ابن قاضی شهبة فى المصدر السابق وذکر الزرکلی 
فى ( الأعلام © / ۳۱۶ ) أن اسمه - طبقات الشافعیین - 

(۳) هو أحمد بن أبى آحمد الطبری آبر العباس ابن القاص أحد أئمة المذهب الشافعی أخذ 
الفقه عن ابن سریج . من تصانیفه : التلخیص » وکتاب المفتوح » وأدب القضاء . توفی 
رحمه الله سنة ۳۳۵ ه . 
راجع : طبقات ابن قاضى شهبة ۱ / ۱۰ . 

(4) المفصل کتاب للزمخشری فى النحو شرحه عدد من العلماء منهم ابن الحاجب فى کتاب 
سماه - الایضاح - . 
راجم : کشف الظنون ۲ / ۱۷۷6 . 
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ومنها : بشاعة لفظها كالخرأة (') . يعدل عنها إلى الغائط » وحقيقته المكان 
المنخفض . 
ومنها : جهل المتكلم أو المخاطب لغة الحقيقة دون المجاز . 
ومنها : شهرة المجاز دون الحقيقة . 
ومنها : كونه أبلغ منها نحو : نف امه - فإنه أبلغ من - شجاع - . 
ومنها : غير ذلك کاخفاء المراد على غير المتخاطبین الجاهل بالمجاز دون 
الحقيقة (") » وكإقامة الوزن ٠‏ والقافية » والسجع به دون الحقيقة . 
ص * ولیس غالبا على اللغفات ۰*۰ یل جنی قسسال سد 
لان بسانت :ل سوقاف كر نام 
ش : فيه مسألتان : 
( الأولى ) : ليس المجاز غالبا على اللغات . 
وادعى ابن جنّى أنه غالب فى كل لغة على الحقيقة إذ ما من لفظ 
إلا ويشتمل فى الغالب على مجاز . تقول مفلا - رأيت زيدأ , 
وضریته - والمرئى والمضروب بعضه وان كان يتألم بالضرب كله . 


(۱) خرئ :- بالهمزة ‏ يخرأ من باب تعب إذا تغوط . واسم الخارج ‏ خرء - والجمع ‏ 
كر ل ی فی رفاس حك ونان هی كوه در ای المع ج 
مثل : جند وجنود . 
والخراء : وزن كتاب : فيل اسم للمصدر مثل الصيام اسم للصوم ؛ وقيل هو جمع ‏ خرء 
- مثل سهم وسهام . 
والخراءة : وزان الحجارة مثله . 
وقال الجوهری :- بفتح الخاء - ن کن کراهة . 
راجع : المصباح المنیر مادة - خری . 

(۲) ی كما ]ذا آردت أن تعرف مخاطبك درن غیره آنكك رأیت |تساناً جمیلاً تتعدل حدیلذ عن 
الحقيقة ا وفيا ذلك تفر إلى مار اى يترقه وقول ارابك ا 
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( الثانية ) إذا أريد باللفظ معناه المجازى وكان المعدئ الحقيقى هناك 
مستحيلاً فالمجاز عندنا لاغ غير معتمد . 
وعند أبى حنيفة معتمد معمول به . 

مثاله : ا فال لعبده الذی هو ا منه :- هذا ابنی - وار العتق الد هو 
لازم البنوة () لم يعتق عندنا لأن اللفظ إنما یصلح مجازا اذا كان له 
حقيقة وهذا اللفظ فى هذا المحل تستحیل فيه الحقيقة فلغى . 
وعنده یعتق صوناً للکلام عن الالغاء . 
وابن ثابت فى النظم هو آبو حنيفة . 
وابن جنی بسکون الياء (") کنی . 

ص : وهومع النقل يناوى الأصلا 0 وشهما السخصیص جربا وله 
هه ستاو تکار ال سساواه فسهسوالشالت الختار 
فالنقل بعده فالاشستراك نم ۰۰۰ ياتى اج از لعس لاس تسژم 

ش : المجاز والنقل خلاف الاصل . فإذا احتمل اللفظ معناه الحقیقی » والمجازی 
أو المنقول منه » وإليه فالاصل أى الراجح حمله على الحقیقی لعدم الحاجة 
فيه إلى قرينة أو على المنقول عنه استصحاباً للموضوع له أولاً . 
والتخصیص أولى منهما ( أى من المجاز » والنقل . 
آما فى الأول فلتعین الباقی من العام بعد التخصیص بخلاف المجاز فانه 
قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين . 
وأما فى الثانی فلسلامة التخصیص من نسخ المعنی الأول بخلاف النقل . 


(۱) قوله - الذی هو لازم البنوة - أى لأن بنوة المملوك لمالكه تستلزم عتقه . 
(۲) قوله - بسکون الیاء - أى بدون تشدید . 
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مثال الأول : قوله تعالى < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) (') . 
فقال الحنفى أى مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه » وخص منه الناسى () 
لها فتحل ذبيحته (") . 


وقال غيره )٩‏ أى مما لم يذبح ( له ) (") تعبيراً عن الذبح بما يقارنه 
غالباً من التسمية (۱) . 


فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الثانى . 
ومثال الثانى ) : قوله تعالى ‏ وأحل الله البيع 4 () . 

فقيل: هو المبادلة مطلقا) » وخص منه الفاسد لعدم حله . 
وقيل : نقل شرعاً إلى المستجمع لشروط الصحة .)١'(‏ 


. قوله - وقال غيره  أى وهو الشافعى رحمه الله‎ )٤( 

(۵) ما بين القرسين غير مذكور فى شرح الجلال - 
هذا وقوله مما لم يذبح له - أى بأن ذبح لغير الله ليوافق تعالى ‏ وإنه لفسق » - آية 
سو تج ی - اية ۱۶4۵ من سورة 
الأنعام - 
وواضح أن الكلام بدون زيادة كلمة ‏ له التى ذكرها السيوطى يمكن حمله على 
الحيوان الذى مات حتف أنفه ولم يذبح . 

(7) قوله - من التسمية - بیان لما بقارنه - أى الذبح - فهو مجاز مرسل علاقته المجاورة 
فى الجملة . 


(۷) فوله :- ومثاله الثانی - أى الكلام المحتمل للتخصیص والنقل . 

(۸) آية 7 ° من سورة البقرة . 

)٩(‏ قوله :- المبادلة مطلقا Ea‏ نذا 

(۱۰) قوله :- نقل شرعاً ...- أى من معتاه اللغوى الذى هو المبادلة مطلقا إلى العقد 
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بت ۱ ۳۰ سه 


وهما قولان للشافعى . 
نباك قن" یا لها هل ارت علي الأول ان الا اضف 
فساده دون التانى لأن الأصل عدم استجماعه لها ) (') . 
ويلى التخصیص فى الرتبة المجاز . والإضمار فهما أولى من النقل . 
فإذا احتمل الكلام المجاز أو الإضمار » والنقل فهما أولى منه لسلامتهما 
من نسخ المعنى الأول بخلافه (") . 
مثال الأول : قوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة 4 (۲) أى العبادة المخصوصة . 
فقيل : هى مجاز عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه . 
وقيل : نقلت إليها شرعاً . 
ومثال الثانى : قوله تعالى ( وحرم الربا 4 (؛) . 
قال الحنقن: أى اخنه ۳ وهر الزنادة فى نيع قرهم بدرهمين ب 
مثلاً ‏ » فإذا اسقطت () صح البيع » وارتفع الإثم . 
N Ee‏ نيس قاس ونان 
أسقطت الزيادة » والإثم باق . 


(۱) ما بين القوسين منقول بالنص من شرح الجلال المحلى ولم يشر السيوطى إلى ذلك 
راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۱ / ۳۱۶ . 

(۲) قوله - بخلافه - أى النقل . 

(۳) آية رقم ٤١‏ من سور البقرة . 

. آية رقم ۲۷۵ من سورة البقرة‎ )٤( 

(5) قوله - أى أخذه ‏ قدم الحنفی هنا الاضمار على النقل لأنه أولى منه . 

(0) قوله - فاذا أسقطت - أى الزيادة . 

(۷) قوله - وقال غيره ‏ أى غير الحنفی وهو الشافعی ومالك كما فى حاشية 
البنانی ۳۱۳/۱ . 


۳ ۳۰۰۲ 5 


وأما المجاز ‏ مع الإضمار فالأصح أنهما سيان ) لاحتیاج كل منهما إلى 

قرينة فيكون اللفظ مجملاً حتى لا يترجح أحدهما إلا بدليل . 

وقيل : إن المجاز أولى لكثرته . 

وقيل : الإضمار أولى لأن قرينته متصلة 9) . 

مثاله : قوله لعبده الذى يولد مثله لمثله المشهور النسب من غيره - هذا 
ابنى - . یحتمل أن يكون المراد - هذا عتيق ‏ تعبيراً عن اللازم بالملزوم 
فيعتق » أو مثل ابنى © فى الشفقة عليه فلا يعتق . 

وهما وجهان عندنا . 

قال فى الروضة  )*(‏ : المختار الثانی . 

وعلم من کون الإضمار مساوياً للمجاز أو دونه أن التخصيص أولى منه . 

ا 

مثاله : قوله تعالی ۶ ولكم فى القصاص حياة 4 )١(‏ أى فى مشروعيته 
لن بها یحصل الانکفاف عن القتل فیکون الخطاب عاما ؛ و فی القصاص نفسه 
حياة لورثة القتیل المقتصین بدفع شر القاتل الذی صار عدوأ لهم فیکون الخطاب 
مختصاً بهم ") . 


(۱) قوله ‏ وأما لمجاز - ليس المراد بالمجاز هنا مطلقه المقابل للحقيقة بل مجاز خاص وهو 
المجاز الذی ليس مجاز إضمار إذ الاضمار مجاز أيضأ . 

(۲) قوله - فالأصح أنهما سيان - أى واستواؤهما لا ينافى ترجيح أحدهما لمدرك يخصه . 

(۳) قوله - لأن قرينته متصلة ‏ أى لازمة له لاتنفك عنه . 

. قوله - مثل ابنى - أى فيكون من باب الإضمار‎ )٤( 

(5) هى ‏ روضة الطالبين ‏ للإمام النووى رحمه الله وانظر كتاب العتق ۱۲ / ۱۵۵ . 

(1) آية رقم ۱۷۹ من سورة البقرة . 

(۷) راجع : التعارض والترجيح للمحقق ص ۲۵۰ . 


— ۳۰۳ لم 


ویلی المجاز » والإضمار النقل فهو أولى من الاشتراك . 

فإذا احتمل الكلام النقل » والاشتراك فالحمل على النقل أولى لأن المنقول 
لأفراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به » والمشترك لتعدد مدلوله لا 
يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنییه - مثلا  )'‏ . 

مثاله : الزكاة ‏ فانها حقيقة فى النماء أى الزيادة محتمل فيما يخرج من 
المال لأن يكون حقيقة أيضأ لغوية » ومنقولاً شرعيا . 

وعلم من كون النقل أولى رمق الاشكراك أن التتكمئحيضن: #والفهاز ۶ 

مثال الأول ('): قوله تعالى ١‏ ولا تتکحوا ما نكح آباؤكم من النساء 4 . 

فقال الحنفى : أى ما وطئوه لأن النكاح حقيقة فى الوطء فيحرم على 

وقال الشافعی : أى ما عقدوا عليه فلا تحرم ۱" . 

ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت (:) من أن النكاح حقيقة فى العقد لكثرة 
استعماله فيه حتى إنه لم يرد فى القرآن لغيره () كما قال النمخشرى أى فى 

ويلزم الثانى التخصیص حيث قال : يحل للرجل من عقد عليها آبوه 
فاسداً بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح . 


۱) قوله - مثلا - أى أو معانيه لأن المشترك يمكن أن يكون بين أكثر من معنيين . 
۲) قوله - مثال الأول - أى من الأربعة المذكورة وهو الاشتراك مع التخصيص . 
۳ ) آية رقم ۲۲ من سورة النساء . 
4 ) راجع : احکام القرآن للجصاص ۳ / ۵۲ . 

) قوله - فلا تحرم - أى من زنا بها الأب لا تحرم على ابنه . 
5) قوله ‏ لما ثبت - أى فى اللغة . 


f‏ مه 


ومثال الثانى )١(‏ :- النكاح - حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء . 

وقيل : عكسه . 

وقيل : مشترك بینهما فهو حقيقة فى أحدهما محتمل للحقيقة » والمجاز 

فى الاخر . 
ومثال الثالث () : قوله تعالی ( واسأل القرية ) () أى أهلها . 
وقیل : القرية حقيقة فى الأهل » والابنية المجتمعة لهذه الاية وغیرها 
نحو فلولا كانت قرية آست 4 ) . 

[ تنبیهان] : 

( الأول ) : عبارة - جمم الجوامم -)٩‏ : وهو ) والنقل خلاف الأصل » 
منهما ‏ . 
ولا یخفی ما فى النظم من الزيادة عليه . فان الذی فى - جمع 
الجوامم - تضعیف القول بان المجاز اولی من الإضمار . ولا 
يعرف منه هل الأرجح تقدیم الاضمار أو التساوی فانهما قولان 
مقابله . 
وفيه أن الخلاف یجری فى النقل مع الاضمار » ولیس کذلك 
وعبارة النظم سالمة من ذلك مع ما فیها من الایضاح وحسن 
الترتیب . 

(۱) راجع : التعارض والترجیح للمحقق ص ۲۹۷ . 

() مرج سایق 

(۳) آية رقم ۸۲ من سورة یوسف . 

الهم يي 

(1) قوله 
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( الشانی ): ذكر هنا مما يخل بالفهم أى اليقينى دون الظن خمسة » وبقى 
خمسة اخرى : 
النسخ » والتقديم > والتأخير » والمعارض العقلى » وتغير الإعراب » 
والتصريف . 
وبانتفاء الخمسة الأولى يقوى الظن . 


فانتفاء الاشتراك والتقل يفيد.أنه ليس للفظ سوى معنى واحد » 
وانتفاء المجاز والإضمار يفيد أن المراد باللفظ ما وضع له » وانتفاء 


التخصیص يفيد أن المراد جميع ما وضع . 
ويقع التعارض بينها على عشرة أوجه : 
وضابطه : أن نأخذ كل واحد مع ما قبله . فالاشتراك يعارضه 
الأربعة قبله » والنقل یعارضه الثلاثة قبله » والإضمار يعارضه 
الاثنان قبله » والمجاز يعارضه التخصيص . 
وقولی - ثم يأتى المجاز .. إلى آخره يأتى شرحه مع ما بعده . 
ص ؛ بالشكل أو ظاهر وصف يرعى ۰۰۰ أو باع عبار ما يكون قطعا 
ETE TENE‏ ای لته والسیب 
والمتعلق وعكسس الخمسة ۰۰ والضد والجوارئم لاله 
ش : تقدم أن شرط صحة المجاز العلاقة بين المعنى الحقيقى » والمجازى » 
والاً لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى . 
وذكر فى النظم وأصله (') لها بضعة عشر نوعاً : 


( الأول ) : المشابهة فى الشكل كتسمية صورة الأسد المنقوشة على جدار أسداً . 
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( الثانی ) : المشابهة فى الوصف.. وشرطه.آن يكون ظاهراً لينتقل الذهن إليه 
كالأسد فى الرجل الشجاع . بخلافه فى الأبخر () لظهور 
الشجاعة دون للبخر فى السبع . 

( الثالث ) : تسمية الشيئ باعتبار ما يكون . 
وعبارة ابن الحاجب _ باسم ما يؤول () إليه ‏ » وعبارة الامام - 
تسمية إمكان الشيئ باسم وجوده ۲0 - » وعبارة غيره - باسم ما 


هو مستعد له س . 
وزاد فى - جمع الجوامع (*) - على غيره قوله - قطعاً أو ظنا 
لا احتمالاً - . 


مثال القطم : فوله تعالی « إنك ميت وانهم میتون 4 (*). 

والظن ") : تسمية العصیر فوا . 

رأما الاحتمال کتسمية العبد حرأ فلا یجوز . 

قال الزرکشی : ولو عبر بقوله - و غالباً لا نادراً لكان أولى من 
قوله ب طا لا احتمالاً- . 


(۱) قوله - فى الأبخر- أى فى الرجل الأبخر . 
هذا : والبخر - بفتحتین - نتن الفم » ویابه - طرب- . 
مكتاز الجاع هادة نكر . 

ی نان ادل كالكمن: 

جع : بیان المختصر ۱ / ۰۰۱۸۷ 

د جع : المحصول ۱ / ۱۳۱ . 

ا : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۳۱۷ . 

(©) أية رقم ۲۰ من سورة الزمر . 

(5) قوله - والظن - ی ومثال الظن . 


—. ی — 


( الرابع ) : عكسه أى تسمية الشییع باعتبار ما كان عليه كالعبد لمن عتق » 
والقاضی لمن عزل . 
وهذه من زوائدى على جمع الجوامع - . 

( الخامس ) : النقصن نحو : ( واسأل القرية ) (') أى أهل القرية . 

( السادس ) ٠‏ عكسه أى الزيادة نحو (ليس كمثله شيئ) "2 أى مثله ٩‏ . ذ 
المقصود نفى المثل لا نفى مثل المثل المستلزم لثبوت المثل . ٠‏ 

( السابع ) : تسمية السبب بالمسبب . نحو للأميريد - أى قدرة فهى مسببة 
عن اليد لحصولها بها . ۱ 

( التاسع ) ؛ تسمية البعض باسم الكل نحو قوله تعالى ۶ يجعلون أصابعهم فى 
آذانهم 4 (4) أى أناملها . 

( العاشر ) : عكسه أى تسمية الكل باسم البعض كإطلاق الرقبة على 
الإنسان . 

( الحادی هشروالشانی هشر ) ؛ تسمية المتعلق - بکسر اللام - باسم 
المتعاق ‏ بفتهها ب وخکسته .. 
كإطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو : - رجل دل دائ 


. آية رقم ۸۲ من سورة يوسف‎ )١( 

(۲) آية رقم ۱۱ من سورة الشورى . 

(؟) معنى هذا أن الكاف فى الآية زائدة والحق كما قال التفتازانى وغيره أنها ليست بزائدة 
لأن ذلك من الكناية التى هى أبلغ من التصريح حيث أريد من نفى مثل المثل نفى المثل 
لاستلزام نفى مثل المثل نفى المثل كما فى قولهم : مثلك لا يبخل مراداً منه أنت لا تبخل 
لاستلزام نفى البخل عن مثله نفيه عنه . 

(4) اية رقم ۱٩‏ من سورة البقرة . 


- A — 


المفعول. نحو < هذا خلق الله 4 ') أى مخلوقه » وعكسه نحو : 
( بأيكم المفتون > ۱0 أى الفتنة » واسم الفاعل على المفعول نحو: 
١ _‏ ماء دافق 4 أى مدفوق » وعكسه نحو حجساباً 
( الشالث عشر) ۰ تسمية الشیین باسم ضده كتسمية الأبيض بالزنجی » 
والبرية المهلكة بالمفازة (۲۳ ۰ واللديغ (') بالسلیم . 
( الرایع عشر ) : تسمیه الشيئ باسم ما جاوره کتسمية القرية راوية . والراوية 
لغة اسم للدابه التى یستقی علیها 
( الحامس عشر ) : تسمية الشيئ باسم الته . 
كنبنا واللسان ألته . 
[ تتبیه ] ذکرنی - جمع الجوامع - من آنواع العلاقة إطلاق ما بالفعل على ما 
بالقوة کتسمية الخمر فى الدن ) بالمسکر . 
قال الزرکشی : وقی يقال برجوع هذه إلى قوله أولاً باعتبار ما يكون (. 
(۱) آية رقم ۱۱ من سورة لقمان 
0 
(") آية رقم " من سورة الطارق . 
)٤(‏ آية رقم ٤٥‏ من سورة الإسراء . 
(5) سميت بذلك لأنها مهلكة من فوّز تفويزأ ای هلك » وقال الأصمعئ : سميت بذلك تفاولاً 
بالسلامة والفوز . 
(1) لدغته العقرب من باب - قطع - فهو ملدوغ » ولديغ . 
(1) أيه رقم 64 من سوزة الشعراء . 
قال الفیومی : الدف eS‏ ال 
المصیاح المنیر مادة ‏ دنن- 
)٩(‏ فى تشنیف المسامع ۱ / 417 باعتبار ما كان 


مت ۵ ۵ ۳ ب 


ولهذا اقتصر الصفى الهندی على هذه ولم يذكر تلك : 

وقال العراقى : ظاهر كلام المصنفين ترادفهما لأنهم لم يجمعوا بينهما بل 
اقتصروا على تلك العبارة » أو على هذه . 

والظاهر أنها أخص منها إِذْ لا يلزم من إطلاقه ‏ باعتبار ما یکون - أن 
ذلك الذى يكون موجوداً بالقوة قبل كونه بالفعل فإن الموت ليس موجوداً فى 
الحی بالقوة وكذا الخمرية فى العصير بخلاف الإسكار فى الخمر فإنه حاصل فيها 


قبل شريها بالقوة . 
قال : فالعلاقة الأولى تغنى عن الثانية » والثانية لا تغنى عن الأولى . 
أنتيد* 
لتهلا. 


فلذلك اقتصرت على الأولى وحذفت الثانية . 
هن ٩‏ بء /. . لت 50 5 
والسمع فى نوع اججاز مشترط ٠"٠‏ وقسيل بالوقف وقسيل الجنس قط 


شن ف ار اجو على اندلا دي شخصتها بان لا ل لا ف 
الصور التى استعملته العرب فيها » وعلى أنه لابد من جنسها . 
واختلفوا فى النوع : 
فقيل : يشترط السمع فيه ) . فليس لنا أن نتجوز فى نوع منه كالسبب 
للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه - مثلاً ‏ . 
وهذا ما صححه الإمام ‏ وأتباعه (5)» واختاره فى جمع الجوامع (۳) -. 
وقيل : لا يشترط بل يكتفى بالعلاقة التى نظروا إليها . فيكفى السماع فى 
نوع لصحة التجوز فى عكسه ‏ مثلاً ‏ . 
(۱) فوله - فيه - أى فى نوع المجاز . 
(۲) راجم : المحصول ۱ / ۱۳۸ » وااتحصیل ۱ / ۲۳۶ ۰ 
0 


راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ١‏ / 5 . 
۳۱۰ 


وتوئف الآمدى فى الاشتر تراط »وعدمه (۲) . 
ووضع هذه المسألة هنا أنسب كما قال العراقی من تأخیرها فى الأصل 

عن المسائل الاتية . 

ص : وصح اج از فى الاسناد ۰۲۰ والفعل والحسروف ذو اعستسمساد 
والفسخر فى الحسروف مطلقا منع ٠٠١‏ والفسسعل والشستق إلا بالتبسع 
والمنع فى الأعلام عن ذى معرفة ۰۳۰ وقيل إلا متلمسح الصفة 

يش : فيه مسائل : 

( الأولى ) ؛ قد يكون المجاز فى الإسناد 7) لا فى المفردات نحو < وأخرجت 

الأرض أثقالها 4 ) » أنبت الربيع البقل . 
فالإخراج » والارض ‏ والإنبات » والربيع حقائق استعملت فى 
موضوعاتها لكن تجوز فى نسبة الإخراج للارض ٠»‏ والإنبات 
للربيع.وهما بالحقيقة لله تعالى . 
وخالف فى ذلك قوم منهم : ابن الحاجب » والسكاكى )٩(‏ . 
اك قل کیت ١!‏ اكتدقة ايلا القع إلى الاكلة اجرلا 
وقال السكاكى : هو استعارة بالكناية . باستعارة لفظ - الأرض » والربيع - 
للفاعل الحقيقى وهوالله » والفرينة نسبة الفعل إليه . 


وهو مردود بوجوه : 


(۱) راجع : بیان المختصر ۱ / ۱۸۸ ۱۹۰ . 

(۲) راجم : الاحکام ۱ / 4٩‏ . 

00 ماف الأسناد وذلك بان زد الي لغين من هو لهالملايسة بينهما.. 

(4) آية رقم ۲ من سورة الزلزلة . 

(6) هو : يوسف بن أبى بكر بن محمد السكاكى الخوارزمى الحنفى أبو يعقوب سراج الدين : 
عالم بالعربية والأدب . مولده ووفاته بخوارزم . من كتبه : مفتاح العلوم ٠‏ ورسالة فى 
علم المداطرة ر ر ا 
راجع : الأعلام ۸ / 777 . 

- ۳۱۱ - 


أقواها : أنه لا يجوز إطلاق اللفظين ونحوهما على الله تعالى لعدم وروده 


واتتماء الله قو قيفي 


( الشانية ) : قد يكون المجاز فى الأفعال » والحروف كقوله تعالى < ونادى 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


) 
۱ 
۱ 
) 
۱ 


۲ 


| 
| 


أصحاب الجنة 4() » < ونادی أصحاب الأعراف 4 (')  ›‏ ونفخ 
فى الصور 4 () فأطلق لفظ الماضى على المستقبل أى ينادى » 
وينفخ مجاز التحقق وقوعه (“) . 

وعكسه ( واتبعوا ما تتلوا الشسياطين » )٩(‏ أى ما تلته » وقوله 
( فهل ترى لهم من باقية ) () أى ما ترى ‏ فهل أنتم 
مسلمون 4 ') أى أسلموا . 

وهذا ما اختاره ابن عبد السلاء!*)» والنقشوانى 3 

وخالف الإمام فخر الدين ؟) فمنع المجاز فى الحروف مطلقا 
بالذات » وبالتبع لان الحزف لا يفيد إلا بضمه إلى غيره . فان 
ضم إلى ما ينبغى ضمه إليه فهو حقيقة» أو إلى ما لا ينبغى فمجاز 
فى الإسناد » والتركيب لا فى المفرد » والكلام . إنما هو فى مجاز 
المفرد اللغوى إذ مجاز الاسناد عقلى . 


. من سورة الأعراف‎ ٤٤ آية رقم‎ )١ 
. آية رقم 4۸ من سورة الأعراف‎ 
أية رقم 54 من سورة الزمر‎ )۳ 


؛) استعمل الماضی فى المستقبل لتحقق الوقوع فیکون مجازاً علاقته الملزومية لاستلزام 


۷ 
۸ 
۹ 


( 
( 
( 
) را 


وقوع الشىء فیما مضی تحقق وقوعه. 
(5) آية رقم ۱۰۲ من سورة البقرة . 
1 آية رقم ۸ من سورة الحاقة . 
آية رقم ۸ مو سؤرة تیا ور 
تن 
جع : المحصول ۱ / ۱۳۷ . 


ب ۳۱۲ - 


ومنع أيضا المجاز فى الفعل » والمشتق كاسم الفاعل » والمفعول 
بالذات وقال لا يدخلها إلا بالتبع للمصدر الذى اشتقا منه . فان 
تجوز فيه تجوز فيهما وال فلا . 
ورد النقشوانى ما قاله فى الحرف بمنع أنه مجاز تركيب بل ذلك 
الضم قرينة مجاز الأفراد . 
وما قاله فى الفعل ۰ والمشتق بأنه قد ورد التجورٌ بالفعل الماضى 
عن ید امین مج ناتسهد ون عير .۱ 
مصدرهما ؛ وباسم الفاعل الذى هو حقيقة فى الحال عن 
الماضی » والمستقبل فى قوله تعالی ١‏ وان الدین وفع 4 () من 
غير تجوز فى مصدره . 
( الثالثة ) : منم الجمهور وقوع المجاز فى الاعلام 7 .اذ لابد فى المجاز 
من علاقة ولا علاقة فى الاعلام 
فان وجدت عبن سد وله وكارك تفه مات 
فلیس مجازا أيضاً إذ لو كان كذلك لامتنع إطلاقه بعد زوالها . 
وقال الغزالى : يدخل فى الأعلام التى للمح الصفة كالأسود » والحارث 
دون التى لم توضع إلا للفرق بين الذوات كزيد » وعمرو () . 


(۱) آية رقم " من سورة الذاريات . 

(۲) قوله - منع الجمهور وقوع المجاز فى الأعلام ‏ أى مطلقا لأنها إن كانت مرتجلة أى لم 
يسبق لها استعمال فى غير العلمية كسعاد . أو منقولة لغير مناسبة كفضل فواضح وذلك 
لفوات سبق الوضع فى الأعلام المرتجلة وفوات العلاقة فى الأعلام المنقولة لغير 
مناسبة» وكذلك المنقولة لمناسبة کمن سمى ولده بمبارك لما ظنه فيه من البركة فلا يقع 
فيه ایا ل الأظلا ف عد زاليا 
راجع : شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ١‏ / ۰۳۲۲ ۳۲۳ . 

(۳) قوله - فان وجدت ‏ ای العلاقة . 

(4) نص کلام الغزالی رحمه الله كما فى المستصفی ۱ / ۳4۶ - هو : 
؛ اعلم أن كل مجاز فله حقيقة » ولیس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز بل 
توبات من الها از تدعلیما امجار : 
الأول : أسماء الأعلام نحو : زيد وعمرو لأنها آسام وضعت للفرق بين الذوات لا - 

بت - 


صا" ويعنسسرف اج از من تبادر ٠"٠‏ سوه للافهسام غير التادر 
وصحَة النفى وجمعه على ٠'٠‏ خلاف أصله وأن يستسعمسلا 
فى المستحيل ولزوسا قيدا ۰۰۰ وليس بالواجنب أن يطردا 
وفع الس الا إماعلى التسقسدير أو فى الظاهر 
ش : للمجاز علامات يعرف بها : 
( أحدها ) : أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة . 
وأورد على ذلك المجاز الراجح . 
وأجیب بأنه نادر فلا یقدح لان الغالب أن المتبادر الحقيقة +" 
وهذا معنی قولی من زیادتی - غير النادر -. 
( ثانیها ) : صحة النفی کقولك فى البلید - هذا حمار - فانه يصح أن تقول - 
ليس بحمار - . 
( ثالثها ) : جمعه على خلاف جمع الحقيقة کالأمر بمعنی الفعل مجازاً یجمع 
على امور بخلافه بمعنی القول حقيقة فیجمع على اوامر . 
( رابعها ) : إطلاقه على المستحيل نحو : ۶ واسال القرية 4 () فاطلاق 
المسئول علیها مستحیل لأنها الابنية » والمسئول أهلها . 
( خامسها ) : التزام تقييده کجناح الذل أى لين الجانب » ونار الحرب أى شدته )٩‏ 


= للفرق فى الصفات . نعم المرضوع للصفات قد یجعل علماً فیکون مجازاً كالأسود بن 
الحارث لایراد به الدلالة على الصفة مع أنه وضع له فهو مجاز .... 
الشانی : الأسماء التی لا أعم منها » ولا آبعد کالمعلوم » والمجهول » والمدلول » والمذکور 
د لا شيئ إلا وهو حقيقة فيه فکیف یکون مجازاً عن شيئ ١١‏ ه . 
قوله - لا اعم منها أى عموم فوقها 

(۱) آية رقم ۸۲ من سورة یوسف . 

(۲) قوله - أى شدته - تفسیر لكلمة ‏ نار - وکان الواجب تأنیث الصمیر العائد للحرب - 


سب 6[ ۲ اد 


فان الجناح » والنار يستعملان فى مدلولهما الحقيقى من غير قيد › 


(سادسها ): م وجوب بأن لا يطرد أصلة 000 «واسال القرية» )0 
الأسد للشجاع د فى جميع جزنياته من غیر وجوب لجواز أن 
یر فی بعضها بالحقيقة بخلاف المقيقة 111 فیلزم اطرادها فی 
جميع جزئیاتها لانتفاء التعبیر عن المعنی الحقیقی بغیرها . 


( سایعها ) : توقف استعماله على المسمی الاخر الحقیقی إما لفظأ نحو 
۶ ومکروا ومکر الله 4 () أو تقدیراً نحو 7 قل الله أسرع مكرا > (؛) 
فان مكرهم لم يتقدم له ذكر لكن تضمنه المعنى » والحقيقة لا 
يتوقف استعمالها على غيرها . 


وعجز البيت الأخير من زيادتى . 


= لكونها مؤنثة . قال تعالى ( حتى تضع الحرب أوزارها » بك آدة: تهون طون E‏ 
ويمكن أن يجاب بأنه جرى على لغة تذكير الحرب وإن كانت قليلة » أو على تأويلها 
بالقتال . 

(۱) آية رقم ۸۲ من سورة يوسف . 

(۲) عبارة الجلال المحلى : 
... بخلاف المعنى الحقيقى فيلزم اطراد ما يدل عليه من الحقيقة فى جميع جزئياته 
لكان الع الك شوه 

(۳) آية رقم ٠٤‏ من سورة آل عمران . 

. آية رقم ۲۱ من سورة يونس‎ )٤( 


۳۱۵ 


۰ 


مسالة 
ص :+ اللفظ إذا ما استعماته المرب 0 من مأله لا عندهم معرب 
وليس فى القسرآن عند الأكفر ۰۳۰ كالشافعى وابن جرير الطبری 
ش : عقب المجاز بالمعرب لشبهه به حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له 
ابتداء . 
وهو : لفظ استعملته العرب فى معنى وضع له فى غير لغتهم . 
فخرج عن ذلك الحقيقة » والمجاز فان كلا منهما استعمال اللفظ فيما 
وهلى يسمى بذلك الأعلام ؟ . 
يحتمل ذلك كما مشى عليه ابن السبكى فى شرح المختصر - . 
ويحتمل أن لا كما مشى عليه فى - جمع الجوامع () - حيث قيد اللفظ 
بكونه غير علم . 
وعلى كل تقدير لا خلاف فى وقوع الأعلام الأعجمية فى القرآن 
كإبراهيم وإسماعيل . 
وإنما الخلاف فى غيرها : 
فالاکنرون على أنه لم يقع فيه إذ لو وقع لاشتمل على غير عربى فلا 
يكون كله عربياً وقد قال تعالى 7 انا آنزلناه قرآنا عربيا 4 ") . وما نقل عن 
الصحابة وغيرهم فى تفسير ألفاظ أنها بلغة غير العرب فجوابه : أنها مما اتفقت 
عليها اللغات كالصابون . 
وهذا القول نص عليه الشافعى » واشتد فى الرسالة ") - نکیره على 
من انکره . 
(۲) آية رقم ۲ من سورة يوسف . 
(۳) راجم : الرسالة 4۱ - ۵۳ . 


س 


ونصره القاضى أبو بكر فى - التقريب  )١(‏ وابن جرير الطبرى فى - 
تفسيره (") - 
وذهب قوم إلى وقوع المعرب فى القرآن الکریم » ولا نسلم خروجه بذلك 

عن کونه عربيا لان القصيدة الفارسية لا تخرج عنها بكلمة عربية فيها . 
وهذا E E‏ ون عندى لان اديع 
وقد روى ابن جرير بسنده 1 ميسرة التابعى قال ران 
وقد قال ابن عباس : ناشئة الليل : قيام الليل بالحبشية (°) . 
وقال البراء : السرى : النهر الصغير بالسريانية (") . 
وق]ال مجاهد : الفسطاس : العدل بالرومية 29 » والطور ؛ الجبل 
بالسريانية ۲۱ . 
وقال : الاستبرق : الدیباج الغليظ بالفارسية () . 

(۱) را جع : التقريب والإرشاد ۱ / ۳۹۹ 3" 

(7) دام : تفسیر الطبرى ۱ ۵ . 

(۳) راجم : بیان المختصر ۱ / ۲۳ . 

ات : تفسير الطبرى ١ / ١‏ . 

هذا ولاز المذكون هوه الطبرى مع آثار آخری استشهد بها أصحاب القول الثانى ثم 

رد عليها . 

) ذكره الطبرى فى تفسيره . 

ذکره الماوردى فی تفسيره ۰۳/ ۳۵ ۰ والنحاس فى معانى القرآن ٤‏ / ۳۲۵ . 

ذکره ابن آبی حاتم فى تفسیره ۷ / ۲۳۳۱ » والنحاس فى معانی القرآن ۱۵۶/۶ . 

ذكره الماوردی فى تفسیره ۵ / ۲۷۲ . 


۸ 
1 
2 
)۸ ۱ 
)٩(‏ ذكره القنوجى فى فتح البيان فى مقاصد القرآن ۸ / ٤١‏ . 


حو یدومع 


مت ۳۱۷ سب 


( وفيه ) () ألفاظ أخر أكثر من مائة لفظة جمعها ابن السبكى فى - شرح 
المختصر- فى أبيات » وذیل عليه شيخ الإسلام أب و الفضل بن حجر › 
وذيلت عليهما بالباقى . 


فقال ابن السبكى : 


السلسبيل وطه کورت بيع ٠٠١‏ روم وطوبی وسجتل , وکافور 
والزتجبیل ومشکاة ا مغ © ري صلوات سندس طُور 
ا و تسا بر 
كذاك قسورة واليم ناشئة ٠٠‏ ويؤت كفلين مذ کور -رمسطوو 
افو SE‏ ایا نی را ات 


وقل ابن حجر 
وزدت حرم ومهل والسسجل كذا ٠٠١‏ السّرئ والااب ثم الجبت مذکور 
وقطناوإناةئم معكنا ۰۰ دارست يهر منه فهو مَصْهور 
وهيت والسسكر والأواه مع حصب ٠٠.‏ وأوبى سعه والطاغسوت مسطور 
E Ss‏ 
5 


3 


وزدت يس والرحسمن مع ملکو ۰*۰ ت ثم مسينين شطر البیت مشهور 
7 ثمالصراط ودرى يحور وم ۰۰۰ جان ويم مسع القنطار مذ كور 
وراعنا طفقسا هدنا ابلعى وورا ۰۰۰ ء والأرائك ولا کواب مأثور 


و 07 مه مهم مرو 4 


53 ا ۳ 
هود وقسط کفررسزه سقر ٠ ٠‏ هون يصدون والمنساة مسطور 


)١(‏ المثبت بين القوسين من عندى تمشيا مع سياق الكلام والمذكور فى المخطوط - بنسختیه 
ا 


2 


شهر مجوس وأقفال ب هرد حوا ٠‏ 
بعسير آزر حوب وردة عسرم : 
وليه نوسها رهووأخلد مزء 
وقمل ثم أسفار عنى كبا ٠.‏ 
وحطةوطوى والرس نون كذا. 


سك أباريق ياقوت رووأفهنا ٠‏ 


حج يي الم 0 


٠‏ شون کستر وسسجّن وت يسر 


ال ومن تحستها عبّدت والصور 


۰ تا اش ها القسسیوم عوقو 
۰ وسجدائم رون پر 


٠٠‏ عدن ومنفطر الأسباط مد كور 


٠‏ مافات من عدد الألفاظ مخض 


وبعضهم عد الأولى مع بطائتها الل الو 


وقد ألفت كراسة سمیتها - المهذب فى المترب - بسطت فيها الكلام على 
معانى هذه الألفاظ » وحجج القول بوقوعها فى القرآن الكريم » ولخصتها فى - 
الإتقان فى علوم القران ‏ فلینظر منهما .. 


مسألة 
بجهتين اتب الا ولا ۰۳۰ وذلك اللفظ الذى ما استعملا 
ش : اللفظ ۱) أربعة آقسام : 
١‏ حقيقة فقط کالاسد للسبم . 
۲ ومجاز فقط کالأسد للشجاع . 
۳ - وحقيقة ومجاز باعتبارین . بأن وضع لغة لمعنی عام » ثم خصنه الشرع » 


(۱) الأبيات الأربعة الأولى والبیت قبل الأخير هى المذکورة فى المخطوط بنسختیه ولکنی 
آثرت نقل کل ما ذکره السیوطی فى کتابه القیم - الاتقان - تتمیما للفائدة . 
وانظر الاتقان ۲ / ۱۶۳ . 
(۲) قوله - اللفظ - أى المستعمل فى معنی . 
۳۱٩ -‏ - 


أو العرف بنوع منه كالصوم فى اللغة الإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف» 
والدابة فى اللغة لكل ما يدب على الأرض خصها العرف العام بذات الأريع » 
وأهل العراق بالفرس » فاستعماله فى العام حقيقة : لغوية مجاز شرعى أو 
أما باعتبار') واحد فلا يمكن كونه حقيقة » ومجازاً للتنافی بين الوضع 
ابتداء ؛ وثانیاً إذ لا يصدق أن اللفظ المستعمل فى معنى موضوع له ابتداء » 
وثانياً . 
والقسم الرابع :. ما ليس بحقيقة » ولا مجاز وهو اللفظ قبل الاستعمال فإنه 
لا يوصف بواحد منهما لاشتراط الاستعمال فى كليهما . 
وعد منه بعض البديعيين اللفظ المستعمل للمشاكلة المعرف فى فن البديع 
بذكر الشیۍ بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته نحو : ۶ ومکروا ومكر الله » ۲٩‏ . 
والصواب أنه من نوع المجاز كما حققته فى شرح ألفية المعانی - . 


ص ؛ نم على عرف الخاطب احمل ۰۳۰ ففى خطاب الشرع للشرعى اجعل 
فالعرف ذى الصصوم ثم اللغوی ۰ وقيل فى الإثبات للشرع قوى 
واللغسوى النهى والإجمال ۰۰۰ رأيان للسسيف مع الغسزالی 
ثم على الأول إن تع درا ٠"٠‏ حقيقة ففيه خلف قررا 
إليه بمحساز فى القسوی ٠٠٠‏ وقسیل مجمل وقسيل اللغفوى 

ش: اللفظ محمول أبداً على عرف المخاطب.بكسر الطاء - الشارع؛ أو أهل العرف ؛ 
أواللغة . 


(۱) قوله - أما باعتبار واحد- أى باعتبار وضع واحد من واضع واحد . 
(۲) آية رقم ۵4 من سورة آل عمران : 


۳۲۰ چ 


, فإن كان الخطاب من الشارع فالمحمول عليه المعنى الشرعی () لأنه 
عرفه 9) اد النبى 6 بعث لبيان الشريعة لا اللغة .. 

فان تعذر بأن لم يكن معنى شرعى » أو كان وصرف عنه صارف حمل 
على المعنى العزفى العام أى الذى بتعارفه جميع الناس . بان يكون متعارفاً 
زمن الخطاب » واستمر لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان . 

فان تعذر بأن لم يكن معنى عرفی عام » أو كان » وصرف عنه صارف 
على المعنى اللغوى لتعينه حينئذ . 

فالحاصل أن ماله معنى شرعى » وغيره إما عرفى () آیضاً » أو لغوى » 
أو هما يحمل أولاً على المعنى الشرعى » وأن ماله معنى عرفى عام » ولغوى 
يحمل أولاً على العرف العام . 

فلو حلف لا يبيع الخمر » أو المستولدة وأطلق يحنث حملا على الشرعى 
فإن البيع الشرعى لا يتصور فيهما . 

فان أراد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد مضافا إليها حنث به تنزيلاً على 
العرف . 

هذا رأی الجمهور . 

وقال الغزالى » والامدی © ) : إن ورد() فى الإثبات فالحمل على الشرعی 
كما ذکر . كحديث مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت خا ل 
النبی عله ذات يوم فقال : هل عندكم شيئ ؟ 


(۱) قوله - فالمحمول عليه المعنى الشرعی - أى وان كان له معنى عرفی أو لغوى . 
(۲) فوله - لأنه عرفه - ی اصطلاحه وهو تعلیل لما قبله . 
(۳) قوله - (ما عرفی - .- إلى آخره تفصیل لقوله - وغیره - 
ومعنى هذا الکلام أن اللفظ إذا كان له مع المعنى الشرعی معنى آخر فإنه يحمل أولة 
. على الم الشرعی. . ۲ 
(4) راجع : المستصفی ۳۹۹/۱ ومنتهی السول للامدی ۵۹/۲ . 
(*) قوله - إن ورد - أى اللفظ . 


۳۲۱ 


قلنا :لا . 

قال : فإنى إذن صائم (۱)- . 

فيحمل على الصوم الشرعى فيفيد صحته وهو نفل بنيّة من النهار . 

وان ورد فى النهى کخدیث النهى عن صوم يوم () النحر لم يحمل 


ثم اختلفا : 

فقال الأمدى : يحمل على اللغوى لتعذر الشرعى بالنهى (۳) . 

وقال الغزالى )٩‏ : هو مجمل لا يتضح المراد منه إِذْ لا يمكن حمله على 
الشرعى لدلالته حينئذ على صحته لاستحالة اللهی عما لا يتصور وقوعه » ولا 
على اللغوى لآن النبى عله بعث لبيان الشرعيات . 

وأجيبا بأن المراد بالشرعى ما يسمى شرعيا بذلك الاسم صحيحاً كان 

وعلى الأول لو تعذر الحمل على الشرعى حقيقة لا مجازاً فهل يرد (*) 
إليه بتجوز محافظة على الشرعى ما أمكن » أو اللغوى تقدیماً للحقيقة على 
المجاز » أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعى » والمسمى اللغوى ؟.. 


اا 

آخرجه مسلم فى کتاب الصیام باب- جواز صوح النفلة بنية من اللهار قبل الزوال - 
(۲) خذیت النهین عن ضوع يوم ر ویوم الاحر خدیت هبحیح : 

اخرجه البخاری فى کتاب الصوم باب - صوم یوم الفطر - 

واخرجه مسلم فى کتاب الصیام باب - الاهی عن صوم يوم الفطر ویوم الاضحی - 
(۳) راجم : منتهی السول اللامدی ٥۹/۲‏ . 
(4) راجم : المستصفی ۱ / ۲۵۹ . 
(5) الضمير فى الفعل - يرد - یمود إلى الفظ . 

سب ۳۲۲ لم 


ورجح منها الأول ر ا 
كما نبهت على ترجيحه من زيادتى » ونقلت المسألة إلى هنا لأنه أنسب 
ومن أمثلتة حدیث الترمذی (۲) - الطواف بالبیت صلاء - . 
تعذر فيه مسمی الصلاة شرعاً فيرد إليه بتجوز بأن يقال کالصلاة فى 
اعتبار الطهارة والنية ونحوهما . 
أو يحمل على المسمی اللغوی وهو الدعاء بخیر لاشتمال الطواف عليه فلا 
یعتبر فيه ما ذکر () . 
أو هو مجمل لتردده بين الأمرين 
[ تنبیهان] 
( الأول ) : قولی - النهی - هو المراد الذی عبر به الغزالی » والامدی خلاف 
قول - جمع الجوامع - النفی (*) .- 
( الثانى ) : ما ذکر من تقدیم العرفی على اللغوی یخالفه قول الفقهاء : ما 
لا حذ له فى اللغة ولا فى الشرع یرجم فيه إلى العرف . 


وجمم السبکی بینهما تبعاً لشيخه الباجی بأن مراد الأصوليين [ذا 
تعارض معناه فى العرف ؛ ومعناه فى اللغه قدمنا العرف » ومراد 


(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ٩۳‏ ۰ 14 . 

(۲) سنن الترمذی کتاب الحج باب - ما جاء فى الكلام فى الطواف- 

(۳) فوله - فلا یعتبر فيه ما ذکر- امن تیار ا فا 

(4) يريد السیوطی بهذا التنبيه أن یقول ان السبکی وهو يتحدث عماله معنی شرعی 
وعرفىء وأثناء ذکره لقول الغزالی والامدی المفصل بين الإثبات وغیره عبر بلفظ - 
النفی - فى مقابل الاثبات أما هما فعبرا بالنهی فى مقابله . 


۳۲۳ 


الفقهاء إذا لم يعرف حده فى اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف › 
ولهذا قالوا كل ما ليس له حد فى اللغة » ولم يقولوا معنى . 
فالمراد أن أهل اللغة لم ينصوا على حده بما يبينه فيستدل عليه 
بالعرف . 

وجمع ۱) غيرهما بحمل كلام الأصوليين على اللفظ الصادر من 
الشرع » وکلام الفقهاء على الصادر من غیره . 

ويؤيده قول الرافعی فى الطلاق : إذا تعارض المدلول اللغوی , 
والعرفی فکلام الاصحاب يميل إلى اعتبار الوضع ‏ والإمام » 
والغزالی بریان اتباع العرف . 

ثم قال عقبه فى مسألة : الأصح ‏ وبه أجاب المتولی - مراعاة 
اللفظ فان العرف لا يكاد ينضبط . انتهی . 

وقد بسطت الکلام على ما یتعلق بهذه المسألة فى کتاب - الاشباه 
والنظائر (۲) - . 


سن ا 

لشها الإجمالإذلا هضرعن ۰۰۰ 
٠‏ على ا ةدبل 
۰ ان لم یجوز نال 


یراد من لفسظ مجازا لا ندل 
يبقى على الحسقيقة الحطاب 


ش : فیه مسألتان : 


(الأولى ) ۰ قد یغلب استعمال المجاز على الحقيقة بحیث لا تهجر فیکون 
راجحاً وهی مرجوحة . 


6 = قيقة مرجوحة فالرتضی 


(۱) فوله - وجمع غیرهما - أى غير الباجی » والسبکی . 
(۲) راجم : الاشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية ص ٩۳‏ . 
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فإذا تعارضا فأقوال : 
آحدها - وعلیه أبو حنيفة - : الحقيقة أولى فى الحمل لأصالتها . 
والثانى - وعليه أبو يوسف - : المجاز أولى لغلبته . 
والثالث - ونقله الصفى الهندى () عن الشافعى » وجزم به 
الإمام فى المعالم  )"‏ ۰ واختاره فى جمع الجوامع  )9‏ 
تساويهما فيكون مجملاً لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة لرجحان 
كل منهما من وجه . 
مثاله : حلف لا يشرب من هذا النهر . 
فالحفيقة المتعاهدة الکرع منه بفيه كما یفعل كثير من الرعاة . 
والمجاز الغالب : الشرب بما یغترف به منه كالإناء » ولم ينو شيكا 
فهل يحنث بالاول دون الثانی » او عکسه › او لا يحنث بواحد 
منهما ؟ الاقوال (*) . 
فان هجرت الحقيقة بالكلية فدم المجاز علیها اتفاقاً كما نبهت عليه 
من زیادتی کمن حلف لا يأكل من هذه الاخلة فيحنث ©) 
بثمرها دون خشبها () الذی هو الحقيقة المهجورة حیث لانية . 
وتقدم الحقيقة اتفاقاً إن تساویا كما لو غلبت . 

( الثانیه ) : (ذا كان للخطاب حقيقة » ومجاز ۰ ووجدنا حكماً شرعياً ثابتاً 


(۱) راجع : نهاية الوصول ۲ / ۳۷۷ . 
(۲) راجم : المعالم فى علم آصول الفقه ض ۲؛ . 
(۳) راجم : جمم الجوامم بشرح الجلال المحلی ۱ / ۳۳۱ . 
(4) قوله - الأقوال ‏ أى الثلاثة المتقدمة . 
)٥(‏ فوله - فیحنث بثمرها - أى بأكل ثمرها . 
)1( و تون کیا او دون أكل ها 
- ۳۲۵ - 


يمكن كونه مستنبطاً من ذلك الخطاب بتقدير المجاز فهل نجعله 
مأخوذاً منه ونقول إنه المراد منه » ونحمل الخطاب المذكور على 
المجاز » أو نبقى ذلك الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها 
ولعل لذلك الحکم دليلاً غير مجاز هذا الخطاب ؟ . 
شولان : 
آصویهما الثانی . 
مثاله : قوله تعالی < أو لامستم الدساء 4 (') فحقيقة المس الجس بالید › 
ومجازه الجماع . وقد ثبت هذا الحکم وهو جواز التیمم للجماع بالاجماع فهل 
للا لو ی ی ی الحقيقة حتی لا ینتقض الوضوء 
باللمس ؟ أو الآية على حقیقتها دالة على الانتقاض باللمس ؟ . 
الصواب الثاني 9) . 
وهذا الخلاف مفرّع على امتناع استعمال اللفظ فى حقيقته » ومجازه كما 
صرح به الأصفهانى 
فان حمل عليهما فلا تنافى . 


وقد نبهت على ذلك بقولى من زيادتى ‏ إن لم یجوز - 


(۲) هذا قول السادة انشافعية كما فى - المجموع ۲ / ۲۵ »وروضة الطالبین ۱ / ۷۶ زمغنی 
ا 


e 


مسألة 
ص : اللقظ إن أطلق فى معناه ثم 2 ايند حفن لازم امخض فم 
ار ۱20 
عسن لازم منه بملیزوم فلا ۰۳۰ یجری مجازا فى الذى السبکی احتذی 
ومن يقل مجازأو حقيقة ۰۰ أولا ولا كل لديه حجة 
وان لعل ويح سواه قصدا ۰۳۰ تعسریضهم لیس مجازا أبدا 
ش : اللفظ ینقسم إلى صریح » وكناية ۲۷ » وتعریض ٩‏ . 
واختلف فى الكناية هل هی حقيقة أو مجاز ؟ على مذاهب : 
( أحدها ) : آنها حقيقة . 
وإليه مال ابن عبد السلام فقال انه الظاهر لأنها استعملت فیما 
وضعت له فأريد بها الدلالة على غيره . 
( الثانى ) : أنها مجاز . 
( الثالث ) : أنها لا حقيقة »ولا مجاز . 
وإليه ذهب صاحب - التلخیص () - لمنعه فى المجاز أن يراد 
المعنى الحقيقى مع المجازى وتجويزه ذلك فيها . 
وحكاية الأقوال الثلاثة من زيادتى . 


(۱) الكناية : لفظ استعمل فى معناه مرادأ منه لازم المعنى 
نحو: زيد طويل التجاد- مراداً منه طويل القامة إذا طولها لازم لطول النجاد ای 
مال انس 
فائدة : الحمائل لا واحد لها من لفظها وإنما واحد- محمل - بوزن - - مرجل - 
علاقة السیف ای السیر الذی تقلده المتقلد . 
راجع : مختار الصحاح مادة - حمل 
(۲) سیذکر الشيخ تعريف التعریض . 
(۳) کتاب ‏ التلخیص فى علوم البلاغة - لجلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزوینی 
المتوفی سنة ۷۳۹ ه . 


- ۳۲۷ - 


( الرابع ) :- وهو اختياز السبكى » وجزم به ولده () - أنها تنقسم إلى حقيقة 
ومجاز . فان استعمل اللفظ فى معناه مراداً مه لازم المعنى أیضاً 
فهو حقيقة كقولك - زيد كثير الرماد - مريداً كثرة الرماد ؛ 
والطبخ » والكرم . 
وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم أى أريد فى المثال 
المذكور الكرم فقط اللازم عن كثرة الضيفان اللازم عن كثرة 
الأكلة اللازم عن كثرة الطبخ اللازم عن كثرة الوقود تحت القدر 
اللازم عن كثرة الرماد فهو مجاز لاستعماله فى غير ما وضع 
له أولاً . 
والحاصل : أن الحقيقة منها (') أن يستعمل اللفظ فيما وضع له 
ليفيد غير ما وضع له . 
والفتحان:مفها "١‏ أن ندیه کی مو وة استعمالا ۶ وافانه : 
وأما التعريض فهو لفظ استعمل فى معناه للتلويح بغيره . 
سمى تعريضاً لفهم المعنى من عرض الفظ أى جانبه كقول من 
يتوقع صلة . والله إنى محتاج - فانه تعريض بالطلب مع أنه لم 
يوضع له لا حقيقة » ولا مجازاً وإنما يفهم من عرض اللفظ أى 
جانبه . 
ومنه قوله تعالى « لعن أشركت ليحبطن عملك 4 ) الخطاب 
له ته وهو تعريض بالكفار . 
فاللفظ فى الآية » والمثال مستعمل فى معناه لكن لوح منه للسامع 
غيره فهو حقيقة أبداً فى جميع الأحوال بخلاف الكناية فإنها تارة 
حقيقة » وتارة مجاز كما تقدم. 


(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ ۳۳۲ ۰ 
(۲) ۳(۰) الضمیر یعود على الكناية . 


(4) آية رقم 70 من سورة الزمر . 


بت 


الحروف 


لحت e‏ ی يقاجها جره 
وقوعها فى الأدلة 9) . 

قال العراقى » والشيخ جلال الدين تات اغا : ففى التعبير بها 
تغليب للأكثر . 

قلت : بل أراد بالحروف الكلمات الشاملة للأسماء » أيضاً كما هو شائع فى 
عبارتهم . 

قال الصفار : الحرف يطلقه سيبويه على الاسم . والفعل . 

SE EERE 4‏ 
زيادة يسيرة ؛ وها أنا أشرحها مختصراً مقتصراً على ما يحصل به حل النظم » 
والا فمحل بسطها E‏ ديا بويا كد الكتايدا جع الجرامع 
وشرحه - اللذان لم یزلف فى فن العربية مثلهما . 
ص : إذن جسواب ؛ وجسزاء صاحباً . فقيل «اتمناء وفسيل :غالبا 
ش : الأول : ( إذن ) من نواصب المضارع . 

والأصح أنها حرف بسيط لا مركب من إذ » وان » ولا اسم (۳) . 

قال سيبويه : معناها الجواب والجزاء (*) . 

فقال الشلوبين *) دائما فى كل موضع . 


(۱) قوله - التی يحتاج الفقيه إلى معرفتها - المراد بالفقيه : المجتهد 
ونبه بذلا على بیان العذر فى ذکرها فى هذا الفن . 

(۲) قوله - لكثرة وقوعها فى الأدلة ‏ : بیان لوجه الاحتیاج . 
وقد يقال الاحتیاج لا يتوقف على الكثرة بل على مجرد الوقوع . 
ویمکن أن يقال : التقييد بالکثرة مع کونه الواقع للاشارة إلى مزيد الاحتیاج » ففيه تأكيد 
العذر فى ذکرها . 

(۳) راجم : مغنی اللبیب لابن هشام ۱ / ۲۷ . 

(4) راجع : مغنى اللبیب ۱ | ۲۷ . 

)٥(‏ الشلوبین :. بفتح اللام وضمها د بلغة الاأنداس : الأبيض الاشقر لقب الأستاذ آبی على 
عمر بن محمد الإشبيلى إمام عصره فى العربية . ذو معرفة بنقد الشعر أبقى الله به على 
ما بأیدی أهل المغرب من العريية من مصنفاته شرح المقدمة الجزولية » والقوانین فى 
علم العريية مات رحمه الله سنة 555 ه ( راجع : الاعلام ۵ / 1۲ ) . 


- ۳۳۱ 


وقال الفارسی : غالباً فى أكثر المواضع كقولك لمن قال : أزورك : إذن 
أكرمك . فقد أجبته » وجعلت إكرامه جزاء زيارته أى إن زرتنى أكرمتك . 

قال (۱) : وقد تتمحض للجواب كقولك لمن قال : أحبك : إذن أصدقك » اذ 

لا مجازأة هنا . 

والشلوبين يتكلف فى جعل مثل هذا جزاء . أى إن كنت قلت ذلك حقيقة 


ص " لل فرط إن » والنفى » والزيادة ۰۰۰ والشك والإبهسام أوأفادت 
ش : الثانى : ( إن ) - بکسر الهمزة » وتخفيف النون - ترد للشرط فى الاکثر 
وهی أم أدواته 5 
والمراد به تعلیق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى 
نحو : ۶ إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف 4 (") . 


(۱) قوله - قال - أى الفارسی وهو محترز قوله - غالبا - . 
( فائدة ) :- فى لفظها عند الوقف علیها - . 
الصحیح أن نونها تبدل ألفاً تشبیها لها بتنوين المنصوب . 
وقیل : یرقف بالنون لأنها کنون - لن » وان - . 
وینبنی على الخلاف فى الوقف علیها خلاف فى کتابتها . 
فالجمهور یکتبونها بالألف » وکذا رسمت فى المصاحف . 
والمازنی » والمبرد بالنون . 
وعن الفراء : إن عملت کتبت بالالف ‏ والا کتبت بالنون للفرق بینها وبين - إذا- 
وتبعه ابن خروف . 
(۲) سورة الانفال آية رقم ۳۸ . 


- ۳۳۲ 


وللنفى بمعنى - ما - نحو : ١‏ إن الكافرون الا فى غرور 4 () ١‏ إن أردنا إلا 
الحسنى 4 ۲ . 

وزائدة نحو : ما إن زيد قائم - ما إن رأيت زيدآ . 

وزعم الکوفیون أنها تکون بمعنی - ٍذ - نحو : ( لتدخلن السجد ارام ان 
شاء الله » ۱ إذا الفعل فيه محقق الوقوع . 

وزعم قطرب 7؛) آنها ترد بمعنى ‏ د نحو 7 فذ کر إن نفعت الذ کری 4 ©) . 

وقولی .- والشك - یأتی شرحه مع ما بعده . 
ص : ومطلق الجسمع وللتسفسصيل ٠٠.‏ وأنكر التسقسسسيم فى الفسسهسيل 

وكإلى وبل ولل سپس ۰۲۰ كذااكتقسريب لدی اطسریری 
ش : الثالث : ( أو) ذكر لها المتأخرون معانى : 

الشك من المتكلم نحو  :‏ لبثنا يومآ أو بعض يوم 4 (") 


(۱) سورة الملك آية رقم ۲۰ . 

(۲) سورة التوبة آية رقم ۱۰۷ . 

(۳) سورة الفتح آية رقم ۲۷ . 

)٤(‏ قطرب اسمه : محمد بن المستنیر البصری اللغوی كان من أئمة عصره . صدّف کتاب 
العلل فى النحو » وکتاب القوافی » وغیرهما . 
وهو صاحب سیبوبه وهو الذی سماه قطریا لأنه كان يبكر فى المجیی إليه فقال : ما أنت 
إلا قطرب ليل وهی دويبة لا تزال تدب » ولا تفتر فغلب عليه وكنية قطرب : أبو على . 
توفی رحمه الله سنة 7١5‏ ه . 
راجع : تاريخ بغداد ۳ / ۲۹۸ » ووفیات الاعیان ۱ / 444 » والفهرست لابن الندیم 
ص ۵٩۲‏ والاعلام ۷ / ٩۵‏ . 

(5) سورة الاعلی آية رقم ٩‏ . 

(۱) سورة المزمنون آية رقم ۱۱۳ . 


۳۳۳ 


والابهام على السامع نحو : ١‏ وانا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
مین 4( . 
والتخییر بين المعطوفین سواء امتنع الجمع بینهما نحو  :‏ خذ من مالی 
ثوباً أو ديناراً- أم جاز نحو :۔ اقرا فقها أو نحوأ- 
وقصر جماعة التخییر على الأول » وسموا الثانی بالاباحة . 
قال الزرکشی : والظاهر () أنهما قسم واحد لأن حقيقة الاباحة هی التخييرء 
وانما امتنع الجمع فى الأول ۱) للقريدة العرفية لا من مدلول اللفظ كما أن 
الجمع بين قراءة الفقه » والنحو وصف كمال لا نقص فيه ) . انتهی . 
والتخییر أو الاباحة لا یکونان إلا فى الطلب بخلاف الشك » والابهام فإنهما 
فی الخبر . 
وترد لمطلق الجمم کالواو فيما ذکر الکوفیون » والاخفش» والجرمی » 
والأزهرى» وابن مالك . و ۳ 
قال : ومن احسن شواهده حديث :- أسكن حرا فما عليك إلا نبى أو صديق 
أو شهيد  )*‏ 
و تفت ندع | خاک سارت ار مه 


(۱) سور سباً آية رقم ۲۶ . 

(۲) فى البحر المحیط للزرکشی ۲ / ۲۸۱ : ( والتحقیق ) . 

() قل - فى الأول - أى الغوب أو الدینار . 

(4) راجع : البحر المحيط ۲ / ۲۸۱ . 

كا عيضف 
أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير- . 
وأخرجه أبوداود فى كتاب السنة باب فى الخلفاء ‏ . 
وأخرجه الترمذی فى کتاب المناقب باب فى مناقب عثمان رضى الله عنه . 

(1) الحدیث فى صحیح البخاری فى کتاب اللباس بلفظ ؛ کلوا واشریوا والبسوا وتصدقوا فى 
غير إسراف » ولا مخيلة ‏ وقال ابن عباس : كل ما شنت » والبس ما شنت ما أخطأتك 
انان نرا ا مخ 


4 


وقوله :- لنفسى تقاها أو عليها فجورها ()- أ وعليها . 

وللتفصیل بعد الإجمال نحو  :‏ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ©(" . 

9 قالوا ساحر أو مجنون 4 ) أى قال بعضهم كذا وبعضهم كذا . 

وهذا المعنى فريد على جمع الجوامع مذكور فى المغنى (*) لابن هشام 

وهو شامل للتقسيم » والتعبير به اولى . 

وقد عبر بالتقسيم ابن مالك فى الكافية )٩‏ وشرحها » ومثله بقولهم :- 
الكلمة اسم أو فعل أو حرف ولم يذكره فى التسهيل » ولا شرحه بل قال تأتى 
للتفريق المجرد من الشك ٠‏ والإبهام » والتخيير . 

قال : وهذا آولی من التعبير بالتقسيم لأن استعمال الواو فيه أجود . 

قال : ومن مجيه بأو قوله : 


فقالوا لنا ثنتان لابد مبهما ۰۰۰ صدور رماح أشرعت أو سلاسل 6٩‏ 


: هذا عجز بيت لتوبة وصدره‎ )١( 
۰۰۰ وقد زعمت ليلى بأنى فاجر‎ 
. ۷° / ١ وهو من شواهد ابن هشام فى المغنى‎ 
. ۱۳۵ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
. ۵۲ سورة الذاريات اية رقم‎ )۳( 
. ۷۸ / ۱ مغنى اللبيب‎ )۶( 
. ۱۲۲۰ / ۳ راجم : شرح الكافية‎ )5( 
البیت استشهد به ابن مالك فى شرح الكافية ۳ / ۱۲۲۵ » وابن هشام فى مغنی‎ )١( 
. ۷۱ / ۱ اللبیب‎ 
. وهو من الطویل من قصيدة لجعفر بن علبة الحارثى‎ 
هذا : والضمير فى قوله - فقالوا - للأعداء الذین مرّ ذکرهم فى البیت السابق على هذا‎ 
البیت . ومعنی - لابد منهما - أى على سبیل التعاقب.‎ 
وقوله - آشرعت - صوبت للطعن‎ 


اه 


:قال ابن هشام : ومجيئ. الواو فى التقسيم أكثر لا يقتضى أن - أو لا 
تأتى له ۱) . 

قال : وقد عدل غيره. عن العبارتين أى التقسيم والتفريق » وعبر 
بالتفصيل.انتهى . 

وترد بمعنی - إلى - فينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو :- 
لالزمنك او تقضيني حقى ‏ أى إلى أن تقضينه . 

وقوله : لأستسهلن الصعب أوأدراك المنی ۰۳۰ () 

أى إلى أن أدركه . 

زاد ابن هشام فى المغنى () › وبمعنى ‏ إلا - فى الاستثناء . مثلها نحو : 
- لأقتلنه أو یسم - 

© دنه زور نا ۰ كسرت كعوبها أو تستقيما ؛) 


(۱) قال ابن هشام بعد ذلك : بل إثباته الأكثرية للواو يقتضى ثبوته بقلة لأو . 

(۲) بقية البيت : . . . . ۰۰۰ فما انقادت الآمال إلا لصابر 
وهو من الشواهد التى استشهد بها كثير من النحاة ولم ينسبوها إلى قائل معين .وقد 
استشهد به ابن عقيل فى شرحه على الألفية ۲ / 45" » وابن هشام فى مغنى 
اللبیب ۱/ ۷۹ . ۱ 

(۲) راجع : مغنى اللبیب ۱ / ۷۸ .. 
وکنت إذا غمزت قناة قوم ۰۰۰ 
وهو لزیاد الاعجم . 


مالك ۲ / ۳۷ . 
وقوله - غمزت ‏ : الغمز : جس بالید يشبه اللخس » وقوله - قناة قوم - ای رمح 
رجال. 


و الكعوب ‏ جمع كعب وهو طرف الأنبوبة الناشز . 


E 


وترد للاضراب كبل نحو : < وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 4 () أى 
. بل یزیدون . 
ثم قوم اطلقوا ورودها للوضراب منهم الکوفیون » والفارسی » وابن جنی 
وابن برهان » وفیده سیبویه بوقوعها: بعد نفی او نهی ‏ وإغادة العامل نحو : ما 
قام زيد أو ما قام عمرو- » - ولا تضرب زیدا أولا تضرب عمراً وترد للتفریب 
فيما ذکره الحریری نحو : - ما آدری املع آو ودع » وآذن آو اقام - آی لسرعته . 
ووافقه أبو البقاء ومتل بقوله تعالی : ۶ وما آمر الساعة الا كلمح البصر 
أو هو آقرب 4 ()- 
قال ابن هشام ۱ : وذلك بين الفساد فان التقریب إنما استفید من إثبات 
اشتباه السلام بالتوديع » والأذان بالاقامة فهی للشك ٠‏ , ۱ 
وزاد ابن الشجری فى معانیها الشرط نحو :- لاضرینه عاش أو مات - 
أى إن عاش بعد الضرب ‏ وان مات منه ©) . 
[ تنبيه] 
لم يذكر المتقدمون هذه المعانی لاو . بل قالوا هى لاحد الشیئین أو 
الاشیاء . 
القرائن(*) 
ص : أى لسدا الاوسسط فى الشسسهیر ۰۰۰ لا القسرب والتعجحذ وللعفسسیر 
ش : الرابع ( أى ) - بالفتح والسکون - لها معنیان (1 


> 


النداء . وهل هی لنداء القریب ‏ أو البعيد » أو المتوسط ؟ 

أقوال : أرجحها عندی الثالث. 

ورجح ابن مالك الثانى » ونقله عن سيبويه . 

تا اشرت انت یهن فييها مد الضرت الذي في ا وها 
وأيا- وليست كالهمزة التى للقريب لاختصار لفظها » وكثرة الحروف والمبالغة 
فيها تدل على الزيادة فى المعنى . 

القاتی : اتسين بان بکون ما بعدها مسرا نما قينا يدلا أو عطق بیان » 
وهی فى ذلك أعم من - إن - لدخولها على المفرد والجملة بعد القول وغیره 
تحووت عند E O‏ 

وترميننى بالطرف أى أنت مذنب () ٠'٠‏ 
استكتمته أى الحديث ‏ سألته کتمانه - بضم تاء سألته » ولو جئت بإذا مکان - 
أى - فتحت ۳۱) تقول إذا سألته . لأن إذا ظرف لتقول . 


: هذا صدر بيت وعجزه‎ )١( 
وتقليننى لکسنای ال لافسلی‎ ۰ 
. ۸۰ ص‎ 
هذا : وقوله - أنت مذنب - تفسیر لما قبله اد معناه تنظر إلى نظز مغضب ولا یکون‎ 
. ذلك الا عن ذنب‎ 
. قوله - حکی - أى الضمیر‎ )۲( 
. قوله - فتحت - أى التاء‎ )۳( 


۳ 


۳۹ 8 وم 


إذا کیت بأ فعلا تفسره ۰۳۰ قضم تاك فسیسه ضم معترف 

وان تكن بإذا یومسساتفسره ۰۳۰ ففتحة العاء أمر غير مختلی )١(‏ 
ب ' للشرط أى وللاستفهام ثم 0 موصولة وذات وصف قيل ضم 

ثم على معنى الكمال فيه دل ٠"٠‏ ووصله إلى ندامسافيه أل 
ش : الخامس ( أى ) - بالفتح والتشدید - . 

ترد شرطية نحو : < أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على 4 9) . 

واستفهامية نحو : ١‏ أيكم زادته هذه ایماناً 4 ") . 

ووصلة إلى نداء ما فيه أل- نحو :- يأيها الرجل - يأيها الناس ‏ . 

ودالة على معنى الکمال بأن تكون صفة لنكرة » أو.حالاً من معرفة نحو : 

- مررت برجل أى رجل . وبعالم أى عالم » وبزيد أى عالم ‏ أى الكامل 

فى صفات الرجولية أوالعلم . 

وهی فى حال إضافتها إلى المشتق للمدح بالمشتق منه خاصة » ولغيره 

كرجل للمدح بكل صفة يمكن أن يثنى بها على الرجل . 

وزاد الأخفش لها معنى آخر » وهو أن تكون نكرة موصوفة نحو :- 

مررت بای معجب لك - كما يقال بمن معجب لك . 


قال ابن هشام )٩(‏ : وهذا غير مسموع ۰ 


(۱) البيتان ذکرهما ابن هشام فى مغنى اللبیب ۱ / ۹۰ . 
(۲) سورة القتصص أية رقم ۲۸ . 

(۳) سورة التوية آية رقم ۱۲4 . 

ئ( سورة مریم آية رقم 1٩‏ 5 

(5) راجع : مغنى اللبيب ١‏ / ۹۲ 


۳۳۹ 


وقد نبهت على هذا المعنى بقولى : من زيادتى » وذات وصف قيل ضم . 
ص : للماضی إذ ورجح الستقبلا ۰ ظرفاومفعولابهوبهلا 
منه وذات الجربالزمان ٠"٠‏ وحرفا أو ظرفسية قولان 
ان عللت والمفاجآت كذا ۰۰ عن سيبوية فجسرى خلف إذا 


ش : السادس : ( إِذَ ) ولها معان : 

( أحدها )؛ أن تكون اسما للزمن الماضى إما ظرفاً وهو الغالب نحو : < فقد 
نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا » ۱۲ » ومفعولاً به نصو: 
۶ واذكروا إذ كنتم قلياة » 9) . ١‏ 
وكذا كل مذكورة فى أوائل القصص فى التنزيل فإنها مفعول به 
بتقدير- اذکروا- 
وبدلاً من المفعول به نحو : ١‏ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعسل 
فيكم أنبياء > (') أى اذكروا النعمة التى هی الجعل المذكور فهى 
بدل کل من کل . ۱ 
۶ واذکر فى الکتاب مرب إذ انتبذت 4 ۲۱ فإذ بدل اشتمال . 
أو مجرورة باضافة اسم الزمان إليها نحو : ١‏ بعد إذ هدیتتا » )٩‏ . 

( ثانيها ) : أن تكون اسماً للزمن المستقبل نحو ١‏ یومنذ تحدث آخبارها ¢ ) ۱ 


(۱) سورة التوية آية رقم 4۰ . 
سو الا غرافت ايه رف 
(۳) سورة المائدة آية رقم ۲۰ . 
)٤(‏ سورة مریم آية رقم ١١‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران آية رقم ۸ . 
(1) سور الزلزلة آية رقم ٤‏ . 


س44 


والجمهور أنكروا ذلك ويجعلون الآية من باب < ونفخ فى الصور 4 (۱). 
أعنى من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة الماضى الواقع . 
واحتج المثبتون منهم ابن مالك بقوله تعالى < فسوف یعلمسون إذ 
لدخول حرف التنفیس عليه » وقد عمل فى اذ - فیلزم ان یکون 
نكر لقن ]داس 


ثالثها : أن تكون للتعليل نحو < ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم أنكم 


فى العذاب مشتركون 4 () أى ولن ينفعكم اليوم اشتراككم فى 
العذاب لأجل ظلمكم فى الدنيا . 

وهل هى حبرف بمنزلة العلة . أو ظرف بمعنی - وقت - والتعلیل 
مستفاد من قوة الکلام ؟ 

قولان )٩(‏ : المنسوب إلى سیبویه الأول . 


رابعسا : أن تکون للمفاجأة كما نص عليه سیبویه وهی الواقعة بعد بين › 


وبينما ‏ كقوله : 

٠'٠ ............‏ فبيئما العسر إذ دارت مياسير ۱۳۱ 
وقيل : لا تكون لها وهی فى مثل ذلك زائدة . 

وعلى الأول : هل هی حرف أو ظرف مكان أو زمان ؟ 


(۱) سورة الزمر آية رقم 1۸ . 

(۲) سورة غافر آية رقم ۷۱۰۷۰ . 

(۳) سورة الزخرف اية رقم ۳۹ . 

145 / ۱ راجم : مغنی اللبیب‎ )٤( 

(0) هذا عجز بيت منسوب إلى عنبر بن لبيد العذری : 
اوه #استقدر اله شیر وارضين که 93 


بت ۳6۱ مت 


فيها الأقوال الآتية فى إذا- كما نبهت عليه من زيادتى . 
ص : ظرف للاستقبال والشرط إذا ۰۰۰ وقل أن تخرج عن أفسسراد ذا 
وللمفاجأة فقيل حرفا .٠.‏ أولمكانأوزدمان ظرفا 
ش : السابع : ( إذا ) ولها وجهان!') : 
( آحدهما ) : أن تكون للمفاجأة بأن تكون بين جملتين ثانیهما ابتدائية نحو :- 
خرجت فإذا الأسد بالباب  ١‏ فإذا هی حية تسعى 4 ۱) . 
قال ابن الحاجب : ومعنى المفاجأة حضور الشیی معك فى وصف 
من أوصافك الفعلية . ۱ 
وتصویره فى المثال المذکور » وحضور الاسد معك فى زمن 
وصفك بالخروج » او فى مكان خروجك » وحضوره معك فى 
مكان خروجك الصق بك من حضوره فى زمن خروجك لان ذلك 
المكان يخصك دون ذلك الزمان . وكلما كان لصنق كانت 
المفأجأة فيه أقوى . 
واختلف فى إذا . حينكذ 9) : 
فقيل : إنها حرف . وعليه الأخفش ورجحه ابن مالك . 
وقيل : ظرف مكانء وعليه المبرد ۰ ورجحه ابن عصفور . 
وفيل : ظرف زمان . وعليه الزجاج > ورجحه الزمخشرى . 
وتظهر فائدة الخلاف فى أنه لا يصح إعرابها خبراً فى قولك : 
- خرجت فإذا الأسد . لا على الحرفية لأن الحرف لا يخبربه › 
ولا عنه » ولا علی ظرف الزمان لان الزمان لا یخبر به عن 
الجفة . 


(۱) راجع : مغنی اللبیب ۱ / ۱۰۲ ۰ 
(۲) سورة طه آية رقم ۲۰ . 
(۳) راجع : مغنی اللبیب ۱ / ۱۰۲ . 
- ۳۲ 


ويصح على ظرف المكان أى فبالحضرة الأسد » وفى قولك : 
- فإذا القتال - يصح خبريتها على قولى ‏ الظرف - دون 
الحرفية . 

( ثانيهما ): أن تکون لغير المفاجاة . 
فالغالك أن كوم شرا امل ماه من ارط 
وتختص بالدخول على الفعلية عكس الفجائية نحو : ۶ إذا جاء 
نصر الله والفتح 4 إلى قوله < فسبح 4 (') . 
وقد لا تضمن معنی الشرط نحو :- آتيك إذا احمن البسر - امن 
و ا 


وقد لا تكون للمستقبل فترد للحال نحو : ۶ والليل إذا 


والماضى نحو واذا رأوا تجارة أو لهوا 4 7 الاية فانها نزلت 
بعد الرؤية والانفضاض . 

وقد لا تکون ظرفاً . قال الأخفش فى قوله < حستى إذا 
جاءوها 4 ۲*۱ إن إذا- جر بحتى . 

وقال ابن مالك إنها وقعت مفعولاً به فى قوله مله إنى لأعلم إذا 
كنت عنى راضية » وإذا كنت على غضبى 1*2 . 


(۱) سورة النصر آیات ۱ - ۲ ۱ 
(۲) سورة الليل اية رقم ۱ . 
(۳) سورة الجمعة آية رقم ۱۱ . 
)٤(‏ سورة الزمر آية رقم ۷۳۰۷۱ . 
(5) حدیث صحیح 
اخرجه البخاری فى کتاب النکاح باب غيرة النساء ووجدهن - 
TE —‏ 


وقال ابن جنى فى قوله ١‏ إذا وقعت الواقعة 4 () الآية فيمن نصب ‏ 
خافضة رافعة - ان - إذات الاولی مبتداً » والثانية خبر ء والمنصوبان حالان ء 
وکذا جملة - ليس ومعمولاها - والمعنی : وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة 
لآخرين وهو وقت رج الأرض وبسط الکلام على ذلك فى شرح کتابی - جمع 
الجوامع فى العربية ‏ . 

والتنبيه على خروجها عن الظرفية فى النظم من زيادتى حيث قلت : 

۳۹ وقل أن تخرج عن أفره ذا 

أى عن الظرفية » والاستقبال » والشرط » ولیس فى جمع الجوامع لابن 
السبکی إلا خروجها عن الأخرين فقط . 
ص : إلى للانتهاء ومعنی فى ومع ۰۰۰ ومن وعند ولتسسبسیین تقع 
ش : الثامن ( إلى ) وذکر معانیها من زیادتی » وعجبت لصاحب جمع الجوامع 

كيف أغفلها ولها معان : 

آشهرها : انتهاء الغاية زماناً نحو . « أتموا الصيام إلى الليل > ") 

أو مكاناً نحو : ۶ إلى المسجد الأقصى 4 () أو غيرهما نحو : ۶ والأمر 

إليك 4 )٩(‏ أى منته إليك . 

ولم يذكر لها الأكثرون غير هذا المعنى . 

وزاد ابن مالك الظرفية كفى نحو ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة )٩(4‏ أى فيه . 

وزاد الكوفيون وطائفة من البصريين المعية كمع ) ۰ وذلك إذا ضممت 


(۱) سورة الواقعة اية رقم ١‏ . 
(۲) سورة البقرة اية رقم ۱۸۷ . 

(۲) سورة الاسراء آية رقم ۱ . 

. ۳۳ سورة النمل آية رقم‎ )٤( 

(۵) سورة النساء اية رقم ۸۷ . 

(7) راجع : کتاب معانی الحروف للرمانی ص ۱۱۵ . 


ب ۳66 بت 


ا ى آخر فى الحكم به أو عليه » أو التعلق نحو :لما من أنصارى 
1 الله 4 ۲۱ ۰ ١‏ وأيديكم إلى المرافق 4 () الذود 7 إلى )٩‏ الذود إيل » ولا 
يجوز إلى زيد مال . تريد مع زيد مال . 

قال الرضی : والتحقيق أن - إلى - هذه للانتهاء . فقوله « إلى المرافق 4 
أى مضافة إليها » والذود إلى الذود أى مضافة إلى الذود . 

وقال غيره : ما ورد من ذلك مؤول على تضمين العامل » وإبقاء ‏ إلى - 
على أصلها ‏ والمعنی فى قوله < من أنصارى إلى الله 4() من يضيف نصرته 
إلى نصرته . 

وقيل : التقدير : من ينصرنى حال كونى ذاهباً إلى الله . 

وزاد الكوفيون أيضاً أن تكون بمعنى - من - كقوله : 

تقول وقد عاليت بالكور فوقها ۰۰۰ أيسقى فسلا يروى إلى ابن أحسمسرا )٩(‏ 

اف من . 

وبمعنى ‏ عند کقوله : 

آم لا سبیل الی الشباب وذکره .۰۰ آشهی الی من الرحیق السلسل () 


(۱) سورة آل عمران آية رقم ۵۲ . 

(۲) سورة المائدة اية رقم " . 

(۳) الذود : ثلائة آبعرة إلى التسع » ويل : ما بين الثلاث إلى العشر » وقیل : من ثلاث إلى 
خمس عشرة .. وقيل غيره ذلك . 
اح م ره 

(4) قوله - الذود إلى الذود إبل أى مع الذود . 

له آل عمران . 

(7) البيت لعمرو بن أحمد الباهلى . 
وهو من شواهد ابن عقيل فى المساعد على تسهيل الفوائد ۲ / ۲۵۵ - هذا : قوله- 
تقول - أى الناقة ٠‏ وقوله - عاليت ‏ أى علوت » و الکور- بكاف مضمومة ثم راء : 
الرحل . 

(۷) البيت من بحر الكامل . قاله أبو بكر الهذلى 5 


ه986 ~ 


أى أشهى عندى 
وزاد ابن مالك فى معانيها التبيين () 
قال فى شرح التسهيل : وهی المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حباً أو 
بغضأ من فعل تعجب أو اسم تفضيل. 
كن الساه لتاق اة )تسه اهاز 
وقسم ومسثئل مع وفی على ۰:۰ وعن ومن فى الرتضی وك إلى 
ربدلا جاءت وللعاكيد .٠.‏ وبل آتت فى العطف فى الفسرید 
وا جسملة الاضسراب لانسشال ۰۰۰ لغ سرض آخسسسر أو إبطال 


ش : التاسع : ( الباء ) من حروف الجر ولها معان !') : 

( أحدها ) : الالصاق » وهو أشهرها ٠‏ وقيل : إنه لا يفارقها » ولهذا لم يذكر لها 
سيبويه غيره . 
قال فى شرح اللب : وهو تعلق أحد المعنيين بالآخر . 
ثم قد يكون حقيقة نحو :- أمسكت الحبل بیدی - » وقد يكون 
مجازأ نحو  :‏ مررت بزید - فإن المرور لم يلصق بزيد بل 
بمکان يقرب منه . 


( تانیها ) :- التعدية کالهمزة نحو : ١‏ ذهب الله بنورهم 4 (۳) أ اة 


= وهو من شواهد ابن مالك فى شرح الكافية ۲ / ۸۰۱ . 
هذا : والرحیق : الخمر ‏ او اطیبها » او الخالص الصافی منها . 
والسلسل : اللینه الباردة . 
(۱) راجع : المساعد على تسهیل الفوائد ۲ / ۲۵۷ . 
(۲) راجع : مفنی اللبیب ۱ / ۱۱۸ » وکتاب معانی الحروف ص ۲۱ . 
(۳) سورة البقرة أية رقم ۱۷ . 


e 


( خالثها ‏ ورابعها ) : السببية والاستعانة . 

جمع بينهما ابن مالك فى الألفية » وابن هشام فى المغنى () » 
وفسر الثانية بالداخلة على الة الفعل نحو ن كتبت بالقلم - ومثل 
الأولى بنحو : < ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 4 () . 

وقال الرضى : السببية فرع الاستعانة » ولذا اقتصر عليها أعنى 
الاستعانة ابن مالك فى الكافية الكبرى » وحذف السببية وعكس 
فى التسهيل فاقتصر على السببية وقال فى شرحه () : باء السببية 
هى الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها مجازاً 
نحو : ۶ فأخرج به من الغمرات 4 () فلو قصد إسناد الإخراج إلى 
الماء وقیل. : أنزل ماء أخرج من الثمرات رزقا لصح وحسن لكنه 
مجاز » والاخر حقيقة » ومنه - كتبت بالقلم وقطعت بالسكين ‏ 
فإنه يصح ان يقال : كتب القلم » وقطع السكين . 

والنحویون یعبرون عن هذه الباء بباء الاستعانة » وآثرت علی 
ذلك التعبیر بالسببية من أجل الأفعال المنسوية إلى الله فان 
استعمال السببية فیها يجوز » واستعمال الاستعانة فیها لا يجوز (*) 


وقال أبو حیان : ما ذهب إليه ابن مالك من أن باء الاستعانة 
مدرجة فى باء السببية قول انفرد به » وأصحابنا فرقوا بینهما 
فقالوا : باء السببية هی التی تدل على سبب الفعل نحو : . مات 
زيد بالجوع » وحججت بتوفیق الله وباء الاستعانة هی التی تدل 


(۱) راجع : مغنی اللبیب ۱ / ۱۲۰ . 

(۲) سورة البقرة اية رقم ۵6 . 

(۳) راجع : المساعد على تسهیل الفوائد ۲ / 777 . 
)٤(‏ سورة البقرة آية رقم ۲۲ » وسورة إبراهيم آية ۲۲ . 
(۰) راجم : المساعد على تسهیل الفوائد ۲ / ۲۹۲ . 


بت 6۷ ۳ مت 


على الاسم المتوسط بين الفعل » ومفعوله الذى هو آلة نحو :- 
كتبت بالقلم » ونجرت بالقدوم » وبريت بالسكين iE‏ 
برجلى - إذ لا يصح جعل القلم سبباً للكتابة » ولا القدوم سببأ 
للنجارة ؛ ولا السكين سبباً للبرى » ولا الرجل سببأ للخوض ».بل 
السبب غير هذا . انتهی . 
وضم ابن مالك في التسهيل إلى السببية التعلیل » وفال فی 
شرحه ۱) : هی التی بحسن موضعها اللام غالبا نحو : « فبظلم 
من الذين هادوا 4 ) < إن الملا يأتمرون بك 4 0 . 
قال أبو حيان : ولم يذكر أصحابنا هذا المعنى » وكأن التعليل 
والسبب عندهم شيئ واحد . 
قال #ریدل تلف أن ی الق نس را تا موجود فن 
باء التعليل لأنه یصلح أن ينسب الفعل لما دخلت عليه باء التعلیل 
كما يصح ذلك فى باء السبب فتقول : - ظلم أنفسكم اتخاذکم 
وأما ( يأتمرون بك 4 فالباء فيه ظرفية.أى یأتمرون فيه أى 
يتشاورون فى أمرك لاجلالقتل . انتهى . 
فلذلك لم يذكر هذا المعنى فئ النظم كأصله . 

( خامسها ) : القسم ؛ وهی أصل حروفه نحو :- بالله لأفعلن - . 

( سادسها ) : المصاحبة كمع نحو ۶ اهبط بسلام 4 )٩‏ ۶ جاء کم الرسول 
باحق 4  )(‏ فسبح بحمد ربك 4 ( 


(۱) راجع : المساعد على تسهیل الفوائد ۲ / ۲۰۲ . 
(۲) سورة النساء اية رقم ۱۱۰ . 

(۳) سورة القصص أية رقم ۲۰ . 

1 ٤۸ سورة هود آية رقم‎ )٤( 

(5) سورة النساء أية رقم ١7١‏ . 

(1) سورة الحجر آية رقم ۹۸ . 


اد 


( سابعها ) : الظرفية كفى . مكاناً وزماناً نحو : (#نصركم الله ببدر» () 
۶ نجیناهم بسحر» (. 

( ثامنها ) :۰( الاستعلاء ) کعلی نحو : < من إن تأمنه بقنطار ‏ () أى عليه 
بدليل ‏ الا آمنتکم على أيه 4 ۲ « واذا مروا بهم 
یتغامزون 4 *) بدلیل 3 وانکم لتمرون علیهم 4 (). 

( تاسعها ) : ( المجاوزة ) كعن نحو : < فاسأل به خبیرا 74) أى عنه بدلیل : 
< يسألون عن أنبائكم »> (۲ . ١‏ ویوم تشقق السماء بالغمام 4 )٩‏ 
ای عنه . 

( عاشرها ) : ( التبعیض ) کمن نحو : < عينا یشرب بها عباد الله ۲۱4 أى 
منها. وهذا المعنی اثبته الکوفیون » والاصمعی ‏ والفارسی » وابن 
مالك وانكره غيرهم وقالوا الباء للسببية » وضمن . يشرب - 
معنى يروى أو يلتذ . 

( حادى عشرها ) : ( الغاية ) كإلى نحو : « وقد أحسن بى 4 () أى إلى . 


(۱) سورة آل عمران آية رقم ۱۲۳ . 
(۲) سورة القمر آية رقم ۳۶ . 

(۳) سورة آل عمران آية رقم ۷۵ . 
)٤(‏ سورة یوسف أية رقم 14 . 
(6) سورة المطففین اية رقم ۳۰ . 
(1) سورة الصافات آية رقم ۱۳۷ . 
(۷) سورة الفرقان آية رقم 9٩‏ . 
(۸) سورة الأحزاب آية رقم ۰ 
)٩(‏ سورة الفرقان آية رقم ۲۵ . 
(۱۰) سورة الانسان آية رقم " . 
(۱۱) سورة يوسف آية رقم ٠‏ م 


48ت 


( ثانى عشرها ) ۰( البدل ) نحو :- فليت لى بهم قوماً (۱)- أى بدلهم . 
الداخلة على الأعواض ‏ والأثمان نحو  :‏ اشتريت الفرس 
اا 
والظاهر دخولها فى البدل ولذا حذفتها . 

( ثالث عمشرها ) ۰( التوکید ) وهی الزائدة فى الفاعل نحو : ۶ كفى بالل 
شهيدآ 4 () والمفعول نحو : ۶ وهزى إليك بجذع النخلة »9) . 
والمبتدأ نحو  :‏ بحسبك درهم ‏ والخبر « أليس الله بكاف 
عبده € (*) وغير ذلك كما هو مبين فى محاله من كتب النحو.. 

( العاشر ) : ( بل ) وهی للعطف فى ما إذا تلاها مفرد ثم إن تقدمها أمر أو 
ایجاب كاضرب زيداً بل عمرو ء أو قام زيد بل عمرو . 
فهى لإثبات الحكم لما بعدها » وجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا 
يحكم عليه بشئ › أو نفى'» أو نهى فهى لتقرير ما قبلها على 
حاله > وجعل ضده لما بعده نحو :- ما قام زيد بل عمرو › ولا 
وللإضراب فيما إذا تلاها جملة . 


(۱) البيت بتمامه : 
فليت لى بهم قوماإذ ركبوا ٠5٠‏ شنُوا الإغارة فرسانا وركبانا 
وهو من مقطعة لقريط بن أنيف من شعراء بلعنبر . 
وقد استشهد به ابن هشام فى مغنى اللبيب ١١١ / ١‏ » وابن عقيل فى المساعد على تسهيل 
الفوائد ١‏ / ۲۳ . 
(۲) سورة الرعد آية رقم ۳؛ ‏ والاسراء آية رقم ۹۳ والفتح آية رقم ۲۸ . 
(۳) سورة مریم آية رقم ۲۵ . 
)٤(‏ سورة الزمر آية رقم ۲۰ . 


O08‏ هس 


ثم تارة يكون معنى الإضراب الابطال لما قبلها نحو : < وقالوا 
اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون 4( أى بل هم 
عیاد . 
< أم یقولون به جنة بل جاءهم بالحق > () . 
وتارة يكون معناها الانتقال من غرض إلى آخر نحو : < ولدینا 
کتاب ينطق باخق وهم لا یظلمون بل قلوبهم فى غسمرة 
من هذا 4 () . 
فما قبل - بل - فيه على حاله . 
والتصریح فى النظم بأن محل العطف ما إذا تلاها مفرد » ومحل 
الإضراب ما إذا تلاها جملة من زیادتی . 
ص :بيد كغير وكمن أجل وئم ۰ عطف تشريك ومهلة يضم 
وفسيهما خلف وللسرتب ۰۳۰ ورد عيبا ديا كقسطسرب 
ش : الحادى عشر :- ( بيد ) *) وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها يرد 
بمعنی - غير - ذكره الجوهرى وقال : يقال إنه كثير المال بيد أنه 
حول 
ومنه حديث :- نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا () . 


۱) سورة الانبیاء آية رقم ۲۰ . 
۲) سورة المؤمنون آية رقم ۷۰ . 
۳) سورة المژمنون اية رقم ۱۳۰۱۲ . 
4) يقال لها آیضا - ميد كما فى مغنی اللبیب ۱ / ۱۳۲ . 
5) راجم : الصحاح للجوهری مادة - بيد ۲ / 4۵۰ . 
( 


1 حدیت صحيح 
أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة باب فرض الجمعة - 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وهم - 


وبمعنى - من أجل - ذكره بو عبيدة وغيره ؛ ونقله ابن حبان فى 
صحيحه ومنه حديث : - أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش » 
واسترضعت فى بنى سعد  )'(‏ . 
أى من أجل آنی من قريش الذين هم أفصح من نطق بها وأنا أفصحهم . 
وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب . 
والمعنى : أنا أفصح العرب كما ورد فى حديث آخر . 
وقيل : إن بيد - فيه بمعنی - غير- وإنه من تاكيد المدح بما يشبه 
الذم على حد قوله : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ۰۰ بهن فلول من قسراع الکتسائب )٩(‏ 
وأنشد أبو عبيد على مجيئها بمعنى ‏ من أجل قوله : 
اتيك وال ید أف آن تلمك أن رز ا 
وحديث :- أنا أفصح من نطق بالضاد » وأنا آفصح العرب - آوردهما 
أصحاب الغریب ولم نقف لهما على سند : 
الثانی عشر : ( ثم ) “) وهی حرف عطف یقتضی التشريك فى الحکم › 
والترتیب والمهلة نحو :- جاء زيد ثم عمرو- فعمرو مشارك لزید 
فى المجیی جاء بعده بتراخ . 


(۱) حدیت آنا أفصح من نطق بالضاد معناه صحیح لکن لا أصل له كما قال ابن 
راجم : تمييز الطیب من الخبیث ص ۱؛ » والمقاصد الحسنة ص ۹۵ . 
(۲) البیت من شواهد ابن هسام فى مغنی اللبیب ۱ / ۱۳۲ . 
(۳) البیت من شواهد ابن هشام فى مغنی اللبیب ۱ /۱۳۳ : 
ورواية لسان العرب فى مادة - بيد هی : 
عمدا فعلت ذاك آنی ۰۰ إخال إن هلکت لم تری 
)٤(‏ يقال فیهما - فم - كما فى مغنی اللبیب ۱ / ۱۳۵ . 


ند ۳۵۲ 


وخالف فى التشريك الأخفش والكوفيون (') وقالوا إنه قد يتخلف 
بأن تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة وحملوا عليه قوله تعالى : 
«حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت > وضاقت عليهم 
أنفسهم » وظنوا الا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم»0) . 
وأجاب الجمهور بأن الجواب مقدر . 
وخالف فى المهلة الفراء () فقال إنها ترد بمعنى الفاء كقوله : 
کهز الردینی تحت العجساج .٠.‏ جرى فى الأنابيب ثم اضطرب )٩(‏ 
إذ الهرٌ متى جرى فى أنابيب الرمح تعقبه اضطرابه ولم يتراخ عنه . 
وأجيب بأنه توسع . 
وخالف فى التزتيب قطرب وقال إنها لا تفيده لقوله تعالى : ۶ خلقکم 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 4“ ۶ بدأ خلق الإنسان من طين ثم 
PD 8‏ ۰ ه ه 5 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه 4 (۲ . 
اناق سساد ثم سساه آبوه ۰۳۰ ثم قد ساد قبل ذلك جده(*) 
وأجیب بأنها لترتیب الأخبار لا الحكم . 
والتصریح بإجراء الخلاف فى التشريك أیضاً من زیادتی » ونقل المنع فى 
الترتیب عن قطرب من زیادتی . 
(۱) راجم : مغتی اللبیب ۱ / ۱۳۵ 5 
(۲) سورة التوبة آية رقم ۱۱۸ . 
(۳) راجم : : مغنی اللبیب ۱ / ۱۳۷ . 
)٤(‏ البيت من شواهد ابن هشام فى مغنی اللبیب ۱ / ۱۳۷ : ۱ 
هذا : وقوله - الردینی - أى الرمح الردینی نسبة إلى ردينة امرأة كانت تقوم الرماح 
بخط هجر » و- العجاج - الفبار » و- الأنابيب ‏ جمع أنبوبة وهی ما بين العقدتین . 
(۵) سورة الزمر اية رقم © . 
(1) سورة السجدة آية ٩۰۸۰۷‏ ۰ 
(۷) البیت من شواهد ابن هشام فى مغنی اللبیب ۱ / ۱۳۱ . 


o‏ ب 


وأما العبادی فنقل المنع عنه مأخوذ من قوله فيما نقله عن القاضى حسين 
فى فتاويه فيمن قال :- وقفت على أولادى ثم أولاد أولادى بطنا بعد بطن - 
أنه للجميع كما قالوه فيما لو أتى بالواو بدل - ثم . 
والأكثرون قالوا إنه للترتيب . 
الهرری القاضی من ائمه اصحاینا . صاحب الزیادات » وادب القضاء ۰ وغیر 
ذل منات فى وله كمان رخفن + وار اة عن ۶ ثلاث وثمانین 
نقة 17 : 
ص : حتى للانتتهاء والسعلیل ۰ كا للاستستناء فى القليل 
ش : الثالث عشر : (حتى ) ولها معان ) : 
ss‏ سم صریح نحو : 
عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 4 أى إلى رجوحه » وإما 
عاطفة لرفيع أو دینیء نحو : - مات الناس حتى العلماء ؛ وقدم 
الحجاج حتى المشاة ‏ > واما ابتدائية بأن يبتدأ بعدها جملة 
اسمية نحو : 


فمازالت القتلى تمج دماء‌ها ° بدجلةً حتی ماء اة اشک (*) 
او فطیه تیف مهن فلان کے زک نها : 
( ثانیها ) : التعلیل نحو :- أسلم حتی تدخل الجنة - أى لتدخلها . 


(۱) راجم : طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ۱ / ۲۳۲ » والأعلام للزرکلی © / ۳۱۶ . 
(۲) راجم : مغنی اللبیب ۱ / ۱6۱ » وکتاب معانی الحروف ص ۱۱۹ . 
(۳) سورة القدرأية رقم ۵ . 
)٤(‏ سورة طه آية رقم ٩۱‏ . 
)٥(‏ البیت لجریر من قصيدة يهجو بها الا خطل مطلعها : 
أجدك لا يصحو الفوائد المعلل ٠ ٠‏ وقد لاح من شيب عذارومسحل ت 
— ۳۵6 - 


وعلامتها أن يصلح موضعها - کی - . 
( ثالثها ) : الاستثناء وهو أقلها نحو : 
ليس العطاء من الفضول سماحة ۰.۰۰ حتى تجود ومالديك قلیل ۱) 
أى الا أن تجود . ۱ 
ص : قلت وكالواو وقيل کالفا .۰۰ وقيل بعد قبل ثم تلفی 
ش : هذا البيت من زيادتى بینت فيه حکم - حتى - فى الترتيب وفيها أقوال : 
( أحدها ) : آنها لمطلق الجمع كالواو فلا تفيد ترتیباً وعليه ابن مالك . 
قال : فإنك تقول :- حفظت القرآن حتى سورة البقرة - وان كانت 
اوها مكل ر فقو شط + 
( شانيها ) : أنها للترتيب بلا مهلة كالفاء » وعليه ابن الحاجب . 
قال ابن مالك : وهی دعوى بلا دليل ففى الحديث :- كل شیئ 
بقضاء وقدر حتی العجز » والكيس  )'(‏ . 
وليس فى القضاء » ترتیب » وإنما الترتیب فى ظهور المقضیات . 
وقال الشاعر : 
لقومی حتی الأقدمون تمالژا .۰۰ 
فعطف الاقدمون وهم سایقون . 
( ثالشها ) : أنها تفيد المهلة » إلا أن المهلة فیها أقل من ثم فهی مرتبة 
متوسطة بینها وبين الفاء . قاله ابن القواس . 


= وهو من شواهد الرمانى فى کتاب معانى الحروف ص ۱۲۰ » وابن هشام فى مغنی 
اللبيب ٠٤۸/١‏ ' 

. ۱4۶ / ١ البيت من شواهد ابن هشام فى مغنى اللبيب‎ )١( 

(۲) حديث صحدٍ 
اخرجه مسلم فى كتاب القدر باب كل شیئ بقدر- 
هذا : وقد روى برفع العجز ؛ والكيس عطفاً على كل » وروی بجرهما عطفا 
على شيئ . 


3-5 Yoo 5 


ص : وفى دخول الغاية الأصح ۰۰۰۷ تدخل مع إلى وحستی دخلا 


سار 


e 


رابعھا إن كان جنسه ففی ۰ ذين وفى العاطفسة المحلف نفى 
وحيتما دل دليل صالح ل علي هأوعدمه فواضح 


هذه الأبيات أيضأ من زيادتى بنيت فيها حكم دخول الغاية وعدمه » وهى 
مسالة مهمة عجبت لصاحب جمع الجوامم كيف اغفلها » وقد ذكرتها فى 
کتابی - جمع الجوامع فى العربية ‏ فقلت فى باب حروف الجر مسئلة ‏ : 
متى دلت قرينة على دخول الغاية أو عدمه » والا فثالثها الأصح تدخل 
مع - حتى - دون - إلى » ورابعها تدخل معهما إن كان من الجنس . 
فان كانت - حتى ‏ عاطفة - دخلت وفاقاً . 

وهذا جمع وایجاز » وتحریر لا تجده فى غير هذا الکتاب » وقد ضمنت 
ذلك فى النظم . 

باه اة م 0 غ زاغا القن مد 
وحتى ‏ فی حكم ما قبلها » أو على عدم دخوله فواضح أنه يعمل به . 
الا نحو :- قرأت القران من ار إلى آخره ٠‏ وبعتك الحائط من اوله 
إلى اخره - . 

دل ذکر- الاخر- وجعله غاية على الاستیفاء . 

وقوله تعالی  :‏ وأیدیکم إلى الرافق 4 ۱) دلت السنة على دخول 
المرافق فى الخسل . 

والثانى نحو  :‏ ثم أتموا الصیام إلى الليل € . دل النهی على 
الوصال على عدم دخول الليل فى الصيام . < فنظرة إلى مسيرة ‏ ۱ فان 


. سورة المائدة أية رقم"‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
. ۲۸۰ سورة البقرة آية رقم‎ )۳( 


بت ۳۵۲ — 


الغاية لو دخلت هنا لوجب الإنظار حال اليسار أيضاً » وذلك يؤدى إلى 
عدم المطالبة » وتفويت حق الدائن . 
ا ا 
أحدها : وهو الأصح . تدخل مع - حتی - دون إلى حملا على الغالب 
فى البابين لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع- إلى - ۰ 
والدخول مع - حتى ‏ فوجب الحمل عليه عند التردد . 
والثانی : تدخل فيهما . 
والثالث ١لا‏ . فيهما . 
واستدل القولان فى استوائهما بقوله تعالى < فمتعناهم إلى حين 4 ١١‏ 
وقرأ ابن مسعود :- حتى حين- () . 
والرایسع + تدخل معهما إن كان من الجنس »ولا تدخل إن لم يكن نهو :- 
إنه لينام الليل حتی الصباح او إلى الصباح ‏ . 
ومحل الخلاف فى - حتی - الجارة ‏ أما العاطفة فتدخل معها 
الا یت 


بعد - حتى- مق 
لا الخافضة . 


والفرق أن العاطفة بمنزلة ‏ الواو_ 9) 


(۱) سورة الصافات آية رقم ۱6۸ . 

(۲ هذه قراءة شاذة وقد ذکرها الفراء فى معانی القرآن ۲ / ۳۹۳ عن ابن مسعود » 
وذکرها ابن عطية فى المحرر الوجیز ۱۲ / .4۰4 عن ابن أبى عبلة . 

(۳) راجم : مغنی اللبیب ۱ / ۱۳ 


- ۳۵۷ - 


ص ؛: ورب للعمقليل والتكفسير .٠.‏ وقيلل ارل أوالأحليسر 


ش : الرابع هشر : ( رب ) (') وفى معناها ثمانية أقوال حكيتها فى كتابى - 
جمع الجوامع - واقتصر ابن السبكى منها على ثلاثة (") : 

( الأول ): أنها للتقليل دائماً . 
وهو قول الأكثرين!') كالخليل » وسيبويه » وعيسى بن عمرو › 
ویونس» وأبى زيد وأبى عمرو بن العلاء » والأخفش » والمازنى؛ 
وابن السراج » والجرمى » والمبرد » والزجاج والزجاجى » 
والفارسى » والرمانى » وابن جنى ؛ والسيرافى ؛ والصيمرى ؛ 
وجملة الكوفيين كالكسائى » والفراء » وابن سعد » وهشام . 

( الثانى ) : أنها للتكثير دائماً . 
وعليه ابن درستويه وجماعة . 

( الثالث ) : أنها لهما على السواء. 
نقله أبو حيان عن بعض المتأخرين » وصححه فى - جمع 
الجوامع ‏ . 

( الرابع ) : آنها للتقليل غالباً للتكثير نادراً . 
وعليه أبو نصر الفارابى » وطائفة وهو اختيارى . 


(۱) رب- حرف جر خلافاً للكوفيين فى دعوى اسميته . 

ولا تعمل إلا فى النكرة » ولها صدر الكلام لمضارعتها حرف النفى . 

راجع : معانى الجروف للرمانى ص ٠١١‏ › ومغنى اللبيب ١‏ / ۱۵۶ . 
(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / 55" » والترياق النافع ۱ / ١١4‏ . 
(؟) راجم : المساعد على تسهيل الفوائد ۲ / 785 . 


OA —‏ اه 


( الخامس ) : عكسه. 
( السادس ) : أنها لم توضع لواحد منهما . بل هى حرف إثبات لا تدل على 
واختاره أبوحيان . 
( السابع ) : أنها للتكثير فى موضع المباهات » والافتخار » وللتقليل فيما عدا 
ذلك . 
وعليه الأعلم » وابن السيد . 
( الثامن ) : آنها لمبهم العدد . تكون تقلیلاً وتكثيراً. 
وعليه ابن الباذش ؛ وابن طاهر . 
ومن ورودها للتكثير قوله تعالى ۶ ربما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين 4 (") فانه يكثر منهم تمنى ذلك . 
وحديث البخاری :- يارب كاسية فى الدنيا عارية يوم 
القيامة() - 
وفی موضع الفخر قول الشاعر : 
فيارب يوم قد لهسوت وليلة ۰۰. بانسة کأنها خط تمسخال (*) 


(۱) راجع : المساعد على تسهيل الفوائد ۲ / ۲۸۵ . 
(۲) راجع : مغنى اللبيب ١‏ / ۱۵۵ . 
(۲) سورة الحجرآية رقم ۲ . 
دی صیجیع 
آخرجه البخاری فى کتاب العلم باب - العلم والعظة باللیل. » وفی التهجد باب 
تحریض النبى عله على صلاة اللیل - . 
)٥(‏ البیت من شواهد ابن هشام فى مغنی اللبیب ۱ / ۱۵۶ . 


— 0۹ 


ومن ورودها للتقلیل قوله : 
آلا رب نتم لاد ولعيو لها وذى ولد لميلدهأبوان () 
آراد عیسی » وأدم ۰ 

ص على الأصح اسما كفوق يلفى ل ويعطى الاستعلا كثيرا حرفا 
وس‌ثل مع وعن ومن واللام فى ٠'٠‏ والبا ولكن ومزيدة تفی 
أما على يعلوا ففعل علل ۰۰ بعن تجاوز ابتدى استعل ابدل 


ش :؛الخامس عشر: ( على ) وفيها مذاهب () : 

( أحدها ) : أنها اسم دائماً . 
وعليه ابن الطراوة » والفارسى » والشلوبين لدخول حرف الجر 
وعلی هذا :هل هی معرية أو مبنية 1 

قولان : 

( الثانى ) : أنها حرف أبدأ . 
وعلیه الکوفیون. قالوا ولا مانع من دخول حرف الجر على آخر . 


(۱) البیت من شواهد ابن عقیل فی المساعد علی تسهیل الفوائد ۲ / ۸۵ ؛ وابن هشام فی 
على ال ار ب 
وذى شامة راء فى حر وجهه ۰ ٠‏ مجللبة لو تلقضی لأوان 
ويكمل فى تسم وخمس شبابه 553 ويهزم فى سبم معا وثمان 
قال ابن هشام بعد ذكره لهذه الابيات : 
أراد عيسى » وأدم عليهما السلام » والقمر . 

(۲) راجم : مغنی اللبیب ۱ / ۱۱۳ » والمساعد على تسهيل الفوائد ۲ /19؟ . 


۲ 


( الشالث ) : وهو الأصح أنها اسم بمعنى فوق إن دخل عليها حرف 
الجر كقوله : غدت من عليه ...() 


ولها حينكذ معان : 


( أشهرها ) : الاستعلاء حساً نحو : ١‏ كل من عليها فان 4 ") 
أو معنى نحو : < فضلنا بعضهم على بعض 4 () . 


( ثانيها ) : المصاحبة كمع نحو : ١‏ وآتى المال على حبه »> ) أى مع حبه. 


( ثالثها ) : المجاوزة کمن نحو . 


(۱) البيت بتمامه : ٠‏ 
غدت من عليه بعد ما نّم ظموها ۰۳۰ تصل وعن قيض زیزاه مجنهل 
وهو من شواهد ابن هشام فى مغنی اللبیب ۱ / 157 والرمانی فى معانی الحروف 
ص ۱۰۷ . 
هذا والبیت لمزاحم بن الحارث العقیلی شاعر إسلامى من قصيدة فى وصف القطا . 
وقوله - بعد ما تم ظمزها - أى بعد تمام ظملها وهو مدة صبرها عن الماء . 
وقوله - تصل ‏ أى تصوت أحشاؤها من العطش . 
وقوله - قيض - بفتح القاف وسکون الیاء المراد به هنا : الفرخ . 
وقوله - زیزاء - الغليظة من الأرض . 
ویروی - بیداء - وهی الفلاة التی تبید من سكنها . 
(۲) سورة الرحمن آية رقم ۲۰ 
(؟) سورة البقرة اية رقم ۲۵۲ . 
)٤(‏ سورة البقرة اية رقم ۱۷۷ . 


إذا رضيت على بنو قشير() .٠.‏ 
أى عنى 
( رایعها ) : الابتداء کمن . وهو من زيادتى  .‏ إذا اكتالوا على الناس 4 (۲) 


أى من الناس . ۶ لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 4 ۱ أى 
منهم بدليل + (احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت 


يمينك ) (*) . 
( خامسها ) : التعليل كاللام نحو  :‏ ولتکبروا الله على ما هداكم 4 )٩(‏ أى 
لهدايته إياكم . 


( سادسها ) : الظرفية كفى نحو. ۶ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان 4() أى فى ملك . ۶ ودخل الدينة على حين 
غفلة » ") أى فى حين . 


(۱) صدر بيت وعجزه : 
۰ لعمر الله أعجبنئ رضاها 
وهو لقحيف العامرى العقيلى 
وقد استشهد به ابن هشام فى مغنى اللبيب ١١5 / ١‏ » وابن عقيل فى المساعد على تسهيل 
الفوائد ۲ / 719 . 
(۲) سورة المطففين آية رقم ۲ . 
(۳) سورة المژمنون آية رقم ۵ 1۰ ٠‏ والمعارج ۲۹ ؛ ۲۰ . 
(4) حديث حسن 
آخرجه أحمد » وأبو يعلى فى مسنده » والحاکم فى المستدرك » والبیهقی فى السنن . 
- صحیح الجامع الصغیر ۱ / ۱۱۷ . 
(ه) سورة البقرة آية رقم ۱۸۵ . 
(5) سورة البقرة آية رقم ۱۰۲ . 
(۷) سورة القتصص أية ۱۵ . 


۳ 


( سابعها ) : معنى الباء » وهو من زيادتى أيضاً نحو : « حقيق على أن لا 
اقول » () أى ‏ بأن - كما قرأ أب (0). 

( ثامنها ) : الاستدراك كلكن نحو :- فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على 
أنه لا يياس من رحمة الله ای لكنه . 

( تاسعها ) : الزيادة كحديث الصحیحین :- لا أحلف على يمين  )9‏ أى 
تیا 


أما على یعلوا ففعل ومنه : ۶ إن فرعون علا فى الأرض 4 9؛) , 
فقد استكملت على أقسام الكلمة » وشاركها فى ذلك كلمات أخرى 
بينتها قى مؤلفاتنا النحوية . 

السادس عشر : ( عن ) وذكر معانيها من زيادتى ولها معان : 

( أشهرها ) : المجاوزة نحو :- رميت عن القوس - . 


(۱) سورة الأعراف آية رقم ۱۰۵ 

(۲) هذه القراءة ذكرها القرطبى فى تفسيره ۷ / 745 ونسبها إلى - أبى والأعمش ‏ › وكذا 
بو حیان فی البحر ؛ | ۳۵۹ . 
ونسبها النحاس فى معانی القرآن ۳ / 5١‏ ؛ والفراء فى معانی القرآن ۱ / ۳۸۲ إلى 
عبد الله بن مسعود . 
وهی قراءة شاذة . 

(۳) أخرجه البخاری فى کتاب الأيمان والنذور » وکفارات الایمان باب - الکفارة قبل الحنث 
وبعده وفی کتاب التوحید باب قوله تعالی - والله خلقکم وما تعملون - . 
وأخرجه مسلم فى کتاب الأيمان باب - ندب من حلف يمينا فرأى غیرها خيراً منها أن 
يأتى الذی هو خیر - 

(4) سورة القصص آية رقم ٤‏ . 


(۵) سورة المزمنون آية رقم ٩۱‏ . 


- ۳۱۳ - 


( ثانيها ) : التعليل نحو :- ١‏ بتاركى آلهتنا عن قولك 4 ()- ی لقولك . 
۶ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 4 () أى لأجل 


موعدة . 


( شالثها ) : الابتداء کمن نحو : ۸ يقبل التوبة عن عباده 4 () أى منهم 
بدليل : ١‏ فتقبل من أحدهما » () . 

( رایعها ) : الاستعلاء كعلى نحو لا أفضلت في حسب عنى (*) - أى على. 

( خامسها ): البدل نحو : ١‏ لا تحزى نفس عن نفس شیشا» (') وحد 3 
الصحيحين :- صومى عن أمك ") - 

ص الفاء للسنيي وال هت سیب : بحسب لمقام والتسرتسيب 


. ۵۳ سورة هود آية رقم‎ )١( 
: ۱۱۶ سورة التوبة آية رقم‎ )۲( 
. ۲۵ سورة الشوری آية رقم‎ )۳( 
. ۲۷ سورة المائدة آية رقم‎ )٤( 
: البیت لذی الأصبع العدوانی واسمه الحرثان بن الحارث‎ )5( 
اة‎ 
لاه ابن عمك لا أفضات فى حسب ۰۰ على ولا انت دیانی فتخزونى‎ 
۱ ىناك الو فافع عر ذلا أن مالکی فتسوسنی‎ 
وهو من شواهد ابن هشام فى مغنى اللبيب ۱ / ۱۱۸ »وابن عقيل فى المساعد على‎ 
. ۲۹۳ / ۲ تسهیل الفوائد‎ 
. 4۸ سورة البترة آية رقم‎ )١( 
.  موص صحیح البخاری کتاب الصوم باب من مات وعلیه‎ )۷( 
. وصحیح مسلم كتاب الصیام باب قضاء الصیام عن المیت-‎ 
. واخرجه الترمذی فى کتاب الزكاة باب ما جاء فى المتصدق يرث صدفته‎ 


- ۳۹6 - 


ش : السایع عشر: ( الفاء العاطفة ) وتفيد الترتيب المعنوى » والتعقيب فى 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


( 
| 
0 
( 
( 
( 


كل شيئ بحسبه » والسببية غالبا نحو  :‏ قام زيد فعمرو - إذا عقب قيام 
عمرو قيام زيد .- دخلت البصرة فالكوفة ‏ إذا لم تقم فى البصرة 
ولا بينهما .- تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة 
إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ومقدمته . 

ومثال السببية : < فوكزه موسى فقضى عليه 4 (') . < فتلقى آدم من 
ربه كلمات فتاب عليه 4 ) . 

وقد تخلو عنها نحو : ۶ فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا > ) . 

ومثال الترتيب الذكرى وهو عطف مفصل على مجمل هو هو فى 
المعنى  :‏ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارآ عربا أترابا » (*) . 
( أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا 4 () الآية . 

- توضأ فغسل وجهه  )"‏ الحدیث . 

أما الفاء الرابطة للجواب فقد لا تفيد التعقيب نحو :- إن تسلم فأنت تدخل 
الجنة ‏ » ولا السببية نحو  :‏ إن تعذبهم فانهم عبادك » ") . 


. ۱۵ سورة القصص أية رقم‎ )١ 

۲) سورة البقرة آية رقم ۳۷ . 

سورة الصافات آية ۲ ۰ ۲ . 

؟) سورة الواقعة آية ۳۵ ۳۷۰۳۹۰ . 

) سورة الأعراف آية رقم 4 . 

)١‏ فى صحیح مسلم من كتاب الطهارة باب فى وضوء النبی تله - ( .. توضاًء 
فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ... ) 


(۷) سورة المائدة أية رقم ۱۱۸ . 


e 


ص وفى لظرفى المكان والزمن ٠٠١‏ وكإلى على ومع والبا ومن 
واللام والتوكيد ثم کی كأن ۰۳۰ واللام كل فيه الاستغراق عن 


ش :الثامن عشر : ( فى ) ولها معان : 

( أشهرها ) : الظرفية مكاناً وزماناً نحو : « غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين 4 () . 
حقيقة كما مثل » ومجازاً نحو : ۶ ولكم فى القصاص 
حياة 4 ("). ١‏ لقد كان فى يوسف واخوته آيات 4 () . 

( ثانيها ) ٠‏ معنى ‏ إلى - نحو : ١‏ فردوا أيديهم فى أفواههم 4 ©) أى إليها . 

( ثالثها ) : معنی - على - نحو : ١‏ ولأصلبنكم فى جذوع النخل 4 *) أى 
عليها . 

( رابعها ) : معنى ‏ مع نحو : ۶ ادخلوا فى أم 4 () أى معهم . 

( خامسها ) : معنی - الباء ب نحو : < يذرؤكم فيه 4 ) أى بسببه . 


01 
۰ 


( سادسها ) : معنی - من - نحو د ثلائین شهراً فی ثلائة آحوال (0) ائ منها. 


(۱) سورة الروم آية ۲ ۳ ۰ ؛ . 
(۲) سورة البقرة اية رقم ۱۷۹ . 
(۲) سورة يوسف آية رقم ۷ . 
(4) سورة إبراهيم آية رقم ٩‏ . 
(5) سورة طه أية رقم ۷۱ . 
)٦(‏ سورة الاعراف اية رقم ۳۸ . 
(۷) سورة الشورى آية رقم ۱۱. 
(۸) هذا عجزبيت » وصدره ۰ 
وهل يعمن من كان أحدث عهده 0 
وهو من شواهد ابن هشام فى مغنى اللبيب ١‏ / ۱۹۲ 
وقبله : 
الأعم صباحا أيها لطل البالى ٠ ' ٠‏ وهل يعمن من كان فى العصر اخالی 
- ۳۹۱۲ - 


( سابعها ) : معنی - اللام - نحو : < لمسكم فيما أفضعم 4 () أى لأجل ما - 
إن امرأة دخلت النار فى هرة حبستها  )'(‏ »- الحب فى الله من 
الإيمان (7) _ أى لله بدليل الحديث الأحبيق :- أن تحب لله » 
رتبخضن له (*1- . 

( ثامتها ) : التأكيد وهی الزائدة نحو : < وقال ارکبوا فیها 4 (*) أى ارکبوها . 

" وذکر فى جمع الجوامع (') التعویض » وهی المعوضة من خری 

محذوفة نحو :- زهدت فيما رغبت - ای زهدت ما رغپت 
وحذفته لأنه تبع فى ذلك ابن مالك » وابن مالك لا سلف له فيه 
ولا حجة له من سماع » وإنما قاله فیها » وفی إلى واللام ومن 
قیاساً على سماعه فى الباء » وعن » وعلی . 
ورده عليه أبو حيان بل رد المسموع أيضاً » وأوّله > وقال على 
تقدير ملع تأويله هو من الشذوذ » والندور بحيث لا يقاس عليه » 
ولا يلتفت إليه . 


(۱) سورة النورآية رقم ۱6 . 
أخرجه الشيخان عن أبى هريرة » والبخارى عن ابن عمر 
وأخرجه أحمد وابن ماجه عن أبى هريرة . ۱ 
صحیح الجامع الصغیر ۳ / ١47‏ . 
(۳) آخرجه اللسائی فى کتاب الایمان من حدیث أنس بن مالك بلفظ ؛ ... وأن يحب فى الله 
وأن يبغض فى الله » . 
(4) أخرجه أحمد فى المسند 4 / ۲۸١‏ بلفظ ‏ أن تحب فى الله وتبغض فى الله - 
() سورة هود آية رقم 4١‏ : 
(") راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۳4۹ . 


ی ۳ب 


:وقد بسطت ذلك فى شرح كتابى ‏ جمع الجوامع - والعجب من 
ابن السبکی كيف ذكر ذلك هنا ولم یذکره فى عن ؛ وعلی 
والباء - ونحوها مما ذکره اب مالك . 

الناسع عشر: ( کی ) ولها معنیان : 

( آحدهما ) : التعلیل بمعنی اللام فینصب المضارع بعدها بان مضمرة 
نحو :- جلت کی تکرمنی - أى لأن تکرمنی . 

( والآخر ) : معنی - أن المصدرية نحو  :‏ لكيسلا تأسوا 4 ۲) لصحة 
حلول - ان محلها » ولانها لو كانت حرف تعلیل لم یدخل 
علیها حرف تعلیل . 
وقولی - کل - إلى آخره یأتی شرحه مع ما بعده . 


ص دات الیک والمه فش ۰۲۰ جمعا واجزأ مفرد صسعسرقی 
قلت وان فى 1 زالنفى أتت .٠:‏ کسسبق فعل أو أداة قد نفت 
ترجه النفى إلى الشمسول ثم ۰۰۰ أثبت للبسعض ولا فليسعسمم 


ام ع مدرو اس د 
فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها (*)- 


(۱) سورة الحديد آية رقم ۲۳ . 
(۲) سورة آل عمران م آية 1A0‏ ؛ وسورة 7 الأنبياء آية ۳۵ وسورة : العنكبوت آية ۵۷ 8 
(۲) سورة مریم آية رقم ۵ : 
) 
لمكيل ن كانه ان رياد ۰ 


FA 


وَاخَرَا المفزد ارف ثحو ان كل وید حفن أى كل اخزاقه: 

فإذا قلت :- أكلت كل رغيف لزید - فهى لعموم الأفراد ‏ وکل رغيف 
زيد- فهى لعموم أجزاء فرد واحد » ومنه قوله تعالى : « كذلك يطبع الله على 
كل قلب متکبر جبار 4 () . 

فقراءة تنوین ()- قلب - لعموم آفراد القلوب » وقراءة إضافته () لعموم 

كل آجزاء القلب . 

ثم نبهت من زیادتی على حکم - کل - إذا استعملت فى النفى . 

وقد قال البیانیون : إنها إن وقعت فى حیز النفى بأن تقدمت علیها آداته أو 
الفعل المنفی فالنفی موجه ليع الشمول خاصة » ويفيد بمفهومه اثبات الفعل 
لبعض الأفراد كقولك :- ما كل الدراهم آخذته » وما جاء کل القوم » ولم آخذ 
كل الدراهم » وکل الدراهم لم آخذ - 

ما کل مایتمنی الرء يدركه () ۰ 

وقوله: 


ما كل رأى الفتى يدعو إلى رشد (*) 0 


(۱) سورة غافر آية رقم ۳۵ . 
(۲) ۳(۰) القراء‌تان متواترتان كما فى الاقناع فى القراء‌ات السبع ۲ / ۷۵۳ ۰ وتقریب النشر 
ف 
)٤(‏ هذا صدر بيت وعجزه : 
٠ '‏ تأتى الرياح بما لا تشتهی السفن 
ديوان المتنبى ۳ / ۲۳۲ » وهو من شواهد أبن هشام فى مغنى اللبيب ١‏ / ۲۲۵ . 
(5) استشهد به ابن هشام فى مغنى اللبيب ١‏ / ۲۲۵ . 


۳۹۹ - 


وان وقع النفى فى حيزها فهو موجه إلى كل فرد كحديث :- كل ذلك لم 
يكن (') - ای لم يكن قصر ولا نسیان - 

وقول أبى النجم : 

قدأصبحت ام الحيار اتدعى . EEE‏ 

قد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : ١‏ »ال لا يحب كل مختا 

و على قوله تعالى : ۶ والله لا يحب كل ل 
فخور 4 () إذ يقتضى إثبات الحب لمن فيه أحد الوصفين . 

وأجيب بأن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض وهو هنا 
موجود إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً . 
ص * للاختصاص اللام والتعدية ٠" ٠‏ والملك والتوكيد والصسيسرورة 

والعلة التمليك أو كفى على ۰:۰ وعند بعد من وعن ومع إلى 


ش :الحادی والعشرون : ( اللام ) ولها معان : 

( آحد‌ها وخانیها ) ؛ املك وال ختصاص نحو :- الدار لزید » الجنة 
للمؤمنين. الجل للفرس - ومنهم من يعبر بدل الاختصاص 
بالاستحقاق » وجمع فى جمع الجوامع ) الثلاثة . 
قال ابن هشام : ومنهم من يستغنى بالاختصاص عن الاخرین . 
ویرجحه أن فيه تقلیلا للاشتراك *) . 


(۱) حدیت صحيح 
آخرجه مسلم فى کتاب المساجد باب- السهو فى الصلاة والسجود له . 


(۲)البیت من شراهد ابن هشام فى مغنی البیب ۱ / ۲۲۵ . 
(۳) سورة الحدید آية رقم ۲۳ : 

(4) راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال المحلی ۱ / ۳۵۰ . 
(5) راجع : مغنی اللبیب ۱ / ۲۳۶ . 


نس ۲۳۱۷۰ 


وفرق القرافى بين الاستحقاق والاختصاص بأن الأول أخص . إذ 

هوما شهدت به العادة كما شهدت للفرس بالسرج » 

وللدار بالباب » وقد يختص الشيئ بالشیی من غير شهادة عادة 

نحو :- ابن لزيد - إِذْ ليس من لازم الإنسان أن يكون له ولد . 
( ثالثها ) : التعدية » ولم يذكره غير ابن مالك . 

ونوزع فيه وفى ما مثل له ٩۱‏ به كما بينته فى شرح كتابى - 


جمع الجوامع ‏ . 
قال ابن هشام () : والأْولی أن یمثل له بنهو :- ما آضرب زا 
لعمروب . 

( رایعها ) : التوكيد. ' 


ویدخل فيه توکید النفی ) نحو : < وما كان الله ليعذبهم 4 ) , 


( لم يكن الله ليغفر لهم 4 *) . 


(۱) قال ابن هشام فى ( مغنى اللبيب ۱ / ۲:۰ ) : ذكره ابن مالك فى الكافية » ومكّل له 
فى شرحها بقوله تعالى ( فهب لى من لدنك وليا » - مریم ۵ - » وفى الخلاصة ۰ ومثّل 
له ابنه بالاية وبقولك ‏ قلت له افعل كذا ‏ ولم يذكره فى التسهيل ولا فى شرحه بل فى 
شرحه أن اللام فى الآية لشبه التمليك » وأنها فى المثال للتبليغ والأولى عندى أن يمثل 
للتعدية بنحو ‏ ما اضرب زيدا لعمرو وما احبه لبکر - . 

(5) راجع : مغنی اللبیب ۱ | ۲6۰ 1 

(۳) قال ابن هشام وهو يتحدث عن معانی اللام الجارة : 
السابع : توکید النفی وهی الداخلة فى اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان » أو بلم يكن 
ناقصین مسندتین لما آسند إليه الفعل المقرون باللام . 
مغنی اللبیب ۱ / ۲۳۲ . 

. ۳۳ سورة الأنفال آية رقم‎ )٤( 

(5) سورة النساء اية رقم ١54‏ . 


ب 


وتقوية العامل الضعيف لتأخر أو فرعية نحو : < إن كنعم للرؤيا 
تعبرون 4 (') ١‏ فعال لا يريد » 9) . 
والزيادة بين المتضايفين نحو :- لا با لزيد » ولا أا له » ولا 
غلامی له » ويا بؤس للحرب 207 . 
وبين الفعل ومفعوله نحو :- ملكا أجاب لمسلم وعاهد ¢ 

( خامسها ) : الصيرورة أى العاقبة نحو : ١‏ فالتقطى آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا » )٩(‏ 1 
فهذا عاقبة التقاطهم لا علته إذ هى التبنى . 
ومثله : 
ل هم سس ۰" ٠‏ لدواللموت وابنوا للخراب 

( سادسها ) : التعليل نحو : ١‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس > () أى لأجل 
زرتك لإكرامك- . 


(۱) سورة یوسف أية رقم 4۳ . 
(۲) سورة البروج اية رقم ٠١‏ . 
(۳) أصل العبارة :- يا بؤس الحرب - فأقحمت اللام تقوية للاختصاص . 
وهذه العبارة جزء من صدر بيت استشهد به ابن هشام فى المخنی ۱ / ۲۶۱ وهو : 
یاب زس للحسرب الشسی ۰ وضعست اراهط فساستراحسوا 
)٤(‏ هذا عجز بيت وصدره : 
وملکت ما بين العراق ویثرب ۰*۰ 
وروایته فى مغنی اللبیب ۱ / ۲:۱ هی 
وملكت ما بين العراق ویثرب ٠٠٠‏ ملكاأجارلسلم ومعاهند 
(3) سورة النحل آية رقم 44 . 
باس 


( سابعها ) : التمليك نحو : - وهبت لزيد ثوباً- . 

( ثامنها ) : معنی - فى - نحو : ۶ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة > (') 
أى فيه . 

( تاسعها ) : معنی - على نحو : < يخرون للأذقان سجدا 4 أى 
عليها. < وان أسأتم فلها 4 ۱ ۰- اشترطى لهم الولاء  )‏ أى 
عليهم . 

( عاشرها ) : بمعنى - عند - نحو :- كتبته لخمس خلون . 
قال ابن جنى ومنه قراءة الجحدرى . ۶ بل كذبوا بالحق لما 
جاءهم 4 - بكسر اللام » وتخفيف الميم 9 . 

( حادى عشرها ) : معنى ‏ بعد نحو : « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ٩‏ ۱ أى بعده - صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته ‏ 

( ثانی عشرها ) : معنی - من - نحو :- سمعت له صراخاً- أى منه . 

( ثالث عشرها ) : معنی - عن - نحو : < وقال الذين كفروا للذين آمنوا 


(۱) سورة الأنبياء آية رقم 4۷ . 

(۲) سورة الاسراء آية رقم ۱۰۷ . 

(۳) سورة الاسراء أية رقم ۷ . 

( ی 
أخرجه البخاری فى كتاب الشروط باب الشروط فى الولاء- . 
وأخرجه مسلم فى كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق - . 
وأخرجه مالك فى كتاب العتق باب مصير الولاء لمن أعتق- . 

(5) آية رقم © من سورة ق . 

)١(‏ هذه القراءة ذكرها ابن عطية فى المحرر الوجیز ۱۳ / ۳۲۰ وليست من القراءات 
المتواترة . 

(۷) آية رقم ۷۸ من سورة الإسراء . 

(۸) اية رقم ۱۱ من سورة الاحقاف . 

لات 


لو كان خيرا ما سبقونا إليه 4 ") أى عنهم » وفى حقهم لا أنهم 
خاطبوا به المؤمنين › وألا لقيل ‏ ما سبقتمونا - وهذا المعنى لم 
دک و هين انر الها تا 


( رایع عشرها ) : معنی - مع - وهز من زوائدى نحو : 
فلا تقرقنا كأنى ومالكا ۰۳۰ لطول اجتماع لم نبت ليلة معا (۱) 
( خامس عشرها ) : معنی - إلى - نحو : < سقناه لبلد ميت 4 (') أى إليه. 


ص : 5989 ْ 
لولا امتناع لوجود فى الجمل ٠٠٠‏ اسمية وفی المضارع احتمل 
عرضا وتحضيضا وفى الذى مضى ٠٠٠‏ توبيخ ونفسیسسه لا يرتضى 


ش ٠:‏ الثاتى والعشرون : ( لرلا) . 
حرف لولا إن دخل على الجملة الاسمية فمعتاه امتناع الوجود أى امتناع جوابه 
لوجود شرطه نحو :- لولا زيد لأهنتك ‏ أى موجود . فأمتنعت الإهانة 
لوجود زيد . 
وإن دخل على المضارع افاد العرض » وهو طلب بلين نحو : ۶ لولا 
< لولا تستغفرون الله 4 ۱٩‏ . 
وذكر العرض من زيادتى . 

(۱) البيت من بحر الطويل من قصيدة لمتمم بن نويرة اليربوعى يرثى أخاه مالکاً . 

ومن شواهد ابن هشام فى مغنى اللبيب /١‏ ۲۳۸ » وابن مالك فى شرح الكافية ۰۸۰۲/۲ 
(۲) آية رقم 51 من سورة الأعراف . 
(۳) آية رقم ٠١‏ من سورة التغابن . 


SN 


وإن دخل على الماضى أفاد التوبيخ نحو : ١‏ لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء > )١(‏ 5 

وذكر بعض العلماء كالنحاس » والهروی أنه يرد للنفئ كلم وجعل منه 
قوله تعالى : < فلولا كانت قرية آمدت 4 ۱) أى فما آمنت قرية أى أهلها 
عند مجيئ العذاب فنفعها إيمانها . 

والجمهور لم يثبتوا ذلك » وقالوا مراد فى الآية التوبیخ على ترك الإيمان 
قبل مجئ العذاب أى فلولا آمنت قرية قبل مجيكه فنفعها إيمانها والاستثناء 


ولو لشسرط الماضى والمست قبل . 
وللذى كان حقيقا سيقع ٠.‏ 
والمعسربون والذى فى الفن شاع ٠.‏ 
ل ی 
ثم اذا ناسب تال ینس فی ۰۰ 
قلا لو کان لاچ لا 
إن لم یناف ویاولی نصه ٠.‏ 
آو السساوی نحولولم تكن ٠.‏ 
ووردت للعسسرض رالتسمنى ٠‏ 
ؤكلة کسس‌خسپسر الصس دق ۰ 


اقب ارغ 
۰ أى لوقسوع غسیسره عسمسر واتبع 
٠‏ بأنها حرف امتناع لامستناع 
٠‏ إن أولا حلاف ه لم يخلف 


ذو خلف ویشسسبت الذى تلا 


٠‏ ناسبه لو لم يخف لم یعسصه 
٠‏ ربيبتى.الحسديث أو بالأدونسى 
۰ والحفى عند بعض أهل الفن 
> تصدقوا ولو بظلف مسحرق 


(۱) آية رقم ۱۳ من سورة النور . 


(۲) آية رقم ٩۸‏ من سورة يونس . 


~~ [Yo 


ش : الثالث والعشرون : ( لو) . 


وهى حرف شرط للماضى تضرف المضارع إليه بعكس ‏ 
الشرطية . نحو :- لو جاءنى زيد اكرمته - 

ولو نعطى الخحيار لما افضرقتا ۲۷ . ' 

وقل ورودها للمستقبل كقوله : 

ولو تلتقى أصداؤنا بعد موتا ) .' 

واختلف فى إفادتها الامتناع » وكيفية إفادتها إياه على أقوال: 


أحدها : وهو لأبى على الشلوبين»وتبعه الخضراوى: أنها لا تفيده بوجه ولا تدل 


على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب بل هى لمجرد ربط 
الجواب بالشرط دالة على التعليق فى الماضى كما دلت على 
لاطي فى یوت CC a‏ عند ی 
قال ابن هشام ‏ : وهذا الذى قالاه كإنكار الضروريات لد فهم 
الامتناع منها كالبديهى فان كل من يسمع ‏ لو فعل ‏ فهم عدم 


جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجىء . 


: هذا صدر بيت وعجزه هو‎ )١( 
ولكسنلاخسيسارمعالليالى‎ ٠ 
۳۰۰ / ۱ وهو من شواهد ابن هشام فى مغنى اللبيب‎ 
: هذا صدر بيت وعجزه‎ )۲( 
ومن دون مسسينا من الارض سیب‎ ٠ " 
: وبعده‎ 
لصوت صدى ليلى يهس ويطرب‎ ٠ 5٠ لظل صدى صوتی وان كنت رمّة‎ 
. ۲۹۰ / ۱ وهو من شواهد ابن هشام فى مغنی اللبیب‎ 
. ۲۸4 / ۱ راجم : مغنى اللبیب‎ )۳( 


NE 


لو 


الشانى ؛ وهو لسيبويه . قال.: نها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره أى أنها 
تقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره › والمتوقع 
غير واقع فکانه قال : حرف يقتضى فعلا امتضع لامتناع ما كان 
يتبت لتبوته . 

الثالث : وهو المشهور على ألسنة النحاة » ومشى عليه المعريون : أنها حرف 
امتناع لامتناع أى تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط 
فقولك :- لو جئت لأكرمتك ‏ دل على امتناع الإكرام لامتناع 
المجيئ . 
واعترض بعدم امتناع الجواب فى مواضع كثيرة كقوله تعالى: 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله »> (۱) 
وقول عمر :- نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه (") -. 
لأن عدم النفاد محكوم به سواء وجد الشرط أم لا » وعدم 
العصيان كذلك سواء وجد الخوف أم لا . 

الرابسع : وهو لابن مالك : أنها حرف يقتضى امتناع ما يليه › 
واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفی التالى . 
بانتفائه » وبكونه مستلزماً ثبوته لثبوت قيام من عمرو . 
وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له ؟ 
لا تعرض لذلك . 
قال ابن هشام فى المغنى : وهذه أجود العبارات 


(۱) آية رقم ۲۷ من سورة لقمان . 
(۲) سيتحدث السيوطى عن هذا الحديث بعد قليل . 


— ۱۳۱۷۷ ب 


قال : وأما التالى أى الجواب فتارة يعقل بينه وبين الأول ارتباط 
مناسب وتارة لا يعقل . 
ثم تكلم عن القسمين من غير إتقان » وأتقن منه ما فى - جمع 
الجوامع ‏ أن التالى إن ناسب الأول بان لزمه عقلا أو عادة 
أو شرعاً فان لم يخلف الأول غيره فى ترتب التالى عليه 
انتفى التالى أيضأ كقوله تعالى : ۶ لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا » (') ای السموات والارض . ففسادهما أى خروجهما عن 
نظامهما المشاهد مناسب لتعدد الالهة للزومه له على وفق العادة 
عند تعدد الحاکم من التمانع فى الشيئ » وعدم الاتفاق عليه » 
ولم یخلف التعدد فى ترتب الفساد غيره فینفی الفساد بانتفاء 
التعدد المفاد بلو . 
ون خلف الأول غیره لم يلزم انتفاء التالی کقولك - لو كان 
إنساناً لكان حيواناً - فالحیوان مناسب للإنسان للزومه له عقلا 
لانه جزژه > ویخلف الانسان فى ترتب الحیوان غیره کالحمار ؛ 
فلو يلزم بانتفاء الانسان عن شيئ المفاد بلو انتفاء الحیوان عنه 
لجواز ان یکون حمارا كما يجوز أن یکون حجرا » ویثبت التالی 
مع انتفاء الأول إن لم يناف انتفاءه وناسبه ما بالاولی أو المساوی 
لانو 

مثال الأولى : حديث :- نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ‏ . 

رتب عدم العصيان على عدم الخوف » وهو بالخوف المفاد بلو أنسب 

فيترتب عليه أيضاً فى قصده . 
والمعنى أنه لا يعصى الله مطلقا لا مع الخوف وهو ظاهر ء ولا مع انتفائه 
إجلالاً له تعالى عن أن يعصيه . 


(۱) آية رقم ۲۲ من سورة الأنبیاه . 


۳۷۸ 


وهذا الحديث عزاه بعضهم إلى عمر ۰ وبعضهم رفعه » وعلی التقديرين 
لا يعرف ولا سند له » ولم يوجد فى شيئ من كتب الحديث بعد الفحص الشديد 
كما قال الشيخ بهاء الدين السبكى فى عروس الأفراح -۰ والحافظ أبو الفضل 
العراقى فى فتوى رأيتها بخطه . 

نعم فى الحلية لأبى نعيم بسنده عن عمر مرفوعاً :- أن سالماً شديد 
الحب لله لولم يخف الله ما عصاه -. 

ومثال المساوى : حديث الصحيحين أنه لله قال فى بنت () أم سلمة - لو 
لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حت لى إنها لابنة أخى من الرضاعة ) - . 

رتّب عدم حلها على عدم كونها ربيبة المبين بكونها ابنة أخى () من 
الرضاع المناسب هو له شرعاً فيترتب أيضاً فى قصده على كونها ربيبة المفاد 
بلو المناسب هو له شرعاً كمناسبته للاول سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة 
الرضاع والمعنی : آنها لا تحل لى أصلاً لان بها وصفین لو انفرد کل منهما 
حرمت له : 

كونها ربيبة » وكونها ابنة أخى من الرضاع . 

ومثال الأدون : قولك :- لو انتفت أخوّة الرضاع ما حلت للنسب- . 


رتب عدم حلها على عدم أخوتّها من الرضاع المبين بإخوتها من النسب 
المناسب هو لها شرعاً . فيترتب أيضاً فى قصده على إخوتها من الرضاع 
المفادة بلو المناسب هو لها شرعاً لكن دون مناسبة للأولى لأن حرمة الرضاع 
کن عو خرف لاس 


(۱) اسمها : درة ‏ بضم الدال- بنت أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومية . 
راجع : الإصابة ؛ / ۲۹۷ . 

(۲) اخرجه البخاری فى كتاب النكاح باب - وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ‏ 
واخرجه مسلم فى كتاب الرضاع باب - تحريم الربيبة - 

(۳) قوله ‏ ابنة أخى من الرضاع ‏ حیث إن السيدة ثويبة أرضعته ت وأباها . 


- ۳۷۹-۰ 


والمعنى : أنها لا تحل له أصلاً لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت 
له إخوتها من النسب » وإخوتها من الرضاع ۲ . 

ثم نبهت أن للو معانی أخر منها : 

العرض والتحضیض . ذکره ابن مالك نحو :- لو تأتینی فتحدثنی » لو 
تنزل عندنا فتصیب حيرأ . 

ومنها : ( التمنی ) : نحو : < فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين 4 () أى 
فلیت لتا . 

أثبت لها هذا المعنی ابن الضائم » وابن هشام وجعلاها قسماً برأسها 9) . 

وقال بعضها : هی - لو - الشرطية أشربت معنی التمنی )٩(‏ . 

وقال ابن مالك : هی - لو المصدرية أغنت عن فعل التمنی (*) . 

ومنها :) التقليل ) : أثبته ابن هشام اللخمی (") وغیره كحديث :- 
تصدقوا ولو بظلف محرق ‏ . 

الظلف ‏ بکسر المعجمة ‏ للبقر والغنم كالحافر للفرس » والخف للجمل . 


(۱) راجع : مغنى اللبيب ١‏ / ۲۸۹ . 

(۲) آية رقم ۱۰۲ من سورة الشعراء . 

(۳) قوله :- جعلاها قسماً برأسها - أى فلا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط ولكن قد يؤتى 
لها بجواب منصوب كجواب ‏ ليت . 
راجع : مغنى اللبيب 591/١‏ . 

(4) » (*) المرجع السابق . 

(7) راجع : مغنی اللبيب ۱ / ۲۹۱ . 
هذا : وابن هشام اللخمی اسمه : محمد بن أحمد بن هشام اللخمی أبو عبد الله عالم 
بالأدب أندلسى سكن سبتة من كتبه : المدخل إلى تقويم اللسان » وشرح الفصيح لثعلب 

توفى رحمه الله سنة ۵۵۷ ه . 

راجم : الأعلام ۵ / ۳۱۸ . 


5 TAN‘ — 


و«المعنى : تصدقوا بما تيسر من كثير أو قليل » لو بلغ فى القلة إلى الظلف 
فإنه خير من العدم . 
والحديث أخرجه النسائى (') وغيره من حديث حواء بنت زيد بن السكن 
بلفظ :- ردوا السائل ولو بظلف محرق ‏ . 
۶ ؛ لن حرف نفى ينصب المستقبلا ۰۰۰ ولم يفد تأبيد منفى تلا 
تأكيده على الأصح فيهما ۰۰۰ وللدعساء وردت فى الفنمی 


ويخلصه للاستقبال . 

وزعم الزمخشری فى - الأنموذج () - آنها تفيد تأبيد النفى . 

قال : فقولك :- لن أفعله - کقولك :- لا أفعله آبداً - ومنه قوله تعالى : 
لن يخلقوا ذبابا 4 9 . 

قال ابن مالك : وحمله على ذلك اعتقاده فى : < لن ترانى € )٩‏ أن الله 
لا یری وهو باطل . 

ورده غيره بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم فى : ۶ فلن أكلم 
اليوم انسیا » () . 


(۱) سنن النسائى كتاب الزكاة باب - رد السائل - . 
اة أحيد 0/5 . 

(۲) الانموذج- كتاب فى النحو كما فى طبقات المفسرين للسيوطى ص ۱۲۱ » وطبقات 
المفسرين للداوودى ۲ / ۳۱۰ . 

(") آية رقم ۷۲ من سورة الحج . 

. من سورة الأعراف‎ ١47 آية رقم‎ )٤( 

(ه) آية رقم 1" من سورة مریم . 


TAY —‏ مس 


ولم يصح التوقيت فى قوله : ۶ لنا نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى )١١4‏ ولكان ذكر الأبد فى قوله : < ولن يعمنوه آبدا 4 () تكراراً . 
والأصل عدمه » ويأن استفادة التأبيد فى آية : < لن يخلقوا ذباباً 4 (") من 
خارج. 

وقد وافقه على إفادة التأبيد ابن عطية © » وقال فى قوله :< لن 
ترانى 4 (") لو بقينا على هذا النفى لتضمن أن موسى لا يراه أبدأ ولا فى الآخرة 
لكن ثبت فى الحديث المتواتر أن أهل الجنة يرونه )٩‏ . 

وذکر الزمخشری أيضاً فى المفصل ۲ - آنها تفيد تأکید آلنفی وشو 
دون التأبيد . فان التأبيد نهاية التأکید . 

قال : فقولك - لن أقيم ‏ مؤكد بخلاف - لا أقيم ‏ كما فى :- إنى 

مقيم » وأنا مقيم ‏ . 
وما قاله فى ذلك صحيح » وان ضعفه فى جميع الجوامع (^ 
فقد وافقه عليه جماعة منهم : ابن الخباز ) . 


صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا » . 
() المخصك ؛ كتاب فى انحر كما فى طيقات امین للمیرطی 7 
(8)#راجع اج الجوامع بشوج الجلال 1 
)٩(‏ هو أحمد بن الحسين بن أحمد النحوى الضرير عرف بابن الخباز الموصلی . شرح ألفية 
اب فعطی وتوف رخف ا ۱۳۹ 
راجم : الاعلام ۱ / ۱۱۷ . 


بت ۳۸۲ 


بل قال د بعضهم : إن منعه مكابزة.. 
وذكر ابن عصفور وغيره أنها ترد للدعاء (') كقوله : 


لن تزالوا كذلكم ثم لازلت.۰۰۰ لكم خسالدا خلود الجبال () 


وصححه فى - جمع الجوامع (") - ۰ 
ورده أبن مالك وغيره وحملوا ألبيت على الخبر : 


ص:مااسماأتت موصولة ونكرة °۰ موصوفة وذا تصجب تره 


ش :الخامس والعشرون : ( ما ) وهی اسمية وحرفية : 
فالاسمية ترد موصولة نحو  :‏ ما عند کم ينفد وما عند الله باق 4 () , 
ونكرة موصوفة نحو:- مررت بما معجب لك - أى بشيئ وللتعجب نحو: ‏ 
ما أحسن زيداً- فهى نكرة تامة مبتداً ما بعدها الخبر » واستفهامية نحو : 
۶ فما خطبكم 4( ء وشرطية : لما زمانية نحو ١:‏ فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم 4 )١(‏ أى مدة استقامتهم لكم › أو غير زمانية 
نحو : ( وما تفعلوا من خير يعلمه ال 4 ") . 


(۱) راجع : مغنى اللبيب ۱ / ۳۱۲ . 

(۲) البیت من شواهد ابن هشام فى المغنى ۱ / ۳۱۳ . 
(۳) راجم : جمم الجوامم بشرح الجلال المحلی ۱ / ۳۹۱ . 
(4) آية رقم 57 من سورة النحل . 

(ه) آية رقم 9۷ من سورة الحجر 

. آية رقم ۷ من سورة التوبة‎ )١( 

(۷) آية رقم ۱۹۷ من سورة البقرة . 


داه 


والحرفية ترد مصدرية إما زمانية نحو : ١‏ فاتقوا الما استطعتم 4 () أى 
مدة استطاعتكم » أو غير زمانية نحو : ( فذوقوا بما نسيتم 4 0) أى 
بنسيانكم . 

ونافية ما عاملة نحو : < ما هذا بشراً 4 ") وغير عاملة : < وما تنفقون إلا 
وزائدة إما كافة )٩‏ عن عمل الرفع ) نحو :- قل ما يدوم الوصال- » أو 
الرفع والنصب () نحو : 9 إنما الله اله واحد 4 () أو الجر ) نحو :- ریما 


دام الوصال - ۰ 
و غیر كافة (۲) اما عوض نحو :- افعل هذا اما لات أى إن كنت لا تفعل 
غيره . 


. آية رقم ۱۲ من سورة التغابن‎ )١ 
. من سورة السجدة‎ ١5 آية رقم‎ )۲ 


4) آية رقم ۲۷۲ من سورة البقرة . 
) الكافة ثلاثة أنواع : 
(أ) كافة عن عمل الرفع . 
(ب) كافة عن عمل الرفع والنصب . 
(ج) كافة عن عمل الجر . 
(1) قال ابن هشام فى ( مغنى اللبيب ۱ / ۳۳۰ ) : الکافة عن عمل الرفع ولا تتصل 
إلا بثلائة أفعال : قل » وکثر » وطال » وعلة ذلك شبههن برب . 
(۷) قال ابن هشام فى .. مغنى اللبيب ١‏ / ۳۳۷ - : الكافة عن عمل النصب ء والرفع وهی 
المتصلة بان وأخواتها . 
(۸) آية رقم ۱۷۱ من سورة النساء . 
)٩(‏ الكافة عن عمل الجر تتصل بأحرف وظروف كرب » والباء » وبعد » وبين . 
راجع : مغنى اللبیب ۱ / ۳۲-۳۳۹ . 
(۱۰) راجم : مغنی اللبیب ۱ | ۳4۲ . 


(۱) 
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(۳) أية رقم ۳۱ من سورة یوسف . 
(٤(‏ 

(6) 


- ۳۸6 - 


فما عوض عن كنت أدغم فيها النون للتقارب . 
أو غير عوض نحو  :‏ فبما رحمة من الله 4 () أى فبرحمة . 
[ تنبیه ] عبارة - جمم الجوامع  )"‏ ما ترد اسمية » وحرفية موصولة » 
ونكرة موصوفة وللتعجب ‏ واستفهامية » وشرطية ( زمانية وغير 
زمانية 07( > ومصدرية › ونافية » وزانده ۱ 
قال شراحه : ولا يفهم منه أن الموصولة وما بعدها إلى المصدرية 
أقسام الاسمية » وأن المصدرية إلى اخر كلامه أقسام الحرفية 
إلا بتوقیف وعبارة النظم يفهم منها ذلك بلا إشكال . 
؛ من ابعسداً بها وبين علل ۰۰۰ بعض وللفصل أتت والب‌دل 
والنص للعممم أو مسثل إلى ۰۰۰ وعن وفی وعند والبا وعلى 
ش :السادس والعشرون : ( من ) احد حروف الجر ولها معان : 
( أشهرها ) : ابتداء الغاية مكاناً وزماناً وغيرهما نحو : < من السجد 
الحرام ) (؟) ۰ < من أول يوم 4  )(‏ إنه من سليمان 4 ۲۱ . 


الأوثان 4 ) أى الذى هو الأوثان . 


. آية رقم ۱۵۹ من سورة آل عمران‎ )١ 
. ۳۱۱ / ١ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ ۲ 


۷) اية رقم ٠١7‏ من سورة البقرة . 


( 

( 

1 

. اية رقم ۱ من سورة الاسراء‎ )٤ 
( 

( 

( 

۸) آية رقم ۳۰ من سورة الحج . 


. آية رقم ۱۰۸ من سورة التوبة‎ )٥( 


¬ FA - 


( ثالشها ) : التعليل نحو < يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق 4 () 
أى لأجلها . < ما خطيناتهم أغرقوا ) (") . 

( رابعها ) ؛ التبعيض نحو : < حتی تنفقوا ما تحبون 4 () أى بعضه » وبه قرأ 
این مسعود (؛) ۰ 

( خامسها ) : الفصل بالمهملة وهی الداخلة على ثانی المتضادین نحو : ١‏ والله 


يعلم الفسد من الصلح 4 .< حتى يميز اخبیث من 
الطیب 4 () ۳ 


( سادسها ) : البدل نحو : 3 أرضيتم بالحياة الدنیا من الآخرة 4 (") أى بدلها. 
- ولا ینفع ذا الجذ منك الجد (0) - أى بدلك . 


( سایعها ) : تنصيص العموم نحو :۔ ما جاء‌نی من رجل - فهو بدون - من 
- ظاهر فى العموم محتمل لنفی الواحد فقط . 


(۱) آية رقم ۱٩‏ من سورة البقرة . 

(۲) اية رقم ۲۵ من سورة نوح 
هذا والمدکور فى المخطوط ( مما خطایاهم ) وهی قراءة سبعية متواترة لابی عمرو . 
راجم : الاقناع فى القراءات السبع ۲ / ۷۹۶ » وتقریب النشر ص ۱۸۳ . 

۳) آية رقم ٩۲‏ من سورة ال عمران . 

۰ هی قراءة شاذة‎ )٤ 

5) آية رقم ۲۲۰ من سورة البقرة . 

5) آية رقم ۱۷۹ من سوزة ال عمران . 

۷) آية رقم ۲۷ من سورة التوبة . 

۸) آخرجه البخاری فى القدر باب - لا مانع لما أعطى - 
ولخرجه مسلم فى الصلاة باب - اعتدال آرکان الصلاة وتخفیفها فى تمام ‏ . 
هذا : ومعنی الحدیث : لا ینفع ذا الغنى عندك غناه وإنما ینفعه العمل بطاعتك . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


RN 


( شامتها ) ؛ انتهاء الغاية كإلى نحو :- قربت منه - أى إليه . 

( تاسعها ) : معنى ‏ عن- نحو : < قد كنا فى غفلة من هذا 4 (') أى عنه . 

( عاشرها ) :.معنى ‏ فى نحو : ۶ إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة 0 
أى فيه . 
وفى شامل ۱ ابن الصباغ (؛) عن الشافعى أن من فى قوله 
۶ فان كان من قوم عدو لكم 4 ° بمعنى ‏ فى بدليل قوله 
( وهومؤمن ¢ . 

( حادى عشرها ) : معنى ‏ عند نحو : ( لن تغنى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيعا ¢ (") أى عنده . 


( ثانى عشرها ) : معنی - الباء - نحو : < ينظضرون من طرف خفی 4 ۲ 


أى به . 
( ثالث عشرها ) : معنى ‏ على نحو : ( ونصرناه من القوم 4 ') أى 


ص ۱ للشرط من والوصل واستفهام ° وذات و صف نكسر ا وتمسام 


(۱) آية رقم ٩۷‏ من سورة الأنبياء . 

(۲) آية رقم ٩‏ من سورة الجمعة . 

(۳) کتاب - الشامل- من أحسن الکتب ‏ وقد جاء فى ( طبقات ابن قاضی شهبة ۲۵۱/۱ ): 
۰ وهو من أصح کتب أصحابنا وأثبتها أدلة ..- 

. اسمه : عبد السید بن محمد وقد تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(۰) 1(۰) آية رقم ٩۲‏ من سورة النساء . 

(۷) آية رقم ۱۷ من سورة المجادلة . 

(۸) آية رقم ٤١‏ من سورة الشوری . 

. آية رقم ۷۷ من سورة الأنبياء‎ )٩( 


- FAY ب‎ 


ات ی 2 
ور یوار زر ی 
بانسان » ونكرة تامة نحو : 
N. ۳ ۲ E‏ 
۰ ونعم من هو فى سر واعلان (*) 
ففاعل ‏ نعم مستتر » ومن تمييز بمعنی - رجلا وهو مخصوص 
بالمدح راجع إلى بشر فى البيت قبله - وفى سر - متعلق بنعم . 
ص * لطلب العصديق هل وما أتى .۰۰ تصورا كهل أخحوك ذا الفستى 
وقوله فى الأصل للإيجاب ۰ كابن هشسام ليس بالصسواب 


ونقدم عليها أن أدوات الاستفهام أقسام : 
ما يطلب به التصور والتصديق وهو الهمزة فقط لأنها أم الباب . 
والأول يكون عن التردد فى تعيين أحد شيئين أحاط العلم بأحدهما لا 


والثانى يكون عن نسبة تردد الذهن بين ثبوتها ونفيها . 


(۱) أية رقم ۱۲۳ من سورة النساء . 

(۲) آية رقم ۵۲ من سورة یس . 

(۳) آية رقم ۱۵ من سورة الرعد . 

ل GOT‏ ۳۹۰ 
ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ٠‏ 


- TAA — 


مثال التصور :- آهذا زية ام عمرو , أخل فی الاناء م عسل » ارا 
ضریت أم عمراً_ 

ومثال التصديق :- أزيد قائم . أهذا أخوك ‏ . 

وما يطلب به التصور فقط وهو سائر الأدوات إلا هل . 

وما يطلب به التصديق فقط وهو هل . 

قال فى- جمع الجوامع ۲۱ - : هل لطلب التصديق الایجابی لا 
( للتصور ولا للتصديق ) !') السلبى . 

قال الشيخ جلا ل الدين ‏ : التقييد بالإيجابى » ونفى السلبى على منواله 
أخذاً من ابن هشام سهو سری فى أن - هل - لا تدخل على منفى . 
فهل لطلب التصدیق أى الحکم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السکاکی . 
يقال فى جواب : هل قام زید - مثلا - نعم أو لا . انتهی . 

قلت : وسبق ابن هشام إلى ذلك بدر الدين ابن مالك فى المصباح كما 
بينته فى ( شرح الفية المعانی ) . 

وهذا معنی قولی : من زیادتی - وقوله فى الاصل - البیت . 


أ لمطلق اجمعلدی البسصسرية ی النواو لات ت ا ع ية 


والمشهور أنها لمطلق الجمع أى الاجتماع فى الحکم من غير تقیید 
بحصوله من كليهما فى زمان او سبق احدهما . 


(۱) راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۳۹6 ۰ 


۱ 


فقولك :- جاء زيد وعمرو- يحتمل على السواء آنهما جاءا معاً ‏ أو زيد 

ال ار 

ومن ورودها فى المصاحب ١:‏ فأنجيناه وأصحاب السفينة 4 () . 

وفی السابق : ۶ ولقد آرسلنا نوحا وابراهيم 4 ) 

وفی المتأخر : « كذلك یوحی اليك والی الذين من قبلك 4 () . 

فهی حقيقة فى القدر المشترك بين الثلائة وهو مطلق الجمع حذراً من 

الاشتراك والمجاز . 

والتعبیر به أحسن من التعبیر بالجمع لمطلق لایهامه تقييد الجمع 

بالإطلاق » والغرض نفی التقیید . 

قال الاسنوی فى الکوکب (*) 

التعبير بالجمع المطلق معناه : الذى لم يقيد بشيئ فیدخل فيه صورة 
واحدة وهی قولنا - مثلا SRE‏ ا 
ولا يالتقديم ولا بالتأخیر لخروجها بالتقييد عن الاطلاق 

وأما مطلق الجمم فمعناه من دم دای 

المذكوواة : 

قال : وهذا فرق لطیف غريب لم أر من نبّه عليه . 

وقیل : إنها للترتیب لكثرة استعمالها فيه . فهی فى غيره (مجاز) ٩۱‏ . 


)۱( آية رقم ۱۵ من سورة العنكبوت . 

)۲ آية رقم ١١‏ من سورة الحدید . 

(۳) آية رقم ۳ من سورة الشوری . 

(4) هو : الکوکب الدری فى استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية . 
راجم : الاعلام ۳ / ۳۹۶ . 

(۵) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومثبت بالهامش . 


۳۲۹ بت 


وعليه قطرب » وهشام » والزیعی » وثعلنب » وأبو عمر والزاهد » 
وأبو جعفر الدينورى كما نقله عنهم ابو حیان فى شرح التسهيل . 

ونقله ابن هشام () عن الفراء أيضا » والرضى عن الكسائى وابن 
درستویه . 

وقيل : إنها للمعية لأنها للجمع ۰ والأصل فيه المعية فهى فى غيرها 
مجاز » وعليه ابن كيسان . 

وقد قررت المسألة بأبسط من هذا فى شرح کتابی - جمع الجوامع ‏ 
اللحوی . 


(۱) راجع : مغنى اللبيب ۲ / 4٠5‏ : 
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۹ ند 


ص : حقيقة فى القول مخصوصا أمر ۰ فى الفعل ذو تجوز فيما اشتهر 
وقيل وضعه لقسدر مشترك ۰۰۰ وقيل لم يقله قط من سك 
وقيل بل مشترك فى ذان .". والشيئ والوصف نعم والشان 


ش : أمر- أى اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف ميم راء » وتقرأ 
بصيغة الماضى مفككا » وليس المراد مدلوله ‏ حقيقة فى القول 
المخصوص أى الصيغة الطالبة للفعل نحو  :‏ وأمر أهلك بالصلاة 4 ١(‏ 
أى قل لهم صلوا . مجاز فى الفعل نحو : < وشاورهم فى الأمر 4 0) لتبادر 
القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن ‏ والتبادز علامة الحقيقة . 
وقيل : إنه موضوع القدر المشترك بينهما كالشيئ حذراً من الاشتراك 
والمجاز فيكون من باب المتواطئ . 
قال (") الزرکشی : ولا بعرف قائله » وانما ذکره فی - الاحکام ا علی 
سبیل الفرض أى لو فین تب امام ؟ ولهذا قال ابن الحاجب : إنه قول 
حادث ©) . 


وقد نبهت على ذلك بقولى ‏ من زیادتی - . 
وقيل : لم يقله قط من سلك . 
وقيل : إنه مشترك بين القول والفعل والشأن » والصفة › والشيئ لاستعماله 


)۱( آية رقم ۱۳۲ من سورة طه .. 

(۲) آية رقم ۱۵۹ من سورة آل عمران . 

(") داج : تشنیف المسامع ۲ | ۵۷۳ . 

(4) راجع : الاحکام ۲ / ۱۲۹ . 

() راجم معطي ابن الحا حت ر عا :196 


- ۳۹۵ - 


ب 5 


فیها نحو : < إنما ا قولنا لشبی إذا آردناه > () أى شاننا <٣‏ ت“ .به | 
افر مارد من يدود ان 

من موود هن سي قد N‏ 
ولا هل قن الابتمال الحقيقة , 

وأجيب بأنه فيها مجاز إذ هو خير من الاشتراك . 

وحده اقعضاء فعل غير كف .٠.‏ عبيه مدلول بغير نحو كف 
ش : الأبيات المتقدمة فى لفظ الأمر وهذا البيت فى مدلوله . 

فقولنا : ( اقتضاء ) أى طلب فعل . جنس يشمل الأمر والنهى » ويخرج 
الإباحة وغيرها مما يستعمل فيه صيغة الأمر ؛ وليس أمرأ . 

وقولنا : ( غير کف ) يخرج النهى فإنه طلب فعل هو کف . 

وقولنا : ( مدلول عليه ) صفة لكف أى غير الكف المدلول عليه بغیر - 
كفا نحو: 

- كاترك » ودع » وذر- ليدخل طلب الكف المدلول عليه بهذه الألفاظ 
فانه بسمی اعرا لانهیاً . 


:وان علو والاستعل انتفی ۰۰۰ والقول باعتبار ذین ضعفا 


والفخر قد فال بالاستعلاء ° والشسيسخ بالعلو ؛ والجبائى 
بقصده دلالة على طلب ۰.۰۰ باللفظ واعدد فى البدیهی الطلب 


(۱) آية رقم ۰؛ من سورة الدحل 


وفی الأصل ‏ إنما آمرنا لشيئ إذا اردناه 4 ولا يوجد فى القرآن آية بهذا اللفظ . 
(؟) هذا عجز بيت من بحر الوافر لأنس بن مدركة الخثعمی وصدره : 

عزمست على إقامة ذى صسباح ۰ 
(؟) هذا قول للعرب كما فى المحصول ١85 / ١‏ . 


- ۳۹۹ - 


ش : فيه مسائل : 

( الأولى ) فى اعتبار العلو والاستعلاء فى الأمر أربعة مذاهب : 
قیل : يعتبران بأن يكون الطالب عالى الرتبة على المطلوب 
منه » والطلب بعظمة . فاطلاق الامر دونهما مجازى . 
وعلیه ابن القشیری » والقاضی عبد الوهاب (') . 
وقیل : یعتبر العلو فقط . فان كان مساوياً له فهو التماس » 
آودونه فسوال ۰ 
وعلیه المعتزلة » والشیخ أبو إسحق الشیرازی » وابن الصباغ » 
والسمعانی (") . 
وقیل : یعتبر الاستعلاء فقط . 
وعلیه آبو الحسین البصری » والامام الرازی » والامدی وابن 
الحاجب ۲۲ . 
والأصح لا یعتبران لاطلاق الأمر دونهما . 
أمرتك ای ف ۰ 
وقال فرعون لجلسائه : < فماذا تأمرون » (*) . 


(۱) راجم : تشنیف المسامع ۲ | 0۷۷ . 

(۲) راجم : المحصول ۱ / ۱۹۸ » واللمع ص ١١‏ > وشرح تنقیح الفصول ص ۱۳۷ والبحر 
المحیط ۲ / ۳۷ ۰ 

)5 راجع : المعتمد ۳/۱ » والاحکام ۲ / ۱۳۰ » ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
¥ / و ۰ 

: هذا صدر بيت وعجزه‎ )٤( 

٠ ٠‏ وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
(۰) آية رقم ۱۱۰ من سورة الاعراف . 


A 


( الثانية ) 


( الثالثه ) 


( الرابعة ) 


ص : لمسشُتى النفسی خلف یجری 
والخسيخ عنه النفى قسيل الوقف 


ويقال : أمر فلان فلاناً برفق ولين . 


: اعتبر أبو على الجبائى وابنه أبو هاشم من المعتزلة فى الأمر 


زيادة على العلو إرادة الدلالة بلفظه على الطلب ..فإذا لم يرد به 
ذلك لا يكون أمراً لأنه يستعمل فى غير الطلب كالتهديد › ولا 
ف الإرادة . 

ومنع ذلك الأكثرون . وقالوا استعماله فى غير الطلب مجازى 
تدل عليه القرينة بخلاف الطلب فلا حاجة إلى اعتبار إرادته . 

: الأمر بالفعل عندنا غير الإرادة لذلك الفعل فإنه تعالى أمر ف 
يعلم أنه لا يؤمن بالایمان » ولم يرده منه لامتناعه . 

وقال المعتزلة : الأمر بالشىء هو إرادة فعله 

فإنهم لما أنكروا الكلام النفسى ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المحدود 
به الامر قالوا إنه الإرادة . 


: الطلب بديهى أى متصور بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر 


لأن كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالاخبار . فهو 
وجدانى كالجوع والشبع . وحينئذ يندفع ما اورد على تعريف 
الامر بالاقتضاء الذی هو الطلب من أنه خفی من الامر ء 
والتعریف بالأخفی مردود . 

3 هل صيغة يخصه للأمر 


ال وسيل الاشستسراك ثم الخلف 


فى مسيغة افعسل للوجسوب تسرد 0 
۰ إرشساد إنعام وتفسویض تمن 
۰ وللدعا التعجيز والتكسذيب 
۰ فا الفح دک ره 
٠‏ وهی حقيقة لدى اخمهور 


والإذن والتأديب إنسذارو من 


وابسر التسسوية التسعسجيسب 


ولا حتقسسار واعتبار مشسورة 


إرادة امستشثشال التس خير ۶ 


7984 بت 


ش ؛ القائلون بالكلام النفسى اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه بأن تدل عليه 
دون غيره ؟ 
فقيل : نعم له صيغ تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن 
كفعل الأمر » واسم الفعل » والمضارع المقرون باللام . 
وقيل : لا . 
ونسب إلى الشيخ أبى الحسن الأشعرى . 
فاختلف أصحابه فى معناه . 
فقيل : آراد الوقف أى أن قول القائل - افعل ‏ لا ندری وضع فى اللسان 
العریی لماذا مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما . 
وقيل : آراد آنها مشتركة بين ما وردت له . 
والخلاف كما قال إمام الحرمین › والغزالی فى صيغة ‏ افعل - دون قول 
القائل - آمرتك » وأوجبت عليك»وألزمتك - فانه من صيغ الامر بلا 
خلاف . 
آما منکروا الکلام النفسی و فلا یجری عندهم هذا الخلاف لانه لا حقيقة 
للأمر وسائر أقسام الکلام عندهم إلا العبارات . 
ثم بینت أن صيغة - افعل - ترد لستة وعشرین معنی : 

الوجوب . نحو : ۶ آقیموا الصلاة 4 () 
۲ - والندب . نحو : ١‏ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4 (۲ . 
۳ - والإباحة نحو : < كلوا من الطيبات 4 (۲) 


(۱) آية رقم ٤۳‏ من سورة البقرة ۰ 
(۲) اية رقم ۳۳ من سورة النور . 
(۳) اية رقم ۵۱ من سورة المژمنون 


- ۳۹۹ - 


5 )( 4 والتهديد نحو : < اعملوا ما شنتم‎ - ٤ 
.  لخدا‎ -: 5ه والإذن كقولك لطارق الباب‎ 
(۰ والتأديب كقوله له لعمر بن أبى (') سلمة وهو دون البلوغ ویده یش‎ 5 
. فى الصحفة :- كل مما يليك‎ 
. ( أخرجه الشیخان‎ 
أما أكل المكلف مما يليه فمندوب » وما يلى غيره فمكروه » ونص الشافعى‎ 
. ° 4 والإنذار نحو : ۶ قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار‎ - 
. ويفارق التهديد بذكر الوعيد‎ 
. ) » ربنا اغفر لنا‎ ١ : والدعاء نحو‎ - ۸ 
. 4 والارشاد نحو : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم‎ - 5 
زتفارت التو بان مضاحته دفیوبه فلا ثرا فة الدت ما ةة‎ 
. أخروية ففیه الثواب‎ 
. ۱ > ألقوا ما آنتم ملقون‎ ١ : والاحتقار نحو‎ - ۰ 


(۱) آية رقم 4۰ من سورة فصلت . 
(۲) عمر بن عبد الله بن عبد الاسد القرشی صحابی جلیل عاش فى كنف النبی مله 
ورعایته . وتوفی رحمه الله سنة ۸۳ ه . 

(۳) تطیش : أى تتحرك وتمتد إلى نواحی الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد . 

(4) صحيح البخاری کتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل بالیمین - . 
وصحیح مسلم کتاب الأشربة باب - آداب الطعام- . 

(5) آية رقم ۳۰ من سورة إبراهيم . 

(1) آية رقم ۱6۷ من سورة آل عمران . 

(۷) آية رقم ۲ من سورة الطلاق . 

(۸) آية رقم ٤١‏ من سورة الشعراء . 


8880 سه 


ويفارق الإهانة بأن محله القلب » ومحلها الظاهر . فإذا اعتقدت فى شخص 
أنك لا تعباً به کدت محتقراً له بدون إفاكة ء واذا أتیت بقول أو فعل مما 
ینقصه أو ترکت قولاً أو فعلاً مما یعظمه كنت مهيناً له » وان لم تحتقره 
بقلبك . فان اجتمعا فاحتقار » واهانة . 


۱ - والخبر كحديث البخاری :- إذا لم تستح فاصنم ما شفت ۲ _ أى 


- 


صنعت . 

۳ - والتكذيب نحو : < قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنحم صادقين 4 ۲۱ . 

4 والمن أى الامتنان نحو : < كلوا ما رزقكم الله 4 ) . 
وفرق بينه وبين الإباحة فانها مجرد إذن » وإنها قد يتقدمها حظر › وإنه 
لابد من اقتران الامتنان بذكر احتياج الخلق إليه » وعدم قدرتهم عليه . 

6 والتفويض نحو : < فاقض ما أنت قاض 4 ") : 

7 - والتعجيب وهو أولى من تعبير الأصل بالتعجب نحو : ١‏ انظر كيف ضربوا 
و 


والاعتبار نحو : < انظروا إلى ثمره إذا أثمر > () . 


ف اوی كناب اب پات اال تمق اح ما فت : 
(۲) آية رقم ٠١‏ من سورة الطور . 
(۳) آية رقم ٩۳‏ من سورة آل عمران . 
(4) آية رقم ۸۸ من سورة المائدة . 
(5) أية رقم ۸۲ من سورة طه . 
)١(‏ آية رقم ٩‏ من سورة الفرقان 
(۷) آية رقم ۹٩‏ من سورة الأنعام . 


مت ات 


. والتمنى نحو 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى ۰ 

9 والمشورة نحو : ۴ قانظر ماذا ترى 4 (" 

۲ - والاهانة نحو  :‏ ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 (") 

۱ - والإكرام نحو : « ادخلوها بسلام 4 () . 

۲ - والتکوین أى الایجاد من العدم بسرعة نحو : ۶ كن فیک ون 4 ") 
وهو قريب من التسخیر إلا أنه أعم منه . 
۳ - وارادة الامتثال کقولك عن العطش :- اسقنی ماء - . 

۲- والتسخیر اق التدلیل ‏ والامتهان آی النقل إلى حالة ممتهنة نحو 
۶ کونوا قردة خاسین 4 ( 
وتوهم القرافی أن المراد به الاستهزاء فقال : ینبغی أن يقال السخرية . 
ولیس كما قال . 
والفرق بينه وبين الإهانة أنه قصد فيه صيرورة الشيئ إلى الحالة التى 


: هذا صدر بيت لامرئ القيس وعجزه‎ )١( 

۲) یه ية رقم ۲ ۱۰ من سورة الصافات . 
۳) آية رقم 4٩‏ من سورة الدخان . 
8 أية رقم ۸۲ من سورة يس . 


3 
(۲) 
)٤(‏ اية رقم 47 من سورة الحجر . 
1 
0 


يه رقم 16 من سوره : البعرة 5 


ب ۷ £١‏ س 


۵ - والتعجيز أى إظهار العجز نحو : ١‏ فأتوا بسورة من مغله > )١‏ . 
5 والإنعام أى تذكير النعمة نحو : < كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 () و 
قريب من الامتنان أو بمعناه . 
وقولی : حقيقة ‏ يأتى شرحه مع ما بعده ١‏ 
ص : أى فى الوجوب لغة أوشرعاأو .٠.‏ عقبلا بدامن وني اللاي عكر 
وفى مقدرلهذين احتمل ۰ وفسيهما رفى الفلاثة الأول 
وأرسع وهى وارش اد وفى ۰۰۰ المحمسة الأحكام أقوال تفى 
أو أمسسره جل خستتم والثبى ۰۰۰ الیعصدا للندب أو للطّلب 
اجام القساطع ثم إن صدر .٠.‏ 2 أوجب فعلا مستطر 
وهو الصحيح تلك عشر كاملة ۰۰۰ والوقف از قصد اتفال تافلة 
اختلف فى صيغة ‏ افعل ب أنها حقيقة لماذا من المعانى السابقة على اثنى 
عشر قولاً : 
الأول : وعليه الجمهور . أنها حقيقة فى الوجوب فقط مجاز فى الباقى ٩‏ . 
.وهل ذلك بوضع اللغة أو الشرع أو العقل ؟ مذاهب . 
وجه الأول : وحكاه فى البرهان !') عن الشافعى » وصححه الشيخ أبو إسحق : 
أن اهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف امر سيده بها للعقاب . 

ووجه الثانى : واختاره إمام الحرمين : أنها لغة لمجرد الطلب › والجزم المحقق 
للوجوب بان يترتب العقاب على الترك إنما استفاد من الشرع فى 
امره اوامر من أوجب طاعته . 


(۱) آية رقم ۲۳ من سورة البقرة . 

(۲) آية رقم ۱۷۲ من سورة البقرة . 

(۲) راجع : الاحکام ۲ / ۱۳۳ > وتشنیف المسامع ۲ / ۵۹۵ » وفتح الغفار ۱ / ۳۱ » والشرح 
الکبیر على الورقات ۱ / ۳۷۷ . 

. ۲۱۰ / ۱ راجم : البرهان‎ )٤( 


۳ 


ووجه الثالث : إنما تفيده لغة من الطلب بتعيّن أن يكون الوجوب لأن حمله على 
الندب يصير المعنى : افعل إن شئت . 
القول الثانى : أنها حقيقة فى الندب لأنه المتيقن من قسمى الطلب . 
وعليه بو هاشم وغيره . 
الشالث ؛ أنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب ؛ وهو الطلب 
فيكون من باب المتواطئ حذراً من الاشتراك » والمجاز . 
وعليه أبو منصور الماتريدى . 
الرابع : أنها حقيقة فيهما فيكون من باب الاشتراك . 
وعليه المرتضى من الشيعة . 
الخامس : أنها حقيقة فى الثلاثة الأول أى الوجوب ‏ والندب ٠»‏ والإباحة . 
وهل هو من باب الاشتراك » أو المتواطئ أى الوضع للقدر المشترك 
بين الثلاثة وهو الادن فى الفعل ؟ 
خلاف لم يتعرض له فى جمع الجوامع . بل ظاهر عبارته الأول 
وقد قال فى شرح المختصر - إن الثانى لا يعرف فى غير 


المختصر- . 
السادس : أنها حقيقة فى الأربعة الأول : الثلاثة النذكورة » والتهدید . أى 
مشترك . 


السابع : أنها حقيقة فى الأربعة المذكورة » والإرشاد . 
الشامن : أنها مشتركة بين الأحكام الخمسة : الوجوب ٠‏ والندب » والاباحة 
والكراهة والتحريم . 
التاسع : أن أمر الله تعالى حقيقة فى الوجوب » وأمر النبى 2 المبتدأ حقيقة 
فى الندب . فان كان غير مبتدا كالموافق لنص . والمبين لمجمل 
فهو للوجوب أيضا . 
£{ ب 


وعليه أبو بكر الأبهرى المالکی () . 

العاشر: أنها حقيقة فى الطلب الجازم لغة » فلا يحتمل تقييده بالمشيكة . 
والتوعد على تركه بالعقاب ثبت بالشرع بامر خارج فاستفيد 
الوجوب من مجموع ذلك . 
وعليه أبو حامد الإسفرئينى » وإمام الحرمين () » واختاره 9) فى 
شرعاً لأن جزم الطلب على ذاك شرعی ‏ وعلى ذا لغوى ؛ 
واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع . 
وقال غيره : إنه هولا تفاقهما فى أن خاصة الوجوب من ترتب 
العقاب على الترك مستفادة من الشرع . 

الحادى عشر: الوقف أى یحتمل أنه حقيقة فى الوجوب » وفى الندب » 
وفيهما 9 
وعليه الباقلانى » والغزالی » والامدی . 

الثانى عشر: أنها موضوعة لإرادة الامتثال الصادقة بالوجوب » والندب 
واستفادتهما من القرائن . 
وعليه عبد الجبار من المعتزلة ) . 

ص : وفى اعتقاد الحتم قبل البحث عن ۰۰۰ صارفه الحلف الذى فى العام عر" 


(۱) راجم : نشر البنود على مراقى السعود ۱ / ١49‏ وفيه ٠:‏ ... وذكر المازری رواية عنه 
بالندب مطلقا » . 

(۲) راجع : البرهان ۱ / ۲۲۲ . 

(۳) راجم : جمم الجوامع بشرح الجلال المحلی ۱ / ۳۷۰ . 

(۶) راجم الاقوال السابقة فى : المستصفی ١‏ / ۲۳ »وال حکام ۲ / ۱۲۳ والمحصول 
E‏ » وجمع الجوامع مع شرح الجلال ۱ / ۷۰ وبیان المختصر ۲ / ۱٩‏ » وتشنیف 
المسامع ۲ / ۹١‏ » وإرشاد الفحول ص 54 . 


ا ومع 


ش : إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجردة عن القرائن » وفرعنا على أنها 
حقيقة فى الوجوب فهل يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث 
عما يصرفها عنه إن كان فيه الخلاف الآتى فى وجوب اعتقاد العموم قبل 

ص : فان أتى افعل بعد حسظسر دانسی ۰۰۰ قال الإمام أو الاسسسيؤان _ 
فللإباحة وقسيل الحسهم ۰۰۰ وقيل ما قد كان قبل الحرم 
والنهى بعد اخستم للإباحة ۰۰ أورفسع حكمسه أوالكسراهة 
مذاهب والجل للحظر وفسسا ° وابن الجوینی فيهما قد وقفا 


ش ؛ إذا فرّعنا على أن الأمر للوجوب حقيقة فورد بع حظر ففيه مذاهب. 
أحدها ؛ أنه للإباحة حقيقة لتبادرها إلى الذهن فى ذلك لغلبة استعماله فيها 
حينكذ والتبادر علامة الحقيقة . 


وهذا هو المحكى عن نص الشافعى » ونقله ابن برهان (') عن أكثر 
الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب وغيره (") . 
الشانسی : أنه للوجوب حقيقة لأن الصيغة تقتضيه » ووروده بعد الحظر لا 
ينافيه . 
وعليه القاضى أبو الطيب › والشيخ أبو إسحق الشيرازى » وأبو 
المظفر السمعانی والإمام الرازى » والبيضاوى » ونقله الشيخ ابو 
حامد عن أكثر أصحابنا ثم قال : 


وهو قول كافة الفقهاء » وأکثر المتکلمین (۳) . 


(1) راجع : الوصول إلى الأصول ۱ / ٠١۹‏ . 
(۲) راجع : بیان المختصر ۲ / ۷۲ . 
(۲) راجم : شرح الکوکب المنیر ۳ / ۵۸ › واللمع ص ۱۳ » والمنخول ص ۱۳۱ والمسودة 
ص ۱۰ . 
£١ =‏ — 


الشالث : الوقفف ۲ 
وعلیه إمام الحرمین (') كما حکیته فى آخر الابیات . 
قال الزرکشی ۱) : ولم یحکوا هنا القول الاتی فى مسألة النهی من رجوع 
الحال إلى ما كان قبلها ؛ ولا يبعد طرده . 
وقال العراقی : وکان شيخ الاسلام سراج الدین البلقینی یقول : إنه المختار 
هنا فإنه للإباحة فى قوله : ۶ واذا حللتم فاصطادوا » () ۰ وللإيجاب فى قوله: 
۶ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشرکین 4 ٩‏ . 
فالا صطیاد كان قبل تحریمه مباحاً فاستمر كذلك » وقتل المشرکین قبل 
تحریمه فى هذه المدة كان واجباً فاستمر کذلك . انتهی . 
وقد ارت إلن :هذا القول هن زنادیی:: 
وذكر الامام فخر الدين أن ورود الأمر بعد الاستدذان كالأمر بعد التحريم 
( ومثل له بقوله # لما قيل له كيف نصلى عليك ؟ قال : 
قوئوا ... الحدیث "۲ . 


آخرجه البخاری فى کتاب الدعوات باب الصلاة على النبی 4 - . 

ولخرجه مسلم فى کتاب الصلاة باب - الصلاة على النبی ۶ بعد التشهد - . 

ولفظ البخاری ٠:‏ قولوا : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم 

إنك حميد مجيد 

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ٠‏ . 

هذه رواية كعب بن عجرة » وفيه رواية أخرى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : 
الا لاوج — 


ومثّل له العراقى بقوله مله لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل :- 
توضئوا منها (') - 
فیجری فيه الخلاف المتقدم . 


حکی عن القاضی ابی بكر أنه رغب عن تعبیر الجمهور بالامر بعد 
الحظر وقال : الأولى أن يقال افعل بعد الحظر- لأن - افعل - تکون مرا 
تارة » وغیر آمر آخری ؛ والمباح لا یکون مأموراً به » وانما هو مأذون فيه . 
وقد تبعت ذلك فى النظم . 
واختلف فى النهى الزارد بعد الوجوب على مذاهب أيضاً 0) : 
أحدها : أنه للإباحة كالقول به فى المسألة قبلها نظراً إلى أن النهى عن 
الشيئ بعد وجوبه يرفع طلبه » فيثبت التخيير فيه كما أن الأمر 
بالشیی بعد تحريمه يرفع المنع عنه فيثبت التخيير . 
واستدل له بقوله تعالى : « إن سألتك عن شیئ بصدها فلا 
تصاحبنی 4 (") . 
الشانی : أنه يرفع ذلك الوجوب فيكون نسخاً » ويعود الأمر إلى ما كان عليه 
قبله من تحريم أو إباحة . 
الثالث ؛ أنه للكراهة . 
(۱) أخرجه آبو داود فى كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل- . 
واخرجه الترمذى فى ابواب الطهارة باب فى الوضوء من لحوم الإبل- . 
(۲) راجع : العدة لابی يعلى ۱ / ۲۱۲ » والمنخول ص ۱۳۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۱۶:۰ 
والبحر المتوسط المحیط ۲ / ۳۸۳ . 


(۲) آية رقم ۷۲ من سورة الکهف . 


ره - 


الرايسع: أنه للتحريم » وعليه الجمهور ٠.‏ 
ومنهم القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة » وفرّقوا بأن النهى 
لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة » واعتناء الشارع بالأول 
اشذ . 
وبأن القول بالإباحة فى الأمر بعد الحظر سببه وروده فى 
القرآن والسنه كثيراً نحو : < فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض 4 ) ۰ < فاذا تطهرن فأتوهن > () . 
وهذا غير موجود فى النهى بعد الوجوب 
العخامس : الوقف كالمسألة قبلها . 
وعليه إمام الحرمين أيضا() . 
وهو معنى قولى - وابن الجوينى فيهما قد وقفا - أى فى مسألة 
الأمروالنهى . 


۶ 


لم يتعرض الامام للنهی بعد الاستكذان كما تعرض له فى الأمر . 

قال السبكى : وهو مرتب على ما فهم من السؤال من إيجاب » وندب » 
وارشاد » وإباحة . لأن أصله الاستفهام عن الخبر » وجوابه أيضأ خبر لكن 
القرائن ترشد إلى أن المراد الاستفهام عن الحكم الشرعى . 


(۱) آية رقم ٠١‏ من سورة الجمعة . 
(۲) آية رقم ۲۲۲ من سورة البقرة . 
(۳) راجم : البرهان ١‏ / 516 . 


288 س 


قال : ومثاله : حديث سعد أوصى بمالى کله ؟ قال : لا()- . 

وحدیث - أینهنی بعضنا لبعض ؟ قال : لا(۲)- . 

والظاهر فیهما التحریم لما فهم منه أن الاستفهام عن الاباحة . 

وقال العراقی : یحتمل أن المفهوم منه فیهما السوال عن الندب » ویحتمل 
أن المفهوم من الأول السوال عن الندب » ومن الثانی الاباحة . 

قال : ومن أمثلته : حدیث - سئل عن لحوم الغنم . فقال : لا توضكوا 
منها ا ۲ ش 

والظاهر أن السوال فيه عن الوجوب . فیکون معنی الجواب : لا يجب 
الوضوء منها . 

ص : لطلب الماهية امسر فلا ۰۰۰ يفيد تکراراً ولا فسورا جلا 
ا ا نعي ره تشاد ای ال کی 
وقال للتکرار قوم مطلقا ۰۰۰ وآخسرون إن بشرط علقسسا 
آو صفة وقيل بالوصف فقد ۰۰۰ والوقف واشستسراکه سبع تعد 
وقسسیل للقي وقيل اما ° له أو العسسزم ووقف تسا 
ومن يبادر بامتسشال اتصف ۰۰۰ مخالفالانع ومن وقف 


ايت اج 
اخرجه البخاری فى کتاب الوصایا باب أن يترك ورئته اغنیاء خير من أن یتکففوا الناس . 
وأخرجه مسلم فى کتاب الوصية باب - الوصية بالثلث - . 
(۲) الحدیث بتمامه اخرجه الترمذی فى سننه وقال : حديث حسن : 
ونصه : 
قال رجل :يا رسول الله . الرجل منا بلقی آخاه أو صدیقه أینحنی له ؟ قال : لا . 
قال : آفیلزمه ویقبله ؟ قال : لا . قال : فيأخذه بيده ویصافحه ؟ قال : نعم . 
(۳) آخرجه آبو داود فى کتاب الطهارة باب - الوضوء من لحوم الابل - . 
وأخرجه الترمذی فى آبواب الطهارة باب - فى الوضوء من لحوم الابل . 


ا ه(غ - 


ش : الأمر المطلق أى المجرد.عن القرائن لطلب فعل الماهية من غير دلالة 
على مرة ولا تكرار » ولا فور » ولا تراخ » ولكن المرة ضرورية إذ لابد 

منها فى الامتئال ولا توجد الماهية باقل منها فهى من ضروريات الإتيان 
بالمأمورنبه . 
وهذا مختار الامام الرازى () مع نقله له عن الأقلين أى عدم الدلالة 
على المرة . 
وأما عدم الدلالة على الفور أو التراخى فهو منسوب إلى الشافعى ؛ 
وأصحابه » واختاره فى الأمرين الأمدى وابن الحاجب وغیرهما ") . 
وقيل : إنه يدل على المرة بلفظه وإنها مدلوله » فلا يحمل على التكرار 
إلا بدليل . 
وهو قول الأكثرين كما بينته من زيادتى . 
فقد حكاه الشيخ أبو إسحق عن أكثر أصحابنا » وأبى حنيفة » وأكثر 
لفقهاء» واختاره القاضى أبو الطیب ‏ والشيخ أبو حامد » وقال إنه مقتضی 
ل الشتافهن. 
وقيل : انه للتکرار مطلقا . 
وعلیه الاستاذ أبو إسحق الاسفرائینی » وأبو حاتم القزوینی 9) . 
فیجب استیعاب العمر به دون أزمنة قضاء الحاجة » والنوم » وضروریات 
الانسان . 


(۱) راجم : المحصول ۱ / ۲۳۷ . 

(۲) راجع : الاحکام ۲ / ۱۸۳ » وبيان المختصر ۲ / ۳۲ › والتریاق النافع ۱ / ۱۸۳ . 

(۳) هو :.محمود بن الحسن الطبری المعروف بالقزوینی من علماء الشافعية توفی رحمه الله 
سنة 448 ه .راجم : الاعلام ۷ / ۱۳۷ . 


- ۱ 


وقيل : إن علق على شرط » أو صفة اقتضی التكرار بحسب تكرار المعلق 
به ولا فلا مثل  :‏ وان كنتم جنبا فاطهروا 4 ١ ۰ )١(‏ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 4 (') ۰ ۶ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 (") . 

فتتكرر الطهارة.والقطع والجلد بتكرر الجنابة » والسرقة » والزنا . 

وقيل : إن المعلق بالصفة يقتضى التكرار دون المعلق بالشرط . 

وارتضاه القاضى أبو بكر )٩(‏ . 

وحكايته من زيادتى . 

وقيل : إنه مشتزك بين التكرار » والمرة » فيتوقف إعماله فى أحدهما 
على قرينة . 

وحكايته أيضاً من زيادتى . 

وقيل : بالوقف أى أنه لأحدهما ولا نعرفه » فلا يحمل على واحد منهما 
إلا بقرينة . 

ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الحج والعمرة » وأمر الصلاة » والزكاة 
والصوم . 

فهل هو حقيقة فیهما لان الأضل فی الاستعمال الحقيقة ؟ أو فی آحدهما 
حذراً من الأشكراك 4 ولا تحرفة » ار هر الكزان لانه الأغلت: © ار المزد لانه 
المتيقن ؟ أو فى القدر المشترك بينهما حذراً من الاشتراك والمجاز وهو الأول 
الراجح ؟ جرى الأقوال . 

ووجه القول بالتکرار فى المعلق أن التعليق بما ذكر مشعر بعليته » والحكم 
يتكرر بتكرر علته. . 

ووجه ضعفه : بأن ذلك ليس من الامر بل من خارج. 


(۱) آية رقم 7 من سورة المائدة . 
(۲) آية رقم ۳۸ من سورة المائده ۰ 
(۲) آية من سورة ۱ 


~ غ١‎ 


والمقيدون ذلك بالوصف دون الشرط وهم الذين لم يروا تعليق ... الحكم 
بالشرط يفيد كونه علة له . بل خصوا ذلك بالصفة . 

فهذه سبعة أقوال . 

وقيل : إنه للفور أى المبادرة عقب وروده بالفعل . 

وعليه الحنفية (') » والحنابلة » وحكاة القاضى عبد الوهاب عن المالكية › 

وقال به من أصحابنا الصیرفی » والقاضى آبو حامد 0 . 

وقیل : للفور فى الحال على الفعل بعد . 

وعلیه القاضی أبو بكر بناء على أصله فى الواجب الموسع . أنه يجب 

العزم فيه عند التأخير . 

وقيل : إنه للتراخى 7 

وعليه طائفة من الواقفية كما قال فى عروس الأفراح - نقلاً عن 

العدة ‏ (۳) - لابن الصباغ . 

وقيل : بالوقف . وفيه فولان : 

آحدهما : عدم العلم بمدلوله ۱ 


والثانی : أنه مشترك بين الفور والتراخی . 


(۱) فى هذا التعبیر تساهل لأن الحنفية جمیعا لم یقولوا بهذا وانما هو قول بعضهم . 
راجع : کشف الاسرار عن اصول البزدوی ۱ / ۲۵۶ » وفواتح الرحموت ۱ / ۳۸۷ . 

(۲) راجم : شرح تنقیح الفصول ص ۱۲۸ ۰ وشرح الکوکب المنیر ۳ / 4۸ » والعدة ۲۸۱/۱ 
وأصول السرخسی ۱ / ۲۳ » ونهاية السول ۲ / ٤١‏ » وجمع الجوامع بشرح الجلال 
المحلی ۱ / ۳۸۱ ؛ ومعراج المنهاج ۱ / ۳۳4 . 

(۳) فى الأعلام 4 / ۱۰ - العدة فى أصول الفقه . 
وفی - طبقات ابن قاضى شبهة ۱ / ۲۵۲ - ۰ والفتح المبین للمراغی ۱ / ۲۷۲ العمدة 
فى آصول الفقه . 

- ۳ب 


وهو معنى قولی - ووقف عما۔ . 
واقتصر فى جمم الجوامع - على حكاية أنه مشترك . 
قال شارحه () : ولو عبر بالوقف لتناول القول بالاشترك ‏ والوقف معا كما 

فعل فى مسألة المرة والتکرار . 
فلدذلك عبرت به . 
ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الإيمان » وأمر الحج . 
فهل هو حقيقة فیهما لأن الأاصل فی الاستعمال الحقيقة ؟ أو في أحدهما 

حدر من الا شترا ولا تعرفه ؟ ارهز الفوز لأنه احوظ ؟ أو التراخی لأنه سد 

عن الفور ") بخلاف العکس لامتناع التقدیم ؟ أو فى القدر المشترك بینها حذراً 
من الاشتراك والمجاز وهو الأول الراجح أى طلب الماهية من غير تعرض لوقت 

من فور أو تراخ ؟ 
فهذه ستة أقوال » وسواء قلنا إن الامر للفور ام لا . لو بادر إلى فعله اول 

الوقت كان ممتثلاً للأمر. ۱ 
وقيل : لا يكون ممتتلا لجواز إرادة التراخى . 
وقيل : بالوقف للشك فى المراد به » الفور أو التراخى . 

ف واستلزم القسضاء عند الرازى ٠٠٠‏ وعسابد اجسبسار والشسيسرازى 
وهو بآخر لدى الجمهورى ۰۰۰ والأرجح الإتيان بالمأمورى 
يسستمزم لاجسزا وان الأمسرا ۰۰۰ بالأمربالشیی ليس بالشيئ أمرا 
وان الآمسر بلفظ يشملهُ ۰۰۰ خلاف ما فی العام یأتی یدخله 
وان فى الأمسور مطلقادخل ۰۰۰ نيابةإالمانع حخصل 


(۱) راجع : تشنيف المسامع ۲ / ۱۰۸ : 
(۲) قوله - يس عن الفور- أى ينوب عنه . 


ب ١غ‏ - 


ش : فيه مسائل : 

( الأولى ) : إذا أخرج المكلف الواجب عن وقته المعين له شرعاً فهل يجب 
القضاء بالامر السابق بمعنى انه يستلزمه لإشعاره بطلب استدراكه 
از تسده مه ال أنه تیه اول نعي القضاء ار دامر ويد 
والقصد من الأمر الأول الفعل فى الوقت لا مطلقا ؟ . 
فولان : 
الأكثرون (') على الثانى . 
وعبد الجبار ) والشيخ أبو إسحق الشيرازى » والرازى () على 
الاول . 
قیل : والنقل عن الشیرازی سهو فانه صحح فى - لمعه () 
وشرحه - قول الاکثرین . 
والرازی المذکور قال العراقی : هو الامام فخر الدین . 
وقال (*) الشيخ جلال الدين : هو أبو بكر من الحنفية . 
تالامر الجدية فى قضاء الصلاة حديث الصحیحین :- من نسی 
الصلاة فلیصلها إذا ذکرها - (") . 


(۱) راجم : الترياق النافم ۱ / ٠١١‏ ۰ والمنخول ص ۱۲۰ › وغاية الوصول ص 1۵ . 
(۲) راجم : المعتمد ۱ / ۱۳۵ . 
(۳) المراد بالرازی هنا هو ابو بكر الجصاص الحنفی » ولیس فخر الدين الرازی . 
راجم : جمم الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۳۸۲ » والتریاق النافم ۱ / ۱6۵ . 
)٤(‏ راجم : اللمع ص ١١‏ » وشرح اللمع ۱ / ۲۲۹ . 
(5) راجم : شرح الجلال على جمم الجوامع ۱ / ۳۸۲ . 
(1) حدیت صحیح . 
آخرجه البخاری فى کتاب الصلاة باب من نسی.صلاة فلیصل إذا ذکرها - . 
وأخرجه مسلم فى کتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ‏ . 
وأخرجه أب داود فى کتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة آر نسیها - . 
۱۵ ع - 


وحديث مسلم () :- إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
فليصلها إذا ذكرها ‏ . 
وفى قضاء الصوم قوله تعالى : < فمن كان منکم مریضاً أو على 
سفر 4 () أى فأفطر ۶ فعدة من أيام أخر»() . 

( الشانية ) : الأصح أن الاتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر به يستلزم 
الإجزاء بناء على أن الإجزاء الكفاية فى سقوط الطلب . 
وقيل : لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا يسقط 
المأتى به بان يحتاج إلى الفعل ثانياً . 

( الثالشة ) ؛ الأصح أن الأمر لزيد مثلاً ‏ بان يأمر غيره بشيئ ليس أمراً 
لذلك الغير بذلك الشيئ أى لا يصيره مأموراً من جهة الامر الأول 
ابه كقوله ته فى الأولاد  :‏ مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع (؛ 5 
فليس الصبيان مامورين بذلك . 
وقیل : هو آمر به والا فلا فائدة فیه لغیر المخاطب . 
فان قامت قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك الشیی 
فلا خلاف . 

( الرابعة ) : الأصح أن الآمر بلفظ يتناوله داخل فى ذلك اللفظ نظراً إلى 
عموم الأمر وکونه أمراً لا ينافيه . 


وعزاه (* الهندى للأكثرين لكن قال (') الزركشى إن الأكثرين وهو 


 ةتئافلا صحيح مسلم كتاب المساجد باب . قضاء الصلاة‎ ١ 


(۱) 

(۲) ۰( ۳) آية رقم 184 من سورة البقرة . 

ا أبو داود فى کتاب الصلاه ة باب - متی يؤمر الغلام بالصلاة - 
2 

(1) 


جع : نهاية الوصول ۳ / ۰۳ 8 
5 رايم : تشنيف المسامع ۲ / 1۱6 . 


سب 6۱۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مذهب الشافعی على عدم الدخول لاسیما على قول من شرط فى 
ومثل الشیخ جلال الدین المسألة بقول السید لعبده - أكرم من 


أحسن إليك ‏ وقد أحسن هو إليه ۱) . 


وقال : وقد تقوم قرينة على عدم الدخول فلا یدخل قطعا كما فى 
قوله :- تصدق على من دخل داری - وقد دخلها هو . 

وقد اعترض على ابن السبکی بأنه كيف یجتمع ما صححه هنا 
مع قوله فى آخر العام الاصح أن المخاطب داخل فى خطابه إن 
كان خبراً لا أمراً . 

وقد اعترف فى - منم الموانع - بجودة الإيراد ثم جمع بحمل 
کلامه هنا على الانشاء سواء صدر عن المنشی للحکم وهو الله » 
أو عن المبلغ عنه وهو النبی لله . 

وكلامه هناك على الخطاب أعم من كونه اا 

قال الزرکشی (') : ولا يخفى ما فيه من التعسف مع وروده فى 
الصورة التی يجتمعان فيها » ولو جمع بينهما بحمل ما هنا على 
ما ]ذا تناولة الخطات كقوله :د إن اش تاموتا دكا .وا 
هناك على ما إذا لم يتناوله كقوله :- 7 إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة 4 ۱ لكان أولى . 

ولهذا لم يدخل موسى فى ذلك الأمر بدليل قوله ۶ فذبحوها وما 
کادوا يفعلون 4 (*۲ , ولا يظن بموسى ذلك . 


. ۳۸۶ / ١ راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ )١ 


۳ 


۲) راجم : تشنیف المسامع ۲ / ۱۱۵ . 
) اية رقم 1۷ من سورة البقرة . 


؛) آية رقم ۷۱ من سورة البقرة . 


قال : وقوله هنا بلفظ يتناوله » ولم يذكر هذا القيد هناك صريح 
فيما ذكرته . 
قال : والعجب منه : كيف لم يقع على هذا وهو ظاهر من لفظه . 
قال : وقد رأيت فى التمهيد () - لابی الخطاب هذا التفصيل فى 
هذه المسألة . 
ففرق المصنف المسألة فى موضع ‏ وذكر كل شق فى موضع . 
وأما الشيخ جلال الدين:فإنه كرر التداقض وقال إنه صحح فى كل 
من الموضعين بحسب ما ظهر له . 
( الخامسة ) ؛ الأصح جواز النيابة فى المأمور به ماليآً كان أو بدنياً إلا لمانع 
كما فى الصلاة . 
ومنع المعتزلة دخولها فی.البدنی ۲٩‏ . 
قالوا لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس وکسرها بفعله » والنيابة 
تنافى ذلك إلا لضرورة كما فى الحج . 
وأجاب أصحابنا بعدم المنافاة لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل 
المنة. 
انان شيا قبي ينا ۰ نهى عن الضد الوجودى عندنا 
والف_خر والس یف له تضمنا ۰۰۰ وقيل لاولا ؛ وقسیل ضهنا 
اخستم لا الندب ولا اللفظی على E .٠.‏ یت زاف 
والتهی قيل أمرضدٌ قطعا :۰۰ وعكسه وقيل خلف يرعى 


(۱) راجع : التمهيد فى أصول الفقه ١‏ / ۲۷۱ . 


- 6۱۸ بت 


ش ؛ اختلف فى الأمر النفسی بشيئ معين : هل هو نهى عن ضده الوجودى 
أولا ؟ على مذاهب (۱) : 
أحدها : أنه عين النهى عنه سواء كان ایجاباً أو ندياً » وسواء كان الضد 
واحداً كضد السكون أى التحرك ام أكثر كضد القيام أى القعود 
وغيره . 
وهذا قول الأشعرى » والقاضى أبى بكر » ونصره فى التقريب . 
الثانى : أنه ليس عينه » ولكن یتضمنه عقلا . 
وعليه الإمام الرازى » والأمدى . 
ونقل إمام الحرمين أن القاضى أبا بكر صار إليه فى آخر مصنفاته 
ونقله الشيخ أبو حامد ") عن أكثر أصحابنا . 
فالامر بالسكون متلا أى طلبه على هذا متضمن لللهی عن 
'التحرك أى طلب الكف عنه . 
وعلى الأول هو نفسه بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى 
السكون امر ۰ وإلى التحرك نهى كما يكون الشيئ الواحد بالنسبة 
إلى شيئ قرباً وإلى آخر بعداً . 
ودليل القولين : أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الکف عن ضده 
گان طلبه طلباً للکف ؛ او متضمناً لطلبه . 
المذهب الثالث : أنه ليس عين النهى عن ضده ووالة تایه كدر ار ار 
لا يحضر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكف به . 
وعليه إمام الحرمين » والغزالی » وابن الحاجب . 
وقال الكيا إنه الذى استقر عليه رأى القاضی . 


وتیسیر التحریر ۱ / ۳۹۲ » ومعراج المنهاج ۱ / ۹۸ »> والمسودة ص ۶٩۹‏ 5 
(۲) هو : الشیخ أبو حامد الاسفرایینی 
- ۱۹ - 


الرایسع : أن أمر الإيجاب يتضمن النهى عن الضد لاقتضائه الذم على الترك 
دون أمر الندب لان أضداده مباحة غير منهى عنها . 
وقد اعتبر فى تصوير المسألة ثلاثة قيود : 
کون الأمر نفسیاً , والمأمور به معیناً » والضد وجودیاً للاحتراز عن 
العدمى » وهو ترك المأمور . فإن الأمر نهى عنه › أو يتضمنه 
قطعاً . فقولك :- قم نهى عن ترك القيام قطعاً . وهل هو نهى 
عن التلبس بضد من اصداده الوجودية كالقعود ؟ 
هو محل الخلاف . 
وعن المبهم من أشياء . فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهياً 
عن ضده منها ؛ ولا يتضمنه قطعا . 
وعن اللفظی فليس عين النهى قطعاً » ولا يتضمنه على الأصح . 
وقيل : يتضمنه بمعنى أنه إذا قيل - اسکن - فکأنه فيل .. لا 
تتحرك ‏ أيضاً لانه لا يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك . 
وأما النهى النفسى عن الشیی تحريماً أو كراهة فهل هو آمر 
بضده ؟ 
قيل : نعم قطعاً بناء على أن المطلوب فى النهى فعل الضد . 
وعليه القاضى آبو بكر( . 
وقيل : لا قطعاً بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل . 
حكاه ابن الحاجب ") » وأسقطه من - جمع الجوامع ‏ » وزدته فى 
النظم . 


(۱) راجع : تشنيف المسامع ۲ / ۱۲۱ 5 
( )زاجم ان المختصر 109 


SA ع‎ 


وقيل : هو على الخلاف فى الأمر . 
ففى قول : هو عين الأمر بالضد » وقول : يتضمنه » وقول : لا » 
ولا » وقول : نهى التحريم متضمن دون نهى الكراهة » والنهى 
اللفظى يقاس بالامر اللفظى . 
ص : إن لم يكن تعاقب الأمسران ۰:۰ أو يتمائلاهما غسيران 
والععاقبانإن تمائلا ۰۰۰ ومامن العكرزارمانع ولا 
فى عطف التأسيس رجح فى الأصح ۰۰۰ وغسيره مهما بعسادی رجسح 
ش : إذا صدر من الآمر أمران فلهما أحوال : 
أحدها : أن يكونا غير متعاقبين أى لا يكون الذانى عقب الأول بل بینهما 
تراخ فهما غيران بلا خلاف » ويجب العمل بهما سواء 
تماثلا أم لا . 

الشانية : أن يتعاقبا ولكنهما مختلفان غير متمائلین فكذلك يجب العمل 
بهما قطعاً سواء أمكن الجمع.بينهما كصل وصم أو امتنع كصل وأد 
الزكاة . 

الشالشه : أن يتعاقبا ويتماثلا . وهی قسمان : 

( أحدهما ) : أن يكون هناك مانع من التكرار من عقل أو شرع أو عادة . 
فالثاني تأكيد قطعاً نحو :- اقتل زيداً . اقتل زيداً » أو أعتق عبدك 
أعتق عبدك ‏ أو اسقنى ماء اسقنى ماء ‏ لاندفاع () الحاجة 
الأول فی العادة . 

( القسم الثانى ) : أن لا يكون مانع من التكرار » وذلك نوعان : 


(۱) قوله ‏ لاندفاع الحاجة بالأول ‏ تعليل لقوله - فالثانى تأكيد قطعاً . 


- 000 


( أحدهما ) : أن لا يعطف الثانى على الأول نحو :- صل ركعتين . صل 
رکعتین - ففیه أقوال : 
أحدها : أن يعمل بهما لأن التأسيس أولى من التأکید . 
وعزاه الصفى الهندى للأكثرين () . 
شانيها : أنه تأكيد فلا يجب سوى مرة لكثرة التأكيد فى كلا 
وعليه الصيرفى () . 
ثالتها : الوقف لتعارض الأمرين . 
as‏ 
( النوع الثانى ) : أن يعطف وهو ضربان . 
أحدهما : أن لا يكون هناك مرجح للتأكيد نحو :- صل ركعتين » وصل 


رکعتین- فقولان : . 
أصحهما : أنه يجب الحمل على التأسيس فيتكرر المأموربه لظهور العطف فيه 
من غير معارض . 


والثانی ؛ أنه يحمل على التأكيد فيجب مرة لأنه المتيقن . 

الضرب الثانى ؛ أن يكون هناك مرجح للتأكيد من أمر عادى نحو : با صل 
ركعتين » وصل الركعتين - فيقدم التأكيد لرجحانه بالتعريف إذ 
القاعدة فى المعرف بعد المنكر أنه عين الأول نحو : < أرسلنا 
إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول 4 © 


0 : نهاية الوصول ۳ / ۱۰ ۱۰ . 
۲) راجع : الترياق النافع ١‏ / ۱۵۰ . 
؟) راجع : المعتمد ۱ / ۱۱۳ . 

4) أية رقم ١76 ١5‏ من سورة الزمل . 


) 
) 
) 
) 
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عبارة - جمع الجوامع (')- وفى المعطوف التأسيس أرجح ) , 
وقیل : التأکید (8) . فان رجح التأکید (*) بعادی )٩(‏ قدم (9) والا 
فالوقف (”") : 
فقوله - والا فالوقف - فسره الزرکشی بان لا یترجح التأکید بل 
یتساویان فيجب الوقف . 
قال العراقی : والذی یظهر عندی أن هذه الصورة لا وجود لها فانه 
إذا عطف الثانی على الأول فذلك یقتضی التأسیس . فأما أن 
یعارضه ما یقتضی التاکید فيقدم ولا فیژخر كما تقرر فاین حالة الوقف ۲ 
قال : لكن. هذه العبارة لابن ) الحاجب » ومثل له شراحه بقوله : 
اسقتی ماء ؛ واسقنی الماع - 
ویو دیوید وب نی . فقد ظهر 
كه الوقف وحکمها ۱۰ 

قلت : والأمر كما قال » ولذلك حذفتها e‏ 


اسقنی ماء . اسقنى ماء » وصل ركعتين صل ركعتين - 

(1) قوله - قدم ‏ أى التأكيد . 

(۷) معنى هذه العبارة أن التأکید إذا لم يرجح بعادى فالوقف من التأكيد والتأسيس . 
تن 
ا - لسشد ۹6/٩‏ واشارح- جلل ینمی - 
اقتصر على صورة ما إذا لم يوجد مرجح للتأسيس سوى العطف ولا للتأكيد سوى العادة 
وهی صورة التعارض الموجبة للوقف مجاراة لكلام المصنف ۰ ها. 

(۸) راجع : تشنيف المسامع ۲ / 1۲۵ . 

. 14 / ۲ راجع : المختصر بشرح العضد‎ )٩( 


~E — 


النهى 


ص : هر اقتسضء الكف عن فعل بلا ٠٠١‏ كف وللدوام مطلقسا جلا 


ش : النهى : اقتضاء الكف عن الفعل لا بقول - كف ونحوه . 
فخرج بإضافة ‏ الاقتضاء ‏ وهو الطاب إلى الکف - الأمر 
وبقولنا - لا بقول كف ونحوه - قولك ‏ کف عن كذا أو أمسك » وذر ودع 
لحر فإنها أوامر وإن اقتضت كفا . 
وقضیته عن الاطلاق الدوام أى يفيد الانتهاء عن المنهى عنه دائماً () . 
فان قید بمرة واحدة حمل علیها: 
وحکی فى - جمم الجوامع - قولاً أنه للدوام مطلقً (") . 
قال شراحه : وهو غريب لم نره لغیره . 
فلذا حذفته . والظاهر أنه وجد فى عبارة بعضهم أنه للدوام مطلقاً والقصد 
بها أنه (نما يفيد إذا ورد مطلقا لا مقيداً فظن أن المراد أنه لا بخرج عنه 
ولو فيد لحکاه قولاً وهو ظاهر الفساد . 


(۱) قال البنانی رحمه الله فى ( حاشیته ۱ / ۳۹۰ ) قوله - وقضیته الدوام - : أى یلزمه 
الدوام وليس هو للدوام لأن الدوام لازم لامتثال النهی فانك إذا قلت لغيرك :- لا تسافر- 
فقد منعته من إدخال ماهية السفر فى الوجود ولا یتحقق امتنال ذلك الا بامتناعه من 
جميع أفراد السفر وهو المراد بالدوام فکان لازم للامتثال ینتفی بانتفائه الامتثال 
فالامتثال الذی هو مقصود النهی ملزوم للدوام فکان مقتضاه لا مدلوله ۱ ه . 

(۲) راجم : جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلی ۱ / ۲۹۱ . 


~4 


ص: ولف للحظروالكراهة ۰۰ واليأس والإرشساد والإبساحسة 
ولاحتقارولتهديدبيان.'. عاقبةتسويةدعاامتنان 


ش : ترد صيغة النهى أى ‏ لا تفعل لمعان : 
- التحريم نحو  :‏ ولا تقربوا الزنا»4() . 

۲ - والکراهة نحو : ۶ ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون 4 ) . 

۳ - والإباحة ‏ وهی من زيادتى ‏ كالنهى بعد الإيجاب فى قول ذكره العراقى 
فى شرحه والشيخ بهاء الدين فى عروس الافراح - . 

. ۲۱ 4 لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تس کم‎ ١ : والإرشاد نحو‎ - ٤ 
والفرق بينه وبين الكراهة كالفرق بينه وبين الندب » ولهذا اختلف أصحابنا‎ 
فى ان كراهة المشمس شرعية او إرشادية ای يتعلق بها الثواب او ترجع‎ 

۵ - واليأس نحو : ١‏ لا تعتذروا اليوم 4 © 

5 والدعاء نحو : ۶ ربنا لا تزغ قلوبنا 4 ©) 

- وبيان العاقبة نحو  :‏ ولا حسسی الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 
بل أحياء 4 () أى عاقبة أمرهم الحياة لا الموت . 


)١ )‏ آية رقم ۲۲ من سورة الإسراء . 
(۲) آية رقم 777 من سورة البقرة ١‏ 
(۳) آية رقم ۱ ٠‏ من سورة المائدة . 
(4) آية رقم ۷ من سورة التحریم . 

(5) آية رقم ۸ من سورة آل عمران . 
(1) آية رقم ١79‏ فن وی ال عفان 


ه25 سا 


۸ - والاحتقار والتقليل وهما بمعنى (') واحد نحو  :‏ ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به 4 ) أى فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله . 
قال العراقى : والاقتصار على أحدهما أولى لكلا يوهم تغايرهما . 
فلذا اقتصرت على الاحتقار كما صنع قوم . 
٩‏ - والتهديد وهو من زيادتى . ذكره فى تلخيص المفتاح - کقولك لمن لم 
يمتكل امرك ے لا متفل أمرى ١‏ :. 
وذكر فى عروس الأفراح - ورودها للتسوية وقد زدته نحو 8 اصبروا أو 
لا تصبروا 4 ۲۱ . 
والاهانة نحو : < اخسكوا فیها ولا تکلمسون 4 () . 
والتمنی نحو :- لا ترحل آیها الشباب ‏ . 
والامتنان ولم یمثل له زدته ویمکن أن یمثل له . 
وذکر فى المحصول - ورودها للخبر نحو : ١‏ لا يمسه الا الطهرون > (*۲ . 


© وفی الارادة والتحريم مسا ۰۰۰ فى الأمر والعلو والاستعلا انتمى 
والنهی عن فسرد وذى تعدد ۰۰۰ جمعاوفرقا وجمیعا اقصد 


ش : هل یعتبر فى النهی إرادة الدلالة باللفظ على الترك أولا ؟ 


(۱) ذهب الأردبيلى والزرکشی أيضا إلى القول بأن الاحتقار والتقلیل بمعنی واحد » والظاهر 
آنهما شیدان حيث إن التقلیل يكون فى الكمية والمقدار » والاحتقار يكون فى الكيفية 
والقدر . 

(۲) آية رقم ۱۳۱ من سورة طه . 

(۳) آية رقم ٠١‏ من سورة الطور . 

(4) آية رقم ۱۰۸ من سورة المزمنون . 

(°) 


6 آية رقم ۷۹ من سورة الواقعة . 


6۲٩۱ -‏ ل 


فيه الخلاف الماضى فى الأمر . 
وهل هى حقيقة فى التحريم أو فى الكراهة أو فيهما أو فى أحدهما ولا 
نعرفه أو فى القدر المشترك ؟ 
فيه الأقوال السابقة فى الأمر . 
والجمهور على الأول . 
وهل يعتبر فيه العلوٌ والاستعلاء أو الأول أو الثانى أولا يعتبران ؟ 
فيه أقوال الأمر . وأصحها الأخيو والتنبيه على ذلك من زيادتى . 
ذم لاه يكرن عن کرد وهو طاهز + .وقد يكون عر متعدد وهو اه 
أقسام : 
أحدها : أن يكون النهى عن الجمع أى الهيئة الاجتماعية كالحرام المخير 
نحو : لا تفعل هذا أو ذاك - فله فعل أيهم شاء على انفراده ۱ 
فالمحرم الجمع بينهما لا فعل أحدهما فقط . 
شانیها : عكسه › وهو النهى عن الفرق دون الجمع كحديث الصحيحين :- لا 
يمشين أحدكم فى نعل واحدة لینعلهما جميعا أو ليخلعهما جمیعا - (') . 
فالفعلان منهى عنهما لبساً أو نزعاً من جهة الفرق بينهما فى ذلك 
لا الجمع فيه . 
شالثها : أن يكون النهى عن الجميع أى عن كل واحد سواء أتى به منفرداً 
أو مع الآخر كالنهى عن الزنا والسرقة () . 


(۱) صحيح البخاری كتاب اللباس باب - لا يمشى فى نعل واحد . 
وصحيح مسلم كتاب اللباس باب استحباب لبس النعال وما فى معناها ب . 

(۲) فان قيل : إن الزنا والسرقة منهى عن كل منهما على حدته فأين النهى عنهما جميعا ؟ 
قلنا : إن النهى لما كان عن كل منهما : فإن نظر إليهما معأ صدق أن النهى عن متعدد 
وإن نظر إلى كل منهما على حدته صدق أن النهى عن واحد . 

بت ۲۷ - 


ص : مطلق نهی الحظر كالتسنزيه ۰۰۰ على الأصح فى الذى عليه 
جمهورهم يعطى الفساد شرعا.٠.‏ وقيل بل معنى وقيل وضعا 
إن عاد قال السلمی أواحتمل ۰۰۰ رجوعه للازم أو ما دخل 
والسهی للخارج کسالتطهر ۰۰۰ بالغص ب لايفسيد عند ال کثر 
وقيل بل يعطى الفساد مطلقا ۰۰۰ والفخسرفى عبادة قد انتفى 
والمنع مطلقا رای النعمان.0. قسال وما للعسين يسان 
فسسساده لکونه لم یشرع ۰۳۰ ويفهم الصحةإن وصف رعى 
ش : مطلق النهی عن الشيئ نهی تحریم هل يدل على فساده ؟ 
فيه مذاهب (۱) : 
آحد‌ها : وعلیه الاکثرون فیما حکاه صاحب - جمع الجوامم )١(‏ - ؛ وحگاه 
ابن برهان () عن نص الشافعی التفصیل : 
فان كان النهی راجعاً إلى آمر داخل فى المنهی عنه » أو لازم له 
اتتضی الفساد وان كان لامر خارج غير لازم لم یقتضه . 

مثال الأول : النهی عن صلاة الحائض وصومها لفقد شرطهما من الطهارة . 
وعن صوم یوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله . 
والنهی عن بیع الملاقیح وهی ما فى البطون من الاجنة لانعدام 
ركن من البيع وهو المبیع . 


(۱) راجع : الاحکام للآمدى ۲ / ۱۷4 › والمحصول ۱ / ۳44 ؛ وبیان المختصر ۲ / ۰۸۸ 
والتریاق النافع ۱ / ۱۵۳ . 
(۳) راجع : الوصول إلى الاصول ۱ / ۱۹۵ . 


258 بت 


وعن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة 
التو 00 
ووجه الفساد فى ذلك فى العبادة منافاة المنهى عنه لأن يكون 
عبادة اورا نة 0 
وفی المعاملة استدلال الأولين (') من غير نكير على فسادها 
بالنهی عنها . 
ومثال الشانی ؛ الوضوء بالماء المغصوب . فان النهی فيه راجع إلى إتلاف 
مال الغير وهو آمر خارج غير لازم للوضوء لحصوله بغیر الوضوء 
أرضا. 
والبیع وقت النداء يوم الجمعة . فإن النهی فيه راجع إلى تفویت 
الجمعة وهو أمر خارج غير لازم للعقد لحصوله بغیر البیع أيضاً . 
فان شك هل هو راجع إلى داخل أو خارج حکمنا بفساده أيضأ كما 
قال ابن عبد السلام وهو السلمی المذکور فى النظم . 
قال فى - القواعد (1۳- : کل تصرف نهی عنه ولم یعلم لماذا نهی 
عنه فهو باطل حملا للفظ النهی على الحقيقة . 
المذهب الشانی : أنه یقتضی الفساد مطلقاً فى العبادات ؛ والمعاملات سواء 
رجم إلى آمر داخل أو خارج . 
وعلیه الإمام آحمد ‏ فأبطل الوضوء بماء مغصوب » والصلاة فى 
مکان مغصوب 7؛) . 
(۱) قوله - اللازمة بالشرط - : أى اللازمة للعقد بسبب اشتراطها فيه . 
(۲) قوله - استدلال الأولين - أى من علماء السلف رضى الله عنهم . 
(۲) کتاب - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ‏ للعز بن عبد السلام . 
(4) راجم : العدة ۲ / 16۱ » والتمهید ۱ / ۳۱۹. 


- ۲٩ - 


الثالث: أنه إنما يقتضى الفساد فى العبادات فقط دون المعاملات . 
وفسادها بقوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهى . 
وعليه أبو الحسين البصری () » واختاره الامام (۲) فخر الدين » 
ونقله فى جمع الجوامع - عن الغزالى أيضآ (۳) . 
واعترض بتصريحه فى المستصفى ( بخلافه . 
الرایع : أنه لا يقتضى الفساد مطلقاً . 
وعليه أبو حنيفة (°) . 
ثم قال : إن كان النهى عنه لعينه كصلاة الحائض ‏ وبيع الملاقيح 
فهو غير مشروع أصلا فيترتب على ذلك فساده فهر آمر عرضی 7 
لا من النهى . 
وإن كان لوصفه كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله » وبيع 
درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة فالنهى فيه يفيد صحته لان النهى عن 
الشيئ يستدعى إمكان وجوده() » والا كان النهى عنه لغواً) كقولك للأعمى - 


(۱) راجع: المعتمد ۱ / ۱۷۱ . 
(۲) راجع : المحصول ۱ / ۳4۶ . 

(۳) راجع : جمع الجوامم بشرح الجلال ۱ / ۳۹۵ . 

(۶) راجم : المستصفی ۲ | ۲۵ . 

(5) راجم : تشنيف المسامع ۲ / ۱۳۲ . 

(1) قوله - فهو آمر عرضی - أى عرض للنهی حيث استعمل فى غير المشروع مجازاً عن 


النفی الذی الاصل أن یستعمل فيه إخباراً عن عدمه لانعدام محله الذی هو البدن الظاهر 
والمبیع فى المثالین المذکورین . 

(۷) قوله - یستدعی إمكان وجوده - أى شرعاً . 

(۸) قوله - لغواً- أى عبثاً فیمتنم . 


= هج سس 


لا تبصر (" 1 فيصح صوم ‏ النحر لكن عن النذر » ويصح البيع المذكور لكن 
باسقاط الزيادة . 


وعلی المذهب الأول : هل اقتضاء النهی للفساد من جهة الشرع إذ لا 


يفهم إلا منه أو من جهة اللغة لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد الفظ وه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ 


جهة المعنی لأن النهی يدل على قبح المنهی عنه وهو مضاد للمشروعية ؟ 


اال احا الأول + 
وعليه أيضا : هل يختص ذلك بنهى التحريم » أو یج ری فى نهى 
التنزيه ؟ 


قولان, : أصحهما : الثانى 

مثال ما عاد النهی فيه إلى داخل أو لازم : 

صلاة النفل فى الأوقات المكروهة فلا يصح وان قلنا إنها تنزيهية على 
الأصح. 

ومثال ما عاد إلى خارج : 

الصلاة فى الأمكنة المكروهة . 

وخرج بتقييد النهى بالمطلق ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة 
فليس من محل الخلاف 

هذا الذى قررته نظمأ » وشرحاً هو الكلام المفيد المنتظم » ووقع فى - 


جمع الجوامع - کلام لا يكاد يعقل معناه فإنه قال ) : مطلق نهى التحريم (؛) › 


. هذا القول تنظير لمأقبله لأنه فيما لا يمكن حساً وما قبله فيما لا يمكن شرعاً‎ )١ 
- قوله - فيصح صوم النحر - تفریم على قوله - يفيد صحته‎ ۲ 
. قوله - مطلق نهی التحریم - أى الذی لم يقيد بما يدل على فساد أو صحة‎ )4 


5 ۷۹ 


وكذا التدزية فى الأظهر للفساد (۱) شرعاً 0 » وقيل : لغة () » وقيل : معنى (؛) 
فيما عدا المعاملات.مطلقاً وفيها ") إن رجع ۲٩‏ . 
قال ابن عبد السلام : أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم وفاقاً 
للأكثر. 
وقال الغزالى والإمام : فى العبادات فقط . 
فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يقد عند الأكثر . 
وقال أحمد : يفيد مطلقا . 
فرجح أولاً أن النهى يدل على الفساد فى العبادات مطلقاً » وأن التفصیل 
اما هو ف الاما 
وحكاه عن الأكثر . 
والوضوء من العبادات فاقتضى كلامه فيه الفساد إذا كان بمغصوب : 


ثم حكى فيه عن الاكثر عدم الفساد . 


(۱) قوله - للفساد. أى عدم الاعتداد به إذا وقع . 

(۲) فوله - شرعاً - حيث إنه لا يفهم ذلك من غير الشرع . 

(۳) قوله - لغة - أى لان أهل اللغة يفهمون ذلك من مجرد اللفظ . 

(4) قوله - وقيل معنی - أى من حيث المعنى وهو أن الشىء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على 
ما يقاس ساد : 

(5) قوله - وفیها - أى فى المعاملات . 

)١(‏ قوله - إن رجع - أى النهی إلى أمر داخل فیها کالنهی عن بیع الملاقیح لانعدام المبیع 
وهو ركن من البیم . 


۳ 


وهو كلام متدافع . أوله يعطى الفساد فى العبادات سواء رجع النهى فيها 
إلى داخل ام خارج » واخره يخصه بما رجع النهى فيه منها إلى داخل . 
وقد تنبه لذلك الشيخ ولى الدين فنبه عليه فى شرحه . 
وتكلف الشيخ جلال الدين تأويله () . 
فلذلك أصلحته فى النظم . 
والسلمى هو شيخ الإسلام سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام ابن أبى القاسم أحد الأئمة الجامعين بين العلم» والورع» والكرامات. 
وصفه أبن السبكى فى طبقاته بالاجتهاد المطلق . 
له مجاز القران » والتفسير » والقواعد » ومختصر النهاية لإمام الحرمين . 
مات بمصر سنة ستين وستمائة ") . 
ص ؛ والنفى للق بول قيل قد أفا ۰۰۰ دصحته وقيل بل يعسطى الفسساد 
ونفى الاجسزا كالقسبول عنه ٠٠٠‏ وقسسیل أوْلَى بالف ساد مه 
ش : فيه مسألتان : ۱ 
( الأولى ) ۰ إذا ورد من الشرع نفی القبول عن عبادة فهل يدل ذلك على 
صحنها او فسادها ؟ 
فيه قولان : 
وجه الأول : أن القبول والصحة متغایران یظهر آثر الأول فى 
التواب » والثانی فى عدم القضاء . 
وقال الثانی : بل هما متلازمان . 


(۲) راجم : طبقات الشافعية الکبری ۸ / ۲۰۹ - ۲۵۵ . 


- ۳۳ - 


وكأن الخلاف مبنى على تفسير القبول وفيه قولان حكاهما ابن 
دفيق العيد : 

أحدهما : أنه ترتب الغرض المطلوب من الشيئ على الشیی . يقال : قبل 
وعلى هذا فالصحة والقبول متلازمان . 

والشانی : أنه کون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها . 
وعلى هذا فهو أخص من الصحة . فكل مقبول صحيح › 
ولا ینعکس . ۱ 
ومن استعماله مع الفساد حدیث :- لا یقبل الله صلاة أحدكم إذا 
الخد حك نوو . 
وحديث ۳ انتيل اله مجلا ارس أ م بوكر 
الحيض - إلا بخمار ٩‏ .. 
ومن استعماله حيث لا فساد حديث :- من شرب الخمر لم تقبل له 
ولاه اميق ضيبا ها لكان 
وحديث : ثلاثة لا تقبل لهم ضلاة : الرجل یوم القوم وهم له 


ری تهج 4 ۶ ۹ 
صحیح الجامم الصفیر ۱ / ۲۶۲ . 


(۷) حدیث صحیح ۱ 
اخرجه ابو هاود » والحاکم فى المستدرك عن عائشة رضى الله عنها . 
(1) خدیت میج 


رة اخم :ولرد ع اب مر رهن اه غا وروا حا رالائ )الاك 
عن ابن عمرو رضی الله عنهما . 


a 


كارهون » والرجل لا يأتى الصلاة إلا دباراً ۱) ومن اعتبد 
محررا”)- ۰ 
وحديث :- من سمع المنادى فلم يمنعه.من إتيانه عذر لم یقبل الله 
الضلاة الت لى أخرجه ابو اود( : 
والحق أن نفى القبول لا يفيد الصحة ولا الفساد . بل قد يجامع هذا 
وقد يجامع هذا » وفهمهما من خارج . 
وقال الشيخ ولى الدين : ما نفى فيه القبول : إن قارنه معصية 
كالاحاديث الاخيرة فانتفاء القبول أى الثواب لان إثم المعصية 
أحبطه فيفيد الصحة . 
وإن لم تقارنه معصية كالحديثين الأولين فانتفاء القبول سببه انتفاء 
شرط وهو الطهارة فى الأول » وستر العورة فى الثانى فيفيد الفساد 
لانتفاء المشروط بانتفاءه شرطه . 

( الثائیه ) : نفی الاجزاء کنفی القبول فى جریان الخلاف فيه . 
تفای ا 
فقيل يفيد الفساد بناء على أن الاجزاء الكفاية فى سقوط التعبد . 
وقیل : الصحة بناء على أنه اسقاط القضاء فان مالا يسقطه قد 
يصح کصلاة فاقد الطهورین . 


(۱) قوله - دباراً- أى بعد ما يفوت وقتها . 
وقيل دبار جمع دبر وهو آخر آوقات الشیی . 
اکچ أبو داود » وابن ماجه . 
ضعيف الجامع الصغير ۳ / ۷۱ . 
(۳) سنن ابی داود کتاب الصلاة باب - فى التشدید فى ترك الجماعه . 


۳ 


وقيل : إنه أولى بالفساد من نفى القبول لتبادر عدم الاعتداد منه 
إلى الذهن » ولأن الصحة قد توجد حيث لا قبول » ولا توجد حيث 
لا اجزاء كحديث الدارقطنى :- لا تجزی صلاة لا يقرأ الرجل فيها 
بأم القرآن (۱) . 


(۱) سنن الدارقطنی كتاب الصلاة باب - وجوب قراءة أم الكتاب فى الصلاة . 
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السام 


ص ؛ العام لفظ يمل الصالح له ۰ من غير حصر والصحيح دخله 
نادرة وصورلم تقصد. ۰ ۰ ويدخسل انمجاز فى العتمد 
ش : العام : لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر () . 
فتصديرنا ‏ باللفظ ‏ يفهم منه أنه من عوارض الألفاظ () . 
والمراد به لفظ واحد احترازاً عن الألفاظ المتعددة الدالة على أشياء 
متعدده . 
وقولنا - يستغرق ‏ یخرج المطلق فإنه لا يدل على شيئ من الأفراد 
ا 
والنكرة فى الإثبات مفردة › أو مثناة » أو مجموعة » أو عدداً . فإنها إنما 
تتناول الأفراد الصالحة لها على سبيل البدل لا الاسشتغراق » والشمول نحو :- 
أكرم رجلاً » وتصدق بخمسة دراهم . 
وقولنا ب سس سند 
ل o‏ 
المستعمل فى حقيقته » ومجازه » أو مجازيه . 
وقولنا - من غير حصر - يخرج أسماء العدد فإنها متناولة للصالح لها 
لكن مع حصر كعشرة ومثله النكرة المثناة كرجلين . 
ثم نبهت على ثلاث مسائل : 
( الأولى ) : الصحيح أن الصورة النادرة تدخل فى العموم نظراً لعموم اللفظ . 


۳۹ 


وقيل : لا . نظراً للمقصود . 
قال () الزركشى : زعم ابن السبكى أن الشيخ أبا إسحق الشيرازى 
حكى فيه خلافاً ولم أجده فى كتبه » وإنما يوجد فى كلام 
الأصوليين اضطراب فيه يمكن أن يؤخذ منه الخلاف » وكذا فى 
كلام الفقهاء » ولهذا اختلفوا فى المسابقة على الفيل من وجهين : 
أضنحها : نعم لحدیث أبن داود بے لا سبق(۳) [لا فی خف 7 او جار - . 
والفیل ذو خف . 
والخانی : لا . لأن المسابقة عليه نادرة عند المخاطبین بالحدیث . 
وفی - البسیط - لو أوصى بعبد أو رأس من رقيقة جاز دفع الخنفی 
لان العموم یتناوله . 
'وفى وجه : لا . لأنه نادر لا يخطر بالبال . 
فان قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعاً . 
( الشانية ) : السحیح دخول الصور التی لم تقصد فى العموم . فان اللفظ 
متناول لها ولا اتضباط تلمغاضد:. 
وقیل : لا . نظرأ للقصد . » والیه ميل الحنابلة . 
ون أمثلتة ما فى ت التستيطات ۶ 


(۱) راجع : تشنیف المسامم ۲ / ۱4۲ 14۳۰ . 

(۲) سنن أبى داود کتاب الجهاد باب فى السبق - . 

(۳) قوله - لا سبق- بفتح الباء الموحدة : المال المأخوذ فى المسابقة » ویصح أن یکون اسم 
مصندر بمعنی المسابقة . 

. قوله - الا فى خف - أى ذی خف وهو البعیر‎ )٤( 

(5) قوله - أو حافر - أى حافر کالفرس » والبغل » والحمار . 

(1) - البسیط - کتاب من کتب الفقه التی كتبها آبو حامد الغزالی رحمه الله . 
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لو وكله بشراء عبيد فلان (') وفيهم من يعتق عليه ففى شرائه 
وجهان مثارهما التعلق بالعموم » والالتفات إلى المقصود . 
فان قامت قرينة على قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعاً . 
قال ابن السبکی : ولیست غين التقضدودة هی النادرة كما توهم 
بعضهم . بل النادرة هی التی لا تخطر غالبا ببال المتکلم لندرة 
وقوعها » وغير المقصودة قد تكون مما یخطر بالبال ولو 
غالبا 9) . 

( الشالشةه ) : الصحیح أن المجاز كالحقيقة فى أنه قد يكون عاماً نحو :- 
جاءنى الأسود الرماة إلا زيداً فلم ينقل عن أحد من أئمة اللغة 
أن الألف واللام أو النكرة فى سياق النفى أو غيرهما من صيغ 
العموم لا تفيده إلا فى الحقيقة . 
وخالف بعض الحنيفة فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته لأنه ثبت 
على خلاف الأصل للحاجة إليه » وهى تندفع فى المقترن بأداة 
عموم ببعض الافراد فلا يراد به جميعها . 
واستدل الأولون على أن العام قد يكون مجازاً لحديث المستدرك : 
- الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام  )9‏ . 
فان الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم کون الطواف صلاة » 
وكونه صلاة مجاز . 


را وراه عد فان ها حن ات قم 

(۲) راجع : تشنيف المسامع ۲ / 144 . 

(۳) اخرجه الترمذى » والحاكم › والدار قطنى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
وصححه ابن السكن » وابن خزيمة وابن حبان 
وقال الترمذى روى مرفوعاً وموقوفاً .. 
راجع : تلخيص الحبير لابن حجر ۱  /‏ ففيه كلام طيب عن هذا الحديث . 


8١‏ بت 


قال الزركشى : عبارة - جمع الجوامع - وأنه يكون مجازاً- 
مقلوبة والصواب : وان المجاز يدخل العموم . فان صورة المسالة 
أن يشتمل المجاز على السبب المقتضى للعموم من الألف واللام 
وغیرها » والمحل قابل للعموم » ولهذا ذكر صاحب - البدیع - 
المسألة فى بحث المجاز لا فى العموم () . انتهی . 
والشیخ جلال الدین سوی بين العبارتین . أى قولنا : المجاز یدخل 
العموم » والعموم یدخل المجاز . والامر كذلك . 
> " وانما یعرض للألفساظ لا ۰۰۰ معني ولا الآهنى فى رأی على 
يقال للم عنی آخص واعم ۰۰۰ وااص والعسام به اللفظ اتسم 
ش ؛ فيه مسألتان : 
مجرداً عن المعنی . بل اعتبار معناه الشامل للكثرة . 
قال الزرکشی (): وعطفٌ - جمم الجوامع - ذلك علی ما عبر 
فيه بالأصح یقتضی خلافاً فيه » ولیس كذلك . 
فلذلك أصلحته فى النظم . 
وهل هو من عوارض المعانى آیضا () ؟ 
الأصح : لا ۰ 
وقیل : نعم . فکما یصدق لفظ عام یصدق معنی عام أى شامل 
لمعان متعددة حقيقة . ذهنیاً کان کمعنی الانسان + و خارجیاً كمعد 
(۱) راجع : تشنیف المسامع ۲ / 1۶۷ . 
(۲) راجم : تشنيف المسامم ۲ / 14٩‏ . 
(۳) راجع : المعتمد ۱ / ۱۸۹ »والاحکام للامدی ۲ / ۱۸6 والبحر المحيط ۲ / ۰۱۳ 
وشرح الکوکب المنیر ۳ / ۱۰۷ ۰ وفواتح الزحموت ۲۵۸/۱ . 


{E‏ بت 


المطر + منت لها شاع من تمر رشان د يعم الرجل » والمرأة › 
وعم المطر › > والخصب . 
وقيل : إنه من عوارض المعانى الذهنية حقيقة لوجود الشمول 
المتعدد فيها بخلاف الخارجية فلا توصف بها إلا مجازاً . إذ كل 
موجود فى الخارج متخصص بمحل » وحال مخصوص لا يوجد 
فى غيره » فيستحيل شموله لمتعدد . 
فالمطر » والخصب فى محل مثلا غيرهما فى محل آخر . 
وهذا بحث للصفى الهندى () . 
ومحل الخلاف فى المعانى المستقلة كالمقتضى » والمفهوم . 
أما المعانى التابعة للألفاظ فلا خلاف فى عمومها لأن لفظها 
عام . 

تاه دقان فن اقتطلاع أل الأول تشن اع + وأحسن وال 
عام وخاص تفرقة بين الدال والمدلول . 
قال القرافی ا وخصّت المعانی بصيفة أفعل التفضیل ا آهم 
من الالفاظ . 
ومنهم من یقول فیها عام » وخاص أیضاً . 
والتصریح بأخص وخاص من زوائد النظم . 

ح' والحكم فيه نفيا أو ضدا جلا ۰:۰ لكل فرد بالطابقة لا 

مجموع الأفراد ولا الاهيسة ۰۰۰ فساخنفی مطلقسا قطعيّة 
دلالة العام واصل العنی ۰۰۰ نحن فقط وکل فرد ظا 


(۱) راجم : نهاية الوصول ۲ / ۱۲۲۸ ۰ 
(۲) راجم : نفائس الأصول فى شرح المحصول ٤‏ / ۱۷۲۵ . 


- f بت‎ 


ش : الحكم على الشيئ الشامل لمتعدد تارة يكون على كل فرد بحيث لا يبقى 
فرد كقولنا :- كل رجل يشبعه رغيفان ‏ ای كل واحد على انفراده . 
وتارة يكون على مجموع الافراد من حيث هو مجموع كقولنا :- رجل 

يحمل الصخرة ‏ أى المجموع لا كل واحد . 
وتارة يكون على الماهية من حيث هی من غير نظر إلى الافراد 

كقولنا : - الرجل خير من المراة - ای حقيقته افضل من حقيقتها لا كل فرد إد 

قد بفضل بعض آفرادها علی بعض آفراده . 
والحکم فى العام من النوع الأول فقوله تعالی : ۶ اقتلوا الشرکین 4 )١(‏ 

منزل مفزله فوله ۶ اقطوا ردا مشرک ,عمرا امرك وهکنا خنی لا یبقی 

فرد منهم إلا تناوله اللفظ . 
وكذا قوله : ۶ ولا تقتلوا اللفس التی حرم الله الا بالحق 4 () . 
وهذان مثالا الاثبات والنفی . 
وقولی كالأصل بالمطابقة : إشارة.إلى الرد على القرافی حيث آنکر ذلك 

قائلا إن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على مسماه بکماله > ولفظ العموم لم یوضع 

لزید فقط حتی تکون دلالته عليه بالمطابقة . 
وقد أجاب عنه الاصفهانی بان قوله : ١‏ اقتلوا المشركين 4 () فى قوة 

جمل متعدده لما تقرر من تناوله لكل فرد فرد . 
فاللفظ لا يدل على قتل زید المشرك بخصوص کونه زيداً بل لعموم کونه 

فرداً من تلك الجمل » والذی فى ضمن ذلك المجموع دال عليه مطابقة . 
ثم اختلف فى دلالة العام على کل بخصوصه بحيث یستغرق : هل هی 

قطعية أو ظنية ؟ 


(۱) آية رقم 5 من سورة التوبة . 
(۲) آية رقم ۳۳ من سورة الاسراء . 
(۲) آية رقم © من سورة التوية . 


4 سس 


قالحنفية على الأول للزوم معنى اللفظ له قطعاً حتى يظهر خلافه (۱) . 
لكثرة التخصيص فى العمومات () . 
ومحل الخلاف فى المتجرد عن القرائن . 
فان اقترن به ما يدل على التعميم فدلالته على الأفراد قطعية . وفاقاً 
أو ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم فهو كالمجمل يجب التوقف فيه إلى 
ظهور المراد منه نحو : ١‏ لا يستوى أصحاب النار » وأصحاب الجنة > (°) . 


ص ؛ الفخر والسبکی لا القرافى ۰۰۰ عموم الأشخاص إذا يوافى 
يستلزم العموم فى الأزمنة ٠'٠‏ کل الأحسوال وفى الأمكنة 

ش : قال الإمام فخر الدين » وقبله السمعانى فى القواطع *) - ويعده 
السبكى (": العام فى الأشخاص عام فى الأحوال » والأزمنة » والبقاع لأنه 
E‏ كني : 
فقرلة تعالی : ۸ الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة 4 (۸) 

أى على أى حال كان › وفی أى زمان ؛ ومکان. 


(۱) راجع : أصول السرخسى ١‏ / ۱۳۲ ۰ وكشف الأسرار على المنار ۱14/۱ . 
ا : جمع الجوامع مع شرح الجلال ٠١١ / ١‏ » والترياق النافم ١١7 / ١‏ . 
(۳) آية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة . 
ا و 
(5) آية رقم ۲۰ من سورة الحشر . 
(7) راجع : قواطع الأدلة ۲ | ۳۵ . 
)ترجه یت ی و 
(۸) آية رقم ۲ من سورة النور . 


- f0 


وخص منه (') المحصن فيرجم . 
و اقتلوا المشركين 4() أى كل مشرك على أى حال كان » وفى أى 
زمان ومكان . 
A‏ اهن انمه تود ای نت 
واستدل له ابن دقيق العيد بحديث أبى أيوب أنه لما قدم الشام قال : 
- فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فتنحرف عنها 
ونستغفراللك9)- 
قال : فأبو أيوب من أهل اللسان » والشرع » وقد استعمل قوله ع : 
- لا تستقبلوا ولا تستدبروا - عاماً فى الأماكن » والأزمنة » والبقاع . 


فقوله ( اقتلوا المشركين 4 (*) يتناول كل مشرك لكن لا يعم الأحوال حتى 
يقل فی حال الذمة »والهدنة » ولا الأزمنة حتی يذل على القتل يوم الأحد 
مثلا » ولا الأمكنة حتی يدل على المشرکین فى أرض الهند مثلا . 
وما خص به العام على الأول مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا . 
(0) وله وتم مت امن - أى أخرج من عموم الأحوال فى الآية . 
(۲) اية رقم ۵ من سورة التوبة . 
(۳) اخرجه مسلم فی کتاب الطهارة باب - الاستطابة - . 
وأخرجه أبو داود فى کتاب الطهارة باب - كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة - 
ولفظه ‏ كما فى صحيح مسلم  ٠:‏ عن يحيى بن يحيى قال د 
سمعت الزهرى يذكر عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب أن النبي 4 قال :- 
أتيتم الغائط ۶ EE SEEK SE SG‏ 
قال أبوأيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر 
ه - ؟ قال : نعم ۰ . 
(4) یه نوق امن فور ةالو 
ند 


والتصريح بنقل المسألة عن الفخر » ونقل الخلاف عن القرافى من 
ردقيو 
ص : کل وای والذی العی وضتا ۰۰۰ ونجصوهامتی واين ا 

حقيقة فيه وقیل فى اخصسوص ۰۰ وقيل فيهما وبالوقف نصوص 
ش : من صيغ العموم - كل - وهی أقواها . مبتدأة نحو : « كل من عليها 

فان 4 (') أو تابعة نحو : ۶ فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 () . 

٠و(‏ الذی والتی ) وتثنيتهما وجمعهما ۱ . 

٠و(‏ آی ) نحو : ١‏ أيّماالأجلين قضیت 4 () ۰( وما تفعلوا من 
خیر 4 ٩‏ و ( ما) (. 


(۱) آية رقم ۲۳ من سورة الرحمن . 

(۲) آية رقم ۳۰ من سورة الحجر ۰ ۷۳ من سورة ص . ۱ 

(۳) لقائل أن یقول : إن عذ - الذی » والتی - ونحوهما من آلفاظ العموم مخالف لما قاله 
النحاة إن الموصول من المعارف , والمعرفة : ما وضع لشیی بعینه فلا عمزم فيه . 
والجواب : أن الموصول له جهتان : 
( الأولى ) : الاستعمال فى معین باعتبار العهد » وهو الذی اعتبره النحاة . 

( الثانية ) : الاستعمال فى غير معيّن من كل ما یصلح وهو الذی اعتبره علماء الأصول. 
فمتلاً حینما آقول :اکرم الذی ياتيك » والتی تأتيك - فالمعنی : اکرم کل آت ‏ وايتة لك . 
ففسر الموصول هنا بالنکرة لانه الموافق للغرض المراد من عموم الافراد . 
راجع : إتحاف الأنام بتخصیص العام للمحقق ص ۳۷۰۳۰ . 

. اية رقم ۲۸ من سورة القصص‎ )٤( 

(5) آية رقم ۱۹۷ من سورة البقرة . 

(1) واضح أن السیوطی رحمه الله ذکر مثال - ما- قبل أن یذکرها » وکان الأولى أن یقول 
كما قال ابن السبکی والجلال ( وأى وما الشرطیتان والاستفهامیتان ؛ والموصولتان ) ثم 


- 6۷ ¬ 


الشرطيتان ) » والاستفهاميتان (') » والموصولتان (۲) بخلاف - أىّ ‏ الصفة 
والحال (4) 


٠و(‏ متى ) للزمان شرطية واستفهامية (۴) 
.و( آین ) للمکان شرطاً واستفهاما ` 


(۱) مثال- أى- الشرطية : قوله تعالی ۸ اما تدعوا فله الأسسماء اطسنی 4 - 
الاسراء ۱۱۰ - 
ومثال - ما - الشرطية : قوله تعالی ۶ وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4 البقرة 25151 
(۲) مثال - ی - الاستفهامية : قوله تعالی ( ایکم يأتينى بعرشها قبل أن ياتوني مسلمین 4 - 
النمل ۳۸- 
ومثال- ما الاستفهامية : ما الذی جعلك لا تهتم بطهارة قلبك حتی تلقی الله بقلب 
> سلیم ؟ 
(۳) مثال- أى - الموصولة : مررت بأيهم قام أى بالذی قام . 
وال ما الله اشر مارات 
فائدة : يرى بعض العلماء أن - أى - لا تكون مفيدة للعموم إلا إذا كانت استفهامية أو 
شر ان کا مرول ای ر ها ار اد ن غا 
راجع سوم لسول ۲ / 15 » وشرح الكوكب المنیر ۳ / ۱۲۳ . 
)٤(‏ مثالا - الصفة :- مررت نوجل أى رجل بمعنى كامل . 
E‏ - الحال :- مررت بزید ای رجل - بفتح - أى - أى بمعنی کامل أيضاً . 
(۵) مثال ‏ متى - الشرطية : قول الحطيئة يمدح فيها بغيض بن عامر ‏ _, 
متی تأنه تعشو إلى ضوء ناره #9 تجد خير نار عندها خیر موقد 
ومثال - متی - الاستفهامية : قولهم : متى يستقيم العبد مع ربه ؟ 
هذا ومعنی العموم فى الزمان : التوسعة فيه » فلو قال لزوجته - أنت طالق متى شلت - 
طلقت أى زمان شائت ولو لم تكن فى المجلس . 
() مشال- أين- الشرطية : قوله تعالى ( آینما تکسونوا يدركم الوت ولو کنتم فى بسروج 
مش‌سيدة ٩‏ - اللساء ۷۸ - 


ومثال - أين - الاستفهامية : أين تصلی الصلوات الخمس ؟ 


- 444- 


.و( حيثما) له ') شرطا (") . 
ونحوها (") کمن شرطاً » واستفهاماً وموصولا : 
٠و(‏ جمیع ) () . 
وقد اختلف فى هذه الصیغ على أقوال (*) : 
أحدها : وهو الصحيح ورأى الجمهور أنها حقيقة فى العموم لتبادره إلى 
الذهن . 
الثانى : أنها حقيقة فى الخصوص » وهو الواحد فى غير الجمع ٠‏ والثلاثة فيه 
لانه المتيقن » واستعمالها فى العموم مجاز . 
الثالث ؛ أنها حقيقة فيهما . فهى مشتركة لأنها تستعمل لكل منهما والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة . 
الرابع :الوقف . أى لا يدرى أحقيقة فى العموم » أو فى الخصوص ٠‏ أو فيهما . 
واختاره القاضى أبو بكر » ونقله عن الأشعرى ؛ ومعظم المحققين . 


(۱) قوله - له - أى للمكان . 

(۲) مثال - حیثما - : ( حیثما تستقم يقدر لك الله نجاحاً فى غابر الأزمان ) . 

(۳) قوله - ونحوها - عطف علی - کل - 
قال الجلال المحلی تعلیقا على ابن السبکی - ونحوها - : کجمم الذی » والتی وکمن 
الاستفهامية والشرطية » والموصولة ۱ ه . 

. مثال- جمیم - : جمیع المخلوقات خلقها الله وأوجدها من عدم‎ )٤( 
وهی مثل - كل - إلا آنها لا تضاف إلا إلى معرفة فلا أقول‎ 
- جمیم رجل - » وإنما يقال - جمیع الناس‎ - 

(*) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / 4۱۰ » والتریاق النافع ۱ / ۱3۵ » والمسودة 
ص ۸٩‏ ۰ وشرح الکوکب المنیر ۳ / ۱۰۹۰۱۰۸ ۰ وتشنیف المسامع ۲ / 1۵۷ . 
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ص : واالجمع ذا إضافة وال ولا ۰۰۰ عهد له وقسيل ليس مسجلا 


عبيدى أحرار » نسائى طوالق ‏ » وقوله تعالى : < يوصيكم الله فى 


آولاد کم 4 () ۰ 
والمعرف باللام نحو : < قد آفلح المؤمنون 4 ۱) . 


واستدل له بقوله تله فى قولنا فى التشهد :- السلام علینا على عباد الله 


الصالحین . 


فانکم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على کل عبد لله صالح فى السماء 


والارض () - 


ومحله ما إذا لم يكن هناك عهد محقّق . فان كان انصرف إليه ولا يعم 


اتفاقاً. 
وقيل ا العموم مطلقاً ؛ وهو معنى قولی - 
مسجلا وی وی 


بل هو للكنس الصادق بیعض الأفراد كما فى - تزوجت النساء » وملکت 


العبید - لانه المتیقن ما لم تقم قرينة على العموم کالایتین السابقتین . 
وقال إمام الحرمين 


(۱) آية رقم ۱۱ من سورة النساء . 

(۲) اية رقم ۱ من سورة المؤمنون . 

اخرجه البخاری فى کتاب الادان باب التشهد فى الاخرة - . 
واخرجه مسلم فى کتاب الصلاة باب - التشهد فى الصلاة - 


س £0٩‏ هس 


إذا احتمل العهد » والجنس » ولا دليل على أحدهما فهو مجمل محتمل 
لهما . 

والتصريح بمقالة إمام الحرمين على تمامها من زيادتى » واقتصر فى 
جمع الجوامع (') - على نقل القول عنه حينكذ بنفى العموم » ولم يجين هل 


يحمله على الجنس أو يتوقف ؟ 
[ تنبیهات ] : 


احدها : خلاف أبن هاشم والامام افا هو فى المعرف باللام دون المضاف . 
قال الزركشى ۲٩‏ : وطرده صاحب - جمع الجوامع - فيه لعدم 
الفارق . 
رتأخیر ذی أل فى النظم عن ذى الاضافة أحسن فى الاشارة إلى ذلك 
من تقديمه فى جمع الجوامع ‏ . 

ثانيها : استشكل القول بالعموم فى المعرف باللام مع قول سيبويه 

وغيره إن جمع السلامة للقلة وهى من الثلاثة إلى العشرة 8 
وحمل إمام الحرمين كلام النحاة على النكرة . 
وقال غيره : لا مانع أن يكون أصل وضعها للقلة » وغلب استعمالها 
فی العموم لعرف استعمال » أو شرع . 
فنظر النحاة إلى أصل الوضم » والأصوليون إلى غلبة الاستعمال . 

ثالثها : استشکل أيضا قولهم إن محل الخلاف حیث لا عهد مع قولهم إن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع أن السبب قرينة فى 


(۱) جمم الجوامع بشرح الجلال ۱ / 4١١‏ . 
(۲) راجم : تشنیف المسامم ۲ / 558 . 


£0١‏ بت 


وأجيب بأن تقدم السبب الخاص قرينة على أنه مراد لا أن غيره ليس 
عجراف وسح رتیه وهی علق د کی في الف مهنا 


ص :وله المفرد إن تعرّفا ۰ وان يضف فالفخر مطلقا نفی 

راتوالا © أروئة میرن الفجعودرالن 
ش : من صيغ العموم بقرينة : المفرد المعرف باللام لتبادره إلى الذهن نحو 

والمضاف كما بينته من زيادتى وسأذكر ما فيه . 

ومحل إفادة المعرف باللام ما لم يتحقق عهد كما يؤخذ من قولى - 
کالاصل مئله - . فان تحقق انصرف الیه قطعا . 

وفيل : لا يدل على العموم مطلقا 

وعليه الإمام فخر الدين (") فهو عنده للجنس الصادق ببعض الا فر اد كما 
فى لبست الثوب » وشربت الماء - لانه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم 
كما فى : < إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا © ۳۱ . 

وقال إمام الحرمين: إنما يفيد الاستغراق إن تميز واحده عن جنسه بالتاء 
نحو :- لا تبيعوا التمر إلا مثلاً بمثل (؛) ‏ 

فان لم يتميّز بها نحو : ۶ الزانية والزانى 4 (*) فلا . 


. من سورة البقرة‎ ۲۷١ ية رقم‎ ١ 


00 جع المحصول ۱ | ۳۸۲ . 
(۳( آية رقم ۲ ۰ من سورة العصر . 
3 هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعاً . 
وه ر مه کات ف وا اشر ر انم ان فا 
(5) آية رقم ۲ من سورة النور . 


۵۲ ع مب 


ووافقه الغزالى فى ذلك (') » ونفى أيضاً العموم فى ما تميزٌ واحده بالوحدة 


كالدينار والرجل . 
إذ يقال :- دينار واحد » ورجل واحد - بخلاف ما لم يتميّز بوصفه 
کالدهب . 


» ننبیهان 1 
الأول : لم يذكر فى - جمع الجوامع - المفرد المضاف » وقد ذكر فى - 
المحصول - أنه للعموم مع أنه ينكره ة فى المفرد المعرف . 
فالإضافة عنده أدل على العموم من اللام . 
مثاله : قوله تعالى < فليحذر الذين يخالفون عن أمره 4 ( "؟ ای كن 
مو الله وخضن مته امز الدب . 
وذكر ابن السبكى المسألة فى شرح المختصر - وقال : إنه 
وقال الزركشى (') : قد صرح بذلك جماعة . 
قال : ومن العجيب قول الصفى الهندى لم ينصوا على الإضافة هنا 
لكن مقتضى التسوية بين الإضافة » ولام التعريف فى الجمم أن يكون 
فى المفرد كذلك (؛ 
وقال الشيخ بهاء الدين فى عروس الأفراح - : عجبت من أهل 
المعانى كيف لم يذكروا إرادة الاستغراق من الإضافة » وهی من 
أدوات العموم كما أن أداة التعريف كذلك . بل عموم الإضافة أبلغ . 
(۱) راجع : المستصفی ۲ | ۵۳ . 
۱ 
(۲) راجع د 
— ۶6۲ - 


الشانی : قال الزركشى : عموم الجمع المحلى غير عموم المفرد المحلى لأن- 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۸ 


زع 


4 


( 
| 
| 
( 
| 
( 
| 
( 


أل تعم أفراد ما دخلت عليه » وقد دخلت على جمع 

وفائدة هذا تعذر الاستدلال بالجمع على مفرد فى حالة النفى › أو 
النهى لأن العموم وارد على أفراد المجموع » والواحد ليس بجمع . 
وقال (') الشيخ جلال الدين المحلى : إذا قلنا ") بعموم الجمع المحلى 
فقيل أفراده جموع والأكثر آحاد فى الإثبات وغيره » وعليه أئمة 
التفسیر فى استعمال القرآن نحو : ١‏ والله يحب المحسنين 4 (۳) أى یثیب 
كل محسن < إن الله لا يحب الكافرين 4 () أى كلا منهم بأن يعاقبهم 
۶ فلا تطع الکذین 4 () أى كل واحد منهم . 

قال (أ): ويؤيده صحة استثناء الواحد منه نحو : - الرجال الا زيداً۔ ولو 
كان معناه جاء كل جمع من مجموع ) الرجال لم يصح إلا أن يكون 
قال ) : نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو :- رجال البلد 
يحملون الصخرة العظيمة ‏ أى مجموعهم . 

فال( الأول 1*١‏ يقون قامت قرينة الاحاد فی الایات المذکورة 
ونحرها . 


۱) راجع : شرح الجلال على جمم الجوامع ۱ / 1۱۱ . 

۲) عبارة الشيخ جلال الدین رحمه الله : وعلی العموم قيل أفراده ‏ .. 
۳) آية رقم ٩۳‏ من سورة المائدة . 

آية رقم ۳۲ من سورة آل عمران . 


آية رقم ۸ من سورة القلم . 


) قو 


5 أى الشیخ جلال الدين المحلی رحمه الله . 
۷ عبارة الجلال المحلى - - جموع ۔- 
۳ ا ی و 


- والول ای القائل بان آفراد الجموع جموع . 
ا ]66۵ بت 


و ) ') مقتضى عموم المفرد المحلى أن الحالف بالطلاق 
يقع عليه بالحنث جميع الطلقات . والمنقول أنه لا يقع غير واحدة . 
وأجاب عنه ابن عبد السلام بأنها يمين فيراعى فيها العرف لا الوضع 
الل : 
وأجاب السبكى بأن الطلاق حقيقة واحدة » وهی قطع عصمة النكاح › 
وليس له افراد حتى يقال إنها تندرج فى العموم ولكن مراتبه مختلفة 
فقد.يكون رجعيا وقد يكون بائنا بينونة صغرى » وقد يكون بائنا 
بينونة كبرى . 
فإذا لم يذكر المراتب » ولا نواها لم يحمل إلا على أقلها لأن - أل - لا 
دلاله لها على قوة مرتبة » ولا ضعفها فلا يحمل إلا على الماهية › 
وليست أحاد المراتب بمنزلة آحاد العموم حتى يقال بالاستغراق . 
نصامع البناء أو من يعطى ° رفی سسواه ظاهرا والشرط 
ش ؛ من صيغ العموم : النكرة فى سياق النفى أو الشرط . 
فقولى :- والشرط - معطوف على النفى » وقولى : - العموما ‏ منصوب 
بیعطی فى البیت الثانی ۰ وهو خبر مبتدوه - ذو » و وضع ؛ ولژوما › 
ونهنا ا و اه دش 
ودخل فى النفی المباشر نحو :- ما آحد قائماً - وغیره نحو :- ما قام 
احد » ولیس فى الدار رجل - . 
وسواء كان النافى ما »أو لم » أو ان» أو ليس ء أو غيرها . 
واختلف فى أن دلالتها حينئذ على العموم : هل هو وضعی بالمطابقة ؟ 


(۱) غير واضح بالمخطوط . 


= ۵۵ ات 


فقال أصحابنا (۱) : نعم . 

واختا؛ ه القرافى كما تقدم من أن الحكم فى العام على كل فرد مطابقة . 

وقال,, يفة :لا . بل بطريق اللزوم نظراً إلى أن النفى أولاً للماهية 
ويلزمه نفى کل فرد لتنتفى الماهية ضرورة . 

واختاره السبکی ) . 

وینبنی على القولین التخصیص بالنية فیصح على الاول دون الثانی . 

ثم النكرة إن كانت مبنية لترکبها مع - لا - فدلالتها على العموم نص 
خو لا إله الا اشن وکنا ان اعریت ولکن زیدت ععها تب من نحو بت ما 
جاء‌نی من رجل - كما تقدم فى مبحث الحروف وزدته هنا . 

وان آعربت ولم تدخلها - من - فدلالتها عليه ظاهرة لا نص نحو : - ما 
فى الدار رجل » ولا رجل فى الدار - إذ يصح أن يقال بعده - بل رجلان - . 

وأما النكرة فى سياق الشرط فهی من زیادتی أيضاً . 

: و #2 

وقد قال إمام الحرمین ۳۱ إنها للعموم نحو :- من یاتنی بمال اجازه - فلا 
تختص بمال (؛ 

قال ابن ) السبکی : مراده العموم البدلی لا الشمولی . 

قال ) الشيخ جلال الدین : وقد يكون للشمولی نحو : ۶ وان أحسد من 
الش رکین استجارك فأجره 4 ") ای كل واحد منهم . 
(۱) راجع : البحر المحیط ۳ / ۱۱۶ . 
ا : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / 4۱۳ . 
(۳) راجع : البرهان ۱ / ۳۳۷ . 
)٤(‏ نص عبارة إمام الحرمین ۳ .. فلا يختص هذا بمال مخصوص ) . 
(5) ۰( تم ا ل 
(۷) آية 


2 ۵ 


تكون النكرة للعموم أيضأ إذا كانت فى معرض الامتنان نحو : ١‏ وأنزلنا 
هن السماء ماء طهورا 4 )0( 
ذکره القاضی أبو الطیب . 
تمیزت عبارة النظم على أصله بزيادة مسألة - من » ومسألة الشرط ‏ » 
والتصریح بنقل اللژوم عن الحنفية . 
وقرلة فن الش ب أخصضر من قول الاب فى شاق التفق سيك قال 
الزركشى (۲) إنه الأحسن لشموله لما كان فى سياقه » وما انصب عليه . 
ص :عرفا وعقلا ريما يُوافى ۰۰۰ كالحكم بالعين أو الأوصاف 
رتبه وقسمى المفبه مم فى ۰۰۰ قول ولفظيا عمسسومه نفى 
ش : الأكثر استفادة العموم من اللغة كما تقدم » وقد يستفاد من العرف أو العقل . 
فمن الأول : إضافة الحكم إلى الأعيان نحو : (حرمت عليكم أمهاتكم)!" . فان 
هت ده من اي هن الوط ومتقد ما ته .. 
ومن الثانى ٠‏ ترتيب الحكم على الوصف يفيد عليّة الوصف للحكم » وذلك 
يفيد العموم بالعقل بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول . 
مثاله  :‏ أكرم العالم - إذا لم يجعل اللام فيه للعموم » ولا عهد . 
ومن الأول على قول ضعيف مفهوم الموافقة المسمى بالفحوی إذا قلنا 
ان دلالته لفظية وان العرف نقل اللفظ من وضعه الأصلى لثبوت 
الحکم فى المذکور إلى ثبوته فيه وفی المسکوت معا كما تقدم . 
ومن الثانی على رأی ضعیف أيضاً مفهوم المخالفة إذا قلنا دلالته على 


(۱) آية رقم 4۸ من سورة الفرقان . 
(۲) راجم : تشنیف المسامم ۲ / ۱۷۰ . 
(؟) آية رقم ۲۳ من سورة النساء . 


— {OV — 


أن ما عدا المذکور بخلاف حكمه بالمعنی » والعقل لا بالغلة » ولا 
الشرع كما تقدم . 


عبارة - .جمع الجوامع ۲۲۱ _ : وقد يعم (") اللفظ عرفا (۲) كالفحوى 5 
حرمت علیکم آمهاتکم » (*) 

أو عقلاً کترتیب الحکم على الرصف ‏ وکمفهوم المخالفة () . 

والخلاف فى آأنه () لا عموم له لفظی 6 » وفی )٩(‏ آنالفحوی یالعرف ؛ 
والمخالفة بالعقل تقدم ('') . 


قال الشیخ () جلال الدين : نبّه بهذا الاخیر " على أن المشالین على 
قول » ولو قال بدله فیهما على قول كان أخصر وأوضح . 


55 جمع الجوامع مغ شوخ بكلال الدين ۱ 812:: 

(۲) فى - جمع د 

(1) قول ( عرفا ) أى فى العرف فهر منصوب بزع الخافض . 

ولج ع ون العا 

(۱) قوله وكرت اج .. الخ - يدل على أن المفيد للعموم بطريق العقل شيكان : 
بالعقل على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلوم » وكلما انتفت العلة انتفى المعلول. 
ثانیهما 0 

0 - لفظی اا Ul‏ 

. بالعقل تقدم‎  ةفلاخملاو‎ ٠ قوله - وفى أن - أى والخلاف فى أن الفحوى بالعرف‎ ٩ 
. قوله - تقدم - أى فی مبحث المفهوم‎ ) ۰ 

0 تحر الجا ی جع ی وت 

۲) قو - الاخیر - غیر موجود فی كلام جلال الدين . 


) 
۱ 
۱ 
) 
۱ 
۱ 


- O۸ — 


عوارض الألفاظ والمعانى » أو الألفاظ فقط . 


فلذلك عبرت به بدله . 


وقولی - ولفظياً - إلى آخره أى أن من خالف فى عموم المفهوم فخلافه 
عائد إلى اللفظ › والتسمية . هل يسمى عاماً » أولا . بناء على أن العموم من 


أما جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ماعدا المذكور بما تقدم من عرف 


أو عقل . 


نعم والاسعشاء خا الح 5 
اطلاقه لوا دهاز 


للجمع نکراوالاصح جازا 
وفى أقل الجمع مذهبان 


۰ على نزاع والأصح لا عمسوم 


۰ اس واهم الط لااننان 


لاالقتضى والفعل مثبتاولاً ۰ 
۳ معلق بعلة لفظطاتلا 


ولا قضیی بش فعةالجارولا 


3 


ماسيق للمسدح آو التذمیم 


0 وفيه قولان باطلاق نسق 


0 آکلت مع وان أكلت مسنتلا 


٠‏ مع كان والعطف على علم خلا 


وان تر كه للاستعفصال ۰ 


ل ل و 


فى أيها الناس الرسول يحل 


وأدعين تساول الأنلی خسلای ۰ 


وأنه لا فاه الطاب 


إن كان قولاأخبرالاأمرا ٠‏ 
وأننحوخذمن الامسوال ٠‏ 


مو وی 9 


3 دون من يجى من بعد 
جمعالذكورسالماإذايواف 
. لواحد رأث ياأهل الكتساب 


ا قن نسوس 


٠‏ من كل نوع شرطالامتثال 


بت £0۹ — 


نش : فى هذه الأبيات مسائل : 
( الأولى ) : اشتهر على ألسنة العلماء 5 معيار العموم الاستثناء ؛ ومعنأه أنه 
يستدل على عموم اللفظ بقبوله للاستثناء . فإنه إخراج ما لولاه 
لوجب دخوله فى المستثنى منه . 
فيلزم أن يكون كل الأفراد واجبة الاندراج . وهذا هو معنى 
العموم . 
وقد أورد على صحة الاستثناء من العدد ولا عموم فيه . 
وأجاب عنه ابن السبكى (') بأنا لم نقل كل مستثنى منه عام بل 
قلنا : كل عام يقبل الاستثناء فمن أين العكس ؟ 
واعترض بأن معيار الشيئ ما يسعه وحده . فإذا أوسع غيره معه 
خرج عن كونه معياره . فاللفظ يقتضى اختصاص الاستثناء 
بالعموم » ولذلك لم يشترط بن مالك فى الاستثناء كونه من عام 
بل جوزه من النكرة فى الإثبات بشرط الفائدة نحو :- جاءنى 
قوم صالحون إلا زیداً - » وخرج عليه الاستثناء من العدد . 
وإلى ذلك اشرت بقولى : من زيادتى على نزاع . 
( الثانية ) : الأصح وعليه الجمهور أن الجمع )٩‏ المنکر لا يقتضى العموم . 
بل يحمل على أقلّ الجمع لأنه ') المتيقن . 
وقال الجبائى : يقتضيه کالمعرف لأنه كما يصدق بأقل الجمع 
ويستثنى منه أخذاأً بالاحوط . 


(۱) راجع : تشنيف المسامع ۲ ۱۷۸ ۱ 
(۲) فوله - الجمع المتکر- ای فی الثبات نحو- جاء عبید لزید - . 
(۲) قوله - لأنه - آی أقل الجمم . 

مت 


۱ 00 
الهندی لنصهم على أن جمع القلة للعشرة فما دونها » وفی غير 
المضاف لعموم المضاف كما تقدم . 
( الثالثة ) : الأصح أنه بصدق مسمی الجمع على الواحد مجازاً 
فيه کقول الرجل لا مرأته وقد بززت ارجل :2 أتحیزجین 
را کا کد وا فى کرای ر 
على بابه لان من برزت لرجل تبرز لغيره عادة ) ') . 
ومثل بعضهم لاستعماله بقوله : ( وانی مرسلة إليهم بهدية ‏ (") 
فان المراد واحد وهو سليمان » وكذا قوله ۶ بم یرجنع 
الرسلون 4 () والمرسل واحد بدلیل ١‏ ارجع الیهم 4 وفهم 
۱ ل ا 
( الرایعة ) : فى أقل مسمى الجمع مذهبان : 
أصحهما : ثلاثة وعلیه الشافعی واب حنيفة » واختاره ال مام 
وأتباعه (*) . 


والشانی : اثنان » وعلیه مالك » واختاره الاستاذ آبو إسحق » والغزالی (*) 


(۱) ما بين القوسین هو کلام الشيخ جلال الدین المحلی نقله السیوطی هنا ولم یصرح بأنه 
من کلام المحلی رحمه الله : 
راجع : شرح جلال الدین على جمع الجوامم ۱ / ۶۲۱ . 

(۲) ۳(۰) آية رقم ۳۵ من سورة النمل . 

. آية رقم ۳۷ من سورة النمل‎ )٤( 

(۰) راجم : البرهان لإمام الهرمین ۱ / 68 والمحص ول ۱ / ۳۸۷ » واللمع ص ۲۷ 
ونزهة الخاطر العاطر ۲ / ۱۳۷ . 

(1) راجم : شرح تنقیح الفصول ص ۲۳۳ » وشرح الکوکب المنیر ۳ / ۱44 . 


EE 


لقوله تعالى : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ¢ ') » وليس لهما )٩‏ 
إلا قلبان . 
وقوله : ۶ وداود. وسلیمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 
وأجيب بان ذلك ونحوه مجاز » والخلاف فى مسمی الجمع لا فى لفظ 
الجمع الذى هو لغة ضم شيئ إلى شيئ فان ذلك ثابت للاثنين فأكثر بلا خلاف 
وفى جمع القلة . فان أقل جمع الكثرة أحد عشر بإجماع النحاة . 
نعم : لو حلف لا يتزوج النساء » ولا یشتری العبيد حنث بثلاثة كما ذكره 
الرافعى اتباعاً للعرف . 
( الخامسة ) : إذا تضمن العام مدحاً أو ذماً بأن سيق لأحدهما فهل هو باق 
فيه مذاهب : 
أحدها : نعم مطلقا . لد لا صارف عنه » ولا تنافى بين العموم » والمدح ؛ أو 
الذم وان حصلت معارضة نظر ) إلى المرجح . 
الثانى : لامطلقا لانه لم یسق للتعمیم بل للمدح أو الذم . 
ولا يعم إن عارضه ذلك جمعا بینهما . 
مثاله ولا معارض : ۶ إن الأبرار لفی نعيم » وان الفجار لفی جحیم 4 (*). 


(۱) آية رقم ٤‏ من سورة التحریم . 

(۲) قوله - ولیس لهما - آی السیدتین عائشة.» وحفصة رضی ال عنهما . 

(۳) آية رقم ۷۸ من سورة الأنبياء . 

(4) فى الاصل - نظراً إلى المرجح - والصواب ما آثبته لأنه المتفق مع المعنی . 
)°( 


E 


ومع المعارض : ١‏ والذين هم لفسروجهم حافظون ألا على 
آزواجهم آو ما ملكت أيمانهم 4¢ )( فإنه سيق للمدح 3 وظاهره 


يعم الأختين بملك اليمين جمعاً . 


وعارضه فى ذلك ١‏ وأن تجمعوا بين الأختين .4 فإنه شامل 


لجمعهما بملك اليمين ولم يسق للمدح . 
فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له . 


ومتاله فى الذم : « والذين يكنزون الذهب . والفضة 4 ( الاية . 


فإنه سيق للذم وظاهره يعم الحلى المباح . 
وعارضه فى ذلك حديث ‏ ا 


فحمل الاول علی غیر ذلك . 


( السادسة ) : الأصح أن نفی الاستواء عام نحو : ( آفمن كان مزمناً کمن 
كان فاسقالا يستوون ¢ )°( لا وی اصحاب النار 


وأصحاب الجنة »© ) . 


( فهو لنفى جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل 


المنفى لمصدر منکر ا" ) 


وهذا ما صححه ابن برهان + والامدی وابن الحاجب وهو مذهبنا .)٩(‏ 


۱) آية رقم ه ۰ من سورة المؤمنون ۲۹۰ ۳۰۰ من سورة المعارح . 

۲ ای ۳ مق مالتسا 

*) آية رقم ۲4 من سورة التوية . 

؛) بیاض بالأصل . 

5) آية رقم ۱۸ من سورة السجدة . 

7) اية رقم ۲۰ من سورة الحشر . 

. الشیخ جلال الدين المحلی نقله السیوطی ولم يصرح بقائله‎ e 
. ١١5 / ۲ راجم : الاحكام ۲ / ۲۲۷ والمختصر بشرح العضد‎ ) 


با بت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۸ 


وقيل : لا ). نظراً إلى أن الاستواء المنفى هو الاشتراك من 

بعض الوجوه ۰ 

وهذا مذهب الحنفية » واختاره الامام وأتباعه کالبیضاوی ۱) . 

ومن فوائد الخلاف : الاستدلال بالاية الأولى على أن الفاسق لا 

یلی عقد النكاح » وبالثانية ")على أن المسلم لا يقتل بالذمی(*) . 
( السابعة ) ؛ الاصح أن الفعل المتعدی الذی ليس مقيداً بشيئ إذا وقع بعد 

نفی نحو :- والله لا آکلت - عام فهو لنفی جمیع المأکولات بنفی 

جمیم آفراد الأكل المتضمن () المتعلق ٩‏ بها (") . 

وهذا ما رجحه البیضاوی (۱) . 

وقیل : ليس بعام . وعلیه الحنفية » ورجحه الامام ۲٩۱‏ . 


وفائدة الخلاف . قبول التخصیص ببعض الماکولات بالنية على 
الأول ۱ فلا يحنث بغیره دون الثانی ۱ لأن التخصیص فرع 


(۱) آی لا يعم . 

(۲) راجع : تیسیر التحریر ۱ / ۲۵۰ » والمحصول ۱ / 588 » والمنهاج بشرح الإسنوى 
والبدخشی ۲ / ۷۱ . 

(۳) قوله - وبالثانية ‏ أى الاستدلال بالاية الثانية . 

. معروف ان السادة الحنفية یخالفون فى هاتين المسالتین‎ )٤( 

(۵) قوله - المتضمن - على صيغة اسم المفعول نعت للأكل » وانما كان متضمناً على زنة 
التفعول لتضمن اللفظ له ادلالة الفعل علی الخدت والزمان فيو جرع مدلوله ومتضمن 
له الفعل . 

(1) قوله - المتعلق - بصيغة اسم الفاعل نعت للاکل أيضاً . 

ا بها - راجع للماکولات أو آفراد الأكل . 

(۸) راجع : المنهاج بشرح الإسنوى ۲ / ۷۲ . 

(5) راجه : فواتح الرحموت ۱ / ۲۸۲ › والمحصول ۱ / ۳۹۱ . 

(۱۰) قوله ‏ على الأول - أى الذى هو الأصح . 

(۱۱) مقابل الأصح وهوما عليه الحنفية ورجحه الإمام الرازی . 

)ات 


١ 


العموم » وهذا نفى للحقيقة وهی شیی واحد ليس بعام . 

فان وقع فى سياق الشرط نحو :- إن كلت فأنت طالق - فهو 

کالنفی كما ذکره ابن الحاجب (') . 

وعبر عنه فى جمع الجوامع - بقیل ('). 

قال الشيخ (") جلال الدین : لما فهمه من کلام إمام الحرمین (؛ 

ان عموم النكرة فى سياق الشرط بدلی لا شمولی . 

قال : ولیس الامر كما فهم لما تقدم )٩(‏ . 

ا ات 

e‏ فإنه ا ات الضرورة بأحدها ویکون 
وقيل : يعمها حذراً من الاجمال كحديث : - رفع عن أمتى اله ' 
والنسيان ‏ - لا يصح إلا بتقدير كما تقدم للقطع بوقوعهما () . 


(۱) راجع : المختصر بشرح العضد ۲ / ١١١‏ . 

(۲) راجم : جمع الجوامع مع شرح الجلال ۱ / 1۲۳ . 

(۳) راجم : شرح الجلال على جمع الجوامع 14/١‏ . 

(4) لم یصرح جلال الدین رحمه الله فى هذا الموضع بإمام الحرمین وانما قال : هه ها 
فهمه من أن عموم الذكرة ... الخ . 

() بقية عبارة الشيخ جلال الدين المحلى :لما تقدم من مجيئها للشمول . 

(7) أخرجه الطبرانى فى الكبير عن ثوبان . 
صحيح الجامع الصغير؟ / ۱۷۹ , 

(۷) الضمير فى قوله - بوقوعهما - يعود على الخطأ والنسيان . 


١ 
۲ 


- 556 


ویحتمل تقدیر النواخذة »أو الضمان » و غیر ذلك . 
فتقدر المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله (') . 
وقيل : يقدر جمیعها ۲۱ . 
( التاسعة ) الأصح لا عموم للفعل المثبت کقول يلال إن النبى ‏ صلی 
داخل الکعبه . 
رواه الشيخان ۲۱ . 
فلا یعم الفرض . والنفل لآن الافعال نکرات کما حكن 
الزجاجی ٩‏ إجماع النحاة عليه . 
والنكرة لا عموم لها فى الإثبات . 
وخالف فى ذلك قوم . 
فإن ورد الفعل المثبت مع كان ففى اقتضائه للعموم والتكرار 
مذاهب : 


ها :انه تون و :الها حت ۱ 


(۱) قوله - من مثله - ی من مثل هذا الترکیب . 

(۲) قوله - وقیل يقدر جمیعها - أى وهو القول بتعمیم المقتضی . 

(۲) صحیح البخاری کتاب الصلاة باب الصلاة بين السواری فى غير جماعة - » وکتاب 
المغازی باب - حجه الوداع . 
وصحیح مسلم کتاب الحج باب - استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره -. 

)٤(‏ اسمه : عبد الرحمن بن إسحق ابر القاسم الزجاجی إمام فى اللغة والنحو والادب من 
شیوخه : الزجاج وینسب إليه » ونفطويه » وابن السراح . له مصنفات طيبة منها: 
الایضاح » والجمل » والإمالى . 
توفي رحمه اه سنة ۳۳۷ ه . 
راجع : البداية والنهاية ۱۱ / ۲۲۵ » والفهرست ص ۱۱۸ ؛ وبغية الوعاة ۲ / ۳۷۲ . 

(۵) راجم : المختصر بشرح العضد ۲ / ۱۱۸ . 

41 - 


قال : ولهذا استفدناه من قولهم : كان حاتم (')يقرى الضيف 1 
والثانى : لا يقتصيه لا عرفاً ولا لغة . 
وصححه فى المحصول ") . 
فنحو حدیث البخاری () عن أنس أن النبی 2 كان یجمع بين 
الصلاتين فى السفر . 
لا يعم كل صلاة وكل سفر . 
والثالث : أنه یقتضیه عرفا لا لغة فإنه لا يقال فى العرف : فلان كان 
يتهجد . إذا تهجد مرة . 
وعليه عبد الجبار ) » ومال إليه ابن دقيق العيد . 
( العساشرة ) ؛ الاصح أن العطف على العام لا يقتضى العموم فى 
المعط وف (*) : 
وقال الحنفية ‏ یقتضیه بوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف 
عليه فى الحکم وصفته . 
کحدیث أبى داود ()- لا یقتل مسلم بکافر ؛ ولا ذو عهد فى عهده - . 


(۱) هو : حاتم بن عبد الله الطائی كان مشهوراً بالکرم والجود . قال آبو عبید : آجواد العرب 
ثلائه : کعب بن مامة » وحانم طیی » وهرم بن سنان . 
۲) راجم : المحصول ۳۹۵/۱ . 
) صحیح البخاری کتاب الکسوف باب الجمم فى السفر بين المغرب والعشاء - . 
4 ) راجم : المعتمد ۱ / ۱۹۳۰۱۹۲ » وتشنیف المسامم ۲ / 1۹۷ . 
۰) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / 4۲۶ والتریاق النافع ۱ / ۱۷۶ . 
وتشنيف المسامع ۲ / 547 . 
(1) راجم : تیسیر التحریر ۱ / ۲۱ وفواتح الرحموت ۱ / ۲۹۸ . 
(۷) سنن أبى دواد کتاب الدیات باب - أيقاد المسلم بالکافر - ؟ . 
واخرجه احمد فى المسند ۱ / ۱۱۹ ۲۰۱۲۲۰ / ۱۸۰ ۱۹۲۰ . 
ولخرجه ابن ماجة فى کتاب الدیات باب - لا یقتل مسلم بکافر ‏ 
وب 


قالوا أى بكافر » والكافر الذى لا يقتل المعاهد به هو الحربى فإنه 
يقتل بالذمى بالإجماع فيكون هذا المراد فى المعطوف عليه 
فيكون الكافر الذى لا يقتل به المسلم هو الحربى دون الذمى. 
وهذا ممنوع فان لفظ الحديث مفيد وحده . ومعناه : لا يقتل ذو 
عهد ما دامت مدة عهده كائمة غير منقضية . 

( الحادية عشرة ) : الأصح أن نحو قول الصحابى - قضی بالشفعة للجار - 
لا يفيد العموم . فلا يعم كل جار لان ذلك ليس لفظ الرسول © 
بل حكاية فعله . 
ويحتمل أن قضاءه كان لجار بصفة يختص بها . 
وقيل : يعم (') ( لأن قائله عدل عارف باللغة () والمعنى ') فولا 
ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبى ‏ لم يأت هو فى 


الحكاية له بلفظ عام كالجار . 
وأجيب بأن ظهور ذلك له بحسب ظنه ‏ ولا يلزمنا اتباعه فى 
ذلك )۲٩(‏ . 


وطرد الغزالی *) هذا فى مثل - نهی عن بیع الغرر ۲۷ ۰ ونکاح 


۱) راجم : المختصر پشرح العضد ۲ / ۱۱۹ . 

۲ قوله - عارف باللفة - أى ما یتعلق بمعرفة المعانی الرضعية . 

۳) قوله - والمعنی .. أى ما یتعلق باستنباط الأحكام الشرعية . 

)٤‏ ما بين القوسین هو کلام الشیخ جلال الدين المحلی على جمم الجوامع - ۲ / ۳۹ - نقله 
السيوطى رحمه الله ولم ينسبه إليه . 

(©) راجم : المستصفى ۲ 1۰ . 

(7) حدیث النهی عن بيع الفرر حدیث صحیح . 

اخرجه مسلم فى کتاب البیوع باب - بطلان بيع الحصاء والبيع الذی فيه غرر . 

واخرجه ابو داود فى کتاب البیوع باب - فى بيع الغزر - . 


N 


الشغار () » وأمر بقتل الكلاب (۲) - 

وتبعه ابن الحاجب وغیره () . 

وجزم بعضهم هنا بالتعمیم لان ت مر » ونهی - یدلان على 
ورود خطاب مكلف فلما لم يذكر مأموراً ولا منهیاً علم أن 


المخاطب به الكل . 
وذکر هذه المسالة هنا آنسب من ذکرها فى - جمع الجوامع ۱ - 
أخر المخصصات . 

( الثانية عشرة ) ؛ الأصح أن المعالّ بعلة لایعم كل محّل وجدت فيه العلة 
لفظا . 


نعم : يعمه من جهة الشرع قياسأ كأن يقال :- حرمت الخمر 
لإسكارها ‏ فلا يعم كل مسكر بلفظه . 
تفیل عن لفظا لذكر الق كانه فال حرست انکر 

( الثالثة عشرة ) : قال الشافعى رضى الله عنه : ترك الاستفصال فى وقائع 
الأحوال ينزل منزلة العموم فى المقال . 
( مثاله ) : قوله 46 لغيلان ")وقد أسلم على عشر نسوة :- 
أمسك انها وفارق اه 


)١(‏ حديث النهى عن نكاح الشغار حديث صحيح. 
اخرجه البخاری فى كتاب النكاح باب الشغار - . 
وأخرجه مسلم فى كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ‏ . 
(۲) حديث الأمر بقتل الكلاب حديث صحيح . 
أخرجه مسلم فى كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب - 
(۳) راجع : المختصر بشرح العضد ۲ / ۱۱٩‏ . 
)٤(‏ راجع : جمع الجوامع مع شرح جلال الدين المحلى ۲ / ۲۵ . 
(5) هو : غيلان بن سلمة الثقفى احد اشراف ثقيف صحابی جليل توفى رحمه الله فى اخر 
خلافة عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 
راجم : الإصابة ۱۸۱/۳ ۰ وأسد الغابة ٤‏ / ۳۶۳. 


0 


یس 
الحالين لما أطلق 0 ای نی موم التفصیل 
المحتاج إليه . 
وقیل : لا يتزل منزلة العموم بل یکون الكلام مجملا 
وعلیه الحنفية 9) . 
وتأولوا - مس على - ابتدی - کما سیأتی . 
وقد وقع للشافعی عبارة آخری قد تعارض عبارته السابقة وهی : 
- حکایات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال کساها ثوب الاجمال » 
وسقط بها الاستدلال )٩(‏ - 
فأثبت بعضهم للشافعی قولین فى ذلك (° . 
وجمع القرافی ) بأن الأولى فیما إذا كان الاحتمال فى محل 
الحكم » والثانية فيما إذا كان فى دليله . 
قيل : ولا حاصل لهذا الجمع . 
وجمع البلقينى بأن الأولى فيما إذا كان هناك قول يحال عليه 
العموم » والثانية فيما إذا لم يكن قول وإنما هو فعل فان الفعل 
لا عموم له ") . 

(۱) أخرجه الترمذی فى کتاب النکاح باب - ما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر نسوة - . 

وأخرجه ابن ماجه فى کتاب النکاح باب - الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة - . 


یل اطلواب ای اكلام كما فى تمرح هلال نی ای هی هيع السرافة 
O‏ 

(۳) راجع : تسهيل الوصول ص ۷۷ . 

(4) راجع : البحر المديط للزرکشی ۳ / ۱۵۲ » وشرح الكوكب المنير؟ | ۱۷۲ . 

ا 

(3) راجع : نفائس الأصول فى شرح المحصول 4 / ۱۹۰۲ . 

ا ا و راا :أت 


لا ¥{ — 


( الرابعة عشرة) : الأصح أن الخطاب الخاص به 4۶ نحو: يأيها النبى ۰)۱(6 
(يأيها الرسول 4 ) لا يشمل الأمة (۳) لاختصاص الصيغة به () . 
وقيل *) : يشملهم ( لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفاً كما فى 
أمر السلطان الأمير بفتح بلد آورد العدو . 
وأجيب بأن هذا ) فيما يتوقف المأمور به على المشاركة » وما 
نحن فيه ليس كذلك )7 . 


= والسبكى فی باب ما يحرم من النكاح فى شرح المنهاج- 
راجع : شرح الكوكب المنیر ۳ / ۱۷۳ . 

(۱) آية رقم ۱ من سورة الطلاق » ورقم ١‏ من سورة التحريم . 

(۲) آية رقم 4١‏ 1۷۰ من سورة المائدة . 

)٤(‏ قوله ‏ لا يشمل الأمة - أى من حيث الحكم لأن الخطاب من حيث اللفظ والصيغة لا 
هذا وقد أجاد الشیخ البنانى رحمه الله حين قال :إن محل الخلاف ما يمكن فيه إرادة 
الأمة معه تله ولم تقم قرينة على إرادتهم معه بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك نحو قوله 
تعالى ١‏ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 - المائدة 1۷ - أو أمكن فيه ذلك 
وقامت قرينة على إرادتهم معه نحو قوله تعالى ١‏ يأيها البی إذا طلقتم الدساء 4 - سورة 
الطلاق آية ١‏ وليس من محل الخلاف أيضأً ما لا يمكن فيه إرادة النبى عله بل المراد به 
الأمة نحو قوله تعالى 9 لئن أشركت ليحبطن عملك > الزمر 1۵ - 

(4) هذا هو رأى أكثر الشافعية - والأشعرية وبعض الحنابلة » والمعتزلة . 
راجع : المحصول ۱ / ۳۸۸ وشرح الكوكب المنیر ۳ / 7١5‏ . 

(۰) هذا القول روی عن أبى حنيفة » وأحمد » واختاره إمام الحرمین » وابن السمعانی . 
راجم : تشنیف المسامم ۲ / ۷۰۰ وارشاد الفحول ص ۱۲۹ . 

(1) اسم الاشارة یرجم إلى التعلیل المذکور : لان آمر القدوة ... الخ . 

(۷) ما بين القوسین کلام الشیخ جلال الدين المحلی نقله السيوطى ولم ينسبه إليه . 
هذا وقد قال الرازی فى ( المحصول ۱ / ۳۸۹ ) ردا على أصحاب القول الشانی : ... 
وهولاء إن زعموا ان ذلك مستفاد من الفط فهو جهالة » وان زعموا أنه مستفاد من دلیل 
آخر وهو وله تعالی < وما آتاکم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا 4 - الحشر ۷- - 

بت 4۷ 


( الخامسة عشرة ) : الأصح وعليه الأكثرون () أن الخطاب بيا أيها الناس 
يشمل الرسول مله لعموم الصيغة له سواء اقترن بقل أم لا . 
وقيل : لا يشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره » ولماله 


ل قل : فان اقترن بقل لم یشمله لظهوره فى التبلیغ ۱ 
وذلك قرينة عدم شموله » وإلا فيشمله . 
وعليه الصيرفى (۳ . 

( السادسة عشرة ) : الأصح )٩(‏ أن الخطاب بيا أيها الناس يشمل الكافر » 
والعبد لعموم اللفظ (°) . 
وقیل(*) : لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع » ولا العبد 
لصرف منافعه إلى سيده شرعاً 9) . 


= وما يجرى مجراه فهو خروج عن هذه المسألة لأن الحكم عنده إنما وجب على الأمة لا 
بمجرد الخطاب المتناول للنبى عله فقط بل بالدليل الآخر١‏ ه . 

(۱) راجم : البرهان ١‏ / ۳۹۵ والمستصفى ۲ / ۸۱ › والبحر المحيط ۳ / ۱۸۹ » وسلاسل 
الدهب ص ۲۳ . والقواعد والفوائد الاصولية ص ۲۰۷ . 

(۲) قوله - لماله من الخصائص ب ای لما لرسول اله من الخصائص الخاصة يه . 

(۳) راجع : البحر المحیط ۳ / ۱۸۹ وتشنيف المسامع ۲ / ۷۰۲ . 

۰ ۲۶۲ / ۳ راجم : الاحکام ۲ / ۲6۸ » وبیان المختصر ۲ / ۲۱۹ ۰ وشرح الکوکب المنیر‎ )٤( 
. ۱۲۸ وارشاد الفحول ص‎ 

(5) قوله - يشمل الکافر والعبد لعموم اللفظ - المعنی أن هذا الخطاب یعمهم شرعاً لأنه 
لا خلاف فى أنه یعمهم لغة . 
وعبارة - العضد ۲ / ۱۲۵ - خطاب الشرع بالاحکام بصيغة تتناول العبید لغة مثل - 
يأيها الناس يا أيها الذين آمنوا- هل یتناول العبید شرعاً حتی یعمهم الحکم أو لا بل يختص 
بالأحرار ؟ الأكثر على أنه يتناول العبيد a‏ 

(7) راجع : البحر المحيط ” / ۱۸۲ » وتشنيف المسامع ۲ / ۷۰۲ . 

(۷) هذا التعليل غير دقيق لأن صرف منافع العبد لسيده نما يكون فى غير أوقات ضيق 
العبيادات . 


- الا - 


( السابعة عشرة ) : الأصح () أن الخطاب بيا أيها الناس إنما يتناول 

الموجودین وقت وروده دون من يجئ من بعدهم 1 
وقیل (۳): بتناولهم أیضاً لمساواتهم للموجودین فى حکمه إجماعاً . 
والجواب )٩(‏ بانه لدلیل آخر من قياس أو غیزه . 
فالخلف لفظی للاتفاق على عمومه ۱ . ولکن هل هو 
بالصیغة(۱) » أو الشرع قیاساً أو غيره . فهو نظیر الخلاف فى 
المعلق بعلهة . 

( الثامنة عشرة ) : الأصح() أن من - یتناول الاناث لقوله تعالی : < ومن 
يعمل من الصالحات من ذکر أو آنثی وهو مؤمن 4 7*) فالتفسیر 
بهما دال على تناول - من - لهما . 
وقوله تعالی : ( ومن یقنت منکن لله ورسوله 4 (*) , 
وقیل : یختص بالذکور . 


(۱) راجع : شرح تنقیح الفصول ص ۱۸۸ ۰ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / ۶۲۷ وارشاد 


الفحول ص ۱۲۸ . 
(۲) قوله - دون من يجئ من بعدهم ‏ أى لفة حيث إن الخطاب موضوع فى اللغة 
للمشافهة . 


(۳) راجع : تشنيف المسامع ۲ / ۷۰۳ . 

(4) قوله - والجواب ..- معناه أن المساواة المذكورة بدلیل آخر ؛ وليس معناه أن التناول 
بدليل آخر لأن الخطاب لا يشملهم بلفظه . 

(5) فهو يشمل الموجودین والمعدومین . 

(1) هذا قول جماعة من الحنفية والحنابلة كما فى شرح الکوکب المنیر ۲۵۱/۲ ولرشاد 

الفحول ص ۱۲۸ . 

(۷) راجع : العدة ۲ / ۳۵۱ ؛ والمحصول ۱ / ۲۸۹ . 

(۸) آية رقم ۱۲4 من سورة النساء . 

. آية رقم ۳۱ من سورة الأحزاب‎ )٩( 


ار 


وبه تمسك الحنفية فى عدم فتل المرتدة فلم یدخلوها فى عموم ۳ 
من بدل دینه فاقتلوه (') - وقید فى - جمع الجوامع )٩‏ - 
بالشرطية تبعاً ل(مام الحرمین ۲۱ . 


وقال الهندی )٩‏ : الظاهر أنه لا فرق بینها وبين الاستفهامية › 
والموصولة » والخلاف جار فى الجمیع . 
واعتذر عن الامام بأئه نما خص الشرطية لأنه لم یذکر 
الا خریان فى صیغ العموم . 

( التاسعة عشرة ) : الاصح أن جمع المذکر © لا یتناول الاناث ۲٩‏ » وإنما 
یدخان فيه بقرينة ( . ۱ 


الح لمحي تي كياج وتوا ی و وت 
شورى بينهم € - 

أخرجه ابر دود فی کتاب اعدود باب الحكم فيمن ارتد - 

وأخرجه الترمذی فى کتاب الحدود باب - ما جاء فى المرتد- 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الحدود باب - المرتد عن دينه - 

وأخرجه أحمد فى المسند ١‏ / ۰۲۸۲۰۲۱۷ ۲۳۱/۵ . 

(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۱ / 478 . 

)۲( راجع : البرهان ١‏ / 56 . 

. ۱۲۷ راجع : ارشاد الفحول ص‎ )٤( 

(5) كالمسلمين حيث إن فيه وصفأ يناسب الإناث أيضا بخلاف نحو الزيدون » والمحمدون - . 

(1) قوله - لا يتناول الاناث - أى ظاهراً . 

(۷) هذا قول جمهور العلماء . قال الأستاذ أبو منصور وسليم الرازى : وهذا قول أصحابنا 
واختاره القاضی ابو الطيب » وابن السمعانى ؛ والكيا الهراس ۰ ونصره ابن برهان والشيخ 
أبوأسحق اشيرازى » ونقله عن معظم الفقهاء » ونقله ابن القشيرى عن معظم أهل اللغة 
هذا وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لأن الأسماء وضعت للدلالة على المسمى فحصل 
كل نوع بما يميزه فالألف والتاء جعلتا علماً لجمع الاناث ٠‏ والواو والياء والنون لجمع 
الذکور؛ والمؤمنات غير المؤمنين » وقاتلوا خلاف قاتلن » ثم قد تقوم قرائن تقتضی 
استواءهما فيعلم بذلك دخول الإناث فى الذکور ؛ وقد لا تقوم قرائن فيلحق بالذكور 
بالاعتبار والدلائل كما پلحق المسکوت عنه بالمذکور بالدلیل .... ۳ 

۷) 


وقيل : يتناولهن » ولا يخرجن عنه إلا بدليل ( لأنه لما كثر فى 
الشرع مشاركتهن للذكور قی الأحكام لا يقصد الشارع بخطاب 
الذكور قصر الأحكام عليهم ) (') . 
حگاه الامدی 0( عن الحنابلة » وغيره عن الحنفية 0( 4 ونه 
من اصحابنا الماوردی » والرویانی . 
وخرج بالسالم المکسر *) فلا خلاف فى دخولهن فيه كما قال 
( العشرون ) : الأصح أن الخطاب الضاص بواحد من الأمة لا یتعداه إلى غیره 

لا بدلیل منفصل!" . 
وقیل () يعم غيره عادة لا لغة لجریان عادة الناس بخطاب الواحد 
وارادة الجمیع فیما یتشارکون فيه . 

( الحادية والعشرون ) ؛ الأصح أن الخطاب الوارد فى القرآن والحدیث بيا 
أهل الکتاب لا يشمل غیرهم لأن اللفظ قاصر علیهم " 


= راجع : إرشاد الفحول ص ۱۲۷نقلاعن القفال رجمه الله . 

(۱) ما بين القوسين کلام الشيخ جلال الدين المحلی نقله السیوطی ولم ينسبه إليه . 

() نامع الأحكاء ۲ | ۲66 . 

(۳) را جع : شرح الکوکب المنیر ۳ / ۲۳۵ . 

)نج التكمير. 

(۰) را جع : الإحكام ۲ / ۲۶۲ » والبحر المحیط ۳ / ۱۸۹ » وارشاد الفحول ص ۲۰ . 

6 هذا قول بعض الحنابلة ون ا اون من اد 

(۷) راجع :البحر المحیط ۲ / ۱۸۲ » وجمم الجوامع بشرح الجلال ۱ / ٤١۹‏ ؛ وتشنیف 
المسامع ۲ / ۸ ۷۰ وشرح الکوکب المنیر ۳ / ۲۶۵ . 


= 89/6 مس 


وقيل : يشملهم إن شركوهم فى المعنى » وإلا فلا (') . 
وأجيب بأنه صريح فى اعتبار القياس » وليس فرض المسألة . 
أما عكس ذلك وهو الخطاب للمؤمنين : هل يشمل أهل الكتاب ؟ 
فلم يذكره فى جمع الجوامع - » وقد ذكرته من زیادتی وفيه 
أيضاً قولان حكاهما ابن السمعانى فى الاصطلام  )9‏ : 
أحدهما : أنه لا يشملهم بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع . 
والشانی ؛ نعم واختاره ابن السمعانی قال . وقوله « يأيها الذين آمنوا 4 (") 
خطاب تشريف لا تخصيص () . 
( الثانية والعشرون ) ؛ فى دخول المتكلم فى خطاب نفسه أقوال )٩(‏ : 
أحدها : عدم الدخول مطلقا لبعد أن يريد المتكلم نفسه إلا بقرينة . 
وذكر النووى فى الروضة أنه الأصح عند أصحابنا فى الأصول . 
الثانى : الدخول مطلقا نظراً لظاهر اللفظ . 


ورجحه فى جمع الجوامع - فى مبحث الامر كما سبق ۱ 


(۱) هذا قول المجد فى - المسودة ص ۶۷ - 

(۲) کتاب- الاصطلام - أحد مصنفات ابن السمعانی وقد شاع هذا الکتاب فى الأقطار كما 
ذكرابن قاضى شهبة فى طبقاته ۲۷۹/۱ 
وقد ذكر محقق - قواطع الادلة - لابن السمعانى ضمن مصنفات الشیخ - الاصطلام فى 
الرد على الشیخ أبى زید الدبوسی - . 

(۳) آية رقم ۲۷۸ من سورة البقرة . 

. ۱۸۳ / ۳ راجم : البحر المحیط للزرکشی‎ )٤( 

(5) راجم : شرح تنقیح الفصول ص ۱۹۸ ۰ والتریاق النافع ۱ / ۱۷۹ ٠‏ ونهاية السول ۰۷۵/۲ 
وارشاد الفحول ص ۱۳۰ . 


دا ی 


سبحانه عالم بذاته وصفاته » ولا يدخل فى الامر کقول السيد لعبده » 
وقد آحسن اليه :- من احسن اليك فأکرمه - لبعد آن يزية الامر نفسه 
دون المخبر .. 

الحنبلی (۳) . 

ا O NS‏ 
ع a‏ 
ميتة فهى له( - 

بخلاف مثل :- إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم  )9‏ » ولا تستقبلوا 
القبلة بغائط ولا بول  )"‏ 


أخرجه الترمذى عن جابر . 
صحيح الجامم الصغيره / ۲۳۱ . 
(1) حديث صحيح رواه الشيخان » وأصحاب السنن » وأحمد. 
صحيح الجامع الصفیر ۱۵۷/۱ . 
ی سوه 
آخرجه البخاری فى کتاب الوضوء باب - لا تستقبل القبلة بغائط أو بول الا عند البناء- 
وأخرجه مسلم فى کتاب الطهارة - الاستطابة - . 
وأخرجه آبو داود فى کتاب الطهارة باب - كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاچة - 
وأخرجه ابن ماجه فى کتاب الطهارة باب - النهی عن استقبال القبلة بالغائط والبول - 


هت 


فلا يدخل فيه النبى عله . 


( الثالثة والعشرون ) : إذا كان المأمور به اسم جنس مجموعاً مجروراً بمن 
نحو : < خذ من أموالهم صدقة 74) فقال الجمهور : إنه یقتضی 
الأخذ من كل نوع من الأموال نظراً إلى أن المعنى من جميع 
اون 
وقال الکرخی : یحصل الامتثال بالاخذ من نوع واحد نظراً إلى 
أن المعنی من مجموعها (۲) . 


واختاره ابن ) الحاجب » وتوقف الامدی(٩)‏ عن ترجیح واحد من 
القولين . 


(۱) آية رقم ۱۰۳ من سورة التوبة . 

(۲) راجم : تیسیر التحریر ۱ | YoY‏ : 

(۳) راجم : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲ / ۱۳۸ . 
)٤(‏ راجم : الإحكام ۲ / ۲۵۹ ۲۵۷۰ . 


6 2ه 


بت 


ص ؛ الق صر للعام على بعض اللذا 1 يشمله ااسخصیص والقابل ذا 
حك لذئ تدده فق يتنا د وجاز للواحد فى عام آتی 
خلاف جمع وأقل اجسمع فى 1 جمع وقيل مطلق أله بقى 
وقيل بالمنع لفرد مطلقأ .۰. وقيل حتى غير محصور بقى 


5 SS را‎ 


بان لا یزاد منه ال ليعفتو لاخ 
ی و و » وعقلی کالمفهوم فانه 


وعبر فى 5252 5-592 

ال E‏ - بدل تعبير ابن الحاجب - تات ) لان 

ثم القصر أعم من الإخراج المعبر به فى الاستثناء إذ الإخراج يقتضى 
سيق الذكول قدو والقصير فد كر كلك وقد كرون ماتها الدشوك 
بالكلية فشمل العام المراد به الخصوص . 

ثم القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد إما لفظا أو معنى كالمفهوم 

الأول کا النشر کین کن مه لام كرو : 

والثانى كمفهوم < فلا تقل لهما أف 4 () من سائر أنواع الإيذاء . 


(۱) راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ | ۲ . 
(۲) المذکور فى - جمع الجوامع - على بعض آفراده . 
راجعه مع شرح الجلال ۲ /۲ . 
(۲) راجع : مدتصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲ / ۱۲۹ . 
)٤(‏ آية رقم ۲۳ من سورة الاسراء . 
۸۱ ہہ 


خص.منه حبس الوالد بدين الولد فإنه جائز على ما صححه الغزالى 
وغیره() . 
ولا منافاة بين فولنا هنا لمتعدد - وبين تعریف العام بالصالح له من 
غير حصر - فان التعدد لا ینافی عدم الحصر . إذ كل غير منحصر متعدد ولا 
عکس . 
وقد أورد على ذلك أسماء الأعداد » والجمم المنکر فان كلا منهما ثبت 
لمتعدد ولا يقبل التخصيص لعدم عمومه. 
وأجاب ابن السبکی مدلول أسماء العدد واحد لامتعدد فان التعدد فی 
المعدود لا فى اسم العدد » ویمنع کون الجمع المنکر لا یقبل التخصیص . 
وقول المعترض لعدم عمومه . جوابه : أنه صالح للعموم بقرينة لفظية أو 
معنوية ۰ ولا یلزم من قبوله للتخصیص وقوع التخصیص فيه حال تنکیره 
وتجرده عن قرائن العموم کالانسان قابل للثبوت على الراحلة » ولا یلزم خروج 
المعضوب () عن حد الانسان . 
ثم اختلف فى الغاية التی يجوز انتهاء التخصیص وی ویب 
أحدها : وعلیه القفال الشاشی » وصححه فى - جمع الجوامع أ ور 
SS‏ 
وإلى أن يبقى أقل الجمع ثلاثة أو اثنين إن كان جمعاً كالمسلمين () . 
الثانى : أنه يجوز إلى أن يبقى واحد مطلقاً حتى فى الجمع أيضا لان أفراده 
أحاد كغيره . 


۲۱ زاجم چم الجرامة مامح‎ )١ 

۲) يقال رجل معضوب أى زمن لا حراك فيه كأن الزُمانة عضبته ومنعته الحركة . 
المصباح المنير مادة ‏ عضب - . 

(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ | ۳ . 

(4) هذا قول ابن الصباغ أيضا . 


۱ 
۱ 


~~ CAY _ 


وعليه الشيخ أبوإسحق r‏ 

أنه يمتنع إلى واحد مطلقا فى الجمع وغيره 0 

وغاية جوازه إلى أن يبقى أقلّ الجمع . 

وصححه الإمام الرازى » والبیضاوی وغیرهما (۳) . 

وحکی فی - جمع الجوامع - قولاً آخر أنه لابد من بقاء جمع یقرب 

من مدول العام (۳ . 

قدقالشراحه احم القول الذی قبله 7 ا لأن المراد بقریه من 
و بو 0 إفراد استعمل فى فد لا 
ومن هنا كان مسجنازا مجمعا , وهكذا الأول فى السذى ادعی 
e‏ 
ری هب ۳ 2 ونجله ال کی 

احرج سامت ی '' تناول لبعضه والاقستسصار 


(۱) راجم : اللمع ص ۳۱ . 
اقول : وهو قول اکثر الحنابله كما فى - روضه الناظر بشرح نزهه الخاطر ۲ / ۱۵۶ ۰ 
وشرح الکوکب المنیر ۳ / ۲۷۱ - وحکاه إمام الحرمين فى - التلخیص فى أصول الفقه 
۲ - عن معظم أصحاب الشافعی رحمه الله » ونقله ابن السمعانی فى - قواطع 
الأدلة ۱۸۱/۱ - عن سائر أصحاب الشافعی رحمه الله ما عدا القفال ۱۰ ه . 

() را : المعتمد ۱ / ۲۳۹ والتریاق النافع ۱ / ۱۸۱ ۰ وإرشاد الفحول ص ١44‏ . 

(۳) راجم : المحصول ۱ / ۳۹۹ والمنهاج بشرحی الاسنوی والبدخشی ۲ / ۸۰ . 

كات : جمع الجوامع مع شرح جلال الدین المحلی ۲ / ۳ . 

(5) راجم : تشنيف المسامع ۲ / ۷۲۰ . 


5 


ش : من المهم الفرق بين العام المخصوصء والعام الذى أريد به الخصوص!) 
وتقريزه فيما اعتمده السبكى أن العام المخصوص أريد عمومه » وشموله 
لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة جهة الحكم. 
ادى ارف یه الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة 
التناول ؛ ولا من ج جهة الحكم بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد منها ولهذا كان 
مجازاً قطعاً لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلى بخلاف العام المخصوص فان فيه 
مذاهب : 
أحدها : وعلیه الاکثر فیما نقله الامام(۲) أنه مجاز مطلقا 9). 
واختاره ابن الحاجب والبیضاوی 7؛) » والهندی لاستعماله فى بعض ما 
وضع له أولاً » والتناول لهذا البعض حيث لا تخصیص إنما كان 
حقيقياً لمصاحبته للبعض الاخر . 
الات افا ر 
الف فك أنه هار إن خض الاس جح ان جضن شترط ار فة ی 
تبين بالاستثناء الذى هو إخراج ما دخل أنه أريد بالمستثنى منه ماعدا 
المستثنى بخلاف الشرط أو الصفة فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر 
إليه فقط .)١(‏ 


(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ٤‏ » وتشنيف المسامم ۲ / ۷۲۱ ۰ والترياق 
النافم ١‏ / ۱۸۱ . 

ا ل 

(۳) راجع : الترياق النافع ١‏ / ۱۸۱ . 

كارا : المختصر بشرح العضد ۲ / ۱۰۲ ؛ والمنهاج بشرحى الاسنوی والبدخشى ۸٩/۲‏ 
ونهاية الوصول للصفى الهندی 4 / ٠٤١١‏ . 

(۰) قوله - إن خص بلفظ - أى سواء كان متصلاً أم منفصلاً . 

(1) راجع : تشنيف المسامع ۲ / ۷۲6 . 


A _‏ مه 


الرابع : أنه حقيقة مطلقا . 
وعليه الفقهاء : الحنابلة : وكثير من الحنفية » وأكثر الشافعية (') » ونقله 
إمام الحرمین عن جمهور ) الفقهاء » والبیضاوی عن ۲۱ بعضهم . 
وقال الشيخ ابو حامد : إنه مذهب الشافعى وأا 
واختاره السبكى » وقال ولده : إته الأشبه (4). لأن تناول اللفظ للبعض 
الباقی بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصیص ‏ وذلك التناول حقيقى 
اتفاقاً فليكن هذا التناول حقیقیاً أيضا . 

الخامس : أنه حقيقة إن كان الباقى غير منحصر لبقاء خاصة العموم » 
وإلا فمجاز . 
وعلیه أبو بكر الرازی ۲۱ . 

السادس : أنه حقيقة إن خص بما لا یستقل بنفسه من استثناء أو شرط أو صفة 
أو غاية “مجان ان خسن معدل من سم آو عقل لان ما لا تفیل 
جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إليه فقط . 
وعليه أبو الخسین وغيره » واختاره الإمام فخر الدين ) . 

السابع : أنه حقيقة ومجاز باعتبارين . 
فباعتبار تناوله للبعض الباقی حقيقة » وباعتبار الاقتصار عليه مجاز. 


(۱) راجع : المختصر بشرح العضد ۲ / ٠١١‏ »ء والعدة ۲ / ۵۳۳ » وشرح الکوکسب 
2 ۰ 

(۲) راجم : البرهان ۰۱ 4۱۰ . 

(۳) 1 : متهاج البیضاوی مع شرح الإسنوى ۲ / ۸۱ . 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح جلال الدين ۲ / 5 . 

)°( هو أبو بكر أحمد بن على الرازى المعروف بالجصاص المتوفی سنة ۰ ه كمأ فى 
تاج التراجم ص ٦‏ 
وانظر : فواد تح الرحموت ۲۱۱/۱. 

6٠١ / ١ راجع : المعتمد١ / ۲۱۲ ۰ والمحصول‎ )1( 


- €0 


وعليه إمام الحرمین () . 
حصل مما تقدم فرقان بين العام المخصوص ۰ والعام الذى أريد به 
أحدهما : أن الأول عمومه مراد تناولاً لا حكماًء والثانی عمومه غير مراد لا 
تناولاً ولا حكماً. 
ثانيهما : أن الثانى مجاز قطعاً » والأول حقيقة على الأصح مجاز عن الأكثر . 
وبقى فروق منها : 
أن الأول قرينته لفظية » والثانى قرينته عقلية . 
ومنها: أن قريدة الأول قد تنفك عنه » وقرينة الثانی لا تنفك عنه . 
ومنها : أن الثانى يصح أن يزاد به واحد اتفاقا بخلاف الأول ففيه 
خلف تقدم . 
ومن أمثلته قوله تعالى : ۶ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله 4 ") أى رسول الله لجمعه ما فى الناس من الخصال الحميدة 
« الذين قال لهم الئاس 4 () أى نعيم ابن مسعود الأشجعى 1*) لقيامه 
مقام كثير فى تثبیطه("" المؤمنين عن ملاقاة أبى سفيان وأصحابه . 


(۱) راجع : البرهان ۱ / 1۱۲۰۱۱ . 

ب سور لاه , 

09 أية رقم ۱۷۳ مرخ سووة ال ران 

)٤(‏ نعيم بن مسعود الأشجعى صحابى جليل له ذكر فى البخارى أسلم ليالى الخندق وهو 
الذی أوقع الخلف بين الحیین قريظة وغطفان فى وقعة الخندق . فتل فى اول خلافة 
على رضى الله عنه قبل قدومه البصرة فى وقعه الجمل » وقیل مات فى خلافة عثمان 
رضی الله عنه . 
راجع : الإصابة ۳۲ / 51۸ . 

(۰) قوله - تثبيطه - أى تخذیله وتخويفه المزمنین. 


— EA — 


ص : والأكفرون حجة وقيل لا ۰۳۰ وقيل إن خصّصه مااتصلا 
وقيل غير مبهم وقيل فى ۰۰ أقل جسمع دون ما فوق بقى 
وقسيل إن عنه العسموم أا ۰۰ والحلف ممن ذا تح وز رأى 

ش : إذا دخل التخصيص العام فهل يبقى حجة فى الباقى بعده أولا؟ 

أحدها ؛ نعم . عليه الاکثرون لاستدلال () الصحابة به من غير نكير ") سواء 

خص بمعيّن كاقتلوا المشركين إلا زيداً » أو بمبهم كإلاً بعضهم () . 
الثاني : نعم إن خص بمتصل كشرط واستثناء » وإلا فلا . 
وعليه الكرخى (*) 

الثالث : نعم : إن خص بمعین (*) . فان خص بمبهم )١(‏ قله . 
ونقل الآمدى الاتفاق عليه . إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو 
المخرج . 
وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد ونقل الآمدى مدفوع بنقل 
ابن برهان وغيره حادق ی 

الرابع : أنه حجة فى أل الجمع لأنه المتيقن دون ما زاد عليه لأنه مشكوك 
فيه لاحتمال أن یکون قد خص (۸) ۱ 


(۱) قوله عالاتتلان الفا دای تفه 

(۲) قوله - من غير نکیر- أى من باقیهم إجماع سكوتى . 

() داي : جمع الجوامع بشرح الجلال ” / 1 . 

(4) راجع : أصول الفقه للجصاص ۱ | ۲4۵ . 

ee 9‏ : اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة . 
ا : اقتلوا المشركين إلا بعضهم . 

0 اشن امن علن جيم ارات ۷ 
(۸) راجع : جمع الجوامع بشرح جد 


۷ 
۸ 


لامع - 


وهذا بناء على القول السابق أنه لا يجوز التخصیص إلى أقل من أقلّ الجمغ. 
الخامس : أنه حجة فى الباقى إن أنبأ عنه العموم (') كاقتلوا المشركين فانه 
ينبئ عن الحربى لتبادر الذهن إليه كالذمى () فإذا خرج بقى حجة 
فى الحربى . بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم نحو : ۶ والسارق 
والسارقة 4 () فإنه لا ينبئ عن السارق لقدر ربع الدينار فصاعدا من 
حرز كما لا ينبئ عن السارق لغير ذلك () . فإذا خرج لم يكن حجة 
فى الباقى للشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر . 
السادس : أنه غير حجة مطلقاً . 
ومعناه أن يصير مجملاً لا يستدل له فى الباقى إلا بدليل للشك فيما 
يراد منه لاحتمال ان يكون فد خص بغير ما ظهر . 
وعليه عيس بن أبان › وأبو ثور (") . 
ومحل الخلاف إذا قلنا بأنه مجاز . 
أما على القول بأنه حقيقة فهو حجة قطعاً . 
وقد نبهت على ذلك من زيادتى . 
ص : وفى حياة المصطفى یجوز أن ٠٠١‏ یزخذ بالعام بغير الببحث عن 
مخصص وبعدها على الأصحّ ٠٠١‏ والظن یکفی فيه فى الذى رجح 


(۱) قوله - إن أنبأ عنه العموم ‏ أى قبل التخصيص . 
(۲) قوله - كالذمى ‏ أى المخرج . 
قاله الجلال المحلی . 
(۲) آية رقم ۳۸ من سورة المائدة . ۱ 
(4) قوله - لغير ذلك أى لغیر ذلك المخرج . 
قاله الجلال المحلی . 
)٥(‏ راجم : تشتیف المسامم ۲ /۷۲۷ » والإحكام ۲ /۲۱۳ ۰ 


بت 1۸ - 


ش : يتمسك بالعام أى يعمل به فى جميع آفراده قبل البحث عنه : هل دخله 
تخصيص أو لا ؟ فى حياته ته بلا خلاف كما صرح به الأستاذ أبو 
إسحق الاسفرایینی (۱ . 
وأما بعد وفاته فکذلك أيضاً على الاصح عند صاحب الحاصل » 

والمنهاج (") ومال إليه الامام ۱") وغیره» ومشی عليه فى جمع الجوامع (*)- . 
وهو قول الصیرفی (* . 
وقال ابن سریج : يجب التوقف فيه حتی یبحث ) . 
فان وجد له مخصصاً والا عمل بالعموم . 
وتبعه جماعة . 
فقد نقل ذلك الشیخ أبو حامد » والشیخ أبو إسحق عن عامة أصحابنا () . 
بل ادعی الامدی وغيره الاتفاق عليه (0) . 
وعللوه باحتمال المخصص . 
قالوا وهذا الاحتمال منتف فى حیاته تل لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب 

الواقع فیما ورد لاجله من الوقائع وهو قطعی الدخول . 
وأجاب الأول : بأن الأصل عدم المخصص . 


)راس ری العلا ا 

۲ زاجم :مناج النیمناوی مع نهایه البول ۷ :۹۱ راا 0۲۶ 
)ازاجم المح ۱:2۰ 

اک جع الجوائع بقوع هلاق الذون ای ۴ 

) راجع : تشتیف المسامع ۲ / ۷۲۹ . 

5) اخم جمم الجرامع بفرح الكلال ۸ .. 

۷ راجم : اللمع ص ۲۸ . 

6۸ راحم شاد التعول صن ۹۳۸ 


یب 


وعلى قول ابن سريج : يكفى فى البحث الظن بأن لا مخصص على 
الراجح() . 
وقال القاضى أبو بكر : لابد من القطع () . 
قال : ويحصل بتكرير النظر والبحث ‏ » واشتهار كلا 
أن يذكر آحد منهم مخصصاً . 
وعلى قول ابن سريج أيضاً . لواقتضى العام عملا مؤقتأ > وضاق الوقت 
عن البحث هل يعمل بالعموم احتیاطاً اولا ؟ 
فيه خلاف حكاه ابن الصباغ )٩‏ . 
وقال ) الشيخ جلال الدين : قد ذكره فى جمع الجوامع - 
وثالثها إن ضاق الوقت ثم تركه لانه ليس خلافاً فى أصل المسألة . انتهى 
ولذلك لم يشرحه الزركشى . وقع ذلك فى النسخة التى شرح عليها الشيخ 
ولى الدين فشرحه ونبه علی أن الزركشى تركه . 
ص : قسمان ما خصّص ذزاتصال ٠‏ 


أولاً بقوله » 


: خسمسسة آنواع وذو انفصال' 


فمنهسا الاسستفنا الإخسراج بما ٠١‏ 
۰ عرفا وللفصل ابن عباس ذهب 
3 و سنتين عن مسج ساهد ورد 
٠'‏ وعن عطاء وحسسن فى اغلس 
٠'‏ وقيل أن یقسصسده فى الكلام 
٠‏ والقصد من رأى اتصاله شرط 


وقسیل مطلقا ووصله سب 


وقيل قبل الأخذ فى كلام ٠‏ 
وقسیل فى كلام جل فسقط ٠‏ 


۰ تا تسن ایا بسا 


(۳) قوله . ویحصل بتکریر النظر والبحث ‏ ای یحصل القطم . 
3 » )°( راجع : شرح جلال الدین على جمم الجوامع ۲ / ا 


۱ 


ش : الدال على التخصيص قسمان : 


متصل لا يستقل بنفسه بل يقارن العام . 
ومنفصل يستقل . 


فالأول خمسة أنواع : 

أحدها : الاستثناء وهو الإخراج من متعدد بما وضع له کالا وخلا » وعدا » 
وحاشا » وسوی » وغير . 
وهل يشترط أن يكون من متكلم واحد حتى لو قال القائل :- إلا زيداً 
- بعد قول غیره - جاء الرجال ‏ كان لغواً أولا فيكون استثناء ؟ 
قولان (') : رجح الهندى الأول » وصححه القاضى فى التقريب بناء 
على أن شرط الكلام صدوره من ناطق واحد . 
وهی مسألة نحوية بسطت الكلام عليها فى شرح كتابى - جمع 
الجوامع- . 
ولو قال النبى ‏ :- إلا أهل الذمة - عقب نزول قوله تعالى ١‏ فاقتلوا 
المشركين 4 (") كان استثناء قطعاً لأنه مبلغ عن الله > وان لم يكن 
ذلك قرآنا 9) . 
وقيل : بل هو من المخصصات المتصلة » ويجب اتصال الاستثناء 
بالمستثنى منه لأنهما فى حكم جملة واحد › ولولا ذلك لما استقر 
عتق › ولا طلاق »ولا حنث لجواز الاستثناء بعده . 
وقد استدل لذلك بقوله تعالی لایوب وقد حلف لیضرین زوجته مائة 


(۱) راجم : تشتیف المسامع ۲ / ۲ . 
(۲) آية رقم © من سورة التوبة . 
(۳) فالاستثناء هنا من متکلم واحد بحسب المعنی وهو اله سبحانه وتعالی . 


ا 


فلو كان السا تهوز قحا لامر نة > ولم يحتج إلى ضريها 
بالضغث - أئ العفکال الکثیر الغصون ١ے‏ ليكون کل غصن 
مقام سوط . 

ویحدیث الصحیحین :- من حلف على يمين فرأی غیرها خيراً منها 
فلیکفر عن يمينه ولیفعل الذى هو خير (۳) - . 

وروی سعید بن منصور فى سلنه فال حدئتا عبد الرحمن ابن آبی 
الزناد عن ابيه عن سالم عن ابن عمر قال : - کل استثناء موصول 
فلا حنث على صاحبه وإذا كان غير موصول فهو حانث  )°(‏ . 

ثم المراد الاتصال العرفی فلا يضر انفصاله بتنفس » أو سعال ©) . 

هذا ما استقر عليه العمل , . 

وقد حکی عن ابن عباس القول.بجواز انفصاله : 

و اختلفت عنه الروایات : 

فقيل : إلى شهر . 

وقيل : إلى سنة . 


وقيل : اب دا . 


(۱) آية رقم ٤٤‏ من سورة ص . 

6 راجع ۲ حدر لمحا ماده كبك » ولسان العرب مادة - ضغث ‏ 
وصحيح مسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف یمیناً فرأى غيرها خیراً منها أن يأتى 
الذى هوخير- 

. "5 / ۸ ذكره القنوجى فى فتح البيان‎ )٤( 

(5) أى ونحو ذلك كقيئ . 
قال البنانى رحمه الله : وأو مانعة خلو فتجوز الجمع . 


بش 


كذا خكاه ابن السبكى فى جمع الجوامع (۱)- . 
وقال فى شرح المختصر- : إن رواية السنة أشهر . 
وقال شيخ الاسلام آبو الفضل ابن حجر : لم أجد رواية الشهر ء وإنما 
وجدت رواية فيها اربعين ليلة . فلعل من قال شهرا الغى الكسر . 
وهى ما أخرجه أبوالشيخ ابن حبان » وابن مردوية فى تفسيريهما من 
طريق عطاء عن أبن عباس ان النبی هة حلف على شيئ فمضى 
اریعون ليلة فانزل الله < ولا تقولن لشبی إنى فاعل ذلك غدا الا أن 
يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت 4 ۲ . 
فاستثنى النبى که بعد أربعين . 
ورواية السنة أخرجها الحاكم فى مستدركه (۳) » والطبرانى فى الأوسط 
وسعيد بن منصور فى سننه من طريق مجاهد عن أبن عباس انه 
كان یری الاستثناء ولو بعد سنة ثم يقرا : ۶ ولا تقولن لشبی نی فاعل 
ذلك غدا الا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت » 
يقول : إذا ذكرت فاستثئن . 
ورواية الأبد أخرجها ابن أبى حاتم عنه ولفظه : يستثنى الرجل فى 
يمينه متى ذکر (*) . 
قلت رواية الشهر أخرجها ابن المنذر فى تفسیره عن سعید بن جبير 
ولفظه : فى رجل حلف ونسى أن يستثنى . 

قال له : ثنياه إلى شهر ") . 


(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۱۰ ۱۱۰ . 

(۲) آية رقم ۲۳ ۲4۰ من سورة الكهف . 

(۳) المستدرك کتاب الأيمان 4 / ۳۰۳ وقال : صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه . 
3 

(°) 


4 


ج 


راجع : تفسير ابن أبى حاتم ۷ / ۲۳۵۵ 
o‏ راجع : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۲ / ۱۳۷ ۲ 


E 


وقال مجاهد : يجوز انفصاله إلى سنتين )١(‏ . 

وقال سعيد بن جبير : يجوز انفصاله إلى أربعة آشهر )٩‏ . 

وقال عطاء بن أبى رياح » والحسن البصرى : يجوز ما دام فى المجلس . 
أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ‏ » وأخرجه عن طاوس أيضاً . 

وقيل : يجوز ما لم يأخذ فى كلام آخر . 

حكاه فى جمع الجوامع (*) ولم يسم قائله . 

وقد ل روك ی ؛ وأخرجه عبد 
وقيل ل ا 


ونقلة اننا ارق :هو عضن الماكية 1" . 


وقيل : يجوز فى كلام الله تعالى فقط ولا يجوز فى غيره لأنه تعالى 
لا يغيب عنه شییم فهو مراد له ولا بخلاف غيره (7) . 
وقد صح نزول ١‏ غير أولى الضرر 4 7") بعد نزول ١‏ لا یستوی القاعدون 


وهذه كلها مذاهب شاذة . 


(۱) راجع : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۵۱ » وشرح الكوكب المنیر ۳ / ۲۹۸ » وجمع 
الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۱۱ + وتشنيف المسامع ۲ | ۷۳۵ . 
(۲) راجم : المصدرین الأخيرين . 
(۳) تفسير اہن أبى حاتم ۷ / ۲۳۵۵ . 
(4) راجع : جمع الجوامم بشرح جلال الدين المحلی ۲ / ۱۱ . 
(۰) راجع : شرح الکوکب المنیر ۳ / ۲۰۰ ۰ وتشنیف المسامم ۲ / ۷۳۹ . 
(1) راجع : جمم الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۱۱ » وتشنیف المسامع ۲ / ۷۳۰ . 
(۰۷ ۸(۰) آية رقم ٩۵‏ من سورة النساء . 
۱ ید 


وقد روى عن ابن عباس كقول الجمهور . 

فأخرج الطبرانى فى الأوسط » وابن مردوية من طرق مجاهد عنه فى 
قوله < واذكر ربك إذا نسيت 4 )١(‏ . 

قال : إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت . 

قال : هی خاصة برسول آله 26 » ولیس لاحدنا الاستثناء الا فى صلة من 
ثم نبهت من زیادتی علی أن من شرط اتصاله اتفقوا علی اشتراط نیته 
قبل فراغ المستئنی منه . فلو لم تعرض له نية الاستثناء الا بعد فراغه 
لم يعتد به . 

ثم هل يكتفى بها قبل الفراغ » أو يعتبر وجودها فى أول الكلام ؟ 

قولان : الصحيح الأول . 1 

ص وذو انقطاع فى اج از قد سلك ۰۰ وقيل بالوقف وقيل مشترك 
وقسسيل ذو تراطى ومن نطق ۰۰۰ بع شة إلا ثلاثة لحق 
مسراده على الأصح العسشسرة ۰ من حیشماآفراده معتبسرة 
ثم ثلاث أخرجت وأسندا ۰۰۰ للباقى تقديرآوان كان ابعدا 
وال کنر اراد هشیمه ا واه الق 
واسمان: عند صاحب التعقريب 6 لذاك با فسی اد الخسر کب 


(الأولى ) : الاستثناء المنقطع وهو ما كان من غير الجنس () لم يدخل 
المستثنى فى المستثنى منه نحو :- جاء الناس إلا حماراً فهو مجاز 
(۱) آية رقم ۲4 من سورة الكهف . 
)۲( راجم : الاستغناء فى الاستثناء ص ۲۹۵ » وتشنيف المسامع ۲ / VTY‏ 5 
بت 0۹0 س 


على الأصح لتبادر الذهن من الاستثناء إلى المتصل . 

وقيل : حقيقة فيه أیضاً كالمتصل لأنه الأصل فى الاستعمال فهو 
مشترك . 

وقيل : بالتواطء أى أن لفظ الاستثناء موضوع للقدر المشترك بين 
المتصل والمنقطع أى المخالفة بالا أو إحدى أخواتها حذراً من المجاز 
والاشتراك . 

وقیل : بالوقف أى لا یدری آهو حقيقة فیهما أو فى آحدهما أو فى القدر 
المشترك بینهما ؟ 

وعبارة - جمع الجوامع  )(‏ : آما المتقطع فثالشها ') : متواط () , 
والرابع : مشترك » والخامس : الوقف ۰ 

وقد اعترض بأن الأقوال أربعة لا خمسة » ولا ذكر لذلك فى المختصر 
وشرحه . 

قال الشيخ ولى الدين : ويحتمل أن يكون المذهب الثانى المطوى إنكار 
إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع لا بالحقيقة ؛ ولا بالمجاز . 

قال : وهذا إن صح غريب . 

وقال الشيخ جلال الدين فوله : والرابع مشترك مكرر إلا نيرد 
بالمطوى الثانى . ( أنه )) حقيقة فى المنقطع مجاز فى المتصل 
ولا قائل به فيما علمت!"! . انتهى 


چ 


فلذلك أصلحته فى النظم » والتصريح بتصحيح أنه مجاز من 
( الثانية ) : قد استشكل الاستثناء خصوصاً فى العدد فان المستقنى إذا دخل 

فى المستثنى منه تناقض الكلام حيث أثبت ثم نفى » وإن لم يدخل 

فكيف صح إخراجه ؟ . 

وقد أجمع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج فاختلف فى تقديره 

على أقوال : 

أحدها : وصححه ابن الحاجب ۲ ۰ وتبعه فى جمع الجوامع 

: آنه آرید ج og‏ 

إخراج المستثنى . فاذا قلت :.. له على عشرة الا ثلاثة ‏ فالمراد أرلا 

العشرة باعتبار الأفراد ولكن لا يحكم بإسناد الخبر وهو - له إلى 

المبتدأ وهو عشرة ‏ إلابعد إخراج الثلاثة منه فكأنه قال : له على 

الباقی من عشرة بعد إخراج الثلاثة 

طاو د و ا مي الإسناد إلا بعد 

ففی هذا توفية أن الاستاناء كر ولا تشاقش لاف 5252-1 

والثانی : وعلی الأکشرون () أن انمراد بعشرة فى المثال المذکور 

سبعة مجازاً من (طلاق اسم الكل » وإرادة البعض ‏ وأداة الاستثناء 


(۱) را 0 اسه كور / E‏ 
له ۱ 2 : 


AL 


قرينة لذلك بينت مراد المتكلم . 
والثالث : وعليه القاضى ‏ أبو بكر أن المستثنى » والمستثنى منه 
جميعاً وضعا لمعنى واحد وهو المفهوم منه آخرأ . فللسبعة اسمان : 
مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة . 
وعلی الفولين لا تافهن لعدم اللفی لذن ادن فیهف الرخراج لمجمع 
عليه فلذلك كان المختار الاون لما فيه من التوفية بالامرین . 
ين 'ولم يجز مستفرق فى الأشهر ۰۳۰ قيل ولا كسمئله والأكشر 
وقيل لا الأكشرإن كان العده ۰۳ نصاوقيل لا يجسوزمن عدد 
وقيل لا عقد صحيح والأصح ٠٠‏ من نفى انبسات وبالعكس وضح 
ش : فيه مسائل : 
( الأولى ) : الاستثناء المستغرق نحو :- له على عشرة الا عشرة - باطل . 
نقل الامدی » وابن الحاجب الاجماع عليه (") . 
وليس كذلك . فقد حکی ابن طلحة () فى المدخل ۲*1 - قولین 
فیمن قال :- آنت طالق ثلاثآ إلا ثلاثاً- هل يقع ؟ 
وعدم الوقوع یقتضی صحه المستغرق . 
وحكى صحته أيضأ آبو حیان عن الفراء . بل جوز أن یکون أكثر 
نحو : - له على ألف الا ألفين- . 


(۱) التریاق النافم ۱/ ۱۸۸ 

(۲) راجم : الإحكام ۲ / ۲۷۰ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲ / ۱۳۸ . 

(۳) هو القاضی أبو بكر عبد الله بن طلحة الیابری أصولى فقیه نحوی مفسر من مصنفاته : 
المدخل » وشرح صدر رسالة ابن آبی زید القیروانی . توفی رحمه الله سنة ۵۲۳ ه . 
راجم : الفتح المبین ۲ / ۲۱ . 

. ۲۱ / ۱ المدخل : کتاب فى الأصول كما فى - الفتح المبین‎ )٤( 


٩۸ -‏ بت 


لو وقع ذلك فى الوصية نحو :- أوصيت له بمائة إلا مائة صح وكان 
رجوعا عن الوصية . 
أفتيت بذلك ثم رأيت فى كلام الأصحاب ما يساعده فتأمل () . 
( الثانیه ) ؛ استثناء المساوى جائز عند الجمهور 7') نحو  :‏ له على عشرة 
الا خمسة ‏ . 
وقيل : لا. حكاه ابن الحاجب وغيره عن الحنابلة 7) » وأبو حيان 
عن نحاة البصرة » وعليه القاضى أبو بكر (؛) : 
( الثالثة ) : استثناء الأكثر جائز عند الجمهور (*) نحو :- له على عشرة إلا 
557 
وقيل : لا يجوز ) . 
حكاه البيضاوى عن الحنابلة (۲۲ . 
وقيل : إن كان العدد صريحاً لم يجز نحو :- عشرة إلا تسعة - 
وإلا جاز نحو :- خذ الدراهم إلا الزیوف - وهی أكثر . 


(۱) حقيقة التأمل إعمال الفکر » وقولهم - فتأمل - إشارة إلى الجواب الضعيف وقال بعضهم 

ان معنی - فتأمل - لفت النظر إلى أن فى هذا المحل آمراً زائداً على الدقة بتفصیل . 

راجم الفرق بين - تأمل - فتأمل - فلیتأمل - فى کتابنا - الفتح المبین ص ۱۲۱ مكتبة 
الاشعاع بالإسكندرية . 

) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۱۵ . 

۳) راجم : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۱۳۸/۲ ۰ وشرح الکوکب المنیر ۳۰۷/۳ . 

. ۲۷۵ / ۲ راجع : مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد ۲ / ۱۳۸ » والإحكام‎ )٤ 
. راجم : اللمع ص ۰؛‎ ) 
. ۱۶۱ / ۳ راجم : التقریب والارشاد‎ )7 
. ۲۰۷ / ۲ راجع : شرح الکوکب المنیر‎ )۷ 


ا 


وهذا القول خاص بالاکثر كما فى - شرح المنهاج (۱) » والمختصر 
۱ 
وقی - جمع الجوامع - ما یقتضی جریانه فی المساوی أیضاً : 
ولیس كدلك . 
فالتصریح بأنه فى الأكثر من زیادتی . 
ومن الادلة على جواز استثناء الاکثر حدیث مسلم :- یا عبادی 
کلکم جائع إلا من آطعمته ۲۱ - 
( الرایعه ) : يجوز الاستثناء من العدد کغیره عند الجمهور . 
فل يجوز مها »رفح این ضفر واجات عن 
قوله تعالی : ١‏ فلبث فیهم ألف سنة الا خمسین عاماً > ")بأن 
الالف تستعمل فى التکثیر كقولك : - اقعد آلف سنة ‏ أى زماناً 
طون : 
وقیل : لا يستثنى منه عقد ") صحیح نحو  :‏ له مائة الا عشره 
(۱) راجم : الابهاج ۲ / ٩۲‏ مطبعة التوفیق الادبية . 
(؟) راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال المحلی ۲ / ١5‏ . 
0 عدت ی از ی 
(4) فی الاْصل - والعطعون - وهو خطاً . 
)٥(‏ راجع : شرح الجمل لابن عصفور ۲ / TO ۰ 55١‏ . 
(1) آية رقم ٠١‏ من سورة العنکبوت . 
(۷) قوله - لا يستثنى منه عقد صحیح - أى بناء على أن کل عقد من عقود العدد مستقل 
بنفسه فلا یخرج من غيره لعدم تبعیته له بخللاف غير الصحیح . 
ووجه القول الصحیح أنه لا مانم من استثناء العقد النازل من العقد الاعلی لأن الاعلی 
یتضمن من النازل عقرداً بحسب ما اشتمل عليه . 
راجم : حاشیه البنانی ۲ / ۱۶ ۱۵۰ . 


ويجوز الا تسعة . 

( الخامسة ) : الاستثناء من النفى إثبات » وعكسه أى ومن الإثبات نفى . 
هذا مذهب الشافعى » والجمهور (") 5 
وخالف آبو حنيفة فى المسألتين (۳) ۰ ووافقه الكسائى من النحاة . 
فنحو ما قام أحد إلا زيداً » وقام القوم الا زيداً- عندنا يدل 
الأول على إثبات القيام لزيد » والثانى على نفيه عنه » وعنده 
لا » وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه . 
ومنشأ الخلاف : أن المستثنى هل هو مخرج ( من المحكوم به 
فيدخل فى نقيضه () , أو مخرج () من الحكم فيدخل *) ) فى 
نقيضه ای لا حكم ؟ إذ القاعدة ') ان ما خرج من شيئ دخل 
فی نقیضه . 
وعلى رأى أبى حنيفة استفادة O US‏ 
عرف الشرع لا عر اهبا شام إلا زید بت 


. ۱۱5۵ والتمهيد للإسنوى ص‎ » ۱۱ / ١ راجع : المحصول‎ )١( 

) ؟) راجع “فدح الففار ۲ / ۱۲6 » وتیسیر التحریر ۱ / ۲۹۶ + وجمع الجوامع بشرح الجلال 
6/5 . 

(۳) قوله - فیدخل فى نقيضه - أى من قيام أو عدمه مثلا . 

(4) قوله - أو مخرج من الحكم ‏ الخ . أى فمبنی قول أبى حنيفة على الثانى ومبنى قول 
غیره علی الأول . 

(۰) ما بين القوسین ساقط من الأصل ومثبت بالهامش 

(1) قوله ‏ إذ القاعدة ..- الخ علة للمبنی على كل من التقدیرین . 
را 


۷ 


ص : إن يتعدد عاطفاللأول ٠٠٠‏ أولا فکل واحد لمتایلی 
ال ۰ انكر ج ورات 
عطف بحیث لا دلیل يقتضى ۰۳۰ تیا إن كل يسق لفرض 
وقسیل إن بالواو يلغى العطف ۰۳۰ وقسیل للأخرى وقسیل الوقف 
وقيل باشتراكه والوارد ۰۳۰ أولى بکل إن خلت مس فارد 


ش : فيه مسائل : 

( الأولى )؛ الاستثناءات المتعددة إن عطف بعضها على بعض فکلها عائدة 
الأول ره المستكتن منه كحو وله ظلی عشوة إلا اربعه رالا 
ثلاثة » والا ائنین - فیلزمه واحد فقط . 
وان لم یتعاطف رجم کل واحد منها لما يليه ما لم یستغرقه (") 
نحو :- له على عشرة الا خمسة إلا أريعة الا ثلاثة ‏ فیلزمه ستة 
لان الثلاثة تخرج من الاریعه یبقی واحد یخرج من الخمسه یبقی 
أربعة يخرج من العشرة یبقی ستة . 
فان استغرق كل ما يليه بطل الكل ۲۳ » وإن استغرق غير الأول 


(۱) راجع :الممصول ۱ / 4۱۲ » ومعراج المنهاج 576/١‏ »والبحر الحیط ۳ / 7١4‏ ۰ 
والابهاج فى شرح المنهاج ۲ / ۹۶ . 
(۲) قوله - فان استغرق كل ما يليه بطل الكل مثاله : له على عشرة الا عشرة الا عشرة . 
(۲) قوله - وان استغرق غير الأول شامل للاستغراق بالزاند نحو :- له على عشرة 
الا اثنین الا ثلاثة الا آريعة - + وبالمساری کالمثال الذی ذکره السیوطی . 
قال الزرکشی بعد نقله هذا التعمیم عن المحصول والمنهاج : وهو فى الزائد صحیح وفی 
المساوی معارض بأن الثانی يكون توكيداً كما قاله الرافعی فى کتاب الاقرار . 
قال البنانى رحمه الله : وعلی هذا ف یت مثل الشیخ جلال الدین المحلی بالزائد لعله 
للاجتراز عن هذا . 
راجم : البحر المحیط ۳ / ۳۰۲ > وحاشية البنانی على شرح الجلال ۲ / ۱۷ . 


~۲ 


بت 


فهو عائد إلى الأخيرة قطعا أى أنه فاسق غير عائد إلى الأولى 
قطعاً أى الجلد لانه حق آدمى!') فلا يسقط بالتوبة » وفى عوده 
إلى الثانية أى عدم قبول الشهادة الخلاف . 
فالاصح عندنا : نعم فتقبل شهادته بعد التوبة . 
وعند القائل بعوده إلى الأخيرة فقط ‏ الاتى  )"‏ فلا تقبل 
شهادته آیداً . 
الثانى : أن یعود للکل إن سيق الکلام لغرض واحد نحو :- حبست داری على 
اعمامی » ووقفت بستانى على اخوالی » وسبلت ‏ سقايتى لجيرانى 
الا آن یسافروا !"۲ - . 
والا فللأخيرة ')فقط :- أكرم العلماء » وحبس ديارك على آقاريك 


وعلیه آبو الحسین () البصری . 
الثالث : إن عطف بالواو عاد للكل » أو بالفاء » أو ثم فللأخيرة فقط . 
وعلیه إمام الحرمین ؛ والامدی » وابن الحاجب (). 


(۱) هذا هو ما ذهب إليه الشافعی رحمه الله » ویری آبو حنيفة رحمه الله إلى أن الحد حق 
من حقوق الله تعالی . 
راجم : فقه السنه ۲ / 5٩۷‏ . 
(۲) هو القول الرابع الذی عليه آبر حنيفة رحمه الله ومن نهج نهجه . 
(۳) يقال : سبل الرجل ضيعته تسبیلا إذا جعلها فى سبیل الله . 
مختار الصحاح مادة ‏ سبل . 
)٤(‏ قوله - حبست داری . ..- الخ الغرض فى جميع هذه الجمل واحد وهو الوقف فان 
التحپیس » والتسبیل + والوقف الفاظ مترادفة . 
() قوله - والا فللأخيرة ‏ أى وان لم يكن الغرض واحداً عاد الاستختاء للأخيرة فقط . 
(1) فى الأصل - أبو الحسن - وهو خطأ . 
وانظر : المعتمد ۱ / ۲۷ . 
(۷) راجم : الاحکام ۲ / ۲۷۸ وبيان المختصر ۲ / ۲۷۸ وإتحاف الأنام للمحقق ص 1۳۹ . 


ع ۶۱۲ نیت 


نحو :- له علی عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة - عادا معا للأول 
هبار هه رة : 
وان استغرق الأول فقط نحو :- له علی عشرة الا عشرة الا أرمعة 
- فقيل : يلزمه یلزمه عشرة لبطلان الأول » والثانی تبعاً . 
وقیل : أربعة اعتباراً لاستثناء الثانی من الأول . 
وقيل : ستة اعتبارا للشانی دون الاول . 
والمصحح فى الفقه الثانی . 
وکذا لو قال :- آنت طالق ثلاشاً الا ثلاثاً الا ائنتین - . 
فعلی الأول یقع ثلائة » وعلی الاخیر طلقة » وعلی الثانی ثنتان 
( الثانية ) : الاستثناء الوارد عقب جمل (') عطف بعضها على بعض هل 
یعود للکل ؟ 
فيه مداهب : 
آحدها : وهو الأصح » ومذهب"() الشافعی : نعم مطلقاً لانه الظاهر الا أن یقوم 
دليل على إرادة البعض نحو »۳ والذین یرمون احصنات ثم لم یأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة › ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولتنك هم الفاسقون إلا الذين تابوا 4 (") . 


(۱) المراد بالجمل ما زاد على الواحدة فتدخل الاثنتان . 

(۲) راجع : المعتمد ۱ / ۲۶۵ » واللمع ص ٠١‏ » والتبصرة ص ۱۷۲ والمنخول ص ۱۱۰ 
والمحصول ۱ / 1۱۳ ۰ والاحکام ۲/ ۲۷۸ ؛ وبيان المختصرر ۲ / ۲۷۹ واتحاف الانام 
للمحقق ص ۳۸ . 

(۳) الآيتان الرابعة والخامسة من سورة النور . 


هه 


الرايع : اختصاصه بالجملة الأخيرة . 
وعليه أبو حنيفة ۲۷ - واختاره الامام فخر الدين فى المعالم  )9‏ 
لأنة المتیقن . 
الخامس : أنه مشترك بینهما لوروده تارة للجمیع كما فى ( انما جزاء الذین 
یحاربون الله إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا » ۱ فانه عائد إلى 
الجميع إجماعاً . قال ابن السمعانى () . 
وتارة للأخيرة كما فى ١‏ ومن قعل مؤمنآ خطأ ‏ إلى قوله ‏ إلا أن 
يصدقوا »> (") فانه عائد إلى الأخيرة أى الدية دون الكفارة إجماعاً . 
والأصل فى الاستعمال الحقيقة فيتوقف على القرينة . 
وعليه المرتضى من الشيعة )١(‏ . 
السادس : الوقف فى المسألة لعدم العلم بمدلوله . 


وعليه القاضى أبو بكر » والغزالى ۲۲۱ واختاره الإمام فخر الدين فى 
المحصول » والمنتخب ل 5 


(۱) راجع : فواتم الرحموت ۲۳۲/۱ واصبول الفقه للجصاص ۲۱۵/۱ وتبه يم 
ادن ۳۰. 

(۲) راجم : المعالم ص ٩۳‏ . 

() آية رم ۲۰۲۲ من سورة الائدة . 

(4) راجع : قواطم الأدلة ۱ / ۲۱۰ . 

(5) آية رقم ٩۲‏ من سورة النساء . 

0 : تدنيف المسامع ۲ / ۷۵۰ . 

(۷) را 

(^) 


جع : النقريب والارشاد ۲ / ۱۶۷ والمستصفی ۲ / ۱۷۶ ۱ 
۸ 2 : المحصول ١‏ / ۶۱۵ 


( الثالثة ) : الاستثناء الوارد بعد مفردات أولى بعوده لكلها (') من الوارد بعد 
الجمل لعدم استقلالها 9) . 
ولهذا اقتضی کلام جماعة الاتفاق فیها نحو :- تصدق على 
الفقراء والمساکین وأبناء السبیل إلا الفسقة منهم ‏ . 
ص : اما القران بين جملتين ۰ لفظا فلا یعطی استواء ذين 
فى كل حكم ثم لم يبيّن ۰۰ وقال يعقوب نعم والمزنى 
ش : القران بين الجملتين فى اللفظ فى حكم من الأحكام لا يقتضى التسوية 
بينهما فى غيره مما لم يذكر عند الجمهور . 
ويدل له قوله تعالى :7 كلوا من ثمره إذا أثمر › وآتوا حقه يوم 
حصاده 4 فان الإيتاء واجب ‏ والأكل مباح . 
وقال أبو يوسف » والمزنى © : إنه يقتضنى التسوية لأن العطف يقتضى 
الشركة . 
واستدل الحنيفة بذلك على أنه لا تجب الزكاة فى مال الصبى كما لا تجب 
عليه الصلاة لقرنهمافى قوله  :‏ وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » (0) . 


وعلى أن الماء ينجس بالاغتسال فيه لقرنه بالبول فى حديث أبى داود:- 
لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة  )9‏ . 


(۱) قوله ‏ لکلها - أى لكل المفردات . 

(۲) قوله ‏ لعدم استقلالها - أى المفردات . 

(۳) آية رقم ۱۶۱ من سورة الأنعام . 

(4) راجم : تشنیف المسامع ۲ / ۷۰۷ ۱ 

(5) أية رقم ٤١‏ من سورة البقرة . 

(1) سنن أبى داود کتاب الطهارة باب - البول فى الماء الراکد - . 
وهو حدیت صحیح . 


بت پا ۵ مت 


وحكمة النهى عن البول فيه تنجیسه بشرطه )١(‏ . 
قالوا فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما . 
وأما المزنى فلم يقل به مع قوله بالقران لما ترجح عليه (") . 

ص : الشانی منها الشرط وهو ما لزم ۰۰۰ لذاته من عام له العدم 
امن وجسوده وجود أو عدم ۰۳۰ وهو كالاس فنا اتصاله انحتم 
والعود للکل وان الا کس شرا ۰۰۰ بخرجه وقسیل لا خحلف عرا 

ش : من المخصصات المتصلة الشرط . وهو ما يلزم من عدمه العدم » ولا یلزم 
من وجوده وجود › ولا عدم لذاته . 
قال القرافی : هذا أجود حدوده ۱ 
فخرج بالقید الأول المانع فانه لا يلزم من عدمه شی ‏ وبالثانی () السبب 

فانه یلزم من وجوده الوجود ۰ وبالثالث *) مقارنة الشرط للسبب فیلزم الوجود 

کوجود الحول الذی هو شرط لوجوب الزکاة مع التصاب الدی هو سبب للوجوب » 

ومقارنته للمانع کالدین على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فیلزم العدم . 
فلزوم الوجود » والعدم فى ذلك لوجود السبب ‏ والمانع لا لذات الشرط . 
ثم الشرط إما عقلی كالحياة للعلم » أو شرعى كالطهارة للا ٢‏ واه 

(۱) قوله - بشرطه - أى وهو کون الماء قليلاً دون القلتين » أو تغيره . 

ويرى المالكية أن المدار فى التنجيس على التغير من غير نظر لقلة الماء وكثرته . 

(۲) قوله ‏ لما ترجح عليه ای القران فالمزنى موافق لابى يوسف فى ان القران یقتضی 
التسوية بين الجملتين » ومخالف له فى حكم المثال المذكور لما ترجح عنده من دليل 
آخر غير التران على ما يفيده لقران من التسوية . 

(۳) قوله - وبالثانى ‏ ای وخرج بالقيد الثانی . 

(4) قوله - وبالثالث ‏ أى وخرج بالقيد الثالث . 
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كنصب السلم لصعود السطح » أو لغوى وهو المخصص نحو :- أكرم بنی تميم 
إن جاءوا ‏ فينعدم الإكرام المامور به بانعدام المجيئ » ويوجد بوجوده إذا امتثل 


الأمرلا لذاته . 
ثم الشرط كالاستثناء فى ثلاثة أشياء : 


۲ - وعوده لكل الجمل المتقدمة عليه نحو :- أكرم بنى تميم » وأحسن إلى 
ربيعة إن جاءوك ‏ . 
۳ - وجواز إخراج الأكثر به نحو :- أكرم بنى تميم إن كانوا علماء - ويكون 
جهالهم اكثر . 
وفى كل من الثلاثة الخلاف الدى ق الاستتناء كما حكاه کت جمع 
الجوامع  )'(‏ فى الأولين » ونفاه فى الثالث . 
وتعقبه الشيخ جلال () الدين وغيره بتقدم قول بأنه لابد فى المخصص 
أن يبقى قريب من مدلول العام 9) . 
وقيل لا خلاف فى الثلاثة » ون اختلف فى الاستثناء . 
وبه جزم فى - جمع الجوامع - فى الثالث » وفى شرح المنهاج فى الأول» 
واشار إليه فى جمع الجوامع ‏ فيه وفى الثانى . 
والفرق على هذه الطريقة بينه وبين الاستثناء فى عدم جريان الخلاف 
فى عوده للكل أن الشرط له صدر الكلام فهو مقدم تقديراً بخلاف الاستثناء . 
”م ؛ النالث الوصف كالاستشاء فى 0 عسود ولو مسقدسا فان يفن 
وسطا فلا تقل وفى الأصل ارتضی ۰۰۰ ان لاختصاص بالذى يلى اقتضی 
(۱) جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۲۲ . 


(۳) قال البنانی تعليقا على كلام الجلال المحلى : وهذا لا يتحقق مع إخراج الأكثر . 


د86 ٠ه‏ 


ش : الثالث من المخصصات المتصلة الصفة نحو :- أكرم بنى تميم الفقهاء (۱)- . 

وهی کالاستثناء فى العود لجميع الجمل سوا تأخرت نحو :- وقفت على 
أولادى وأولادهم المحتاجين ‏ أو تقدمت نحو :- وقفت على محتاجى أولادى 
وأولادهم ‏ فيشترط الحاجة فى أولاد الأولاد كالأولاد . 

فان هط و + ار لدع المحتاجین وأولادهم 7 فقال ابن 
السبکی : 

لا نعلم فیها نقلاً » ویظهر اختصاصها بما وليته وهو المختار () . 

ویحتمل أن يقال تعود لما ولیها أيضاً . 

وأیّد الأول بما فى الشرح عن ابن کج () لو قال :- عبدی حر إن شاء 
الله» وامرأتی طالق - ونوی صرف الاستئناء إليهما لم تطلق . فان مفهومه أنه 
إذا لم ينو لا يحمل الاستثناء علیهما » وإذا ثبت هذا فى الشرط فالصفة أولى . 
ص ؛ الرابم الاب ان تق دما ۰۰۰ مالرفقدت لفظهالعمُمما 

آما کحتی مطاع الفجرفذى ۰۰۰ لقصد تحقيق عصومه خذ 

واقطّع من ان صر للإبهام ۰۰۰ أصسابعساوالع ود بالت متام 
ش : الرابم من المخصصات المتصلة الغاية » وهی منتهی الشیی . 

وحکم ما بعدها مخالف لما قبلهاء وتعود للکل كالاستثناء کقوله 4 وقفت 

على أولادى؛ وأولاد أولادى إلى آن يستغنوا۔ . 


(۱) خرج بالفقهاء غيرهم . 
(۲) واضح أن السیوطی رحمه الله حذف الفعل والفاعل هنا وهو وقفت ۔ 
۳) راجع : جمع الجوامم بشرح الجلال المحلی ۲ / 77 . 
)٤‏ هو : يوسف بن احمد بن کج ابو القاسم الدینوری كان يضرب به المثل فى حفظ المذهب 
له مصنفات طيبة انتفع الناس بها توفی رحمه الله سنة 4۰۵ ه . 
راجم : وفیات الاعیان ۷ / 15 » والبداية والنهاية ۱۱ / ۳۵۵ . 


۱ 
۱ 
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والمراد بالغاية ما تقدمها (۱) عموم يشملها لولم تأت ليخرج شيئان : 


أحدهما : غاية لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ نحو :< حتى مطلع 
الفجر 4 (۳) فان الغاية فيها لتحقيق العموم فيما قبله لا للتخصيص . 
فان طلوعه » وزمن طلوعه ليسا من الليل . 


الثاتى : ما كان اللفظ الأول صريحاً فى شموله كقولك :- قطعت أصابعه من 
نصر (") إلى الأبهام ‏ فإنها لولم تذكر لدخل الإبهام . فالقصد بها 
تحقيق العموم أى صابعه جميعاً . وهذه الغاية داخلة قطعاً » والأولى 

خاوخة قطعا : 


وقولی - إلى الابهام - كما فى شرج المنهاج (*) لابن السبكى أوضح.من 
قوله فى جمع الجوامع ‏ - إلى البنصر ۱ . 


ص : وبندل البعنض وعنه الأكثر ۰*۰ قد سکتوا وه والصواب الأظهر 
نش + الخامس من المخصصات المتصلة بدل البعض ۲۳ من الكل: 


ذکره ابن الحاجب نحو : أكرم الناس العلماء » ولم يذكره الأكثرون وصو 
(۱) قوله ‏ والمراد بالغاية ما تقدمها - أى والمراد بالغاية غاية تقدمها .. 
0 القدر . 
(۳) و وثالثه » ویجوز فتح ثالثه . 
(4) راجم : الابهاج ۲ ٠٠١‏ . 
(ه) 1 : جع الجوامع بشرح جلال الدین ۲ / ۲4 . 
(7) البنصر : بكسر أوله وثالئه ويجوز فتح ثالثه . 
(۷) قال النباتى : مثلة بدل الاشتمال كأعجبنى زيد علمه كما نقله أبو حيان عن الشافعى 


ةا 


بت ۵۱۵ بت 


بصم السبكى'') » وكذا الأصفهانی» والهندی لأن المبدل منه فى نية الطرح فلم 
يتحقق فيه معنى الإخراج» والتخصیص لابد فيه من إخراج فلا تخصيص 
بالبدل. 


صن ' أما ذو الاتفصال فهو السمع ۰۰ والحسّس والعسقل وفسيسه المنع 
شد وأما الشافعى فلم يسم ۰۰۰ ذلك تخصیسصا وباللفظى انسم 


ش : القسم الثانى : المنفصل وهو غير المقارن للعام وهو ثلاثة : 
۱ - السمع - وسیأتی - . 
واک 
اقل 
فالحس والمراد به المشاهدة كما فى قوله تعالى فى الريح المرسلة على 


عاد < تدمر كل شیی بأمر ربها 4 " أى تهلكه . فإنا ندرك بالحس أى المشاهدة 
مالا تدر فيه كالسا 


(۱) راجع : الجوامع بشرح جلال الدين ۲٤/۲‏ . 

(۲) آية رقم ۲۰ من سورة الأحقاف . 
هذا وقد قال الاسنوی إن التمذیل بهذه الآية آولی من التمثیل بآية ( وأوتيت مسن کل 
شیئ 4 - النمل ۲۳ - وکذ قال الأصفهانى . 
والحق أنه عند التحقیق نجد آية ( تدمر كل شيئ » خاصة أريد بها خاص وذلك لأنها - 


بت 0۵۱۱ ~~ 


والعقل كما فى قوله تعالى : < الله خحالق كل شيى 4 () فانا ندرك بالعقل 
ضرورة أنه تعالى ليس خالقاً لنفسه . 

ومنع قوم التخصيص بالعقل قائلين ما نفى العقل (۳) حكم العام عنه لم 
يتناوله العام لأنه لا يصح إرادته . 

ومنع الشافعی تسميته تخصيصاً نظراً إلى أن ما خص بالعقل لا يصح 
إرادته بالحكم . 

والخلف لفظى )٩(‏ للاتفاق على الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حسکم 
العام . وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصاً ؟ 

قيل : لا » وقیل : نعم ۰ 


قال الشیخ () جلال الدين : ويأتى مثل ذلك فى التخصیص بالحس أيضاً . 


= جاءت فى موضع آخر مقيدة بما يمنع الاستدلال بها على المدعی وهو قوله تعالی 
( ما تذر من شبی أنت عليه الا جعلته کالرميم 4 - الذریات ۲) - والقصتة واحدة فدل 
ذلك على أن قوله تعالى < تدمر کل شیئ ) مقيد بما آتت عليه کأنه سبحانه قال: تدمر 
کل شىء أتت عليهء وحینئذ يكون التدمیر مختصاً بذلك وعليه فتکون الاية خاصة أريد 
هيا الخامن :و لش عابه خمت پات و 

راجع : إتحاف الأنام للمحقق ص ۲۵۹ ۰ 71١‏ . 


۳ قوله ‏ ما نفی العقل .. أى الفرد الذی نفی العقل عنه کالذات العلية فى الاية المذكورة . 
) قوله - والخلف لفظی .. هو ظاهر بالنسبة لخلاف الشافعی مع الجمهور . 
( 


کک 


ال حم فى لباه 
وهوبه وخبرالتواتر . 


۰ ستصهبهاوبالکت ساب 
٠.“‏ وخبرالواحد عند الأکشر 


وقسيل إن خص بقاطع جلى ٠‏ وعكسّه وقيل بالمنفصل 
ووقف القاضى وبالقياس ۰۰۰ الشهالاغیرذی باس 
وابن ابان قال لا ان لم یخص . “. وقسیل ان لم أصله بنص 
مخصصامن العموم لا یحل . ۰ وقسیل لا ان لم يخص منفصل 
والسابع الوقف وبالتسقسریر ۰۰۰ والفعل متسويين للنذیر 


وبدليل القول والإجماع ب 


( الأولى ) : الأصح جواز تخصيص السنة بالسنة () . 

وخالف داود وطائفة (') فقالوا یتعارضان لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك 
الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم 4 ') قصر بيانه على القران . 
والجواب بالمنع . 

ار تشمل التو انوم الم رة الخاد 

زات قن تخ ا اة م خا ته 
الكتاب به . 

قال القرافی (*) : وتخصیص الأول فی زماننا عسر لفقد التواتر » وإنما 
يتصور فى عصر الصحابة ¢ والتابعين فإن الأحافية كانت قي 
زمانهم متواترة لقرب العهد » وشدة العناية بالرواية . 


(۱) راجم : المحصول ۱ / ٤۲۹‏ والإحكام؟ / ۲۹۹ »والابهاج۲ / ۱۰۸ ۰ وتشنیف 
المسامع ۲ / ۷۷۲ وإتحاف الانام للمحقق ص ۲۶۰ . 
(۲) راجم : المرجم الاخیر ء وارشاد الفحول ص ۱۵۸ . 
(۳) آية رقم ٤٤‏ من سورة النحل . 
)٤(‏ راجم : شرح تنقیح الفصول ص ۲۰۲ . 
6١77”‏ 


ومثاله فى الاحاد : تخصيص حديث الصحيحين  :‏ فیما سقت السماء 

العشر نت( 

بحدیثهما :- ليس فیما دون خمسة آوسق صدقة 29 . 

( الثانية ) : الأصح جواز تخصیص السنة متواترة كانت أو احاداً بالكتاب() . 

وقیل(*) : لا . للاية السابقة ۲۳۱ . حيث جعله مبيناً للقرآن فلا 
یکون القرآن مبيناً لسنة . 
وأجيب بأنه لا مانع من ذلك فانهما من عند ) الله قال تعالی : 
۶ وما ينطق عن الهوی » (۲ . 


(۱) حدیث صحیح . 
آخرجه البخاری فى کتاب الزكاة باب العشر فیما یسقی من ماء السماء - 
وأخرجه مسلم فى کتاب الزكاة باب ما فيه الشر - . 
وأخرجه أبو داود فى کتاب الزكاة باب - صدقة الزرع - 
(۲) حدیث صحیح 
آخرجه البخاری فى کتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ‏ . 
وأخرجه مسلم فى کتاب الزکاة ۲ / 1۷۵ . 
(۳) 4(۰) راجم : التبصرء ص ۱۳۰ » والعدة ۲ / ۱4۹ » والتمهید لأبن الخطاب ۲ | ۱۱۳ 
وشرح الکوکب ۳ / ۳۵۹ › والاحکام ۲ / ۳۰۰ ۰ والمختصر بشرح العضد ۲ / ۱4۹ . 
(5) هی قوله تعالی : ۶ وأنزلنا اليك الذکر لتبین للناس وما نزل الیهم > . 
(7) قوله - فانهما من عند الله أى فالمعنی لتبین للناس بالسنة أو بالکتاب ما نزل إليهم من 
الکتاب أو السنة . 
(۷) آية رقم ۳ من سورة النجم . 
هذا والمراد بالهوی فى الاية هوى الننس وهذا لا شاهد فيه بمجرده إذ الاجتهاد على 
القول بجوازه فى حقه ‏ لا هوى فيه بل تمام الشاهد فيه قوله تعالى ۶ إن هو لا 
وحی يوحى 4 . 


- 6۱4 


ويدل على الجواز (') قوله تعالى : ۶ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شی 4 وان خص من عمومه ما خص بغير القرآن . 
( الثالثة ) : الأصح جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ۳۱ . 
وقيل ) : لا للآية السابقة ۲٩‏ . حيث قوض البيان إلى رسوله - 
والتخصيص بیان فلا يحصل الا بقوله . 
وأجيب بوقوعه كتخصيص قوله تعالى : ۶ والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » () الشامل لاولات الحمل بقوله تعالى : 
+ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن »7 . 
فإن قيل : يجوز أن يكون التخصيص بغير ذلك من السنة . 
قلنا الأصل عدمه » وقد قال تعالى : < ونزلنا عليك الکتاب تبيانا 
لكل شۍ  »‏ . 
( الرایعه ) : يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة . 


(۱) لم يستدل بالوقوع هنا وإنما استدل على الجواز » وقد استدل على الوقوع بخبر الحاكم 
وغيره : ما قطع من حى فو میت - فانه مخصوص بقوله تعالى 9 ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعاً إلى حين € آية رقم ۸۰ من سورة النحل . 

(۲) آية رقم ۸٩‏ من سورة النحل . 

(۳) 4(۰) راجع : الإحكام ۲ / 157 ۰ والبحرالمحيط ۳ / 57١‏ ۰ وشرح الأصفهانى لمنهاج 
البیضاوی ۱ / ۰۸ ۰ وشرح العبری على منهاح البیضاوی مخطوط رقم ۸۸ لوحه ۸۱ ۰ 
وبيان المختصر ۲ / ۲۱۰ . 

(5) هى قوله تعالی ۶ وأنزلنا إليك الذکر لتبين للناس ما نژّل إليهم 4 . 

(1) آية رقم ۲۲۸ من سورة البقرة . 

(۷) آية رقم 4 من سورة الطلاق . 

(۸) آية رقم ۸٩‏ من سورة النحل . 
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وحکی الهندى » والامدی الاجماع ' ) عليه . لكن منهم من 

حکی خلافاً فى السنة الفعلية بناء على القول الاتی إن فعل 
(الخامسة ) : الاصح جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد . 

وعلیه الجمهور ومنهم الائمة الأربعة فیما حکاه عنهم ابن 

الخاخ اء 

وقيل : لا يجوز مطلقا وإلا لترك القطعى بالظنی () . 

وأجيب بأن ( محل التخصيص دلالة (©) العام وهی ظنية ©) » 

والعمل بالظنيين أولى من إلغاء أحدهما ) ) . 

وقيل : إن خص قبل ذلك بدليل قطعى كالعقل جاز لضعف 

دلالته حینثذ . والاً بان لم یخص آو خص بظنی فلا ( 

وعلیه ابن آبان ( . 


۱ 
۲ 


(۱) راجم : الفائق ۲ / ۲۵۲ ء والاحکام ۲ / ۳۰۱ . 
(۲) راجم : بیان المختصر ۲ / ۳۱۸ وارشاد الفحول ص ۱۵۸ . 
)5( راجع : ارشاد الفحول ص ۱۵۸ ۰ وتشتیف المسامع ۲ / ۷۷۷ . 
)٤(‏ قوله ‏ دلالة العام - أى مدلوله لا متنه . 
(5) قوله - وهی ظنية ‏ أى عند الجمهور خلاقاً للحنفية . 
(1) ما بين القوسين كلام الشيخ جلال الدين المحلی نقله السيوطى ولم ينسبه إليه . 
(۷) راجع : تشنيف المسامع ۲ / ۷۷۷ . 
(۸) هو عیس بن آبان بن صدقة أبو سوسی الحنفی ولی القضاء عشر سنین توفی 
سنه ۲۲۰ هھ . 
راجم : تاريخ بغداد ۱۱ / ۱۵۷ . 
هذا : وابان - بفتح ‏ الهمزة والموحده المفتوحة المخففة ‏ قیل : هو غير مضروف 
للعلمية ورزن الفعل» والصحیح أنه مصروف ,أن الهمزةء والنون فيه أصلیتان ووزنه 
فعال - . 
حاشیه البتانی ۲ / ۲۹ . 
60١15‏ 


وقيل : عكسه . أى إن خص قبل ذلك بقطعى لم یجز » وإلا جاز . 

وهو من تخريج صاحب جمع الجوامع () . 

ووجهه : أن المخرج بالعقل مكلا لما لم يصح إرادته كان العام لم يتناوله 

فيلحق بما لم يخص () . 

وقیل : آن خص بمتفصل قطعی آو ظنی جاز لضعف دلالته حینفذ 
الیه فقط (۲) . 

وعلیه الکرخی () . 

وقیل : بالوقف على القول بالجواز وعدمه . 

وعلیه القاضی آبو بکر (*) . 

والأولون استدلوا بوقوعه کتخصیص قوله تعالی : ۶ يوصيكم الله فى 
آولاد کم » () إلى آخره الشامل للولد الکافر بحدیث الصحیحین :- لا يرث 
الكافر المسلم» ولا المسلم الکافر (۳ -. 


وأغرب ابن تيمية فى - المنتقی - فادعی أن مسلماً لم يخرجه » وکذا ابن الاثیر فى - 
الجامع - أدعى أن النسائی لم يخرجه. 
تلخيص الحبیر ۳ / ۸۶ ۰و صحيح الجامع أ لصغير؟ / ۲۳۰ . 

جح ۷ سا 


وقوله تعالى  :‏ حرمت عليكم الميتة والدم 4 بحديث الحاكم وغيره :- 
أت تن سان وهمان السك و الحراة راكد الان ۱ 
ا 
فان أجمعوا على العمل به خص الكتاب به بلا خلاف كالمواتر . 
ويجرى هذا الخلاف فى تخصيص السنة المتواترة بالاحاد كما صرح به 
القاضى أبو بكر والبيضاوى 7)؛ ولم يتعرض له الآمدى وابن الحاجب 
( السادسة ) : الأصح جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس () . 
وعليه الأئمة اا 3 والأشعرى ٤‏ واختاره الإمام فی 
اتخ 
وقيل : لا يجوز مطلقاً') » واختاره الإمام فى المعالم 0)- آخراً 
عدر" أ عن کے اا ی اتکی اذى هومنل کا 
الى بر (۱۰) 


(۱) آية رقم ۳ من سورة المائدة . 

ی ی ۱ 
اخرجه ابن ماجه ؛ والحاکم فى المستدرك » والبهقی فى السنن عن أبن عمر . 
صحیح الجامع الصفیر ۱ / ۱۱۹ . 

(۲) راجم : المنهاج بشرح الاسنوی ۲ / ۱۲۲ »۰ وشرح جلال الدين المحلی لجمع 
الجوامع ۲ | ۲۹ . 

0 - وهو خطأ . 

(6) راجم : المحصول 451١/١‏ . 

مه : العدة ۲ / 557 وإرشاد الفحول ص ۱۵۹ . 

(۷) راجع : المعالم ص ۱۷۱ . 

(۸) قوله هد ا د علة لمنعه ذلك . 

. قرله - على النص - أى العام من کتاب أو سنة‎ )٩( 

(۱۰) قوله - فی الجملة- آی ن لیس أضيلا لهذا القیاس بل أصله النص انخاص المذکور . 


~~ OA 


وقيل : يجوز بالقياس الجلی دون الخفى لضعفه (۱) . 

وعليه ابن سريج » ونقله فى - جمع الجوامع )٩‏ - عن الجبائى 
شیر ينه كما قال شراحه قن المعو عه الت طلقا کا 
نقله هو فى شرحيه () . 

وقيل : يجوز إن خص ققبل ذلك بغير القياس لضعف دلالته 
حينلذ » وان لم يخص فلا . وعليه ابن أيان *) . 


وقد أطلق ) هنا الجواز » وقيده فى خبر الواحد بالقاطع لأن 
القدامن فرع عند سن يفيو اواك زا 

وقيل ") : يجوز إن كان أصل القياس وهو المقیس عليه مخصصاً 
من !لعموم أى مخرجاً منه بنص فكان التخصيص بنصه () › 


(۱) هذا قول الإصطخرى » وأبى القاسم الأنماطى » ومبارك بن أبان » وأبى على الطبری 
وغیرهم . ۱ 
راجم : اتحاف الانام للمحقق ص ۲۲۵ . 

(۲) راجم : جمع الجوامع بشرح جلال الدین المحلی ۲ / ۲۹ . 

(۳) المراد بهما : الابهاج » وشرح المختصر للسبکی . 

)1( 3 : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۲۹ » والتریاق النافع ۱ / ۰۰ 

(5) فوله - وقد أطلق - .- أى ابن آبان . 

e (0)‏ القیاس عند ابن أبان أقوى من خبر 
الواحد مالم يكن رواية فقیها . 
وعليه فان كان راوى خبر الواحد فقیها لا یکون القیاس أقوى منه . 

(۷) هذا القول ذکره إمام الحرمین فى النهاية ولم ينسبه إلى احد كما ذکر الشیخ الشوکانی 
فى إرشاد الفحول ص ۱۵۹ . 

(۸) عبارة الشيخ جلال الدين المحلی : ۱ 

ذف تس ها مه بسن اه لد رخس ارت نف لاح ای بهاات اس 

yT 


زیت 


ولا يجوز إن لم يكن كذلك بأن لم يخص أصلا » أو خص منه 
وقيل : يجوز إن خص بمنفصل لضعف دلالة العام حينئذ › 
وعليه الکرخی ۲۱ . 

وقیل : بالوقف عن الجواز وعدمه . 

وعلیه إمام الحرمين ‏ . 

فهده سبعة آقوال . 

واحتج الاولون بأن إعمال الدلیلین أولى من إلغاء أحدهما » وقد 
خص من قوله تعالى : ١‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 4 7') الامة فعليها نصف ذلك بقوله تعالى < فإذا 
أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على احصنات من 
العذاب 4 (*) والعبد بالقياس على الامة فى النصف آیضاً . 

قال الإبيارى ”) فى - شرح البرهان - : ومحل الخلاف فى 
القياس المظنون . أما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعاً . 


(۱) راجع : المحصول ١‏ / 1۳۷ »والتریاق النافع ١‏ / ۲۰۱ . 
(۲) راجع : البرهان ۱ / 1۲۸ . 
(") أية رقم ۲ من سورة النور . 
)٤(‏ اية رقم ۲۵ من سورة التساء . 
(۰) هو على بن |سماعیل الابیاری يلقب بشمس الدین » ویکنی بأبى الحسن . 
- وأبیار بلده بمحافظة الغريية بمصر - وهو فقیه مالکی شرح البرهان للجوینی وله 
سفينة النجاة وقد سلك فى تألیفها مسلك الغزالی فى الاحیاء - توفی رحمه الله 
سنة ۲۱۸ به . 


راجع : شجرة النور الزكية ١‏ ادل ؛ والفتح المبين ۲ | or‏ ۱ 


*6©75ه 


( السابعة ) الأصح جواز التخصيص بفعله 6 وتقريره . كما لو قال ب 
الوصال حرام على كل مسلم - ثم فعله » أو أقرّ من فعله . 

وكنهيه © عن استقبال القبلة بغائط أو بول كما رواه الشيخان () . وقد 
رويا أيضأ عنه أنه فعله فى البنيان (") . فيخص به عموم النهى . 

وقيل : لا يخصصان بل ينسخان حكم العام (۳) لان الأصل تساوى الناس 
فى الحكم . 

وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين . 

واختاره ابن الحاجب (*) فى التقرير لواحد على خلاف مقتضی العموم أنه 
تخصيص لذلك العموم فى حقه » وفى حق غيره ممن شاركه فى العلة إن تبين 
المعنى فى ذلك » وإن لم يتبين فلا » ولا يتعدى إلى غيره . 

وخالفه ابن السبكى (*) فاختار التعدى › وان لم يتبين ما لم يظهر ما 
( الشامنة ) : الأصح جواز التخصيص بالإجماع كما فى المختصر › 

واا( 


(۱) صحيح البخارى كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أوبول إلا عند البناء ‏ . 
وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب - الاستطابة ‏ . 

(۲) صحيح البخارى كتاب الوضوء باب - التبرز فى البیوت - . 
وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة ‏ . 

(۳) قوله ‏ بل ينسخان حكم العام أى فتكون الحرمة مرفوعة عن كل أحد بخلاف 
التخضیهن :: 
راجع : حاشية الینانی على شرح الجلال ۲ / ۳۲ . 

. ۲۲۱ / ۲ راجم بیان المختصر‎ )٤( 

(©) راجم : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص ( ۳۹۵ ) رساله دكتوراة للزمیل 
الدکتور / أحمد مختار . 

(1) بیان المختصر ۲ / ۳۲4 ۰ والمنهاج بشرح الاسنوی ۱۱۹/۲ ۰ ومعراج المنهاج ۳۸۵/۲ . 

۹۳9 


وبينته من زيادتى ولم يذكره فى - جمع الجوامع ‏ لأن 
لضن دائلة هو .. 
قال شراحه : وكان ينبغى أن يقول هنا والأصح أن عمل الأمة فى 
بعض آفراد العام مما يخالفه يتضمن تخصيصاً كما قال فى النسخ 
تظیر ذلك . 

( الناسعه ) : جواز التخصیص بدلیل الخطاب رهو مفهوم المخالفة (۱) . 
وقیل : لا . لأن دلالة العام منطوق وهو مقدم على المفهوم. 
وأجیب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العموم 
فالمفهوم مقدم عليه لان إعمال الدليلين آولی من الغاء أحدهما ء 
وقد خص حديث أبن ماجه وغیره ‏ الماء لا ینجسه شي الا ما 
غلب على ريحه وطمعه ولونه ۲۱ - بمفهوم حدیث الحاکم وغيره 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً  )9‏ . 

( العاشرة ) : يجوز التخصيص بالفحوى أى مفهوم الموافقة بلا خلاف كما 
قال الامدی )٩(‏ ۰ 


(۱) راجع : نهاية السول ۲ / ۱۲۷ » والابهاج ۲ / ۱۱۶ ۰ والمدخل إلى مذهب الامام أحمد 
ص ۲۹۰ » وارشاد الفحول ص ١٠١‏ ۰ واتحاف الانام للمحقق ص ۲۸۷ ۲۹۲ . 

(۲) سنن ابن ماجه کتاب الطهارة باب - الحیاض - . 
وفی الزوائد : اسناده ضعيف لضعف رشدین . 
O A RR‏ اسان ریت تابن موق 
آبی سعید الخدری . 

(۳) آخرجه الشافعی » وأحمد » والأريعة ؛ وابن خزيمة » وابن حبان » والحاکم ؛ 
والدارقطنی والبیهقی . 
تلخیص المییر ۱ / ۱٩‏ .. 

(4) راجم : الاحکام ۲ / ۳۰۵ . 

”5ه 


كأن يقال :- من أساء إليك فعاقبه - ثم يقال : - إن أساء إليك زيد فلا 
تقل له أف . 
ص : والأرجح اتتفاوه بمذهب ۰۰ راو ولو كان صحابى النبى 
وذكر يعض مقر دان لي ٠‏ عرف افره الى ارالك 
وأنه لا يق صر العام على ۰۰۰ مااعتيد أو خلافه بل شملا 
شس : فيه مسائل : 
( الأولى ) : الأصح أن مذهب راوى الحديث لا يخصص العام . 
وعليه الجمهور ۷ . 
وقیل : يخصصه مطلقا (") 
وقيل : إن كان صحابياً لأن ذلك إنما صدر عن دليل (۳) . 
قلنا : فى ظنه لا فى نفس الأمر » وليس لغيره اتباعه لأن 
المجتهد لا يقلد مجتهداً . 
ومن أمثلته حديث أبى هريرة فى الأمز بالغسل من ولوغ الكلب 
زواه الشيهات 4 : 


مع فتواه ‏ إن ثبت عنه ‏ بثلاث ° . 


(۱) ۲(۰) ۳(۰) راجع : التبصرة ص ١45‏ ؛ والوصول إلى الأصول ۱ / ۲۹۲ والمحصول ١‏ 
/ 459 ؛ والاحكام ۲ / ۳۰۹ » والتمهيد لابى الخطاب ١‏ / ۱۲۰ وبيان المختصر ۲ / ۳۳۱ 
؛ وإتحاف الأنام ص ۲۷۷ . 

(4) صحيح البخارى كتاب الوضوء 
وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ‏ . 

(۰) سنن الدارفطتی ۱ / 11 . 

الت 


wu 


وحديث ابن عباس :- من بدل دينه فاقتلوه ‏ . 
رواه البخارى) . 
مع فتواه - إن ثبت عنه - أن المرتدة لا تقتل (. 
( الثانية ) : الأصح أن عطف الخاص على العام » أو العام على الخاص 


لا يخصص ")العام . 

وقیل : نعم(* لوجوب الاشترات بين المعطوف » والمعطوف علیه 
فى الحکم وصفته . 

قلنا فى الصفة ممنوع . 


ومن أمثلته : قوله تعالى : ١‏ وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن 4 ۱" فإنه عام فى المطلقات » والمتوفى عنهن » 
وان كان معطوفاً على خاص بالمطلقات وهو : ١‏ واللائى يمسن 
من احیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 4 . 
وذكر عطف الخاص على العام من زوائد النظم » والذی فى 
جمع الجوامع ۲ - عکسها فقط . 

( الثالثة ) : الأصح أن رجوع الضمیر بعد العام إلى بعض أفراده لا یخصصه 
وعليه الاكثرون . 


(۱) صحيح البخارى كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد » والمرتدة - 

(۲) راجع : فتح البارى 76 / 1۸ . 

(۳) » (4) راجم : المحصول ۱ / 454 » وشرح تنقيح الفصول ص ۲۲۲ وشرح الأصفهانى 
على المنهاج ١‏ / ۲5 » والإبهاج ۲ / ۱۲۶ . 

(5)؛(1) آية رقم ٤‏ من سورة الطلاق. 


(۷) جمع الجوامع بشرح الجلال ٣۲/۲‏ . 


~~ OTC 


وقيل : نعم حذراً من مخالفة الضمير لمرجعه ) . 
وأجيب بأنه لا محذور مع القرينة )٩‏ . 
ومن أمثلته قوله تعالى : « والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء 4 ۱ مع قوله بعده 3 وبعولتهن أحق بردهن 4 )٩(‏ ۲ 
فضمير ‏ بعولتهن ‏ للرجعیات والمطلقات شامل لهن 
وللبوائن (* . 

( الرابعه ) : 
الاصح أن ذکر بعض آفراد العام بحکم العام لا یخصصه () . 
وقیل :نعم . إذ لا فائدة لذکره الا ذلك . 
وعليه أبو ثور (") . 
ورد بأن مفهوم اللقب ليس بحجة » ون فائدة ذكره نفى احتمال 
تخصيصه من العام . 


ومن أمثلته : حديث الترمذى :- أيما إهاب دبغ فقد طهر *) : 


(۱) راجم : المحصول 455/١‏ ء والإحكام ۲ / ۳۱۲ »ء والعدة ۲ / ۱۱۶ وفواتح 
الرحموت ۱ / ۲۶۱ » ونیسیر التحرير١‏ / 52١‏ . 

(۲) قوله - لا محذور مع القرينة - أى لا محذور فى المخالفة مع القرينة . 

(۳) ۰(؛) أية رقم ۲۲۸ من سورة البقرة . 

(۵) توضیح هذا : أن كلمة - المطلقات- کلمة عامة تشمل كل مطلقة سواء أكانت مطلقة 
طلاقاً رجعيآً ام طلاقاً بائنا بینما الضمير فى قوله تعالی :- وبعولتهن - یعود على 
المطلفة طلاقأ رجعياً فقط . وواضح أن هذا الضمیر یعود على بعض آفراد کلمة 
- المطلقات _ 

(1) > (۷) راجع : الاحکام ۲ / ۲۱۱ والمختصر بشرح العضد ۲ / ۱۵۲ ۰ ونهاية 
السول ۲ / ۱۳۶ ؛ وتیسیر التحریر ۱ / ۳۲۰ . 

(۸) سنن الترمذی کتاب اللباس باب - ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت - . 


O0 


مع حديث مسلم أنه 6 قال فى شاة ميمونة :- دباغه 
طهوره ۲۷ - 
فذکر هذا الفرد من أفراد العام لا یخصصه بالشاة - مثلا - كما 
نقل عن أبى ثور بل یبقی على عمومه فى إهاب کل حیوان . 

( الخامسة ) : الاصح () أن العادة بترك بعض المامور به أو فعل بعض 
المنهی عنه بصيغة العموم تخصص العام بغیر المعتاد ترکه أو 
فعله إن أقرها رسول الله ع أو الاجماع . 
فالمخصص فى الحقيقة هو التقرير ؛ والإجماع بخلاف ما لم 
يقرها 2 بأن لم تكن فى زمنه » ولم يجمعوا عليها . 
وقيل : لا . وهو فى التقرير بناء على منم التخصيص به » وفى 
الإجماع نظرا إلى أن فعل الناس ليس بحجة . 

( السادسة ) : الأصح أن العام لا يقصر على المعتاد ؛ ولا على ما وراء 
المعتاد . بل تطرح العادة السابقة » ويجرى على عمومه فى 
وقيل : يقصر على ما ذکر ۲۱ . 
مثال الأول : أن يكون عادتهم.تناول البر ثم نهى عن بيع الطعام 
بجنسه متفاضلا . 

(۱) صحیح مسلم کتاب الحيض باب - طهارة الميتة بالدباغ - 

(۲) راجع : المحصول ۱ / ١5؛‏ . والابهاج ۲ / ۱۹۶ ۰ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلی 

۲ / ۲ وتشنیف المسامع ۲ / ۷۹۶ . 
(۲) راجم : جمع الجوامم بشرح الجلال ۲ / ۲۵ ۰ وتشنیف المسامع ۲ / ۷۹۶ والترياق 
النافع ۲ / ۲۰۵ . 
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فقيل : يقصر الطعام على البر المعتاد . 
قفا ی : أن يعتادوا بيع البر بالبر متفاضلاً ؛ ثم نهى عن 


فقيل : يقصر الطعام على غير البر المعتاد . 
والأصح : لا فيهما . 


ص «جواب من يسال إن لم یستقل ۰۳۰ يتبعه فى عمومه والمسعقل 
فلخت فتاه التعيسوت. ٠١‏ إن ايك مستسيرفة المسكوت 
والعام بعد سیب خاص عرا ۰۰۰ عمومه للأكشرين اعتبوا 
قسسسالوا وزو صورته قطعی ۰۰۰ دخسوله وظتاً السسسبکی 
قال ونو منه خاص صاحبه ۰ فى الرسم مايعم للمناسبه 


ش : إذا ورد خطاب الشارع جواباً لسؤال فله حالان () : 
أحدهما : أن يكون غير مستقل بدون السؤال كنعم » ولا . فهو تابع للسؤال 
فى عمومه وخصسوصه كحديث الترمذی أن النبى # سئل عن بيع 
الرطب بالتمر. 
فقال : أینقص الرطب إذا يبسن ؟ 
قالوا : نعم 
(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۳۷ > والتریاق النافم ۲ / ۲۰۰ . 
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قال : فلا إذن (۱) . 
قیعم كل بیع للرطب بالتمر . 
والتانی : أن يكون مستقلا بنفسه بحیث لوورد ابتداء لأفاد العموم . 
وهو على ثلاثة آقسام : 
أحدها : أن يكون مساوياً للسؤال فى العموم ؛ والخصوص 
وحكمه واضح . 
والثانی : أن یکون آخص منه . 
كأن يقال لمن سأل عن من أفطر فى نهار رمضان : من جامع فى 
نهار رمضان فعليه ما على المظاهر . 
وهو جائز إذا أمكنت معرفة حكم المسكوت عنه منه كالمثال المذكور 
فإنه يفهم من فوله - جامع ‏ ان الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه . 
فإذا لم يمكن معرفة المسكوت عنه من الجواب فلا تجوز لما فيه من 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
والثالث : أن يكون أعم . 
وقد قال الأكثر (') إن العام الموازد على سبب خاص () لا يختض 
حكمه بذلك السبب بل يعتبر عمومه نظرا لظاهر اللفظ وهو معنى 
قولهم : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
وقيل (4) : هو مقصور على السبب لوروده فيه . 


(۱) سنن الترمذى كتاب البيوع باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة - . 
00 ی ی E AT‏ 
(۶) را NNE‏ ۰ ۲۰۸ . 


OTA _ 


٤ 


مثاله : حدیث الترمذی عن اع سعید الخدری عقيل نا سین الله : 
أنتوضا من بئر بضاعة - وهی بئر يلقى فيها الحيض '') ؛ ولحوم 
الكلاب ا والنکن کے ؟ 

فقال :- إن الماء طهور لا ينجسه شيئ  )"(‏ أى مما ذكر وغيره . 
وقيل مما ذکر ۲۱ وهو ساكت عن غيره . 

وحدیث الاريعة ايها عن أن هريرة شنال وکل سول ا 
فقال : إنا نركب البحر ۰ ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به 
عطشنا + افا یمام اأ فال هو الطهور خاد 9 ۱ 

فلا يقصر بحالة الضرورة المسئول عنها. 

وقيل : يقصر عليها . فان كان هناك قرينة على التعميم فهو أولى 
باعتبار العموم كقوله تعالى ‏ والسارق» والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 (°) 
فان سبب نزولها سرقة رجل رداء صفوان ۲ ۰ فذکر السارقة معه 
قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط . 


(۱) الحیض - بکسر الحاء وفتح الیاء - جمع حیضه - بکسر الحاء - بمعنی خرقة الحیض › 


ويمكن أن يجعل جمع حيضة - بفتح الحاء - کضیع وضعية . 

(۲) سنن الترمذی کتاب الطهارة باب - ما جاء أن الماء لا ینجسه شيئ - . 

(۳) قوله - مما ذکر - أى فى الحدیث من الأمور المذکورة وغیرها من بقية الدجاسات. 

)٤(‏ اخرجه ابو داود » والترمذی ء والنسائی » وابن ماجه » وابن ابی شيبة » وصححه أبن 
خزيمة » والترمذی » ورواه مالك و الشافعی ؛ وأحمد . 

(ه) آية رقم ۳۸ من سورة المائدة . 

(1) هو الصحابی : صفوان بن أمية بن خلف الجمحى القرشی الملکی كان من أشراف 
قريش فى الجاهلية والاسلام ؛ وکان من المؤلفة قلوبهم شهد الیرموك وتوفی رحمه الله 
بمكة المكرمة ستة ٤١‏ ه . 
راجع : الاصابة ۲ / ۱۸۱ ء والاستيعاب ۲ / ۱۷١‏ ء والأعلام للزرکلی ۳ | ۲۰۵ . 
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وقوله تعالى : ۶ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 () 
نزلت فى شأن مفتاح الكعبة لما أخذه على من عثمان بن طلحة قهراً 
بأمره # يوم الفتح . فلما نزلت رده إليه 9) . 

فذكر الأمانات بالجمع قرينة على إرادة التعميم . 

ثم قال الأکثرون () صورة السبب التى ورد علیها العام دخولها فيه 
قطعى لوروده فيها فلا يجوز تخصيصها بالاجتهاد بخلاف الزائد 
غلا فد وده التخصيسن:: 

وقال السبكى ) : بل هى ظنية كغيرها فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد 
كما قال به آبو حنیفه فى حديث ‏ الولد للفراش *) الوارد فى ابن أمة 
زمعة»ء وقد ألحقه يه بسيدها بمجرد الفراش بقوله - هولك يا عبد ابن 


ز معة مب ۳ 

وفى رواية أبى () داود : - هو أخوك يا عبد ۱ 

فأخرجها أبو حنيفة حيث قال : إن ولد الامة المستفرشة لا يلحق سيدها 
ما لم يقربه » وحمل الحديث على الزوجة . 


(۱) آية رقم ۸د من سورة النساء . 

(۲) راجم : تفسیر ابن کثیر ۲ / ۳4۰ ۰ وتفسیر ابن عطية 4 / ۱۰۸ . 

(؟) راجم : شرح جلال الدین المحلی لجمم الجوامع ۲ / ۳۹ . 

(4) هو الشیخ تقى الدين السبکی رحمه الله . 
- المرجم السابق -- 

(6) حديت میدیج 
اخرجه الشیخان » وابو داود ؛ والنسائی وابن ماجه عن عائشه رضی الله عنها . 
وأخرجه الشيخان؛ وأحمد » والترمذی » والنسائی وابن ماجه عن آبی هريرة رضی الله عنه 
وأخرجه أبو داود عن عثمان » والنسانی عن ابن مسعود » وعن ابن الزبير » وابن ماجة 
عن عمر » وعن أبى أمامة . 

(1) سنن أبى داود كتاب الطلاق - الولد للفراش - 


۳ 


ثم قال السبكى (') : ويقرب من ذلك أى صورة السبب حتی یکون 
قطعى الدخول أو ظنية أن يرد فى القرآن آية خاصة ثم يتلوها فى 
الرسم آية عامة تقتضى مناسبتها لها دخول ما دلت عليه الاية | الخاصة 
فيها كقوله تعالى : ١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصیباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ۲ إلى آخره . فإنها إشارة إلى كعب بن 
شرف + ونحوه من علماء الیهود ها قدموا ميكة » وشاهدوا قتلی بدر 
حرضوا المشرکین على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبی 6 فسألوهم 
من ادف تیا :مخ واصحابه آم نحن 1 

فقالوا : آنتم (*) 

مع علمهم بما فى كتابهم من نعت النبى هى المنطبق عليه » وأخذ 
الموائیق عليهم أن لا يكتموه . فكان ذلك أمانة لازمة لهم » ولم 
يؤدوها حيث قالوا للكفاز : أنتم أهدى سبيلاً حسداً للنبى عه . 

فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعد ")عليه المفيد للأمر 
بمقابله ") المشتمل على أداء الأمانة التى هی بیان صفة النبى عله 
بافاده أنه لموصوف فى کتابهم . ۱ 

وذلك مناسب لقوله تعالی : ١‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا لأمانات 
إلى أملها »> ") فهذا عام فى كل أمانة » وذاك خاص بأمانة 


(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / 1١‏ 8 
(۲) آية رقم ٩۱‏ من سورة النساء . 


(۳) قرله . 
(4) راجع 
(۰) قوله - 
)١(‏ قوله - 
(۷) قوله - 


محمد أى آمحمد ؟ فحذف منه أداة الاستفهام بقرينة ‏ أم ‏ . 


: تفسیر ابن کثیر ۲ / ۳۳۵ . 


مع هذا القول- أى مع تضمنها هذا القول وهو آنهم آهدی سبیلا . 
الت غد وهی شعو قاری و فان ع تعلنهن للقول امد کر 
بمقابلة ‏ آی وهو أن یقولوا - محمد وأصحابه آهدی سبيلا ‏ . 


(۸) آية رقم ۸د من سورة النساء ۰ 


OF نذا‎ 


هى صفة ) النبى عله بالطريق السابق (1 » والعام تال للخاص فى 
الرسم متراخ عنه فى النزول وإنما كانت هذه الصورة قريبة من صورة 
السبب لاهى لانه لم يرد العام بسببها بخلافها ۲۳۱ . 
فة 
ص :تأخر الحاص عن الفعل فذا ۰۰۰ يتخ أولا فلس‌خصیص خذا 
وقيل إن تقارنا تعسارضا ٠٠.‏ فى قدرما خص كنصين اقعضی 
واحنضی العا ان تأخراً ٠٠١‏ ينسخ وعند الجهل قولان جرى 
أوعم من وجه ففى المشهور ٠٠١0‏ رجح وقيل اللخ با لأخسير 
ش : إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص . فان علم تأخر الخاص عن 
العمل بالعام كان الخاص ناسا للعام بالنسبة لما تعارضا فيه لا لجميع 
أفراده فلا خلاف فى العمل به فى بقية الأفراد فى المستقبل . 
وإنما لم نجعله تخصيصا لان تأخير بيانه عن وقت العمل ممتنع (*) . 
وإن لم يعلم تأخره عن العمل بأن علم تأخره عن الخطاب به دون العمل 
أو تأخر العام عن الخاص مطلقا » أو تقارنهما بأن عقب أحدهما الآخر سواء تقدم 
لفظ العام أو ألخاص » أو جهل تاريخهما فالخاص مخصص للعام فيعمل به 
مقدمأ على العام فى ما تعارضا فيه . 
وفى المقارنة قول أنهما يتعارضان فى قدر الخاص كالمختلفين 
بالنصوصية بان يكونا خاصين فى يحتاج العمل بالخاص إلى مرجح له ۱ . 


(۱) قوله ‏ هی صفة ‏ أى هی بیان صفة النبى ع . 
(۲) قوله - بالطريق السابق- المراد به بیان أنه المونوف فى كتابهم . 
)٤(‏ راجم : حاشية البنانی على شرح الجلال ۲ / 4١‏ » وارشاد الفحول ص ۱۱۰۳ ۰ 
)5( راجع : شرح الجلال ۲ / ٤١‏ » والترياق التافع ۲ / ۲۰۹ ° . 
_ ۵۳۳۲ ب 


ورد بأن الخاص أقوى من العام فى الدلالة على ذلك البعض لأنه يجوز 
أن لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له . 
وفى العام المتأخر قول إنه ناسخ للخاص كعكسه بجامع التأخر . 
وعليه الحنفية » وإمام الحرمين () 
ولهم فى حالة جهل التاريخ قولان : 
أحدهما : الوقف عن العمل بواحد منهما . 
والآخر : تساقطهما لاحتمال كل منهما لأن يكون منسوخاً باحتمال تقدمه على 
الاخر . 
وان كان كل من الدلیلین عاماً من وجه خاصاً من وجه فلا سبیل إلى 
تقدیم أحدهما على الآخر إلا بمرجح من خارج لتعادلهما تقارنا أو تأخر 
وقال الحنفية () : المتأخر ناسخ للمتقدم (۲ . 
متال ذلك : حدیث البخاری :- من بدل دینه فافتلوه (*) - 
وحدیث الصحیحین : أنه نه عن فتل النساء (1) - 
فالأول عام فى الرجال والنساء خاص بأهل الردة » والثانی خاص بالنساء 
عام فى الحربیات والمرتدات . 


(۱) راجع : فواتح الرحموت ۱ / ۳4۵ ۰ وشرح الكوكب المنیر ۳ / ۳۸۲ » وتشنيف المسامع 
۲ واصول الفقه تلجصاص ۳۸۹/۱ ومیزان الاصول ص ۲۲۳ . 

(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ٤٤‏ » وشرح الکوکب المنیر ۳ | ۳۸۵ . 

(۳) قوله - المتأخر ناسخ للمتقدم - أى لما تعارضا فيه منه ؛ وإنما لم یجعلوه مخصصاً لأنهم 
یشترطون فى المخصص المقارنة 

(4) حدیث صحیح » وقد تقدم تخریجه قریبا . 

(5) حديث صحیح أخرجه الشیخان عن ابن عمر رضی الله عنهما 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الجهاد . 
پاخزخه لحار فب الاعقار هن ۳۸۹ : 


بت ۵۲۳۲ بت 


الطلق والمميد 


> المطلق الدال على الماهية ۰۰۰ من غير قید لا شيوع الوحدة 
کمافی الإحكام وفى امختصر ۰۰۰ لظمّه مسرادف انس کر 


ش : لما كان معنی المطلق والمقید قريباً من معنی الخاص والعام ذكرا عقبهما . 
قلمطلق هو الدال علی الماهية بلا قید () من وحدة آو غیرها . 
رظن الامدی وابن الحاجب أنه النکرة . 
فقال الامدی 7 : هو النکرة فى سياق الاثبات . 
وقال ابن الحاجب () : هو ما دل على شائع فى جنسه أى لا فى نوعه 
نحو :- رقبة مومنه - . 
فاتفقا على دلالته على الوحدة الشائعة كالنكرة الدالة على ذلك . حيث لم 
يخرج عن الاصل من الافراد إلى التثنية » والجمع . 
وقال السبكى : الصواب الفرق بينهما فعليه الأصوليون » والفقهاء )٩‏ حيث 
اختلفوا فيمن قال لا مرأته :- إن كان حملك ذكراً فانت طالق ‏ فكان ذكرين . 
قيل : لا تطلق نظراً للتنكير المشعر بالتوحيد . 
وقیل : تطلق حملا" على الجنس : 


(۱) قوله - بلا قید- حال من - الماهية - وهو على حذف مضاف أى بلا اعتبار قید فى 
الواقع من وحدة أو كثرة . 

9 راجم : الإحكام ۳ / ۲ ۰ 

03 راجع : المختصر مع شرح العضد ۲ / ۱۵۵ 5 

: نص العبارة‎ )٤( 
. وعلى الفرق بين المطلقء والنكرة أسلوب المنطقیین» والأصوليين ركذا الفقهاء حيث... الخ‎ 
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قال الشيخ جلال() الدين : ومن هنا ) يعلم أن اللفظ فى المطلق » 
والنكرة واحد » وأن الفرق بينهما بالاعتبار() إن اعتبر فى اللفظ دلالته على 
الماهية بلا قيد سمى مطلقا واسم جنس » أو مع قيد الوحدة سمى نكرة . 

والامدی » وابن الحاجب ينكران اعتبار الأول ) » ويجعلانه الثاني (*) 
فيدل عندهما على الوحدة الشائعة » وعند غيرهما على الماهية بلا قيد » 
رد و هه و اه هر وا 
ص :وذان كالعموم واخصوص فى ° حكمهماوزد هنا للم قتفی 

فى الحكم والموجب إذ يتحد ۰۰۰ انس وآغر القيد 
عن عمل الطلق ناسخا جلا ۰ أولا علیه مطلى فلیعم لا 
وقيل عکسه وقسيل ان بدا ٠"‏ مؤخرا ذو القيد ناسخآ غدا 
أونففاً فقائل المفهمم ۰۳۰ قيّده وهی من العسس مسوم 


أر کت تال ذا نهیاً وهذا آمرا ۰ قيّد بض الوصف مسا قد يعرا 


(۱) المرجع السابق . 

(۲) قوله - ومن هنا أى من أجل اختلاف الفقهاء . 

(؟) قوله - بالاعتبار - أى اعتبار الواضم لا المتکلم كما پرشد إليه قوله ‏ الدال على الماهية 
- أو- الدال على الوحدة الشائعة ‏ لان الدلالة إنما تتوقف على اعتبار الواضع لان 
اللفظ إذا أطلق دل على معناه الوضعى أراده المتكلم أم لا . 
حاشية البنانى ۲ / 1۷ . 

. 47 | ۲ عبارة الشيخ جلال الدين كما فى شرحه‎ )٤( 
+ كران الأول فن ميس المطاق‎ 
. وقال البنانى : قوله - ينكران الأول - أى الدال على الماهية بلا قيد‎ 

(5) قوله - ويجعلانه الثانى ‏ أى المطلق الثانى وهو الدال على الماهية مع قيد الوحدة ‏ 
فقید - الوحدة - جزء مذلول المطلق عندهما . 

(1) فى شرح جلال الدين - والوحدة ضرورية - 
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ولاختلاف السبب النعمان لا ۰۰۰ ی مله وقسیل لفظا حملا 

والشافعی قال قیاسا وجری ۰۰۰ إذا اخختلاف الحكم دونه عری 

وان یکن قیدان مع تنا فی ۰۳۰ ولا مرجح الغا وافی 
ش : المطلق والمقید کالعام والخاص فیما تقدم من الأحكام . 

فما جاز تخصیص العام به جاز تقیید المطلق به وما لا فلا . 

فیجوز ۲۲۱ تقييد الکتاب به ۲1 ۰ وبالسنة » وهی بها ۱ » وهما (*) بالقیاس 
والمهفهومین وقعل النبی » وتقريره . بخلاف مذهب الراوی » وذکر بعضص 
جزئیات المطلق *) على الاصح فى الجمیع ۲٩‏ . 

ویزاد هنا الکلام فى تعارض المطلق والمقید كما تقدم أيضأ تعارض العام 
والخاص فنقول : ( إن ) 1 اتحد المطلق » والمقید فى الحکم » والموجب - بکسر 
الجيم - أى السبب وکانا مثبتين كأن يقال فى کفارة الظهار :- أعتق رقبة (0) - 
رقبة مؤمنة - وتاخر المقید عن وقت العمل بالمطلق فالمقید ناسخ للمطلق كما 


(۱) هذا تفریم على القاعدة الأولى من القاعدتین المذکورتین وهما : 
قوله ( فما جاز .. ) وقوله ( بخلاف مذهب الراوی ) تفريع على القاعدة الثانية وهی 
قوله ( وما لا فلا ) . 

۳( 9 - به أى بالکتاب . 

۳) قوله - وهی بها - أى ويجوز تقیید السنة بالسنة . 

ئ( 0 - أى الکتاب والسنه . 

5) قوله - وذكر بعض جزئيات المطلق - أى بلفظ جامد مثل - أعتق رقبة - أعتق زيداً- 
بخلاف ماله مفهوم مثل - أعتق مؤمنة ‏ . 

(5) قوله - فى الجميع - أى ماعدا مفهوم الموافقة فإنه لاخلاف فيه . 

(۷) فی الاصل ت اذا - والمثبت من الهامش . 

(۸) فى الأصل - أعتق رقبة مزمنة وهو خطأ لأن المثالین سیکونان مقيدين ‏ فالمطلق هو : 
إن ظاهرت فاعتق رقبة . 
والمقيد : إن ظاهرت فأعتق رقبة مزمنة . 
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تقدم نظيره فى الخاص ٠»‏ وإلا بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون 
العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا ۰ أو تقارنا » أو جهل تاريخهما حمل 
المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين . 
وقيل : عكسه أى يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى القيد » ويبقى 
المطلق على إطلاقه لأن ذكر المقيد ذكر فرد من أفراد المطلق فلا يفيده 
كما أن ذكر فرد من العام لا یخصصه . 
وفرق الأول بأن مفهوم المقيد حجة بخلاف مفهوم فرد من أفراد العام فإنه 
من مفهوم اللقب » وليس ز بحجة . 
وفى تأخير المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق قول إنه ناسخ له كما لوتأخر 
عن وقت العمل به بجامع التاخر . 
وان لم يكونا مثبتين بأن كان منفيين » أو منهيين نحو :- لا يجزى عتق 
مكاتب . لا يجزى عتق مكاتب كافر- لا تعتق مكاتبا . لا تعتق مكاتبآ 
کافراً۔ 
فالقائل بحجية مفهوم المخالفة يقيد المطلق بالمقيد فيجوز إعتاق مكاتب 
مسلم . 
والمسألة حينئذ من باب الخصوص ‏ والعموم (') لكونها نكرة فى سياق 
النفى لا من باب المطلق » والمقيد كما توهم أبن الحاجب . 
هشال .اقيق العید للعسالة تخد ةب لآ تسكن اهذ کم دگازه 
بيمينه وهو يبول (") - . 


(۱) راجع : شرح جلال الدين لمتن جمع الجوامع ۲ / ۵۰ ٩۱۰‏ . 
[ )سي هت 
أخرجه البخاری فى کتاب الوضوء باب - لا يمسك ذکره بيمينه إذا بال - . 
وأخرجه مسلم فى کتاب الطهارة باب النهی عن الاستنجاء باليمين - . 
وأخرجه أبر داود فى کتاب الطهارة باب - كراهية مس الذکر باليمين فى الاستبراء - . 
وأخرجه ابن ماجه فى کتاب الطهارة باب - كراهة مس الذکر باليمين -. 
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وفى رواية أخرى النهى عن مسّه باليمين () من غير قيد بحالة البول 
فيخص بها كما فى الحديث الاخر . 

أما من لا يقول بالمفهوم فإنه يلغى القيد ؛ ويجرى المطلق على إطلاقه . 

وان كان أحدهما أمرأ والاخر نهياً نحو  :‏ أعتق رقبة . لا تعتق رقبة 
كافرة - أعتق رقبة مؤمنة . لا تعتق رقبة - فالمطلق مقيد بضد الصفة التى فى 
المقيد لیجتمعا ۲۲۱ . 

فالمطلق فى المثال الأول مقيد بالإيمان » وفی الثانى بالكفر . 

وإن اختلف السبب › واتحد الحكم كقوله تعالى فى كفارة الظهار < فعحرير 
رقبة 4 ۱ وفى كفارة القتل < فتحرير رقبة مؤمنة 4 . 

فقال أبو حنيفة : لا يحمل المطلق على المقيد اصلاً لاختلاف السبب بل 
يبقى على إطلاقه ") . 

وقال الأكثرون : يحمل عليه . 

ثم قيل : ( يحمل ) ۷) عليه لفظا أى لمجرد )٩‏ ورود اللفظ المقيد من 
غير حاجة إلى جامع . 

وحكى عن جمهور أصحابنا . 

وقال الماوردىء والرویانی» وسليم الرازى إنه ظاهر مذهب الشافعى . 


(۱) آخرجه الترمذى فى کتاب الطهارة باب ها حاف كزاكية لام بارس 
(۲) قوله - لیجتمعا - أى الدلیلان فى العمل . 

(۳) آية رقم ۳ من سورة المجادلة . 

. آية رقم 51 من سورة النساء‎ )٤( 

(9)تراجع : فواتح الرحموت ۱ / ۳۹۵ . 

(1) ما بين القوسین ساقط من الأصل ومثبت بالهامش . 

(۷) عبارة جلال الدين المحلی - بمجرد - وهی أدق فى نظری . 
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وقيل : قياساً فلابد من جامع وهو فى المثال المذكور حرمة سببهما أى 
وعزاه الامدی للشافعى (') ۰ وصححه() هو والامام فخر الدين (") 


وان اختلف الحکم دون السبب كما فى قوله تعالی فى التیمم < فامسحوا 
برجومکم وأیدیکم 4 ("وفی الوضوء ‏ فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى 
الرافق 4 (*) . 

العو كط لمعا حتف هرت باتک تدكا وهو الشف ف 
المطلق » والغسل فى المقيد بالمرافق . 

ففيه الخلاف الذى فى الحالة قبلها كما ذكره أبو الوليد الباجى » وابن 
العربى . 

وقيل : لا يحمل المطلق على المقید ‏ 

والاکثر يحمل . 

وقيل : قياسأ والجامع اشتراکهما فى سبب حکمهما . 

وإن ورد المطلق وهناك مقیدان بقیدین متنافیین » ولیس أحدهما أولى 
بالمطلق من الاخر قیاساً استغنى عنهما » ویقی المطلق على إطلاقه كما فى قوله 
تعالی فى قضاء رمضان 7 فعدة من أيام آخر 74') وفی كفارة الظهار < فصیام 
شهرين متتابعين 4 ")وفى صوم التمتع < فصيام ثلاثة أيام فى احج وسبعة إذا: 


. ۵ / ۳ راجع : الإحكام‎ )١( 
اك اك سس‎ 
. 404 | ۱ (؟) راجع :الحصول‎ 

e: (٤( 
. آية رقم ۱۸۵ من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة المجادلة‎ ٤ آية رقم‎ )۷( 


_ ۵۶۲ بت 


رجعتم 4 () فيجرى قضاء رمضان على إطلاقه من جوازه متتابعاً » ومفرقآ 
لامتناع تقييده بهما لتنافیهما » ویواحد منهما لانتفاء مرجحه 8 

ومن ذلك حديث ولوغ الکلب (") . 

ما ی را اهداهن ورا مس ورف راما 


۰ 


أولاهن (*) -2 وفى أخرى ‏ أخراهن )°( 5 


فاتك الق ان وغل مالاق غ طلافه من واه فى أن اة 
كانت . 


(۱) آية رقم ۱۹۲ من سورة البقرة . 

(۲) حديث صحيح أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الکلب - . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة باب ما جاء فى سؤر الكلب ‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ‏ . 

)"( هذه رواية البزار وإستاد هذه الرواية حسن كما قال أبن حجر فى 

- تلخيص الحبير١‏ / 10 - 
)٤(‏ هذه رواية مسلم » والترمذى . 
(5) رواية عند الترمذى . 
~o _‏ 


الظاهر ؛ والسوول 


ص : الظاهرالدال برج ح ان وان ۰۰۰ يحمل على المرجوح تأويل زكن 
صحيح إن كان دليل أو خسب .۰۰ فقاسد ارلا لش يم قلعب 
من البعيد حملهم على ابتدی 9۵ أمسك ولص بيضة على الحدى 
وحملهم ستین مسکینا على ۰ مذآومن لیس مسا فلا 
وخيبسرالجنيين إذ يليه .٠.‏ ذکاة آسته على التشضبيه 
على الندور والقضا رب ۰ قد نگحت علی الصف ار وم 
وحمل ماف آية الزکاة فی ۰۳۰ براهة على بیبان الم مرف 
وحمل ذى القربی على الذی ملك ۰۰. فى الفقر لا للأغنياً ومن ملك 
ذا رح على الأصول والفروع ۰۰۰ وان يكن خص بهذين الوقوع 
ويشفع الأذان أن يجى له ۰ شفعاً ملامن قله حملسه 

ش : الظاهر : ما( دل دلالة ظدية (") . 
بخلاف القطعية فانه يسمى نصا كما مر فى المنطوق والمفهوم - . 

> والتأویل : حمل الظاهر (") على المحتمل (*) المرجوح . 
فان كان الحمل لدلیل ضير راما فتأویل صحیح ۰ آو لما ظن دلیلا 
ولیس بدلیل فى الواقع ففاسد ‏ ولا لشيئ فهذا ليس بتأويل بل هو لعب غير معتد 

به لأنه إنما سمى مؤولاً لأنه يؤول إلى الظاهر عند قيام الدليل عليه . 
ثم التأويل قريب إن ترجح على الظهر بأدنى دليل نحو : ١‏ إذا قمتم إلى 

الصلاة 4() ی أردتم القيام لها . 


(۱) قوله ‏ ما - أى لفظ بدليل تبادره من - دل - مفرداً كان أو مرکبا . 
(۲) قوله - ظنية - أى راجحة . 

(۳) قوله - حمل الظاهر - أى صرفه عن ظاهره . 

. قوله - المحتمل - بصيغة اسم المفعول‎ )٤( 

(۰) آية رقم " من سورة المائدة . 


ا ۵۶۷ — 


وبعيد (') لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه . 

وفى النظم كأصله منه أمثلة : 

فمن ذلك : تأويل الحنفية :- أمسك ‏ من قوله ‏ لغيلان وقد أسلم على 
فرح اسك ارقا + وفارق ها تهت 

رواه الشافعى (') وغيره . على ابتدئ نكاح أريع منهن فيما إذا كان 
نكحهن معأ لبطلانه كالمسلم . بخلاف نكاحهن مرتباً فيمسك الاربع الاوائل . 

ركه بعده :أن المخاطب به قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان 
شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك (۳) ؛ ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره 
مع كثرتهم وتوفر دواعى حمله الشريعة على نقله لو وقع . 

ومن ذلك : تأويل يحيى بن أكثم (؛)وغيره حديث الصحيحين :- لعن 
الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يده  )*‏ . 

على بيضة الحديد (التى فوق رأس المقاتل » وعلى حبل السفينة ليوافق 
أحاديث اعتبار النصاب فى القطع . 


وه يعدو ينا فة من ,ضرف لفط ضعا تیاور مه من نة الجاع 


(۱) هذا هو القسم الثانی للتأویل حیث انه ینقسم إلى : قریب ‏ وبعید . 
)۳( آخرجه الترمذی فى کتاب النکاح باب - فى الرجل یسلم وعنده عشر نسوة ‏ . 
وأخرجه ابن ماجة فى کتاب النکاح باب - الرجل یسلم وعنده أكثر من أربع نسوة . 
(۳) فوله - مع حاجته إلى ذلك ای وتاخیر البیان عن وفت الحاجه لا يجوز ولا یخفی أن 
هذا كاف فى بعد هذا التأویل . 
[4) كو وس بن ادوم هلاقن ديه توك هه 
راجع :تاریخ بغداد ١151١ / ١4‏ ء والاعلام ۸ / ۱۳۸ . 
(9) جدیت منجیح 
آخرجه البخاری فى کتاب الحدود باب - لعن السارق إذا لم يسم . 
وأخرجه مسلم فى کتاب الحدود باب - حذ السرقة ونصابها - . 
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والحبل المعهود غالبا المؤيد إرادته بالتوبيخ باللعن لجريان عادة الناس بتوبيخ 
سارق القليل دون الكثير ۰ وترتيب.القطع على سرقة ذلك ) () لأنه يجر إلى 
سرقة غيره مما يقطع (') فيه » وهذا تأويل قريب . 

ومن ذلك تأويل الحنفية قوله تعالى < فاطعام ستين مسکیناً 74) على 
ستين مدأ بأن يقدّر مضاف أى طعام ستين مسکیناً ( وهو ستون مدأ فيجوز 
إعطاؤه لمسكين واحد فى ستين يومأ كما يجوز إعطاؤه لستين فى يوم لأن 
القصد بإعطائه دفع الحاجة » ودفع حاجة الواحد فى ستين يوما كدفع حاجة 
الستين فى يوم واحد . 

ووجه بعده : أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف ٠‏ وألغى ما ذكر من 
عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة » وبركتهم » وتظافر فلوبهم على 
الدعاء للمحسن ) (؟) . 

ومن ذلك : تأويلهم انا حدیث أبى داود وغيره.: . من لم يبيت الصيام 
من () الليل فلا صيام له (")- . 

على القضاء والنذر لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم . 


(۱) ما بين القوسين كلام الشيخ جلال الدين المحلى نقله السیوطی هنا ولم يصرح بقائله . 

(۲) قال البنانى رحمه الله : ... فالقطع ليس مترتبأ على سرقة البيضة والحبل من حيث 
ذاتهما بل من حيث ما يجران إليه من غيرها مما فيه القطع . 

(۲) أية رقم ٤‏ من سورة المجادلة . 

. ما بين القوسين كلام الشيخ جلال الدين نقله السيوطى هنا ولم يشر إلى قائله‎ )٤( 

(5) قوله - من الليل - ( من ) ابتدائية أو بمعنی - فى- . 

(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الصوم باب النية فى الصيام ‏ . 
واخرجه الترمذى فى كتاب الصوم باب - ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الصيام باب ما جاء فى فرض الصوم من الليل ‏ . 
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ووجة فغذه أنة قصر للعام الدص فى العموم على نادر لندرة القضاء 
والنذر ( بالنسبة إلى صوم المكلف ) () فى أصل الشرع . 

ومن ذلك : تأويلهم ایضاً حدیت آبی داود وغیره أت آیماامراه نکحت 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل (1- . 

على الصغيرة والأمة والمكاتبة . أى حمله أولاً ")بعضهم على الصغيرة 
لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها . 

فاعترض بأن الصغيرة ليست امرأة فى حكم اللسان )٩(‏ . 

فحمله بعض آخر على الأمة . 

فاعترض بقوله فى رواية البيهقى ° :- فان أصابها فلها مهر مثلها - 

فحمله بعض متأخریهم على المكاتبة فان المهر لها . 

ووجه بعده على كل : أنه قصر للعام المؤكد عمومه بما ") على صورة 


(۱) عبارة الشيخ جلال الدين المحلی : ( بالنسبة إلى الصوم المکلف به ) وهی أوضح . 

(۲) اخرجه ابو داود فى کتاب النکاح باب - فى الولی - 
واخرجه ابن ماجه فى کتاب النکاح باب لا نکاح إلا بولی - . 

(۳) قوله ‏ أى حمله أولاً- آشار بذلك إلى أن الحمل على ما ذکر تدریجی لا معی . 
- حاشیه البنانی ۲ / ۵۶ . 

(4) قوله - فى حكم اللسان - أى اللغة ‏ ولما كانت مرجعاً ومعتمداً جعلها حاکمة حیث 
أضاف الحکم لها . 

(۰) المذکور فى سنن البیهقی - کتاب النکاح باب - لا نکاح إلا برلی - (ولها مهرها) . 
وفی سنن ابن ماجه : فان اصابها فلها مهرها بما اصاب منها . 

(1) قوله - المزکد عمومه بما - أى لان المرأة نکرة فى سياق الشرط فتعم » وقال المازری 
رحمه الله : إذا تأكد العموم يمتنع تخصیصه وههنا قد تأكد بقوله - باطل باطل باطل 
ثلاث مرات . 
حاشیه البنانی ۲ | ۵۵ . 
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نادرة مع ظهور قصد الشارع عمومه بأن تمنع المرأة مطلقا من استقلالها 
بالنكاح الذى لا يليق بمحاسن العادات استقلالها به . 

ومن دلك : تأويلهم اتا يدك ابن حبان  :‏ ذكاأة الجنين ذكاة 
ا 

على التشبيه أى مثل ذكاتها على الرفع » أو كذكاتها على النصب فيكون 
المراد الجنين الحيى أى يذكى كما تذكى أمه لحرمة الميت عندهم . 

و : ما فيه من التقدير المستغنى عنه . 

اما على رواية الرفع ") وهی المحفوظة كما قال المحدثون منهم 
الخطابى (")فبأن يعرب ‏ ذكاة الجنین خبراً لما بعده أى ذكاة أم الجنين ذكاة 
له . 

يدل عليه رواية البيهقى ؛) ‏ ذكاة الجنين فى ذكاة آمه - . 

وفی رواية :- بذکاة آمه -.. 

وأما على رواية النصب - إن ثبتت - فبأن یجعل على الظرفية كما فى - 
جئتك طلوع الشمس - أى وقت طلوعها . والمعنی : ذكاة الجنین حاصلة وقت 
ذكاة آمه وهو موافق لمعنی رواية الرفع فیکون المرد الجنین الميت وان ذكاة آمه 
التی أحلتها أحلته تبعاً لها . 


(۱) الا حسان بترتیب صحیح أبن حبان ۷ | ۵۵۵ . 

ومسند أحمد ۲ / 1۵۰۳۲۹۰۳۱ ۵۳۰ . 

(۲) المراد بالرفم والنصب أى فى كلمة - ذكاة - الثانية - 

(۲) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۲ | 50 . 

(4) هذا اللفظ غير موجود عند البيهقى فى السنن الكبرى » واللفظ الموجود عنده فى كتاب 
الضحايا باب ذكاة فخ ما فى بطن الذبيحة ‏ ( ذكاة الجنين ذكاة أمه » وذكاته ذكاة 
أمه »- فذكاة ما فى بطنها فى ذكاتها ‏ ) 
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يؤيد ذلك ما فى بعض طرق الحديث من قول السائلين يا رسول الله : 

إنا ننحر الإبل » ونذبح البقرة» والشاة فنجد فى بطنها الجنين أفنلقيه ام 

نأکله ؟ 

فقال :- كلوه إن شلتم فان ذكاته ذكاة أمه 17 . 

فالظاهر أن سوالهم عن الميت لأنه محل الشك بخلاف الحى الممكن 
الذبح . فمن المعلوم أنه لا يحل إلا بالتذكية فيكون الجواب عن الميت ليطابق 
السوال() . 

ومن ذلك : تأويلهم أيضا والمالكية قوله تعالى : < إنما الصدقات 4 () إلى 
آخره على بیان المصرف أى محل الصرف بدليل ما قبله < ومنهم من يلمزك 
فى الصدقات 4 ٩۱‏ إلى آخره . ۱ 

ذمهم الله تعالی على تعرضهم لها لخلوهم عن أهليتها ثم بين أهلها بقوله: 
: انما الصدقات للفقراء € إلى آخره . 

أى هی لهذه الأصناف دون غیرهم » ولیس المراد دون بعضهم أيضاً 
فیکفی الصرف لای صنف منهم . 

رجف ی شا هه مو سر نز الل عن اه ا ا ات 
لغير مناف له . إذ بيان المصرف لا ينافيه فليكونا مرادين فلا يكفى الصرف 
لبعض الأصناف إلا إذا فقد الباقى للضرورة حينلذ . 


(۱) أخرجه الترمذى فى كتاب الأطعمة باب ما جاء فى ذكاة الجنین - . 
وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى كتاب الضحايا باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة - 
(۲) راجع : شرح جلال الدين المحلى لجمع الجوامع ۲ / 55 51۰ . 
(۲) آية رقم ٠١‏ من سورة التوبة . 
(4) آية رقم 54 من سورة التوية 
(5) آية رقم ٠١‏ من سورة التوبة . 


ومن ذلك : تأويل الحنقية قوله تعالى < ولذى القربى 4 (') على الفقراء من 
قرابة النبى ته دون الأغنياء لأن المقصود سذ الخلة أى الحاجة وهی منتفية مع 
الغنى . فلا يعطى الغنى من الفيئ والغنيمة شيدا . 
ووجه بعده : ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف مع ظهور 

وهذا المثال من زيادتى وهو فى المختصر("') . 

ومو :ذلك تاريل تعفن آمت‌هانتا هی شین الارن دمن ق ا 


على الأصول والفروع ما تقرر عندنا من أنه إنما يعتق بالملك ما ذكر . 

زوع ده ما فه من صرف الم عن العموم لغير صارف ؛ وتوجيه 
لا عتق بدون اعتاق . 

خرف هذا الال فی الاصول لحدیت مسلم :- لا یجزی ولد رالا الا أن 
يجده مملوكاً فیشتریه فیعتقه ) - أى بالشراء من غير حاجة إلى صيغة 
الإعتاق. 


ل ا 
(۲) را جع : المختصر بشرح العضد ۲ / ١19‏ . 
5( ا داود فى العتق باب - فيمن ملك ذا رحم محرم . 
واخرجه الترمذى فى الأحكام باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم ‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى العتق باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر . 
وأحمد فى المسند ه / د" 
(4) قوله - من صرف العام (أى وهو ذا رحم -) وإنما كان عام لكونه نكرة فى سياق 
الشرظه: 
(*) آخرجه مسلم فى کتاب العتق باب - فضل العتق - 
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وفى الفروع لقوله تعالى : < وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ سبحانه بل عباد 
مكرمون 4 ) دل على نفى اجتماع الولدية و العبدية (۲). 

والحديث ۱ . قال النسائى : منكر . 

والترمدى لا يتابع ضمرة (*)علیه وهو خطاء عند أهل الحديث . 

نعم رواه الأربعة من غير طریق ضمرة » وصححه الحاكم » وقال 
الترمذی العمل عليه عند أهل (*) العلم . 

فنحتاج نحن إلى بیان مخصص له بخلاف الحنفية ") . 

وقد يقال مخصصه القياس على النفقة ") فانها لا تجب عندنا لغير 
الأصول والفروع . 

ومن ذلك تأويل بعض السلف حديث الصحيحين : - أمر بلال أن يشفع 
الأذان:ويوئز الافامة (0) - 


(۱) آية رقم ۲٩‏ من سورة الأنبياء . 

(۲) قوله - على نفی اجتماع الولدية والعبدية - أى على نفی استقرار اجتماعهما مع عدم 
استمراره فاندفم ما يقال من أن اجتماعهما لازم لحصول العتق فانه فرع الملك إذ لا عتق 
الا بالمك . 

0 المراد به حديث ( من ملك ذا رحم ...) إلى آخره : 

. هو:ضمرة بن ربيعة الفلسطينى أبو عبد الله أصله دمشقى صدوق يهم كثيراً من التاسعة‎ )٤( 
. ۲۷ / ١ راجع : تقريب التهذيب‎ 

(۵) عبارة الترمذی - عند بعض أهل العلم - 

(1) قوله - بخلاف الحنفية - أى فانهم يقولون بمقتضاه من التعمیم فى كل ذى رحم محرم 
فلا يحتاجون إلى التخصیص . 

(۷) قوله - القیاس على النفقة - أى بجامع أنه حق للقرابة . 

(۸) آخرجه البخاری فى کتاب الأذان باب - الاقامة واحدة الا قوله قد قامت الصلاء - 
وأخرجه مسلم فى کتاب الصلاة باب - الأمر بشفع الأذان وایتار الاقامذ - . 
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على جعله شفعا الأذان ابن أم مكتوم بأن يؤذن قبله للصبح من الليل 
ولا يزيد على إقامته (۱) : 

حمله على ذلك ما قاله من إفراد كلمات الأذان . 

زوه بعد ها فة من مت الف عدا تفای مه من هلا 
الأذان وإفراد كلمات الإقامة أى المعظم فيهما المؤيد إرادته بما فى رواية فى 
الصحيحين أيضا - إلا الإقامة ") - أى كلماتها فإنها تثنى . 


)۱( قوله - ولا يزيد على إقامته - بحتمل أن ضمير- إقامته - لابن أم مكتوم فيكون معنى 
- يوت ر الاقامة - على ما ذهبوا إليه أن یجعل إقامة ابن أم مکتوم وترأ بأن لا يقيم بلال 
امه كانية خا 
ويحتمل وهو الظاهر عود الضمير إلى بلال أى لا يزيد على إقامة نفسه بأن يوترها . 
ولا يضم إليها غيرها . 
قال البنانى : هذا كله جرى على كلامهم وهو فى غاية البعد . 

(۲) صحيح البخارى كتاب الأذان باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة - 
وصحیح مسلم کتاب الصلاة باب الأم و بشفع الأذان وإيتانالإقامة ‏ 


۵۵ ۵ 
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ص : هوالذى لم كضح لاله ۰ فليس منهإذ بدت إرادته 

آية مرف سیب الران ۰ وحخرمة النساء ورفع الناسى 

ونح ولا نکاح إلا بولی ٠"‏ وقد حكى دخولها فى المجمل 
ش : المجمل : ما لم تتضح دلالته . 

فشمل القول » والفعل » وخرج المهمل إِذْ لا دلالة له » والمبين (') 

لاتضاح دلالته فلا إجمال فى الامثلة المذكورة فى الابيات لوضوح 

دلالة الكل خلافاً لمن ادعاه . 

فقيل آية السرقة ") مجملة فى اليد لأنها تطلق على العضو إلى الكوع » 
وإلى المرفق » وإلى المنكب » وفى القطع ۱ لأنه يطلق على الإبانة » وعلى 
الجرح » ولا ظهور لواحد من ذلك » وإبانة الشارع من الكوع مبين ) أن 
المراد ذلك . 

وقيل : قوله تعالى < وامسحوا برءوسكم 4 ۷ مجمل لتردده ') بين 
مسح الكل ؛ والبعض ؛ ومسح الشارع الناصية مبين لذلك ") . 

ورد بأنا لا نسلم تردده بين ذلك » وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأل ما 
يطلق عليه الاسم » وبغيره . 


(۱) قوله - والمبین - أى الذى لاخفاء فيه لا ما وقع عليه البيان . 

(۲) آية السرقة هی قوله تعالى : ۸ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء بما كبا نكالاً من 
الله والله عزيز حكيم 4 - المائدة ۳۸- . 

(۳) قوله ۶ وفى القطع 4 أى آية السرقة مجملة أيضا فى القطع . 

(4) قوله - مبين لذلك - أى الاجمال الذى فى القطع واليد . 
وقوله - مبین- خبر - ليانة - وذکره لاکتساب - [بنة - التذکیر من المضاف لیه . 

(۰) آية رقم ٩‏ من سورة المائدة . 

(1) قوله - مبین لذلك - أى الاجمال الذی فى القطع والید . 

(۷) قوله ( ومسح انشارع الناصية مبین لذلك ) أى لأن المراد بمض بقدر الناصية لأن 
الحنفية لا یقولون بتعین الناصية . حاشية البنانی ۲ / ۵٩‏ . 
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وقيل : قوله تعالى : ۶ حرمت عليكم أمهاتكم 4 ) مجمل لأن إسناد 
التحريم إلى العين لا يصح لانه إنما يتعلق بالفعل فلابد من تقديره وهو محتمل 
لا حاجة إلى جميعها ؛ ولا مرجح لبعضها فكان مجملا . 

ورد بوجود المرجح وهو العرف فإنه یقضی بأن المراد تحريم الاستمتاع 
بوطء ونحوه . 

وقیل : حدیث - رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه ) - 
مجمل لأنه لا يصح رفع المذکورات مع وجودها حساً فلابد من تقدیر شيئ وهو 
متردد بين آمور لا حاجة إلى جمیعها ؛ ولا مرجح لبعضها فکان مجملا 9) . 

ورد بوجود المرجح وهو العرف فانه یقضی بأن المراد رفع المؤاخذة . 

وقیل حدیث الترمذی وغیره - لا نکاح الا بولی (*) - مجمل لأنله 
لا يصح نفی النکاح بدون ولی مع وجوده حساً (*) فلابد من تقدیر شیئ » وهو 
متردد بين الصحه › والکمال » ولا مرجح لواحد منها فکان مجملا ') . 


(۱) آية رقم ۲۲ من سورة النساء . 
(۲) رواه الحافظ آبر القاسم التمیمی المعروف ا خن عاصم فى مسنده . 
وزواة الليهقن فى الكل نات : 
ورواه ابن ماجه وغيره بلفظ :- إن الله وضع . 
(۳) هذا قول بعض الحنفية » وأبى الحسين البصرى » وأبى عبد الله البصری . 
راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۲ / ٠١‏ ؛ وتشنيف المنامع ۲ / 855 . 
(4) أخرجه أبو داود فى كتاب النكاح باب فى الولى - . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلى بولى - . 
وأخرجه ابن ماد في كتاب النكاح باب لا نكاح إلى بولى -. 
وأخرجه أحمد فى المسند ؛ / ۳۹۶ . 
(5) قوله - مع وجوده حساً . أى بناء على تسمية الفاسد نكاحاً . 
(7) راجع : الترياق النافع ۱ / ۲۲۳ وإرشاد الفحول ص ١7١‏ . 
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ورد بوجود المرجح لنفى الصحة وهو قربه من نفى الذات » فان ما انتفت 
صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم بخلاف ما انتفى كما له فقد يعتد به . 

وقيل حديث الشيخين :- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب )١(‏ . 
مجمل . والکلام فیه کالکلام فى الذی قبله . 

وکذا حديث لا صیام لمن لم یبیت - . 

فلذا حذفته فى النظم . 


ص : وانما الاجم ال فى الانسوار ° والقرء وا سیم وكاختار 


اف لاش جانا ق والراسخون منبعداًأر عطف 


ش : الاجمال تارة يقع فى المفرد ۰ وتارة فى المرکب . 
فالاول قد یکون لوضع اللفظ لكل منهما کالقرء فانه وضع للحیض 
وللطهر (۲) ۰ 


(۱) أخرجه البخاری فى کتاب الأذان باب - وجوب القراءة للإمام والمأموم - . 
واخرجه منلم فى کتاب الصلاة باب وجوب فراءة الفاتحه فى کل ركعة ‏ . 

(۲) القرء : الوقت . فهو یطلق على کل زمان اعتید حصول شيئ فيه . 
فیقال للريح فرء لأنها تهب فى وقت معين » ويقال للمرأة قرء لان لها وقتأ معيناً تحیض 
فيه » ویقال للحمی قرء . 
قال المتنبی فیها : 
وزائرتى كأن بها هياءه  ٠6٠6‏ فليس تزور إلا فى الظسلام 
بذلت لها املبارف رالعشایا ٠5٠‏ فعانتها وباتت فی عظاصی 
يضيق الهلد عن نفسی وعلها ۰۰ فتوسعمه بأنواع السقام 
أبنت الدهر عندی کل بدت ٠'٠‏ فکیف وصلت أنت من الزحام 
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وقد يكون لصلاحيته لهما بالمشابهة كالنور صالح للعقل » ونور (۱) الشمس 
لتشابههما بوجه ( . 
أو بالمماثلة كالجسم صالح للسماء والأرض لتمائلهما 9) . 

أو بما ورد عليه من إعلال كالمختار فإنه صالح للفاعل › والمفعول بإعلاله 
بقلب الياء المكسورة » او المفتوحة » ويتميز بحرف الجر . فنقول فى 
الفاعل مكتاز كذات وف المفعرل ے مختاز ین كذا.. 
ومن الثانى : قوله تعالى ١‏ أو يعفوا الذى بيده عقدة اللکا ح (؟) » لتردده 
بين الزوج » والولى . 
وقد اختلف فى ذلك الصحابة (°) . 


وحمله الشافعى على الزوج » ومالك على الولى لما قام عندهما فى ذلك. 


وقوله تعالى < وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 4 () الآية . لتردد 
لفظ ‏ الراسخون ‏ بين العطف والابتداء . 


(۱) قوله - صالح للعقل ونور الشمس - هو مثال إذ النور صالح لغيرهما أيضا كالإيمان 
والقران . 

(۲) قوله ‏ لتشابههما بوجه ‏ أى وهو الاهتداء بكل منهما . 

(۳) قوله - لتمائلهما - أى فى الجسمية وهو التركيب من جزأين فصاعدا . 
وقيل فى العدد وهو کون كل سبعاً . 
والأولى اهز ۱ 00 
وانما خصهما بالذکر مع أن الذکر یطلق على غیرهما لکونهما أعظم الا جسام المشاهدة . 
حاشية البنانی ۲ / 1۱ . 

(4) آية رقم ۲۳۷ من سورة البقرة . 

(5) قال على كرم الله وجهه هو الزوج . 
وقال ابن عباس رضى ال عنهما هو الولى . 

(1) آية رقم ۷ من سورة آل عمران . 


~0۲ 


وحمله الجمهور على الابتداء لما قام عندهم . 

وقد تقدم مبسوطأ فى المتشابه : 

وقوله ‏ :- لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة فى جداره - رواه 
الشیخان 17 

لتردد ضمير- جداره - بين عوده إلى الجدار الموضوع علیه ؛ 
والواضع . 

وقد تردد الشافعی فى المنع لذلك . والجدید المنم ") لحدیث الحاکم :- لا 
يحل لامری من مال آخیه إلا ما اعطاه من طيب نفس ()- . 

وأیّد عود الضمیر إلى الواضع بأنه أقرب مذکور . 
ص : وفی الكتاب والحديث وقعصا .۰۰ کسمامسضی والظاهری منعا 


ش : المجمل واقع فى القرآن والسنة كالأمثلة السابقة ونحوها . 
ونفاه داود الظاهری )٩(‏ ۰ 


قال الصیرفی ۱" : لا أعلم من نفاه غیره . 


(۱) أخرجه البخاری فى کتاب المظالم باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره -. 
وأخرجه مسلم فى کتاب المساقاة باب - غرز الخشب فى جدار الجار- . 
وأخرجه ابن ماجه فى الأحكام باب - الرجل يضع خشبة على جدار جاره - . 
واخرجه احمد فى المسند ۲ / ۲6۰ . 

(۲) راجم : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۲ / ١58‏ ۰ والبحر المحیط ۳ / 45٩‏ ۰ 
والایات البینات ۳ / ۱۵۱ » ونشر البنود ۱ / ۲۷۰ . 
أخرجه ابو داود عن حنیفه الرفاشی بلفظ : ٠‏ لا يحل مال امری مسلم إلا بطیب نفس منه » 
صحیح الجامم الصغیر ٩‏ | ۲۲۵ . 

(4) 0(۰) راجم : البحر المحیط ۳ / 4۵6 ۰ وشرح الکوکب المنیر ۳ / 4۱۵ ۰ 
وتشنیف المسامع ۲ / ۸٤١‏ 


1552م 


ص 1 واللفظ تارة لمعنى يرد ° وتسسس ار لأخرين يقصد 
على الأصح مجمل فإنيفى ۰۰۰ ذا مبهمايعمل به ويوقف 


ش : إذا ورد من الشارع لفظ مطلق وذلك اللفظ له استعمالان تارة (') يرد 
لمعنى واحد » وتارة يرد لمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما ‏ كما قيد به 
ابن السبكى (') إطلاقهم بحثا من عنده - وقال الشيخ جلال الدين (۳) :- 
الظاهر انه مرادهم ‏ » وهو معنى قولی - لاخرین - ای غير ذلك 
المعنی . ففیه فولان: 
اشنجفتا : أنه مجمل لتردده بين المعنى والمعنيين 5 
والشانی : يحمل على المعنیین لانه أكثر فائدة . 
فان كان ذلك المعنی آحدهما عمل به جزماً لوجوده فى الاستعمالین › 
ووقف الاخر للتردد فيه . 


وقیل : يعمل به أيضاً لانه أكثر فائدة . 


(۱) قوله - تارة - أى مرة ویجمع على تارات وتير کعنب . 


۳ 


اللبسيسان 


ص + إخراجه من حير الإشكال ۰۰۰ إلى تجليه البسيان العسالى 
وانما ب يجب‌ای إزقآقاء. ۰. لمن أريد نم فا 
از بالف عل والظن مسا ١‏ يفوقه على الأصحّ فيهما 
إن يتسفق قول وفعل فى السیان ۰ فالحكم للسابق والتأكيد ان 
ولو جهلنا عينه على الأصح ۰*۰ . آو خالفا فالقول فى فى الأقوى رجح 


ش ؛ البيان . مصدر بمعنى التبيين وهو إخراج الشيئ () من حير ") الإشكال 
إلى حيرٌ التجلی أى الاتضاح . 
فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بياناً . 
والإتيان بالحیز فى الحد لا يضر » وإن كان مجازاً لجواز دخول المجاز 
الذى لا يلبس فى الحدود . 
ثم نبهت على مسائل : 
( الأولى ) : اتفقوا على أنه لا يجب بیان المجمل إلا لمن أريد منه فهمه 
لحاجته إليه :ما العمل كالصلاة » أو للإفتاء كأحكام الحيض فى 
حق الرجال بخلاف غیره . ۰ 
قال الشيخ ولى الدين : وكأنه أريد بالواجب هنا ما لابد منه إذ 
ل يجب على الله تعالى شاي 
وقد نبهت على ذلك بقولی - من زیادتی - أى إرفاقا . 
( التانية ) ؛ يجوز البيان بالفعل كما يجوز بالقول . 


(۱) قوله - إخراج الشيئ - أى من قول أو فعل » والإخراج بالقول أو الفعل أيضاً . 
ا - إضافة ع 


- 6*7۷ _ 


وقيل :لا . لطول زمن (') الفعل فيتأخر البيان به مع إمكان 
تعجيله بالقول وذلك ممتنع . 

وأجيب بأنا لا نسلم امتناعه ') » وقد بینت صلاته # وحجه آية 
۶ وأقيموا الصلاة 4(" ۰ < ولله على الاس حج البيت 4 ۱ . 


7 نهد تناف السرم بطري الام وان خرن القن 
الدلالة لوضوحه ۲۱۱ . 


(۱) قوله - وقيل لا لطول زمن الفعل - محله إذا لم يعلق البيان بالفعل وإلا فلو قال القصد 
بما كلفتم به من هذه الآية ما آفعله - ثم فعله فلا خلاف فى أنه بیان . 

(۲) قوله- لا نسلم امتناعه - هذا علی سبیل ازل وارخاه العتان والا فلا صلم ولا آن 
الفعل أطول من القول إذ قد يطول البیان بالقول أكثر من طوله بالفعل کییان ما فى 
الركعتين من الهيئات . ۱ ۱ 
سلمنا ذلك : لکن لا نسلم لزوم تأخیر البیان .لذ مكل اللزوم أن لا شرع فو عقب 
الامکان » وهنا قد شرع فيه » وإنما الفعل هو الذی یستدعی زماناً ومثله لا يعد تأخيراً . 
سلمنا ذلك : لکن لا نسلم امتتاع تأخير البیان إذا كان لغرض وما هنا فلغرض وهو سلوك 
أقوى الطریقین فى البیان إذ الفعل أقوى فى البیان من القول لکونه أدل على المقصود . 
سلمنا ذلك : لکن لا نسلم امتناع تأخير البیان مطلقا (نما یمتنم تأخير عن وقت الحاجة . 
حاشیه البنانی ۲ / ۱۸ . 

(۳) آية رقم ۳؛ من سورة البقرة . 

)٤(‏ اية رقم ٩۷‏ من سورة آل عمران 

(۵) قوله ‏ يجوز بیان المعلوم بالمظنون - المراد بالمعلوم : المعلوم متنأ لأن المعلوم الدلالة 
واضح لا يحتاج إلى بیانه بالمظنون . 
والمراد بالمظنون ی فى المتن یضاً وهر مروی الاحاد کأیمانهما فی القراءة الشاذة یبین 
بها قراءة - أيديهما - المتواترة فى آية السرقة . 

(7) قوله - وان کان - أى المظنون . 

(۷) قوله - دونه - الضمیر یعود على المعلوم . 

(۸) قوله - لوضوحه - ی یجعل المظنون محل المعلوم لوضوح دلالته دون المعلوم . 


- A 


وقيل : لا . لأنه(') دونه ) . فكيف يجعل فى محله حتى كأنه 
المدكور بدله 21 
وعلى هذا يجب أن يكون البيان أقوى دلالة من المببن . 
واختاره اين الحاجب 0 . 
وقيل : يجوز أن يكون مساوياً . 
وعليه الكرخى ) . 
وقيل : إن عم وجوبه سائر المكلفين كالصلاة وجب أن يكون 
اة معا سا متواترا + 
وإن لم تعم به البلوی » واختص العلماء بمعرفته کنصاب السرقة 6 
وأحکام المکاتب قبل فى بیانه خبر الواحد . 
حكاه القاضى عن العراقیین . 

( الرایعه ) : إن ورد فى البيان قول وفعل : فان اتفقا فى البيان فالمبين هو 
السابق قولاً كان أو فعلاً » والاخر تأكيد له » وان كان دونه فى 
القوة سواء علمنا عين السابق أم جهلناه . 
وقيل : إن جهلنا عين السابق قدر المرجوح وهو الفعل سابقاً 
ليكون هو المبين » والقول تاکید له لثلا يلزم من عكسه تاكيد 
الشيئ بما هو دونه وهو ممتنع . 


(۱) الضمير فى قوله - لأنه ‏ یعود على المظنون . 

(۲) الضمیر فى قوله - دونه - يعود على المعلوم . 

(۳) راجم : المختصر بشرح العضد ۲ / ۱۱۳ . 

. - عبارة ابن الحاجب فى المختصر :- والکرخی : يلزم المساواة‎ )٤( 
. 1۸ / ۲ راجم : بیان المختصر ۲ / ۰۳۹۰ وفواتح الرحموت‎ 


ین 


وأجيب بأن ذلك فى التأكيد غير المستقل . أما المستقل فلا . 

ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دوتها . 

ون لم يتفقا رجح القول » فيجعل هو المبين سواء تقدم و تأخر 
ويحمل الفعل على أنه من خصائصه نك جمعا بين الدليلين (). 
وقال أبو الحسين البصری ۱) ::البيان السابق قؤلاً كان أو فعلا :> 
والستاخ اف اوه تقدم الفعل ناسخ : 


ص : تأخيسسره عن وفت فعل لم يقع ۰۳۰ وان تقل بان ذاك ما امع 


وقيل لا يؤخر الإجمالى 


وقيل لا فی ۶ غير نسخ بل نقل ٠‏ 
وقيل لا یج وزآن يؤخرا ۰ 


ثم على المنع أجز في فیمااعتلی ۰ 


. N حاحة‎ 


۰ نالا لا إن يكن ذا ظاهر 
٠“‏ فيه وقد قيل بعکس السالی 
7 جوازه فى النسخ قطعالا يخل 
"۰ بعض وإبسدا الب عض إذ ليس عرا 
٠“‏ للعصطفى تأخير تبلیغ إلى 


ش : تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع ۲۱ ۰ وان قلنا بجوازه . 


(۱) مثال ذلك : لوطاف که بعد نزول آية سورة الحج المشتملة على الطواف < وليطوفوا 
بالبيت العتيق 4 لو طاف طوافين › وأمر بواحد فالقول حينئذ هوالبيان وفعله يك الزائد 
على مقتضى قوله ندب أو راجب فى حقه & دون أمته . 

(۲) راجع : المعمد ۱ | ۳۱۲ . ۱ 

(۳) راجع : المستصفی ۱ / 568 »والفائق فى اصول الفقه ۲ / 41۷ . 


د ملاه ین 


والقول بجوازه مبلى على تكليف مالا يطاق . 
والتعبير بوقت الفعل أحسن كما قال ابن السبكى )١(‏ من التعبير بوقت 
الحاجة فانها كما قال الأستاذ أبو إسحق الاسفرائینی ") عبارة لائقة 
بالمعتزلة القائلين بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال. 
وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل ففيه مذاهب : 
أحدها : وعليه الجمهور : أنه جائز وواقع سواء كان المبين ظاهراً وهو غير 
المجمل كعام تبينَ تخصيصه » ومطلق تبيّن تقييده » ودال على 
الشانسی : أنه ممتنع مطلقا . 
وعلیه المعتزلة رانو اتکی المروزی (۲) من أضصحاینا لإخلاله 
بفهم المراد عند الخطاب () . 
المراد . بخلدف ماله ظاهر وهو المجمل . 
وعلیه الکرخی ( . 
الرايع: عکس-. 
وهو من زوائدى . حكاه الإبيارى فى - شرح البرهان ‏ وعلله 
بأن للعام فائدة فى الجملة بخلاف المجمل . 
(۱) راجع : جمع الجوامع بشرح جلال الدين ۲ / 1٩‏ . 
0 راجم : إرشاد الفحول ص ٠۷٤‏ 8 
)٤(‏ قوله - لإخلاله ...- تعليل لامتناع تأخیر البیان عن وقت الخطاب . 
)5( راجع : تشنيف المسامع ۲ / ۳۵ , 


_ آلا 


الخامس : أنه يمتنع تأخير البيان الإجمالى فيما له ظاهر مثل - هذا العام 
مخصوص ‏ » وهذا المطلق مقيد ء وهذا الحكم منسوخ 
ببدل ۲7 - لوجود المحذور (') قبله (؛) فى ذلك دون التفصيلى 
فيه لمقارنة *) الإجمالى . 
ودون الإجمالى وغيره فيما لا ظاهر له وهو المشترك والمتواطی . 
وعليه آبو الحسین البصرى ۱) . 
السادس : أنه يمتنع فى غير النسخ لاخلاله بفهم المراد من اللفظ بخلاف 
النسخ لأنه رفع للحكم » أو بيان لانتهاء أمده . 
وعليه الجبائى . 
وقيل : يجوز تأخيرا") النسخ اتفاقاً » وإن الخلاف فى غيره لانتفاء 
الاخلال بالفهم عنه . 
وعليه القاضى » وإمام الحرمین ‏ والغزالى (*) . 
السابع : أنه يمتنع إبداء بعض وتأخير بعض لثلا يعتقد المكلف بإظهار البعض 
أن ذلك جميع البيان وهو غير المراد بخلاف تأخير الكل ' 


(۱) قوله - هذا العام مخصوص .. الخ أمثلة للبيان الإجمالى » وأما التفصيلى فكأن يقال - 
العام مخصوص بكذا » والمطلق مقيد بكذا .. الخ . 

۲) إنما قال - ببدل - ليتأتى كونه إجمالياً ء وحينئذ فيبحث عن ذلك البدل الناسخ . 

۳) قوله - لوجود المحذور: أى وهو إيقاع المخاطب فى فهم غير المراد . 
)٤‏ وله قبله - أى البيان . 
©) قوله - لمقارنة الاجمالی - تعلیل لقوله - دون التفصیلی - 

1) راجع : المعتمد ۱ 511 . 

0 - تأخير النسخ - أى تأخير البیان فى النسخ . 

۸) راجم : المستصفى ١‏ / ۳۷۳ ۰ وتشنيف المسامع ۲ | ۸۵۵ . 

*) راجم : تشنيف المسامم ۲ | ۸۵۵ . 


) 
۱ 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


_ ۲ ات 


ومن أدلة الوفوع: 

قوله تعالى : ۶ واعلموا أنما غنمتم من شبی فأن لله خمسه 4 () الآية . 

فإنه عام فيما یغنم مخصوص بحديث الصحيحين :- من قتل قتيلا له 
عليه بينة فله سلبه (") - 

وهو متأخر عن نزول الآية فإنها نزلت فى غزوة بدر » والحديث ورد 
بعدها فى غزوة حنين . 

وقوله تعالى : < إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 () إلى آخره . 

فإنها مقیدة بما فى أجوبة أسئلتهم (؛) . وفيه تأخير بعض البيان عن 

وقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام ۶ يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
اذبحك »© . 


(۱) آية رقم 4١‏ من سورة الأنفال . 


آخرجه البخاری فى کتاب الجهاد باب - من لم یخمس الأسلاب ومن قتل قتیلا فله 
سلبه - 


وأخرجه مسلم فى کتاب الجهاد باب - استحقاق القاتل سلب القتیل - . 

(۳) آية رقم 77 من سور البقرة . 

(4) قوله ( أجوبة أسئلتهم ) أى الثلاثة وهی قولهم : ما هى أى ما سنها ؟ فأجیبوا بأنها 
( بقرة لا فارض ولا بكر ) ؛ وقولهم : ما لونها ؟ 
فأجیبوا بأنها ( بقرة صفراء فاقم لونها تسر الناظرین ) » وقولهم : ما هی إن البقر 
تشابه علینا ؟ فاجیبوا بانها ( بقرة لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمة لاشية 
فیها) . 


(*) آية رقم ۱۰۲ من سورة الصافات . 


0۷۲ _ 


فإنه يدل على الأمر بذبح (') ابنه . ثم بین نسخه بقوله تعالى < وفديناه 
بذبح عظيم 4() . 
وعلى القول بالمنع (" فرعان : 
أحدهما ؛ أنه يجوز للرسول که تأخير التبليغ )٩‏ لما أوحى إليه من قران أو 
غيره إلى وقت الحاجة إليه لا نتفاء المحذور السابق عنه (*) . 


وقيل : لا يجوز لقوله تعالى ۶ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك 4 1') أى على الفور لآن وجوب التبليغ معلوم بالعقل 
ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور. 

وأجيب بان فاندته تأبيد العقل بالنقل . 

وکلام الامدی ) » والامام يق یقتضی المنع فى القرآن قطعاً لانه 
متعبد بتلاوته » ولم یژخر ڭه تبلیغه بخلاف غیره لما علم من 
أنه كان يسأل عن الحكم فيجيب تار 5 مما غتكه » ويقف 
أخرى إلى أن ينزل الوحى . 


(۱) قوله ( فانه يدل على الأمر بذبح ابنه ) أى لقوله تعالى 7 قال يا أبت افعل ما تزمر 4 وهذا 
حكم ظاهره الدوام ثم تبين نسخه بقوله تعالى أى بدلالة قوله تعالى 7 وفدیناه بذبح 
عظيم » . 

(۲) اية رقم ۱۰۷ من سورة الصافات . 

(۳) قوله - بالمنم - أى من التأخير . 

(؛) قوله ‏ تأخير التبلیغ - أى تبلیغ الأصل لا البیان كما قد یتوهم قبل التأمل والا لم ينتف 
المحذور السایق عنه وهو الاخلال بفهم المراد . 

5) قوله - لانتفاء المحذور السابق عنه - المراد به الاخلال بفهم المراد . 

ا ل 

۷) راجع : الإحكام؟ / ٤٤‏ » والمحصول ۱ / 1۹۸ . 

۸) فى الأصل ما - والمثبت من شرح جلال الدين المحلی . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


~~ OV _ 


الشرع الثانى ؛ الأصح آیضاً أنه يجوز أن لا يعلم المكلف () الموجود عند 
موی ان ا اتج( 
مخصص مع علمه بذاته بأن لا يسبب الله له العلم بذلك . 
وقيل : لا يجوز ذلك فى المخصص السمعى لما فيه من تأخر 
إعلامه بالبيان . 
وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتف ( هنا ؛ وعدم علم 
المكلف بالمخصص بان لم يبحث عنه تقصير منه . 
أما العقلی فاتفتوا على جواز أن يسمع الله المکلف العام من غير 
أن يعلمه أن فى العقل ما يخصه وکولاً إلى نظره . 
وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعی إلا بعد 
منهم فاطمة رضى الله عنها . طلبت میرائها من تركة رسول الله 
تله لعموم قوله تعالى : ( يوصيكم الله فى أولادكم 4 (؛) . فاحتج 
عليها ابو بكر بما رواه لها من قوله تله :- لا نورث ما تركناه 
صدقة تب . 


أخرجه الشیخان (") . 


(۱) فوله - يجوز ألا يعلم المكلف ‏ أى لا يعلم كل المكلفين بل يعلم البعض دون البعض . 
(۲) هو تمثيل فقط وإلا فالمقيد والمبين والناسخ مثله . 
(۲) قوله - وهو منتف هنا أى لأن البیان قد وجود وعلمه بعض المکلفین ومن لم یبلغه 
منهم فلتقصیره بعدم البحث عله 
)٤(‏ آية رقم ١١‏ من سورة النساء 1 
اخرجه البخارى فى كتاب الجهاد باب فرض الخمس - 
وأخرجه مسلم فى كتاب الجهاد باب - حكم الفيئ ‏ 


- 5*۷۵ 


ومنهم عمر رضی الله عنه لم يسمع مخصص المجوس (') من 
قوله تعالی ١‏ فاقتلوا المشركين 4 () حيث ذكرهم فقال :ما أدرى 
كيف أصنع بهم ؟ 

فروی له ابن عوف قوله 6 :- سنوا بهم سنة أهل الكتاب . 
رواه الشافعی 9) . 

.وفى الصحيح أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف او رسول الله 2 اخذها من مجوس 
هجر (. 


(۱) قوله - مخصص المجوس ‏ أى مخرجهم من عموم قوله تعالی ۶ فاقتلوا الشرکی 4 . 

(۲) اية رقم 5 من سورة التوية . 

(۳) مسند الشافمی - من کتاب الجزية ‏ ص ۲۰۹ . 

(4) قوله - أخذها من مجوس هجر- هذا مخصص فعلی كما أن قوله 4 - سئوا بهم سنّة 
اهل الات ب مخ فول 


ا 0۷7 _ 


| للست 


ص النسخ رفع از بيان والمسسواب 
لا نسخ بالعقل وقول الرازی 
ولا بالاجسماع ولکن افتضی 
والفعل قسبله ولو لم 06 


وعكسه ولو يآحاد المحجبر ٠.‏ 


ی وردا 
وردت لنسخه مسعسهسا خذ 
1 اقباس الغالث الجلىئ 
وان نصت العلة والنسخ لذا 
يكون أجلى قيل أومساويا 
ونسخه مخالف أمع أصله 


لا فسوی دون أصله ولا ° 
53 أو برا وید تأبيد مضى 
۱ بض هه لاخر کذبه 
0 ودونه ولم بقع وسيل بل 


ولسخ للإنشا ولولقظ قَضا 
ونسخ ن العسبسار بان ب تب 
ولو عن آت والسی أقوى بدل 


۰ فى الحد رفع حكم شرع بخطاب 
٠:‏ پدسخ غسل افطع ممجسازى 


2 تضدن الساسخ لس المرتضی 
۰ تلاوة وحکما أو فردا فقط 
۰ ويكتسابه له والسان 
والحق لم بقع به فيما اشعهر 
1 سواه سن عون 
ِ قسراءة ین وفق ذاوذى 
۰ والرابع الا ل ای 
3 فى عهسده بالنص أو قيس ذا 
۰ والنسخ بالفسهوم أو مناويا 
3 أو دونه لا الأصل دون فصله 


عکس كماقال به جل الْملاً 


dl: ۳۹‏ 5 .2 
1 اللغة ۳ 
س لنسخ يطلق فى للغة على الازالة والنقل ١١‏ 


فقيل : حقيقة فى الأول ١‏ 
وفيل :فى الثانى : 


راجع : لسان العرب مادة ‏ ذ : د 
نسخ - » و مختار الصحاح مادة - نسخ - 


_ 0۹ 


وقيل : فيهما . 

وفى الاصطلاح : اختلف فى أنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمده . 

فقال بالأول : القاضى (') » وبالثانى : الأستاذ آبو اسحق › وطائفة ") . 

ومعنى الأول : أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ . إذ لو لا وروده لاستمر. 

ومعنی الثانى : أنه انتهى ثم حصل بعده حكم لانه عند الله مغياً بغاية 
معلومة فالناسخ بيان لها . 

واختار فى جمع الجوامع (') الأول لشموله النسخ قبل التمكن » وارتضى 
فى تعريفه أنه رفع الحكم الشرعى بخطاب . 

فخرج بالشرعى رفع البراءة الأصلية » وبخطاب الرفع بالموت والجنون 
والغفلة » وعلم منه أنه لا ناسخ بالعقل . فمن سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا 
يقال إنها نسخت فى حقه . 

ومن هنا يعلم فساد قول الإمام فخر الدين فى المحصول  )“(‏ إن من 
سقطت رجلاه نسخ عنه غسلهما لأن زوال الحكم لزوال محله » أو بسیبه 

قال الشيخ جلال الدين ٩۱‏ : وكأنه توسع فيه فلذلك قلت مجازى للإشارة 
إلى تأويله » وهو من زوائد النظم . 


(۱) وهو مختار الضيرفى » والشيخ آبی إسحق » والغزالى » والآمدى » وابن الحاجب وابن 
الابيارى. 
راجع : البحر المحیط ؛ / ٠١‏ » وبيان المختصر ۲ / 585 . 
(۲) وهو قول القاضی أبى الطیب » وسلیم » وإمام الحرمين » والرازی وحکاه فى - المعالم - 
عن أكثر العلماء واختاره القرافی . 
راجع : شرح تنقیح الفصول ص ۲۰۱ , والبحر المحیط ؛ / 16 › والمعالم ص ١١5‏ . 
(۳) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۷۶ . 
)٤(‏ راجم : المحصول ۱ / 4۲۸ . 
(۰) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۲ / ۷١‏ . 
_ 6۰ - 


وعلم أيضا أنه لا اسخ.بالاجماع لأنه إنما ینعقد بعد وفاته # لد فى 
حیاته الحجة فى قوله دونهم. ¢ ولا نسح بعده. . 

فان أجمعوا على مخالفة نص فهو يتضمن ناسخاً غيره . وهو مستند 
الإجماع فالنسخ به لا بالإجماع نفسه » وجلی هذا يحمل قول الشافغى إن النسخ 
كما يثبت بالخبر يثبت بالإجماع . 


CC 
. ذکره ابن الصلاح فى علوم 56 ') » والنووى فى مختصره‎ 
ثم نبهت على مسائل فى كل منهما خلاف‎ 
الأولى ) الأصح جواز نسخ بعض القرآن تلاوة وحکماً  أو تلاوة فقط » أو‎ ( 


حكماً فقط . 
وقيل : لا . كما لا يجوز نسخ كله بالإجماع ؛ وعليه أبو مسلم 


وقيل : لا يجوز فى البعض نشخ التلاوة دون الحكم » والعكس 
لان الحكم مدلول اللفظ » فإذا قدر انتفاء أحدهما انتفى الآخر . 
وأجيب '') بأنه نما يلزم إذا روعى وصف الدلالة » وما نحن فيه 
لم يراع فيه ذلك فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه 
مدلولاً له » وإنما هو مدلول لما دل على بقائه › وانتفاء الحكم 
درن ال لبس ومنت که و لذن فان ده عا 
وضعية لا تزول » وإنما يرفع الناسخ العمل به . 


(۱) راجع : مقدمة ابن الصلاح ص ١4١‏ . 
(۲) راجع : شرح الجلال ۲ / ۷۱ . 


- #۱ _ 


وقد وقع الأقسام الثلاثة: 

روى مسلم (') عن عائشة : كان فيما نزل. عشر رضعات 
معلومات فنسخن بخمس معلومات . 

فهذا منسوح التادوة والحكم 5 

وروى الشافعى وغيره عن عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر 
فى كتاب الله لکتبتها - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
فإنا قد قرأناها  )9‏ . 

فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره برجم المحصنیین كما 
رواه الشيخان () » وهما المراد بالشيخ والشيخة . 

ومنسوخ الحكم دون التلاوة کثیر : 

منه قوله تعالى  :‏ والذین یتوفون نكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعا إلى احول 4 (۲ . 

نسخ بقوله تعالى : ۶ والذين يعوفون منكم وبذرون آزواجاً يعربص 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا > ۳۱ . 

المتأخر فى النزول عن الأول » وان تقدم فى التلاوة () . 


(۱) صحيح مسلم كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ‏ . 

(۲) أخرجه مالك فى كتاب الحدود باب ما جاء فى الرجم - 

(۲) صحيح البخارى كتاب المحاربين باب رجم المحصن - . 
وصحيح مسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا - 

(4) آية رقم ۲6۰ من سورة البقرة . 

00 . آية رقم ۲۳۶ من سورة البقرة‎ )٥( 

)١(‏ القول بأن الآية الأولى هنا منسوخة بالآية الثانية هو القول المشهور ولکنی أرى أن القول 
الراجح هو القول القائل بعدم النسخ لاختلاف موضوع الآيتين . حيث إن الآية الأولى - 


~~ OAT د‎ 


( الثانية ) يجوز نسخ فعل الشییع بعد وجوبه » أو ندبه قبل فعله (') بعد خروج 
الوقت اتفاقاً . 
وأما قبله فله صورتان : 

( أحدهما ) : ألا يتمكن منه بان لم يدخل الوقت أصلا » أو دخل ؛ ولم يعض 
ما يسعه . 
فالأصح » ومذهب الجمهور جواز نسخه أيضا) . 
ويدل له قصة الذبيح . فإن الخليل مر بذبح ابنه () عليهما 
السلام ثم نسخ قبل التمكن منه ۰ واحتمال أن يكون بعد التمكن 
خلاف الظاهر من حال الأنبياء فى امتثال الأمر من المبادرة إلى 
فعل المأمور به وان كان موسعاً . 
وقيل : لا يجوز لعدم استقرار التكليف » وعليه المعتزلة » وبعض 
الحنفية ؛ والحنابلة (*) . 


وعلى هذه الصورة اقتصر فى جمع الجوامع ١‏ 


- تبين حقأ للمتوفى عنهن قال سبحانه وتعالى ‏ وصية لأزواجهم 4 وهذا الحق بين بقوله 
خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف 4 . 

آما الآية الثانية فتبين واجبأ عليهن وهو أن يتربصن أربعة أشهر وعشرأ . 

فالآية الثانية تخبر عن واجب على المتوفى عنهن » والأولى تخبر عن حق لهن . 

راجع : دراسات أصولية فى القرآن الكريم للمحقق ط : الإشعاع بالإسكندرية . 

8 - قبل فعله - أى قبل التمكن من فعله . 

۲) را جع : الترياق النافع ۲ / Tf‏ » ونهایه الوصول 1 / ¥۲ . 

- بذبح ابنه - هو إسماعيل عليه السلام . 
؛) راجع : فواتح الرحموت ۲ / 1۲ > والتریاق النافع ۲ / ۳۳ »> وتسهیل الوصول 
ص ۱۳۳ ء ونهاية الوصول 1 / ۲۲۷۲ . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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الصورة الثانية : أن يتمكن منه بأن يدخل الوقت » ويمضى ما يسعه . 


فقد حكى الاتفاق على جواز نسخه ابن برهان » وإمام الحرمين 
الخلاف فى الصورة الاول ؛ وسكت عن هذه . 
لكن 2 مقتصى كلام ابن الحاجب جریان الخلاف فى هذه 


وصرح به الهندى فحكى المنع فيها عن الكرخى (" 


فالتنبيه على ذلك فى النظم من زياداتى . 


الثالثة : الأصح جواز نسخ الكتاب بالكتاب » وبالسنة كذلك » سواء كانت 


ار)١‎ 
۳ 
5 
(1 


متواترة أو آحاداً » وعکسه أى نسخ السنة بالکتاب » وبالسنة 
وقیل : لا يجوز نسخ السنة بالقرآن لقوله تعالی : ۶ وأنزلنا اليك 
الذ کر لتبین للناض ما تزل البهم 4 (۲۳ . 

جعله مبيناً للقرآن » فلا يكون القرآن مبيناً لسنة . 

وجوابه : ما تقدم فى التخصیص . 

ومن أمثلته : مباشرة الصائم ليلا فإنها حرمت بالسنة » ثم نسخ 
تحریمها بالقران » واستقبال بيت القدس فإنه ثبت بالسنة » ثم 
نسخ بالقرآن . 

وقیل : لا يجوز نسخ القران بالسنة لقوله تعالی : < قل ما یکون 
لى أن أبدله من تلقاء نفسی 4 ۲٩۱‏ . والنسخ بالسنة تبدیل منه . 


وس ۵ 
او 


أية رقم ٠١‏ من سورة يونس . 


- OA ل‎ 


(١) 
(0 
9 
حديث‎ )٤( 


ورد بأنه ليس تبدیلاً من تلقاء نفسه بل من عند الله . 

قال تعالى : < وما ينطق عن الهوى 4 (۱) . 

وروی الدارمى عن حسان ابن عطية : كان جبريل ينزل بالسنة 
كما ينزل بالقرآن (") . 

ويدل على الجواز قوله 3 لتبين للناس ما نزل إليهم 4 (۳) . 

وقیل : لا يجوز نسخه بالاحاد بخلاف المتواتر لأن القرآن 
مقطوع. والاحاد مظنون . 

وأجيب : بان محل النسخ الحکم » ودلالة القرآن عليه ظنية . 
نعم : الحق أنه لم يقع نسخ القرآن إلا بالمتواتر . 

وقيل : وقع بالاحاد كحديث الترمذى وغيره ١:‏ لا وصية 
لوارث » ( فإنه ناسخ لقوله تعالى :< كتب عليكم إذا حضر 


أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين » ۲۱ . 


الحاكمين بالنسخ لقربهم من النبى ‏ . 
وقال الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة ما معناه : حيث وقع 


آية رقم ۲ من سورة النجم . 
سنن الدارمی باب - السنة قاضية على کتاب الله ۱8۵۰/2 


e 


[۲ E 
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(5) آية رقم ۱۸۰ من سورة البقرة . 


همه 


نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها . أو نسخ السنة بالقرآن 
فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق الکتاب والسنة (") : 

قال الشيخ ولى الدين : وفائدته فى الصورة الأولى الاطلاع على 
عظمة النبى # فى نسخ القرآن بسنته ؛ وفى عكسه انتقال الاس 
من سنة إلى سنة لما يترتب عليه من الأجر العظيم لأن من سن 
سنة حسنة فله أجرها » وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 
قال الشیخ جلال الدين (') : والقسم الثانى موجود كما فى نسخ 
استقبال بيت المقدس الثابت بفعله که بقوله تعالى : ١‏ فول 
وجهك شطر السجد الحرام » (") . 

وقد فعله ملل . 

والقسم الأول یحتاج إلى بیان وجوده . 

وقیل لا یجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد لما تقدم فی القرآن . 
وما عدا ذلك من أقسام المسألة وهو نسخ الکتاب بالکتاب » والسنة 
الفتوائرة بالسئة خر انز والسته الا عاد بالأحاد والمكوائزة 
مجمع عليه . 


ل کثیرا ل ور ۱ e‏ 
وهذا تعظيم عظيم ؛ وادب مع الكتاب والسنة ا سو ا 
تكلم فى هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعى رحمه الله بل فهموا خلاف مراده حتى 
0 

جع : البحر المحيط ؛ / ۱۱۵ . 
ا شوج الجلال فی جم ارا ۰۷/9 
(۳) آية رقم 1١44‏ ۰۱4۹۰ ۰ من سورة البقرة . 


OAT 


ومن أمثلة نسخ الكتاب بالكتاب ما تقدم من آيتى العدة . 
ومن نسخ السنة بالسنة حديث :- إنما الماء من الماء  )'(‏ نسخه 
حديث :- إذا التقى الختانان فقد وجب الفسل (۲) - . 


ولم یصرح فى جمع الجوامع بنسخ السنة بالسنة فأخذه من النظم 
من زواندی . 

الرايعة: الاصح فى جمع الجوامع ۱ - جواز نسخ الکتاب والسنة 
بالقیاس لاستناده إلى النص فکأنه الناسخ . 


وقیل : لا يجوز مطلقاً حذرأ من تقدیم القیاس على النص الذی 
هو أصل له فى الجملة (* » وعلیه الاکثرون فیما حکاه القاضی 


( تدرط مسف ۱۳ ۱ 
رواه مسلم من حديث آبی سعيد الخدرى مطولا وفيه قصة عتبان بن مالك › واقتصر 
البخاری على القصة دون فوله - الماء من الماء - . 
ورواه أبو داود » وابن خزيمة ء وابن حبان ٠‏ وأحمد ۰ والنسائی وابن ماجه ‏ والطبرانی ؛ 
وابن شاهین فى الناسخ والمنسوخ ‏ والحازمی فى الاعتبار . 
راجم : تلخیص الحبیر ۱ / ۱۳۶ »والناسخ » والمنسوخ لابن شاهین بتحقیقی ص 1٩‏ 
والا عتبار للحازمى ص ٠١‏ . 
آخرجه البخاری فى کتاب الفسل باب - إذا التقی الختانان - بلفظ « إذا جلس بين شعبها 
الأريع ثم جهدها فقد وجب الفسل» . 
واخرجه مسلم فى کتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الفسل بالتقاء 
الختانین - وأخرجه الترمذی فى کتاب الطهارة باب - إذا التقی الختانان وجب الفسل - 
وأخرجه ابن ماجه فى کتاب الطهارة باب ما جاء فى وجوب الفسل إذا التقى 
الختانان - . ۱ 

(۳) جمع الجوامم بشرح الجلال ۲ / ۸۰ . 

(4) راجم : التمهید لأبى الخطاب الحنبلی ۲ / 55١‏ ۰ وشرح الکرکب ۳ / ۵۷۲ » 
والمحصول ۱ / 517 ومعراج المنهاج ۱ / 440 . 

/اممت — 


أبو بكر » واختاره وحکاه ۳ إسحق المزوزى عن نص 
الشافعی ! )8 
وقال القاضى حمین “ل اهب 


وقيل : يجوز بالجلی دون الخفی ۲۱ - 

وفیل : يجوز إن كان القیاس فى زمنه عله وکانت علته. 
منصوصة (0 بخلاف ما علته مستنبطة لضعفه » وما وجد بعده 

© لانتفاء النسخ جینلذ 4):.. 

نعم : آورد على ابن السبکی أنه ذکر تبغاً لغيره فى القیاس على 

المستنبطه ان لا نکون معارضه فى الاصل بمعارضص ۱ 

فإذا كانت المعارضة تقطعها عن العمل فقیاس المستنبطة ملفی 
عند المعارضة » فلا یکون ناسخاً . 

وأجاب عنه بأنا لم نقل إن القیاس ینسخ » وان كانت علته 

مستنبطة بل أطلقنا أنه ناسخ» وإنما یکون ناسخاً إذا كان معتبراً » 

وإنما يعتبر إذا سلمت علته عن المعارضة . انتهى . 


اج : تشنيف المسامع ۲ / 0 

(۲) قوله - يجوز بالجلی دون الخفی - لأن الجلى فى معنی النص بخلاف الخفى فهو 
ضعيف . 
زاجم + : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۰ والتریاق النافم ۱ / ۲۳۷ . 

(؟) قوله - إن كان القياس فى زمده ڪه ۰ مثاله : 
الوورد نض - مكلا بجواز ليها فى ا اله تعن کر لزق 
الحمص لأنة بستعمل مطبرخاً فیقاس علیه الفول لوجود الملة فيه ویکون الك ايت له 
بالقياس ناسا لحکمه الأول . ۱ ۱ 

(4) راجع : الاحکام ۳ / ۱4۸ والبحر المحيط ٤‏ / ۱۳۶ » والتریاق النافم ۱ / ۲۳۷ . 


— O AA — 


قال الشيخ ولى الدين : وتفصيله فى القول الرابع بين أن تكون 

علته منصوصة أولا يدل على اختيار النسخ بالقياس » ولو كانت 
الخامسة : الأصح وعليه الجمهور جواز نسخ القياس بشرط أن يكون ذلك فى 

زمنه 6 لاستحالته بعده (') . 

وقيل : لا يجوز لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه » وعليه عبد 

الجبار9) . 

واختار الامدی () الجواز فيما علته منصوصة ‏ والمنع فيما علته 

مستنبطة 9 

وعلى الجواز إن كان ناسخه نصاً فواضح » أو قياساً بأن ينص 

على حكم آخر على ضد حكم أصل ذلك القياس فشرطه أن 

يكون اجلى بان تترجح امارته على امارة الاول . 

ذكر ذلك الإمام فخر الدين (“) ¢ ووافقه اق + جمع الجوامع (*) _ . 


(۱) هذا النسخ يكون بنص أو قياس : 
مثال الأول : أن يرد نص فى زمنه 4۶ بتحريم الريا فى الذرة فيقاس عليها فى ذلك 
الأرزء ثم يأتى نص بجواز الربا فى الأرز . 
ومثال الثانى : ان يرد بعد النص بتحريم فى الذرة المذكور › وقياس الارز عليها فى ذلك 
نص آخر بجراز الربا فى البر فیقاس عليه حيندذ الأرز فيكون الحكم الثابت للأرز بقياسه 
على البر ناسخاً للحكم الثابت بقياسه على الذرة . 
حاشية البنانى ۲ / ۸۱ . 

(۲) راجع : المعتمد ۱/ 407 . 

(۳) راجم : الاحکام ۳ / ۱6۸ . 

(؛) راجع : المحصول ۱ / ۵1۲ . 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۸۱ . 


۵۸٩ 5 


وقال الأمدى ().: يكفى أن يكون مساويا . 
والقول بعدم الاكتفاء به لعدم المرجح ممنوع بوجوده بتأخر 
نصه » ولا يكفى الأدون جزماً لانتفاء المقاومة . 
السادسة ؛ الأصح جواز النسخ بمفهوم الموافقة » ومفهوم المخالفة . 

أما الأول : فلم يحك فيه خلافاً فى جمع الجوامع )٩‏ لدعوى 
الإمام والآمدى الاتفاق عليه ") . 
لكن نقل فيه الشيخ أبو إسحق فى شرح اللمع ۱" - خلافاً بناء 
على أنه قياس » وأن القياس لا ينسخ به . 
وحكى السمعانى المنع عن الشافعى () . 
فالتنبيه على إجراء الخلاف فيه من زوائدى . 

وأما الثانى : فجزم فى جمع الجوامع  )١(‏ فيه بالمنم » ولم 
يحك فيه خلافاً تبعاً لابن السمعانى لضعفه عن مقاومة النطق . 
وقد قال الشيخ أبو إسحق الشيرازى فى - اللمع  )"‏ بعند 
حكايته وجها . 


(۱) راجع : الترياق النافم ۱ / ۲۳۸ . 
(۲) راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۸۲ . 
(۳) راجم : الممحصول ۱ / ۵۱۳ » والاحکام ۳ / ۱۵۰ . 
بت شرع الع ٠١‏ | ۲ . 

(5) راجع : قواطع الادلة ۱ / 456 . 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ۲ / ۸4 . 
(۷) راجع : اللمع ص 5١‏ . 


23 . 1:8 


المذهب الصحيح : الجواز لأنه فى معنى النطق . 

فالتنبيه على الخلاف ثم التصحيح من زوائدى . 

السايعة : يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع نسخ أصله أى المنطوق ‏ ودونه لم 

يحكوا فيه خلافاً (۱) . 

مثاله معه : أن ينسخ وجوب الزكاة فى السائمة » ونفيه فى 
المعلوفة الدال عليهما حديث :- فى سائمة الغنم الزكاة  )9‏ . 
ومثاله دونه : نسخ حديث :- إنما الماء من الماء  )9‏ فان 
المنسوخ مفهومه وهوان لا غسل عند عدم الانزال دون منطوقه 
وهو وجوب الغسل من الإنزال . 

وأما نسخ أصله دونه ففيه احتمالان للهندى (؛) : 

أظهرهما عنده ووافقه فى - جمع الجوامع (*) - : أنه لا يجوز 
لأنه تابع له فيرتفع بارتفاعه › ولا يرتفع هو بارتفاع تابعه . 
ووجه الثانى :أن تبعيته له من حيث دلالة اللفظ عليه معه 
لا من حيث ذاته . 

قال ") : وعلی المنم : ليس المعنی منه أن یرتفع العسدم › 
كان شرعيا ۰ ویرجم إلى ما كان عليه من قبل . 


(۱) راجع : جمع الجوامع بشنرح الجلال؟ / ۸۳ ٠‏ وتشنيف المسامع ۲ / ۸۷١‏ والترياق 
النافع ١‏ / ۹ والبحر المحیط / ۸ . 
(؟) تقدم تخريجه . 
(4) راجع : نهاية الوصول ۱ / ۲۳۸۳ . 
(1) قوله - قال أى الصفی الهندی . 
= ۵۱ - 


الثامئة : يجوز نسخ مفهوم الموافقة مع أصله اتفاقاً . 
متغايران فجاز نسخ كل منهما وحده . 
وهو محكى عن أكثر المتكلمين (!) . 
وقيل :ل .لان المفهوم لازم لأصله فلا ينسخ واحد منهما بدون 
الاخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهما . 
وحکی عن الأكثرين )١‏ . 
" وقیل : يمتدع نسخه دون أضله لامتناع بقاء الملزوم مع نفى 
اللازم بخلاف عکسه لجواز بقاء اللازم مع نفی الملژوم . 
واختاره اين الحاجب (۳ . 
وقیل : عکسه 75 
( تنبیسه ): عبارة - جمع الجوامع )٩‏ - : ویجوز نسخ الفحوی دون أصله 
کعکسه على الصحیح » والاکثر أن نسخ أحدهما یستلزم الآخر . 
قال الشيخ جلال الدين ) : واعلم أن استلزام نسخ کل واحد 
الاخر . فان الامتناع مبنی على الاستلزام ؛ والجواز مبنی على 


مه ف 


(۱) راجع : قواطم الادلة ۱ / ٠٠١‏ › وتشنیف المسامم ۲ / ۸۷6 . 
(۲) راجع : المعدمد ۱ / ٠٠١‏ » ولمحصول ۱ / 517 والسراج الوهاج شرح المنهاج 
YT‏ 
(۲) راجع : بیان المختصر ۲ / 559 . 
(4) راجع : جمم الجوامم بشرح الجلال ۲ / ۸۲ . 
(۰) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۲ / ۸۳ . 


- ۵4۹۲ - 


وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله » والبیضاوی 
على الاستلزام وجمع المصنف بينهما كأنه مأخوذ من قول 
الامدی ' : اختلفوا فى جواز نسخ الأصل دون الفحوى ؛ 
والفحوى دون الاصل غير ان الاكثر على آن نسخ الاصل يفيد 
د نسخ الفحوى . إلى آخره 5 
فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير تأمل أن الخلاف الثانى 
مفرع على الجواز من الأول » وليس کذلكک الل 
الأول المفيد أن الأكثر على الامتناع فليتأمل . 
الاكثر كما هو الواقع . 

التاسعة : الأصح جواز نسخ الانشاء مطلقاً !") . 
رل لا يجوز إن كان بلق القضناء دنه اننا يستعمل فیما ا 
يتغير نحو : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ¢ )0( 5 
وقيل : لا يجوز إن كان بلفظ الخبر نحو : ۶ والوالدات 
يرضعن 474) ۰ < والمطلقات يتربصن 74*) نظرأ إلى اللفظ . 
وعليه الدقاق ۲۷ . 


۱) را جع الإحكام ۴ 

۲( قوله . مطلقا الى سواء كان بلفظ القضاء أو الخبر المراد به الامر ار الدهن او هم 

۳) آية رقم ۲۳ من سورة الاسراء . 

. آية رقم ۲۳۳ من سورة البقرة‎ )٤ 

5) آية رقم ۲۲۸ من سورة البقرة . 

5) هو : محمد بن محمد جعفر الدقاق الشافعى فقيه أصولى يعرف بابن الدقاق نسبة إلى 
الدقيق وعمله وبيعه ‏ توفی رحمه الله سنة ۳۹۲ ه . 
راجع : تاريخ بغداد ۳ / ۲۲۹ والنجوم الزاهرة ٤‏ / ۲۰ . 


) 
۱ 
۱ 
) 
) 
۱ 


۵6۳ - 


والأكثرون نظروا إلى المعنى . 

وقيل : لا يجوز إن قيد بالتأبيد ونحوه :- صوموا أبدأ- صوموا 
حتماً - لمنافاة النسخ للتأبید » والتحتم (') . 

ورد بمنع المنافاة » وأن الناسخ یبین أن المراد : افعلوا إلى 
وجوده . كما یاقل : لازم غريمك أبدآ أى إلى أن یعطی الحق . 
وقیل : لا يجوز إن قيد بذلك جملة اسمية نحو  :‏ الصوم واجب 
مستمر آبداً - بخلاف الفعلية كما تقدم 9) . 

والفرق أن التأبید فى الفعلية قيد للفعل ۰ وفی الاسمية فید 
للوجوب والاستمرار لا أثرله وعلیه ابن الحاجب (۳) . 


العاشرة : الأصح جواز نسخ ایجاب الأخبار بشیی بایجاب الأخبار بنقیضه 


كأن یرجب الاخبار بقیام زيد ثم بعدم قيامه لجواز أن یتغیر حاله 
من القيام إلى عدمه . ۱ 

فان كان مما يتغيّر كحدوث العالم فكذلك . 

ومنعه المعتزلة (؛) لأنه تكليف بالكذب فینژه الباری عنه . 
وأجيب : بأنه لابدع فى التكليف بالكذب إذ قد يدعو إليه غرض 


1 


: قواطع الأدلة ٤۲۲/۱‏ وتشنيف المسامع ۸۷۹/۲ . 
: تشنيف المسامع ۸۷۹/۲ . 

: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۱۹۲/۲ . 
: شرح الجلال على جمع الجوامع ۸۱/۲ . 


°( قوله - غرض صحيح - ای للمكلف 5 


بت 0۹4 بت 


وقد أوجبه الفقهاء فى أماكن )١(‏ . 
والتصريح بإجراء الخلاف فى هذه المسألة من زياداتى » ولم 
بجکه فى بجمع الجوامجع 

الحاديهة عشرة 3 
الأصح وعليه الأكثر أنه لا يجوز نسخ الخبر أى مدلوله » وإن 
كان مما يتغير7) لانه يوهم الکذب حيث يخبر بالشيئ ثم 
بنقیضه » وذلك محال على الله تعالى 9) . 
وفيل : يجور ۰ وعليه الإإمام 3 والامدی 4 ۰ 


وقيل : لا يجوز فى الماضى › ويجوز فى المستقبل ۳۱ » وعليه 
البیضاوی (") ۰ 


الثانية عشرة : 
الأصح جواز النسخ إلى بدل أثقل کنسخ وجوب صوم عاشوراء 
بصوم رمضان » والحبس فى البيوت بالزنا بالحد . 


(۱) المراد بالأماكن ما يشمل الأوقات : 
ومن ذلك ما يلى : 
( أ) إذا طالبه ظالم بالوديعة »أو بمظلوم خبأه وجب عليه إنكاره ذلك وجاز له الحلف 
عليه . 
(ب) إذا أكره على الكذب وجب . 
(۲) قوله - وان كان مما يتغيّر- أى كإيمان زيد وكفره . 
(؟) راجم : شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۹ › والايات البینات ۳ / ۱۵۶ »والبحر المحيط 
0 
(4) راجع : المحصول ۱ / 548 ء والإحكام ۲ / ۱۳۲ . 
)°( 0 - أى يجوز نسخ مدلول الخبر إن كان خبرأ عن مستقبل 
بشرط قبوله التغير لجواز المحو لله فيما يقدره قال تعالى ١‏ يمحو الله ما يشاء ويغبت 4 › 
والإخبار يتبعه المحو . 
(7) راجع : المنهاج بشرح السراج الوهاج ۲ / 55١‏ . 


- ۵٩۹۵ - 


ومنعه ابن داود الظاهری › ویعض المعتزلة لد لا مصلحة فى 
الانتقال من سهل إلى عسر ۲۱ . 
وأجيب : بأن المصلحة إن سلم رعایتها زيادة الثواب (") . 


والتصریح بإجراء الخلاف فى هذه المسألة من زیادتی . 


الثالثة عشرة : 
الأصح جواز النسخ بلا بدل (۳) . 
تمه أكثن المعذالة إد ل مشاه دنه 
وأجيب بالمنع . 


والتصريح بإجراء الخلاف فى هذه أيضاً من زيادتى . 

وعلى الجواز اختلف فى وقوعه : 

فالأكثرون أنه وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبى 
# فى قوله تعالى : 7 إذا ناجيتم الرسول 4 7؛) الاية . 

إذ لا بدل لوجوبه . 

وقال آخرون : لم يقع ؛ وصححه فى - جمع الجوامع 149 3 
ونقله عن الشافعی لقرله فى الرسالة د ولیس ینسخ فرض ابدا 


(۱) راجع : تشنیف المسامع ۲ / ۸۸۱ › والتریاق النافع ۱ / ۲۶۲ . 
(۳) راجم : المعتمد ۱ / ۳۸6 والعدة ۲ / ۷۸۳ ۰ واللمع ص ۰۸ والایات البینات ۲۰۱/۳ ۰ 
والبحر المحیط 4 / ۹4 . 
)٤(‏ آية رقم ۱۲ من سورة المجادلة . 
0۹٦ =‏ ~~ 


لكن وله الصيرفى على أن المراد بالفرض : الحكم . أى إذا تسخ 
لابد أن يعقبه حكم آخر » وليس منافیاً لكلام أهل الاصول لانه 
یرجم إلى ما كان عليه » وهو حكم . فان صدقة النجوی لما 
نسخ إيجابها عاد الأمر إلى ما كان عليه من الإباحة » والندب . 
وقولی : - والخلف منصب ۔ البیت ۰ 

نبهت به على أن قولی :- ولمرتضی - قبل ثلائة عشر بيتاً . 
منصب على جميع المسائل المعطوفة للتصريح بإجراء الخلاف 
فيها لذلا يتوهم لبعده أن بعضها مستأنف لا معطوف خصوصآ 


فى المسائل التی لم يحك فيها خلافاً فى جمع الجوامع . 
ص !1 الخ عند السسلمین راقع ۰ وقادل السخمیص لا يسازع 


وصححوااتفاء حكم الفبرع ۰ يتسخ اضله» وکل شرعی 


قسبله »وضع الفزالي ٠‏ 
وقبل تبليغ النبى المرتضى ۰۰ 
١‏ رن تقسص السص فى العسبادة ۰ 
لیس بخ والشسار رفسعبت . 


۲ تل التكاليف وذوا اعستزالی 
اش تست سس 


موه و و 


۰ ع بيهعهباإنمأوقَضا 


جسزءا وضرطا وکا الريجادة 


٠‏ ا 


ش : فيه مسائل : 
( الأولى ) أجمع المسلمون على وقوع النسخ ۰ وخالف فيه اليهود : 
بعضهم فى الجواز » وبعضهم فى الوقوع )١(‏ 


(۱) راجع : المعتمد ۲۷۰/۱ » والمحصول 0۳۲/۱ »والحاصل ۲ / 54١‏ والتحصيل ۰۱۰/۲ 
والسراج الوهاج ۲ / ۱4۲ » وغاية الوصول ص ۸٩‏ ؛ وارشاد الفحول ص ۱۸۵ ودراسات 
أصولية فى القرآن الکریم للمحقق ص ۳۳ ط : الاشعاع بالاسكندرية . 

۵٩۷ -‏ بت 


وسماه أبو مسلم الأصفهانى (') من المعتزلة تخصيصاً لأنه قصر 
ل على بعض الأزمان فهو مخصص فى الارن 
کالتخصیص فى الاشخاص . 
فقيل : هو خلاف منه فى وقوع النسخ : 
وليس خلافاً محققا بل هو لفظى عائد إلى اللفظ » والتسمية 
لموافقته على ورود ما يرفع الحكم بعد انتهاء غاية له » وإنما 
سماه بغير اسمه المشهور فلم يخالف فى وقوع النسخ . 
وهذا معنى قولى :- وقائل التخصيص لا ینازع - . 

( الثانية ) : الجمهور على أنه إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع 
بل يرتفع لانه تابع فيزول بزوال متبوعه » ولان العلة التى ثبت 
بها انتفت بانتفاء حكم الأصل () . 
وقال الحنفية : يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت 9) . 
والتعبیر - بانتفاء - كقول الأصل ‏ لا يبقى )٩(‏ - أحسن من 
التعبیر بأنه نسخ لحکم الفرع لانه زال بزوال علته لا منسوخ . 


(۱) هو محمد بن بحر الا صفهانی أبو مسلم من أهل أصفهان معتزلی من کبار الکتاب كان 
عالماً بالتفسير وبغيره من صنوف العلم وله شعر . من کتبه - جامع التأویل فى التفسیر 
و - الناسخ والمنسوخ- وکتاب فى النحو توفی رحمة الله سنة ۳۲۲ ه . 
راجم :الاعلام 5 / ۵۰ . 

(۲) راجم : الإحكام ۳ / ۱۵۲ ۰ وتشنیف المسامم ۲ / ۸۸۷ والتریاق النافم ۱ / ۲۶۳ . 

(۳) نسبة هذا القول إلى الحنفية فیها نظر فقد جاء فى - مسلم الثبوت ۲ / ۸١‏ - : مسألة : ذا 
نسخ حکم الأصل لا یبقی حکم الفرع وهذا ليس نسخاً وقيل یبقی ونسب إلى الحنفية - . 
وقد بين شارحه فى فواتح الرحموت ۲ / ۸1 - أن هذه النسبة لم تثبت . 

. ۸٩ / ۲ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )٤( 


- ۵٩۸ - 


(الثالثة ) الجمهور على أن كل حكم شرعى يقبل النسخ ۱) . 


فيجوز عقلاً نسخ كل الأحكام » وبعضها أى بعض كان . 
ومنع الغزالى " » والمعتزلة نسخ جميع التكاليف لتوقف العلم 


ولا يتأتى نسخها . 
وأجيب : بانتهاء التكليف بها بحصولها فيصدق أنه لم يبق 


ومنعت المعتزلة نسخ وجوب معرفة الله لأنها عندهم حسنة لذاتها 
لا تتغير بتغير الزمان فلا يقبل حكمها النسخ . 

وأجى : بإبطال الحسن الذاتى . 

نعم : الإجماع على عدم وقوع ما ذكر من نسخ کل التكاليف 
ووجوب المعرفة . 


( الرابعة ) لا یثبت الحکم الشرعی قبل بلوغه إلى النبی 4# . فاذا بلغه ثبت 


حکمه فى حقه » وحق کل من بلغه ۰ أو لم یبلغه لکن تمكن من 
العلم به . 

فان لم یبلغه » ولا تمكن من العلم به فخلاف : 

الجمهور على أنه لا یثبت فى حقه لا بمعنی التأثيم » ولا بمعنی 
القضاء لعدم علمه به 9) . 


(۱) راجم : المستصفی ۱ / ۱۲۲ »والاحکام ۲ / ۱۹۶ » وبيان المختصر ۲ / ٥۷١‏ والبعر 


المحيط 4 / ٩۷‏ وشرح الکوکب المنیر ۳ / 585 . 
(۲) راجع : المستصفی ۱ / ۱۲۳ » وتشنیف المسامع ۲ / ۸۸۸ . 


)۳( ۰ (6) راجم : اللمع ص ۸۳ » والمستصفی ۱ / ۱۲۰ > والاحکام ۳ / ۱۵۲ ؛ وییان = 


©6990 


وهذه العبارة لا بن دقيق العيد » وهی بمعنی قول - جمع الجوامع 
- : الامتثال والاستقرار فى الذمة () . 
والأولى أوضح ؛ وأخصر . 

( الخامسه ) : 
اختلف فی الزيادة على النص إذا كانت من جنس المزید 
كصلاة (") أو ركوع » أو صفة فى رقبة الکفارة کالایمان » وفی 
النقص منه کنقص جزء من العبادة كركعة او شرط کالطهارة : 
هل يكون نسخأ ؟ . 
فقال أصحابنا : لا يكون نسخاً للمزيد عليه › ولا للمنقوص منه 
بل للجزء أو الشرط فقط لانه الذی يترك ۳۱) . 
وقال الحنفية : نعم (*) . 
وقيل : فى الزيادة إن غیرت حکم المزید عليه كأن صار لا يعتّد 
به کجعل الصلاة الثنائية رياعية فنسخ » وان لم تغيره کضم 
التغريب إلى الجلد فلا ©) . 
واختاره القاضی (") . 


- المختصر ۲ / ٥٠٤4‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص ١51‏ › وشرح الکوکب المنیر ۵۸۰/۳ 
والعدة ۳ / ۸۲۳ . 

(۱) عبارة - جمم الجوامع ‏ ۱ .... وقیل یثبت بمعنی الاستقرار فى الذمة لا الامتثال » . 

(۲) قوله - کصلاة - أى كزيادة صلاة على الصلوات الخمس . 

(۳) راجع : المحصول ۱ / 515 »رالاحکام ۳ / ۱۵۵ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۱۷ 
رمعراج لمنهاج ۱ / 41۷ » والسراج الوهاج ۲ / 1۷۷ »والبحر المحیط 4 | ٠٤١‏ . 
والمسودة ص ۲۰۷ » وشرح الأصفهانى على المنهاج ۱ / 4۹۰ . 

(4) راجم : أصول السرخسی ۲ / ۸۲ والتلویح على التوضیح ۲ / ۳۹ . 

(5) راجم : المعتمد ۱ / ۰۵ وتشنیف المسامع ۲ / ۸٩۲‏ . 

(1) هو القاضی أبو بكر الباقلانی » وقد تقدمت ترجمته . 

بد لواحي 


م 


وقيل : إن نفاها مفهوم الأول كقوله ‏ فى المعلوفة زكاة - بعد 
قوله ‏ فى السائمة زكاة ‏ فنسخ » وإلا فلا (') . 

واختاره الإمام فى المعالم ‏ . 

وقیل : إن اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد كركعتين فى 
الصبح فنسخ أو لا كزيادة عشرين فى حذ القذف فلا 9) . 

وقيل : فى النقص للجزء () نسخ بخلاف الشرط !4) . 

وقيل : نقص الشرط المتصل نسخ بخلاف المنفصل (° . 

ومثار الخلاف فى الزيادة : آنها هل رفعت حكماً شرعیاً فتکون 
نسخا ولا فلا . 

فعندهم نعم . نظراً إلى أن الأمر بما دونها اقتضی ترکها فهی 
رافعة لذلك المقتضی () . 

وعندنا لا > ولا نسلم اقتضاء ترکها(۰ والمقتضی للترك غيره . 
والی هذا المأخذ عرد الأقوال المفصلة فى المسألة » والفروع 
المبنية علیها . 

ما الأقوال فقد مرت قريباً . 


۱ ۲(۰) راجم : الاحکام ۲ / ۱6۹ ۱۵۷۰ . 

۲ المقصود بالجزء : احد ارکان الصلاة - مثلا - . 

المقتصود بالشرط الطهارة ونحوها من شروط الصلاة - مثلا - . 

) راجع : نهاية الوصول ‏ | ۲4۰۸ . 

۲) قوله - لذلك المفتضی - أى لحکم ذلك الترك المقتضی - بفتح الضاد - . 

۷ قولةت تركهاك أى تلك انریا ده بل الى لنزكها غيزد وهی البر اه ۶ ار سایه فان سا 
زاد على المأمور به نفیه مستند إلى البراءة الأصلية » ورفع ما استند إلى البراءة الأصلية 


حاشية البنانی ۲ / ٩۲‏ . 


لحاس بت 


وأما الفروع فمنها : ثبوت زيادة التغريب على الجلد 
الشابتة بحديث الصحيحين : ٠‏ البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام » ۲۱۱ ؛ 1 
وزيادة اعتبار الشاهد ؛ واليمين على الرجلین . والرجل › 
والمرأتين الثابتة بحدیث مسلم وغیره أنه عله قضی بالشاهد 
والیمین ") ۰ 
فان قلنا ليست بنسخ ثبتت » أو نسخ فلا . بناء على أن المتواتر 
لا ينسخ . 
خاتمهك 
ص ؛ ال ناس سخ الآخر لا نزاع ۰۰۰ و طرق العلم به ااجسماع 
او قول خسيراحلق هذا بعد ذا ۰۰۰ أو تاسخ أو كنت أنهى عن كذا 
او نصه على خسلاف الأول ۰۰۰ أو قول راو سایق هذا يلى 
أوقال للمنسوخ هذا الناسخ ۰۰۰ لافی الأصنح قوله ذا ناسخ 
والتال فى الإسلام والرسميّة ۰۰۰ ووفقه البسسراءة الأصليسسة 


(۱) حديث صحيح . 
أخرجه البخاری فى كتاب المحاربين باب .. البكران يجلدان وينفيان - . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الحدود باب حذ الزنی - . 
أخرجه مسلم فى كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد - . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية باب . القضاء باليمين والشاهد - . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين - . 
وأخرجه أحمد فى المسند ۱ / ۲4۸ . 


تب ۷ ٩‏ هسه 


ش دلا نزاع أن الناسخ من الدليلين ما عرف تأخره . فطرق العلم بتأخره كثيرة 
منها : 
الإجماع : كنسخ الزكاة ساثر الحقوق المالية . 
ذكره أبن السمعانى . 
ومنها : قوله 2 : هذا بعد ذاك » وهذا ناسخ لذاك » أو كنت نهيت عن كذا 
فافعلوه كحديث مسلم ٠:‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها , (') . 
ومنها : نصّه فى شيئ على خلاف ما ذكره فيه أولاً مع تعذر الجمع بينهما . 
ومنها : قول الراوى : هذا سابق على ذاك › أو هذا متأخر كقول جابر: كا آخر 
الامرین من رسول الله 4۶ ترك الوضوء مما مست الثار » (۲) . 
ومنها : قوله لما علم أنه منسوخ » ولم يعلم ناسخه : هذا الناسخ . 
ولا أثر فى الأصح لقوله : هذا ناسخ لجواز أن یقوله عن اجتهاد . 
وقیل : نعم لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده . 
ولا لتأخر إسلامه 7 فلا يكون مرويّه متأخراً عما رواه متقدم الإسلام 
عليه لجواز ان يسمع متقدم بعده . 


eal al 
. أخرجه الحاكم فى المستدرك عن أنس رضى الله عنه‎ 
. ۱۸۷ / صحيح الجامع الصغير؛‎ 

(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى ترك الوضوء مما مست النار- . 
وأخرجه الحازمی فى - الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار- كتاب الطهارة باب - 
ذكر ما يدل على النسخ ‏ أى نسخ الوضوء مما مست النار. 

(۳) قوله - ولا لتأخر اسلام الروای- أى لا أثرله فى تأخر مرويّه عما رواه متقدم 
الإسلام , 


وقيل : نعم لأن الظاهر تأخر سماعه )١(‏ ۱ 

ولا لتأخر إحدى الآيتين فى رسم المصحف فلا تكون متأخرة النزول عما 
هو فى الرسم قبلها لأن ترتيب الرسم ليس على ترتيب النزول كما تقدم فى آیتی 
عدتى الوقاة . 

وقيل : نعم لأن الأصل موافقة الرسم للنزول . 

ولا لموافقته البراءة الأصلية فلا يكون موافقها متأخرا عن المخالف لها . 

وقيل : نعم لأن الاصل مخالفة الشرع لها فیکون المخالف هو السابق على 

اا 

وأجيب : بجواز العكس بورود الموافق للبراءة متقدماً مؤكداً لهما ثم نسخ . 


که 


فهرس الموضوعات 


= ۵ س 


دراسة عن الشيخ تاج الدين السبکی تیش هر شا سوت مش اون امش 
دراسة عن الشيخ جلال الدين السيوطى ا و 
التعريف بالكتاب المحقق ل مطل وا الصا ل كا ع 


ما يدل على نسبة الكتاب للشيخ e‏ 
مزایا الكتاب » .وهثاليه Sa‏ 


المنهج الدى نهجه الشيخ السدو طی 703 
المنهج الذى نهجته فى التحقية ةي E EA SL‏ 


- 3 ۰4 
ا 00 
5 
7 


۱۵۷ ات 


203 
4 


الفرض والواجب 


أقسام خطاب الوضع 8 e‏ 


تعریف ی لحان ابم وان اللا سمس نا امسا سا ال ala‏ 
کلام الله هل یسمی فى الأزل خطابا حقيقة أولاً ؟ ی جات 


کلام اله فى الأزل هل ينوع إلى أمر وتهی وغیرهما هدیس 


الجمهور على ان العلم نظری بحد GCSES‏ 
| لجهل 1110 RRS eS ea‏ 


تقسيم الفعل إلى حسن وقبیح ی ره BE‏ 


التکلیف بالمندوب والمکزه کی ی سک هگ 
التكلية بالمباح و و 


المباح لیس بجنس للواجب على الاصح ee‏ ون وه ی 
المیاح غير مامور به عند الجمهور eS‏ و من و 


- 5٠د‎ 


۳ 5 
۳1 13 :مه کا4 اهمده موهة صر 6 صسدوج من دست 0 د ممه وه 09 صو 0 02 00 يو و سوج 2 ۱ 
۰ ۰ 


التکتت الخال AR‏ و و 
حصول الشرط الشرعی هل هو شرط فى صحه التکلیف بالشروط ؟ 
المکلف به فى الأمر والنهی مص شش یالیو 
وقت ترجه الأمر للمكلف مل مالستسا اسان لوو الح اط لاخو وا رو ال 
اقسام الراك السرخنت 101000 ز[1[1 1110111011 


الکتاب الأول :فى الکتاب ومیاحت الاقوال 


تعریف القران ون اه 0ك ده فاده 26 مه دو es aaa se aaa RESTS ESS LS‏ 
من القران البسملة RA‏ 


القراءة المتوارة 5 


الكزافة تالا مب ad‏ 
لا يجوز ورود ما لا معنى له فى القرآن RS‏ 


لا يجوز ورود شىء يراد به غير ظاهرة فئ القرآن والسنة 


هل يجوز بقاء المجمل مجملا بعد وفاته کر 1111111 
الادلة النقلية هل تفيد اليقين ؟ ماني A‏ 


المنطوق واطمهوم 


تعريف المنطوق وأقسامه 9 1500 


مه موم هجو یووم هوجو 


5 مت 
مفهوم هوف ببس 


لار 2311010 


ج أن ات 


و وه ووم مم ممم مور مرف ووم موم موه 


ما مه وعممم ووو ووو و مم وو هو وو ومو 


1 


سپ« 


mamos‏ وي مويو ووو وم مم يه 


عمد ةمهم وم مو وم وووو مد يو مووومووة 


لقم هر زر زر نور زر ووم ور ال 


لل م م ا ا 200 


311110-00 


الاحتجاج بمفاهيم المخالفة ی E EE‏ 


9 
مد 22+ 311111110101011111101110101010101990991010101011911 


المشة ك ae‏ اما جع مت esac‏ 


الحقيقة والمجاز 2110 EEE‏ 


وقوع ألم د از تین 1211119095 
أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز EN O aS‏ 


المجاز لیس غالبا على اللغات خلافاً لابنی جتى a‏ 
إذا آرید باللفظ معناه المجازی + واس ب E RES‏ 


التخصیص والمجاز والاضمار أو ى من الاشتراك 9ب 121000 


المجاز فى الإسناد ---- 


المجاز فى الافعال --__00012021212121211 0 ال 0 
المجاز فى الأعلام أ 211 5 57 ۳۳ 
علا نياك تن تسه ۳۹4 
المعرب م یی ااا ااا AS‏ 1 00000 
أقسام اللفظ 0 4121202020202 1210101 1 1 اا 
اللفظ محمول على عرف المخاطب a‏ 
قد یغلب استعمال المجاز على الحقيقة اس سس وی ۲ 
إذا كان للخطاب حقيقة ومجاز الس بن سا ا مس ی ۱۳۲۵ 
الصريح والكتابة 1011 110 1 ااا 
الخویه ی یی ی یو و اا 
إذن ا E‏ 
إن بو یه 00000 ۱۳۲۲ 
5 ۳۳۳۰ 
أى - بالفتح والسکون - ۳۳۷ 
أى - بالفتح والتشدید - الس او الوطم سما الاسم 
إذ کر 1415151515151 ز[ 1 ا ۱ 
إن لاس : : 8 00 
إلى ا ااا ااا ی 
الباء N LD TL‏ ا TE SL‏ 
بل FOSS RSS ASR SASS‏ 
بيد NON aes ETERS Ra Re ESS ESSA‏ 
ثم EE E‏ 1207000 
خي کر ۳ 
رب ا SSSA‏ ااا 
علی تس اا اس ا و سس م۱۳۱۹ 


الإتيان بالمأموربه هل يتسلزم الإجزاء ؟ ا 


الامر بالامر بشیء : AOE‏ 


هل الامر یدخل فى الأمر؟ . 


A 


A 


تایه فى الما هوز هة مس مسر اش هه متس يي e‏ 
الامر النفس بشیء هل هونهى عن ضده الوجودى؟ ز ز ز ز 1 101 
إذا صدر من الامر امران ۰ ف اموا ما هه وه وی دهاجم ای مس دهع مهم امه هو ا ا ومع 


معانی صيغة النهی ا کشا رد یی 
هل یعتبر فى النهی ارادة الدلالة باللفظ على الترك؟ ( 


هل النهى يدل على فساد المنهى عنه؟ السو SE‏ 
القیول والصضحة امم O N‏ وو و RS‏ 


2 


44 
{Yo 
{7 
4 
{TT 


CTO RSE 


تعريف العام فوم وود و ووموه مووة ووه ومو وو ممه وموم و وم وفع ووه ومنو ود ووم ود ممه همه ممه تووم وو مو وو وه و ووو و م هه و مه و ووه مومه ون مموة 


العموم من عوارض الألفاظ 2 O‏ 122 
الحكم على الشىء الشامل لمتعدد لجا ا 
العام فى الأشخاص عام فى الأحوال والأزمنة والبقاع E‏ 
صيغ العمو یو اج ف سب ب وو سوا ا 
قد يستفاد العموم من العرف أو العقًJ‏ سا ا ا سيت 
الاستخناء معیار العصوم و( 
الجمع المنكر لا يقتضى العموم عند الجمهور N aA A‏ 
يصدق مسمى الجمع على الواحد مجازاً فى الأصح ا 
أقل مسمى الجمع يا ااا 9[ 
العام المتضمن مد خا اوتنا ا 


نفى الاستراء عام فى الأصح سس 


الفعل المتعدى الواقع بعد نفى O‏ 


لا عموم للمقتم فى الأصح O‏ ی 
لا عموم للفعل المثبت فى الاصح SSA SS‏ 


العطف على العام لا يقتضى العموم فى المعطوف ESS‏ 


TS 


{TY 
۹ 
۲ 
4 


قول الصحابى - قضی بالشفعة للجار - لا يفيد العموم فى الأصح RK‏ 
المعال بعلة لا يعم كل محل . Ck‏ ز[ ز ز ز ز ز a‏ 
قول الشافعى - ترك الاستفصال .... 8 00 
الخطاب الخاص به 2 لا يشمل الأمة فى الأصح سب سو سس نك 
الخطاب بيا ايها الناس يشمل الرسول & فى الااصح EVN ae‏ 
الخطاب بيا ايها الناس يشمل الكافروالعيد ممه ممم ممه مم مه ماه ممم ووم عم ممه ممعم مهمه وا اي 
الخطات بدا أنها الذائن ازل ودن وفك ورود ان N e‏ 
ره رها لد كرو و الانات فى الاصح هه ی 
جمع المذکر لا بتنارل الاناث فى الاصح 8ب Ee‏ 
اتخطات الخاهن دواد الامة 1111 EVO‏ 
الككلات ينا أهل الکتاب RRs‏ کر 
دخول المتکلم فى خطاب نفسه و ی اس رز 
إذا كان المأمور به اسم: جنس اط واه اران ارس مت و ا 

السخصیص ۷۹ 
تعریفه ا ی ل ۱ ۱۱ 
الغاية التى ينتهى إليها الد د وممم وه مومه ممم ممه ممه ممه مومه ممم ممم وعم مم وموم ومو عتمم ا GAY‏ 
الفرق بين العام المخصوص والعام الذى أريد به الخصوص ا 
العام بعد التخصيص هل يكون حجة فى الياقى ؟ CAY was‏ 
العمل بالعام قبل البحث عن مخصص اس و 
أقسام المخصص امع بج ان ماما ربد لسو ملحي ا امح ا ا COVES‏ 
المخصص المتصل م و وو EOS ERASER‏ 
الاستثناء اوور ماو و 
الشرط 0 1 1 1 1[ GENE EAA SEL‏ 
AAS EEN‏ یک وکا هی 
الغاية GS Se‏ 
ال نالفل OSS‏ یگ اه هو هم لام O‏ 


الحدين: مهن AER ESR‏ اس سس ا 
التخصيصن بالدلیل السمعی جه BI Bc‏ 
تخصبص السنه بالسنه 0۱۱۳ 
تخصيص السنة بالقران “٠‏ 04 
3 ۱ القران بالقران SRS‏ و با DS eR‏ 
تأخصئيصن الكتاب بالستة المتوائزة ESS‏ مه ای ۳ 
تخصسخص کات جوا دة ی تسق مس مي اسه 
تساه الات یه زاین بب-- ‏ زدزدت2د0 2 
التخصيص بالإجماع OYY cesses‏ 
التخصيص بمفهوم الموافقة 005 
ا سنوي تاه مي وه وبا تیا مقو الس واد وب ی 
مذهب الراوی لا يخصص العام عند الجمهور o ٠“‏ 
عطف الخاص على العام اا ا Ons Ss IMN‏ 
رجوع التتتفتر يعد العام إلى نن أفر اده o۲4 E ME e‏ 
ذكر بعض افراد العام بحكم العام ۱ : ماه 
القادة بكر لكا عد الما مرو هب ا O‏ ی یم 
الأصح أن العام لا يقتصر على المعتاد ... تددن و سس اه 
إذا ورد خطاب الشارع جواباً لسؤال Bese‏ 
تعارض العام والخاص ی 0 1 یک ماخ 
المطلق والمميد oo‏ 

BES ESSE ووو‎ SE E الظاهر والمؤول‎ 
۷ المجمل‎ 

الإجمال يقع فى المفرد » وفى المرکب BN EREBEK A‏ 
المجمل واقع فى القرآن والسنة و ا ا 
البیان 10000000 01[ ااا 
ا خر الان SO GD SS REESE‏ 


جواز نسخ الفقياس 5 00ؤ0ؤ [ [ ی ی ی ی 
النسخ بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفه نينت 
2 ز2 2 2ز2ز2ز212 1 1 ا ا GET‏ 


نسح مدلول دز SS Ae‏ 


جواز النسخ بلا بدل a‏ 
رفوع أل ج >> 


ارتفاع حكم الفرع بنسخ حكم الأصل a‏ 
كل حكم شرعى يقبل النسخ عند الجمهور e‏ 


الا لي ل رام 
الزيادة على ا 8 ا 


۰ قعل الشیء فبل فعله دا 
نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة وعکسه e‏ 
نسخ الكتاب والسنة لالتیاس . ESER SS‏ 


« تم الجزء الأول بحمد الله 4 


ج 


2۷۷ 
ولاه‎ 
OA! 


:ا ۵۸۲ 


OA 
OAY 


0۹¥ 


044 


۱ و 


ا تیچ 


"امایی بجداس۴تم‌صارت,م ا انا لصیومای ط ه 


ور تة ا تمس مطوطه لمیلا ۶ و السلام یدنا ری 
الم , رايه ولإصول 'لحفوظه فخا تمل وسنالياس 
اسان لخد نان ییا لوان شد لسو 
قرط نا جر وسلو : المرا م نطو المماة که 
اجاح ET‏ باس امان 
e‏ ی رد جا لقضاه 
والس نوا ندرم ها ان دی 
مین الدع اتا توت یت 
ر یه خد لابزالسرمكا د ,نزن با زد یاډ مایا . 
+ مم جيه روْجِيته صلا نهدا TS‏ 
:دهن انحونة رن 7 انا سل الخو ل 
ميا الاسم الى + تام نف ۱ 
تمد تیا کتل,ولاالزی‌مداشناه ‏ ع 
مر رارت وا ك اکان بو 
ها ریا و والامع < بو دان 
کان مورکار .6 وما يورو اليه الب 
تا فس لا زا رما ختصامن و کر قحه ال 
0 بعل داز زدیا مرا لزيا رمک ناكماب 
لزا ككل واصله ازا د ١‏ د تلا ال لتا فنا ازا 
الال باتش الى ونا روزن بازديادا 
ماحود منتوله تال روف 
ودا لیا مہ عليه سام انا جیا سم ولاف روا والرمزرى. 
ورخ و سائرا لیا تلاط سو ن لل ثراولا ككلام 
حاص لا اتان مان الادجونة نظت کناب بجع لا 
فاص ولا له وا لد را 5-8-6 00 


e 


لیر ی ادف هالو ايخ لد زر مانوند كسب للد فقا( جا 


باكا ایک سبو نوا تک یرالد | وج ذإ ية ىإ ا ال دورن 
وم اؤ و لد مدت ا 
لہ لک للابر ا وا لیر رمان خا 

مھا سراما نا لمبزح لوقع لم لاوما دبای 


O‏ 0 ا 


تایح مهو سر یس 1 
» سر نهر و علا لو وه و کا 
ی و رز او 


00 رام 


4 


0 - :نه ۳ <> 2 
ار 
E‏ 1 ا 6 
: 0 ٍ 6 
a:‏ 6 ۱ 1 2 
.1 3 
x‏ 8 
ر 
۳ ۰ ۳ 4 
ما ا شخ تا الى والماعزعان دل 2 
ھن و A‏ 
ال این سمهي ال نقلي م ل يم مر میات الماهب دنا سمناوی و ماکان ۱ و شر 
مود ۱ 
۹ تم فد 


e‏ با قرع من ١١‏ لمن كار وان الرهبر ۳ رد 
و نا لیم لهم وال ی کت ده بو لمرظم من مانام لی ۳ e‏ 

عث لان دار و مرو شاوبوتراد لمن مالعا وي 

بارا وناد ملم سار اھان بن شیارا مهرما وا لیاق ما اقل ن نل اوها ر 8 


خخ 
رت 0 
ی هه مب 
تلاق فق فول ور اهارن ات لن وش قرس ۳ رخات انیل وع ودنا 2 2 
ST‏ 
ن ۳9 ۱ سم 
وخاز دهان الو والششنيد و رة سپا رم عادة > میم وا نهار نل عروآن ت م 
وت امم 1 م الو 7 ولا ماک امد ای وال اا خأ وار 
9 0 
5 فج ا 
O ESE: 8 ۳ 0 al‏ 6< 0 ۳ 
ا 7 صل لوي |( نايم( : ل لعهرقم ارفا ر کر 
7 1 خان مج مم مار 1 ول ۱۵ کو ولم و مر 
EEE‏ 
لسم E‏ د واوا ركام لمیا EN‏ خرن ۳9 ۲ 
اه و وت ہے ۳ 
ال ل وشاى الصوى رادا دهتار 2 لل و راوس دا ۳۳ 5 EE‏ 3 
وعاره الا ليم من | ۵« ی راحب عن ال 4 ا مرو 3 4 دو ۱ 
اواج وعن افا املا رن موز مات یف الب نان 5 
ل 3 ممه 
ال لماعل کا اوھ ٠‏ اخس و 20 ا وا دون دنل بسچ ۱ r.‏ 
ITD E‏ 
فا ر دهن ی ا ليت 32 0 ا ا فم شی لمم س ا لبو درم ۳ ١‏ هیر ۱ E SE‏ 
3 2 5 3 م 04 8 #4 3 , ا 
20 ا ی RL E ٩‏ 
لس لړی 000 لس نت لفیا ىام اهر اه ليم اموي ا لف e‏ م 
ثم 2 م سر 58 وش برعاي 
r 8 2‏ رر 
8 ا مرد ها ک افر ي العم و انبا 3 و ۳ 3 بال 1 ا ت ر U,‏ ۱ 
ع يي 
ص مر 
مهم الل عمش ا لما اعال الم سم سم أله 0 ال ۳ اش ات 


2 586 
i.‏ نا تلم اهر همه ون و تروشم و ميرم ب لهل ارم لام فرك ماما هر 


اطا وا سا ها سم سر و و ايا م لا تال والفرى سوا ماي عل یکر دنام 


1 ر ٠‏ د ۳ با ی 1 0 
ل" مان سس نو ا لیس با لیات یه 1 سا 1 الما 24 و سي ژ اما 4 


5 


هدر 
20002 


مه ۳) ۲ 

ee 8 

ج 5 32 1 الصا رال سوال وا ارس ٩‏ الماد وا رای يمن لزه اذل 2 دما را و ماد 

r 8 

E 5 3‏ در ده لها بر لوليا وما هنن | لمیر و اام لهلهم 5 ون 4 لا و باصم ال 
lar TER,‏ الام انتح مسالل 1 اسول لار ا اون 
مایم ۳۱ 0 ۱ 

flere) VIE 3‏ 29 ر س الي صول 06 
ek‏ 35 مر ا 7 م7 ا م 7 2 GS‏ 
U‏ م ص الم الاصولفید ول سرد ابد له ا 
ا ر ا ف 
2 3 7 رده و المتعيد رارف را لاصو المسد 

2 0 5 “را 2 

م ۳ 3 9 "پا لمرن باصرل | هه سیر اهو سے ا شتناوم دا من شرف : لای 
1 ل يان عله ما 57 دم بن اسر لفت ليام ا ال دیزی اا 
Ê‏ ۱ ی و شمايا الم بے ادان 
e.‏ $ 1 و لهوالار 2 e‏ وکلم علا مل ا لماص نن ساره مرا( خر 0 راع 
0 5 ۹ 59 
53 00 ۱ یو لب هر ۳ وم ای هلم 9 مسا درالم | e‏ ان را 

N ض‎ 

9 ۲ 0 ۶ 
3 09 3 ۳ باس ال دیاز مهب با مایق ؟ من ی ام و داز لخر + مایا 


شم ويا ال 30 ع تلم مار د ه رال مره از سس 


0 


ري خم 
چ م 
م 

میم 


0 


ارت رز هار فا عأ | ميب املاطل كلم ۱ رلعر فيان الیل 


merg TT 
في رکو‎ 
و و چي‎ 


5 00 00 ۱ 3 ۳ 0 

N ادر كو اليل + ره امل كلاد قاس اب راما 5 فيو الست اول‎ UE 
N PY ۹ م 9 بت‎ 

۰ ع 39 نولم ال کی ملسم ار ع الا وال ره اسر حزان طم 
مت لهس و ۳1 


ا 
لبن ونارای دا زامن والصير 0 ؛ عليه اذ اليل کی 00 لمر 
7 
با عمان ميا امنب | لم الال و مر ۱ میا د وتو ول 
تعرقر رش وعلم سي اناد 6 ن الا شب وعل ولا مامه درو ِا 0 7 
۰ 


3 
و ”ي 


9 
5 3 فص ۹ 


